0 


ريون حدمت 


0ك 


ع ان عاو 7 سبدو 1 ات 


ع 


10 


ال 2 د لير 
بش 2 لعز تا لواح 8ع الا ب لان فشا اكد 7ت 
سرس ع سي و 
: 7 
1 
20113771 1 


3 


عو ا 5 
وير 2 3 


-5 


و 2 


سد 


35 
1 


ا ا 0000 


757112537171577: 227517: 


11717777 


ب ب 0 3 جا 


ل 
وا أنه 


خك هله 


إلى رائد الحركة الحضارية في وقتنا 
إلى مفكر الامة الاسلامية 
إلى القائد الذي قام بتأصيل ووترويج فكرة إحياء الحضارة الإسلامية 
إلى الإمام السيد على الخامنئى حفظه الله 
نهدي هذا الجهد المتواضع. 


ايج معد لايو حم له بحام عد لد نعم ا حمعه ل يان با مده وميد ملاح احعدين مي + بويع عه حوبي : محم اه طعي بج اد الصاح ركه ميد + معاي ١‏ لياحمب عي ممعور بس جيه عا حي يجيب سكي ب يوحي .+ عار بي سسسي بسي معطب ا عح واو عي عه اي عوسي حصت عي + هد يبا بهد ععيي ده الم ايه يك ا ميحد حو 


عنوان ونام يديدآور : 


0 


م لل 7< 


مجموعه حميدرضا غريب رضا. 


بادداشت : رو 

موضوع : رحيميور ازغدى: حسن» 1757 - -- ييامها و سخنرانىها 
موضوع : رحيميورأزغدى. حسن» "ع١‏ - ديدكأه درباره تمدن أسلامى 
موضوع : تمدن اسلامى 

موضوع : هم تمهناترك عتسيهاتآ 

موضوع :- تمدن اسلامى -- أينده ذكرى 

موضوع د قلدمععروط -- ومناهد 1 األاك عتدمواكا 

موضوع : ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامى» ١017‏ -- تاثير 

موضوع : 8نامع عتمواذا -- نوماذز!! -- معكر ١91/9‏ -- ومعمعن!1لم1 
شناسه افزوده : غريبرضاء حميدرضاء, ١704‏ - 

شناسه افزوده : سازمان تبليفات أسلامى. بزوهشكده باقرالعلوم (ع) 

رده بندى كنكره : 105115 

رده بندذى ديويى :د طالمء/80ة؟ 

شماره كتابشناسى ملى ٠:‏ ”09572.57 


51163ب 


: _تهران:سازمان تبليغات اسلامى, يزوهشكده باقرالعلوم (ع).١*؟٠١ق.-1"94.‏ 0 / 
: ع#60_"ص. 
د ١١-4‏ لاووع_لااع-زلاة 


جدود يعدم ع يه وده مم بده بمج معدم و0 ادوس 


مجه عيسييه مع لعج عه سي ص جع ع ل لمجم 


المقدمة 000 
فضل الرسول الأكرم على الإنسانية ا ل ا ا 
الرسول محمد آخرالأنوار الإنمية 0 
أين القرآن في أمة محمد اليوم؟ 1 
لا استقلال بين أهل البيت والقرآن 1 11 1[ ز1ز1[ [ 00 
خطرالوهابية والغلاة على الإسلام المحمدي والقرآن 00000 
الحقوق والأخلاق في المجتمع الإسلامي 00000000 
جاممة المنافقين 11111 1 1 1 1 ا ا 
منهاج لغد أفضل محمد الرسول الأفضل ا 01011 0 
نظرية ا حكومة الإسلامية من منظار الإمام على 2 [ذ[ز[1[ز1ز[ز1ز1ز1 1[ 1[ ز 1 اا 
طريقة حكم الإمام لكيه 6 
وتنالةالأقياء ل 
تعاطي الإمام مع بيت مال المسلمين 00 0 000000 
وصايا الإمام علي 32 لولاته امس اس و ا لو ار 
صفات الحاكم و ا ا 1 


مواجهة الحكومة الي تتستربستار الدين 7711#1151511ااااا ااا 00 


المدارس المعاصرة في ميزان حكومة أميرالمؤمنين 94: الحقوق والواجبات 00 
الدين الإسلامي يضمن الحقوق والواجبات 11111 ا 00 
حكومة الإمام على ك3 ربانية اا 0 ا 
الإمام 30 استشهد في حرابه لشدة عدله ا 0101 اا 
الحاكم ليس عبداً للناس ولا هم عبيداً له 0 0000010111 

الامام علي وسياسته في الحكم 08 ااا 

التيارات المعاصرة ومواجهة ثقافة عاشوراء ببب000 0 0 

قة قضية عاشوراء بحاضرنا 00 
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نهاية التاريخ والمجتمع الأميريكي 0131311111 1 0 
المهدوية والعولمة والرأسمالية 1 1 151 1 0 
سياسة الإمام بعد الظلهور ا 000 0000000 
أصالة اللذة وأصالة الكمال اي ااا 0 
الشيوعية والصحوة الإسلامية 000000 0000000000 
الثقافة الغير العقلانية 00 
الروايات الواردة عن الإمام عجل الله فرجه الشريف ا 0 
الإمام الخميني والصحوة الإسلامية (القسم الاول) ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ |[ 0 
الإمام ا خميني والصحوة الإسلامية (القسم الثاني) اجا لئااعطع الع وام وما وال موفلا ود و1111 
الانسان بين الجبروالتفويض ا 
أدعياء التنويروحقيقة العلوم الانسانية 11[ 00 
طوية الانسيان ا معاضن ٠‏ مون سانو ساك مدو بو عرو لاا الا مودو 11 
إسهامات العلماء المسلمين في الحضارة المعاصرة وتأسيسهم للعلوم 0000 
الشهادة المجامعية ليست مقياساً للعلم ا ش25 91 
الإنسان القدي والإنسان الجديد ا 1 
العلوم التجريبية ا 


ونان الذور العالك للسسلماة سدس د ”2 0 


التعرض للنظم الإيجابية القديمة والعالمية الجديدة 2116 5*ظ*52<« اام 16 
حاكمية المجتمعالديني....... ل ا 
بناء المجتمع الديني ولط اقب الو حا ما حي الس اعم جر اج ا ا وو مخ 1 
الإسلام والعلمانية في المجتمع الديني اما مر لمكا المعو ا مول ملاو مس سا و 1 
الحكومة الأخلاقية والعلمانية 1 1 اا 000 
انكار القيم المعنوية في السياسة والاقتصاد وود طوس لاسي ا لو و ا 
خطرحذف القيم الثورية 1 
التعارض مع رسالة الأنبياء 0 
تحريف صورة الإسلام ا 0000000 0 اا 00 
مدرسة الإسلام ا ا اا 0 0 0 ا 
ماهية الإسلام 000 ا 
الإسلام والإنسان ماو انواس ومنت الطاب تسا اق جاسساسا ابام 1 
شروط الحاكم في المجتمع الديني 1 0 0 0 0 
دورالمسلمين في صناعة المستقبل اا 
الوحدة الإسلامية ضرورة حقة ا اق تمه اعة 16 ان ا وو اموا تو ما اا ا له م اموت م 6 
عزاء.الإمام الحسين 321 سنةٌ عند أهل السنة 11 

.. الوهابية خط,رٌْ على كل المذاهب 0 
تأسيس غرفة علمية مشتركة ا 00 

هم أهل البيت نإههِ؛ نقطة التقاءنا 0 
الزيارة والشفاعة والتوسل 1 


6 
لاللمقدسات لا للاعراف . #5570«( 0 0 ا 


الفهرس ١‏ 
العلم والأيديولوجية والحياد 1011 1 0 
عشرثورات في ثورة واحدة 0 ا 
الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف 0 1 ز1 1210212 0 ا 
النقد الذاقي بدأية الكقسين ٠.٠‏ مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مهو مهعامس 
موقع العدالة في الشريعة الإسلامية اا 0001 00 
مدينة بللاهدف ااا 00 0 0 00000 
فهمالبشرية للحرية و نجه ا هاخا ووه وام 41و اا م را لع 211 


المقدمة 


م ندذعي جزافاً ولم نطلق شعاراً براقا مغايراً للواقع إذا قلنا ووعدنا بأننا «سنبني حضارة 
الغد». فعلى الرغم من كل المآسي والآلام والحروب التي تعيشها الأمة الإسلامية فهناك 
بشائر وبوادر خير تلوح في الأفق وتجعلنا نطمان ونتيقن أنّ الأمة الإسلامية في مسيرة 
إحيائية لبناء صروح مجدها وإعادة عرّتها وكرامتها الحضارية بين بقية الأمم. 

متلك الأمة الإسلامية تجارب حضارية قيمة وثرية ومتراكمة في الحقب التاريخية المختلفة 
سواء في الجهاد ضد الاستعمارالخارجي أو مكافحة الاستبداد الداخلي أوالمقاومة في وجه 
الاحتلال الأجنبى أوالنضال السياسى ضد التيارات السياسية التابعة للقوى العالمية أو 
المقاومة تجاه الحصارالاقتصادي أواليهاد العلمي لتنمية المجتمع تقنياً أوالحنوض في الحرب 
الناعمة أمام الغزو الثقافي الذي يستهدف نط الحياة والتفكيرأو... فأداء الأمة في كلّ هذه 
إلينا أن الأمة كائن حئ ورغم كل جروحها النازفة فهي تسيرفي مسيرة مستمرة إلى الأمام 
ولن تتوقف وإن تعثرت حيناً أو خففت سرعتها أخرى. 

ومن ناحية أخرى وعد الله عباده الصالحين في القرآن الكرم بأئهم يرثون الأرضء 
فالوعد الإلهى باستحلاف المستضعفين وإقامة دولة العدل. حق ويقين. ولن تخلو الأرض 
من حجة لله. فهناك دائماً في كل عصرومصرمن يكون قائماًلله يجاهد في سبيله ولا يخاف 
لومة لاثم وقد بصلاحه وإصلاح العباد للحضارة الإسلامية الشاملة التي يحققها الله بيد 
موعود الأمم الذي يملأ الله به الأرض قسطأ وعدلاًكما ملئت ظلماً وجوراً. 

فعلى حامل اهم الحضاري للأمة أن يمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى ويمضي قدماً 


ذا سنبني حضارة الغد 


نحوالرسالة التي وضع تحقيقها على عاتقه ولا يشعرفي طريقه بالكلل والملل أوالإحباط. 
لأنَ مسيرة البناء الحضاري طريق ذات الشوكة والمضي فيها يتطلب النفس الطويل وعزيمة 
راسخة لا تزلزها العواصف. 1 
5-5 

أمَا الكتاب الذي بين يديك فهوعبارة عن مجموعة من المحاضرات الفكرية للأستاذ 
رحيم بو رأزغدي المفكر الإسلامي الذي اشتهربهواجسه الفكرية لإعادة قراءة سيرة النبي 
حمد وأهل بيته الطاهرين من منظارمتطلبات المرحلة الراهنة برؤية عصرية ليستخرج منها 
معالم النظام السياسي الإسلامي وقد ألق هذه المحاضرات في الأوساط العلمية والجامعية 
وقامت قناة الكوثر الفضائية بترجمة المحاضرات ودبلجتها وعرضها وك استقباها والترحيب 
بها من قبل النخب والمثقفين وارتتأت رابطة الحوارالديني للوحدة عرض المحاضرات في 
حلة كتاب ليعم النفع ويستفيد منها الآخرون: فقامت بتفريغ نص الترجمة ومراجعة النص 
لغوياً وتصحيح وتحقيق النص وتنظم وتبويب المحاضرات وتم عرض الكتاب على الأستاذ 
رحيم بورحيث أعطى لنا إذنأ عام والوكالة في إعداد الكتاب بهذه الحلة القشيبة. 

وقد قام فريق البحث في رابطة الحوارالديني بتوثيق وذك رالسور وتحديد رقم الآيات 
المذكورة في المحاضرات واستخراج المصادر الروائية من المجاميع الشيعية والسنية وقد 
استخريج من الكتب الحديثية نصوص الروايات بالعربية حينما أشارالأستاذ الى ترجمتها في 
المحاضرة الفارسية ولم نكتف بنقل الأحاديث الشريفة أو الأقوال المنقولة عن الشخصيات 
الدينية والعلمية» بل حاولنا نقل العبارات بشكل دقيق إضافة إلى شرح بعض الأمور 
الغامضة والمصطلحات العلمية في الهامش وكذلك تم تصحيح بعض الأخطاء في الترجمة 
وبعض الأخطاء البسيطة التى تحدث أحياناً ضمن المحاضرة الشفهية مثل النطأ في نقل 
عبارة عن فبخصية روية ارسداسية للع عرد الكدان: رضوره عققة وتقنينة إوقاء اللهة 
كما أننا لا ننسى أن نقدم واف رالشكر والتقدير الى قناة كوث رالفضائية التى قامت بترجمة 
رور لتك هذا العم انان مو الول المورا د يوقق اليم للنونة الدين الملنك: 
ونأمل من القراء الكرام ان يرفدونا بآراءهم حول الكتاب. 

معهد باق رالعلوم 28 


فضل الرسول الأكرم على الإنسانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء 

ينبغي أن نعي أن قضية الرسوم المسيئة للرسول يَييّهُ وتفجيرمرقد الإمامين العسكريين 
في سامراء قبل عدة سنين والكثيرمن قضايا العالم التي شهدناها في الأعوام السابقة والتي 
سنشهد نظائرها في الأشهرالقادمة تحمل وجهين؛ الأول هوالحادث الجلل الذي سمع به 
العالم كله العنف وعدم الإنصاف ونكران الجميل والإهانة العلنية للقيم الفكرية لمذهب أهل 
البيت لِدِْ وهي في جموعها مشروعٌ يُعد للمنطقة ليس الموضوع مجرد حادثة عابرة» بل 
إنها خطة مدروسة حيث ثُشرت الصورالمسيئة للرسول يد في سبعة عشربلد أوروبياً وعبر 
إعلامهم وبات الأمرمدعوماً من قبل الحكومات الغربية تحت مُسمى الدفاع عن حرية 
التعبيرعن الرأي وكذلك التفجيرات الإرهابية وتفجيرمرقد الإمامين العسكريين: كل هذه 
الأمور بتصوري جزءٌ من مشروع ومخطط واحد يستهدف المنطقة وهوعبارة عن ممارسة 
العنف ضد دين آخذٍ في النبوض والصحوة والانتشاروهوما سيّسفرعن ظهورتيار جارفٍ 
في المجالات السياسية والايدلوجية والفلسفية وكذلك في ميادين المجتمع والاجتماع على 
الصعيد البشري. 

ما الوجه الثاني الذي أودٌ أن أسلط الاضواء عليه في هذه العُجالة هواننيى أرى خلف 
هذه الأعمال الوحشية والانتمباكات التي أصابت المسلمين وأتباع أهل البيت 220 وأدت 
بهم إلى الحزن والتأسف لما سببته من تعدٍ وانتهاكٍ صارخ للقي والمقدسات أرى خلفها بزوغ 


0 سنبني حضارة الغد 


فج رجديد وبتصوري فإن هذا الفجرسيقلب الحضارة والتاريخ البشري ويفتح صفحة 
جديدة ثمة حدث مهم سيقع؛ لقد حاول فلاسفة الحضارة وفلاسفة الثقافة وكلُ أوئئك 
الذين حاولوا إيجاد معادلةٍ للتطورات التاريخية والحضارية على مرالتاريخ البشري حيث 
نشهد في بداية بعض الأحداث والمنعطفات التاريخية ظهور حضارة ما تقود إلى ثقافة 
جديدة وقد تحدث هؤلاء الفلاسفة عن هذه الحضارات والثقافات من خلال القرائن التي 
شاهدوها وأوردوها ف نظرياتهم» إنني ألحظ منذ عقود مؤشرات توحي إلى ظهور حضارة 
جديدة ربما في عقود مقبلة وهذه المؤشرات تتحدث عن أفول حضارة وبزوغ حضارة 
جديدة هي الحضارة الإسلامية وستمضي المتكارة العلنائنة القرينةحنوت الأفيول وان 
كل عمليات التأخيروالعنف والإرهاب الإعلامي والاجتماعي والأعمى هي عمليات تبشر 
بقرب ظهور وسطوع هذه الحضارة والتحول الكبير تارة يقدم شخص ما على الإساءة إلى 
الرسول الأكرم ييه في رسم صورة وينتبي الأمرلكن إقدام سبعة عشربلدا غربياً على دعم 
المسيئين إلى الرسول ونش رالصور التي رسموها فهذا يُشيرإلى منعطف خطيرفي التاريخ» إن 
هذه الأعمال التي نشهدها اليوم في العالم قل نظيرها في التاريخ البشري وهي متواصلة 
منذ عقدين من الزمن أو أكث رتشيرإلى أننا لا نعيش ظرفاً تاريخيا عادياً. بل نحن في مقطع 
معقد واستثنائي وحساس من التاريخ» إننا أمام منعطف تاريخي إنها نقطة استراتيجية» إن 
الغرب بات يشعربالخطرمن قبل عدة نواحى ي إسلامية وفي مقدمتها من الناحية السياسية 
والايدلوجية, لأن الغرب كان في طريقه لابتلاع العالم. لكن اللقمة تعثرت في حلقومهم 
والسبب هوالإسلام وحركة الصحوة الإسلامية التي بانت تظهرفي عموم العالم الإسلامي 
حتى بات المسلمون في الغرب يُطالبون يحقوقهم. إن الإسلام هوالحائل أمام عالم غربي 
ديكتاتوري يقود العالم وهكذا يبدو الإسلام كمانع سياسي وأيدلوجي لمشروعهم في ابتلاع 
العالم» الثاني ان الإسلام يُشكل مقاومة فلسفية أي أن الإسلام يُعد مانع جديا في الحرب 
الفلسفية والنظرية تجاه الثقافة العلمانية التي روي لما هؤلاء على مدى قرون وآخرها ما 
أطلقوا عليه اسم الحدائة ومن المشاكل الأخرى التي يواجه الغرب فيها هي الفشل في 
قضية حقوق الإنسان التي طرحوهاء لقد باتوا يعانون من الفشل في الجانب العملي لهذا 
الموضوع وباتوا يطرحون قضية حرية التعبيرعن الرأي وهنا أيضاً أصبحوا يواجهون مشكلة 
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الفا مني رتسنوم ل نيدأ 1 ع المستلفين واكوا يرون ماله قوف الانميان 
وحرية التعبيرعن الرأي والحرية الاجتماعية في إطارالثقافة التوحيدية ويؤسسون لذلك. 
لكننا نرى أن الغرب لا يدعو لحوار جاد نظري وفلسني على مستوى العام بصورة جادَّة 
إنهم يطرحون مواضيع شتى منها مسألة التسامح ومسألة حقوق الأقليات واحترام المذاهب 
والأديان والتساهل والتسامح لكننا في العمل نرى كيف يضعون كل هذه الحقوق تحت 
أقدامهم كإهانة الرسول والإساءة إليه عب رالرسوم الكاريكاتورية وقضية الإرهاب وقضية قتل 
المسلمين ووضع القنابل في المساجد ودورالعبادة ومثلما فشلوا في الناحية النظرية بالالتزام 
بمبادثهم التي نادوا بها نراهم في العمل ينتهكون هذه الشعارات واحداً تلو الآخر. لقد 
طرحوا شعار الديمقراطية وسلطة الشعب وكلما رجعوا إلى آراء الشعب في الشرق الأوسط 
وفي البلدان الإسلامية لاحظوا أن الإسلاميين حصدو الآراء ولم تفزالقواتم العلمانية ولا 
الأمريكية التي تُروج للثقافة الغربية» فني مصرنرى أن الإخوان المسلمين حصدوا الآراء رغم 
التزويرالهائل الذي مارسه النظام السابق» وفي فلسطين كانت حماس وهكذا في العراق وفي 
كل مكان شهد انتخابات حرة: إنهم يطرحون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
التعبيرعن الرأي والتساهل والتسامحء أي تساهل أوتسامح؟ هل إن الغرب يتسامح 
مع المسلمين؟ لم يستطيعوا تحمّل حجاب فتاةٍ مسلمة في فرنسا والتي يدعون جزافاً أنها 
موطن الحرية والثورة الليبرالية والثورة الفرنسية أَمْ الليبراليات: فاكان منهم إلا أن طردوها 
من المبامعة ومن العمل ومن كل مكان! ألم يقولوا إنهم لا يتبعون الأدلمية في التعامل ولو 
أقدمت حكومة ايدلوجية كالحكومة الدينية على فرض الحجاب باعتباره حكم إلهي 
وقانون إسلامي يجب إطاعته, لقلنا إن هذا الأمريتوافق مع مبادهاء لكن الحكومة التي 
تدعي لنفسها العلمانية والديمقراطية وحرية الملبس والتصرف لم تستطع التغاضي عن لباس 
المحجبة وتدخلت وطردتها من الدراسة في انتهاكٍ واضح لمدعياتهمء لا يحق هم أن يفعلوا 
ذلك. ٠‏ ولو فعلناه نحن فإننا على حقء لأننا في الإسلام لا نعتيرنوع اللسى شام شاضا 
بل هوشأن عام وعليه يمكن تسميته باسم قانون الأخلاق الاجتماعية ولكنكم عندما 
تتحدثون فإن علامة استفهام كبيرة ستوضع أمام شعاراتكم كيف يمكن وضع الدفاع عن 
الإهانة الموجهة للرسول يَبِيْهُ في إطارالتساهل والتسامح الديني واحترام حقوق الاديان 
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والاقليات! وهكذا فإن الغرب يُعاني من الناحية السياسية والايدلوجية والفلسفية بشدة 
أمام الإسلام حتى أنه يُعاني من الناحية الاجتماعية والسكانية من خلال الأرقام عن 
الأقليات الإسلامية المعلنة في أوروبا وأمريكا وأستراليا فهناك مسلمون جاؤوا إلى هذه 
البلدان عبر الهجرة وهناك مسلمون من السكان الأصليين وأن النموالسكاني طؤلاء أكبر 
بكثي رمن النموالسكاني للأسرالغربية» لأهم يُعانون من انهيارعٌرى الأسرة والعائلة, لأهم 
غير مسؤولين إزاء الأطفال والمرأة» إن النمو السكاني في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا 
وعموم البلدان الغربية ثابتٌ أوذو نموضعيف حتى أنه ف بعض البلدان آخد بالتراجع 
وعلى العكس نرى ازدياداً في الجالية الإسلامية وطبقاً للأرقام والإحصائيات المنشورة في 
البلدان الغربية فإن بعض المدن الأوروبية وبعض البلدان في أوروبا الغربية ستفقد توازتها , 
الاجتماعي خلال العقدين أوالخمسة عقود المقبلة وفي بعضها في نهاية القرن الحاللي حتى 
إن عدد المسلمين سيتجاوز المسيحيين ويصبح الإسلام الدين الأول بعدما هوالآن الدين 
الثاني» هذا من ناحية الكثافة السكانية» لكننا نشهد في الغرب إقبالاً على الإسلام خاصة 
في أوروبا وأمريكا وبين الطبقة المثقفة تحديداً والنساء على وجه المخنصوص ويأتي هذا في 
وقتٍ يقدم فيه الاستعمارعلى إخافة الناس من الإسلام بما يعرف ب «إسلاموفوبيا»' لقد 
استطاع الإسلام كايدلوجية وبرنامج معرفي وفلسفة وتيا راجتماعي وسياسي عميق وظاهرة 
حقيقية في المجتمع وخلال عدة عقود على قلب الموازين في العالم» إننا نشهد عا ماً يحتضر 
وآخريولد ولنا أن نتساءل: هل أن ما يجري من عنف ضد الإسلام هوأمرعادي؟ 
بتصوري أنه أمرعادي للغاية وستعقب عملية تفجير مرقد العسكريين في سامراء 
والإساءة إلى الرسول وعمليات الاغتيال والتفجيرعملياتٌ أخرى ولن يكون ما جرى 
آخرالعمليات وعلينا أن ننتظرعمليات مشابهة في السنوات المقبلة» إنها عمليات يائسة 
يقوم بها أنصار نظرية تعيش الاحتضار وتلفظ أنفاسها الأخيرة» إ:نهم قلقون من ولادة 
حضارة جديدة وفك رجديد. إنه ألم الولادة التاريخي إن حضارتهم المتطورة تتلظى وتقوم 
بأعمالٍ يائسة تعيش آلام الولادة من طرفٍ وأذى يُلحق بالمسلمين من احتضارثقافة 
١‏ . (0612طمهنةا15) هو التحامل والكراهية والنوف من الإسلام أو من المسلمين. دخل المصطلح إلى الاستخدام في اللغة 


الإنجليزية عام /1481 عندما قامت خلية تفكيربريطانية يسارية التوجه تدعى رنيميد ترست. باستخدامه لإدانة مشاعر 
الكراهية والنوف والحكم المسبق الموجهة ضد الإسلام أو المسلمين. (ويكيبيدياء إسلاموفوبيا). 
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الغرب لقد انقلب السحرعلى الساحروشهدنا في السنوات الأخيرة ولادة فجر جديد, 
لأن التاريخ البشري قد استبدل جلده بآخروبداً عالم جديد وتاريخ جديد. بالطبع فإن 
هذام يكن تنبؤأ. بل كان توقع وكان شرط تحققه بيد المسلمين وشرط صحوتهم حيث 
أبدوا استعدادهم لدفع من هذا التغيير التاريخي وبدأت الشعوب بالحركة والوعي واليقظة 
والمقاومة وانتفضت على حكامهاء فكان الجميع على استعدادٍ لهذه الولادة التي غيرت 
من واقع الشعوب والتي طالما شحقت مطالبها وحقوقها ودفعت الثمن وتحملت الصعاب. 
فإذاكانت قد تحملت الصعاب واستهانت باستهانة مقدراتها من قبل حكامها خسرت 
دنياها وآخرتها كما يقولون, كما قلت كنا بحاجة إلى صحوة ووعيء الموضوع الذي أريد 
التحدث عنه هوأن غير المسلمين كما المسلمين مدينون للرسول الأكرم يَدُ. لا بل كل 
البشرية وإن كانت البشرية مُثمّنةٌ لما قام به يدِهُ لأدت إليه الاحترام كل الاحترام حتى إذا 
م تؤمن به خاتماً للنبيين وها هي اليوم ترد الصاع صاعين: إننا مؤمنون أن قضية الرسوم 
المسيئة للرسول إنما أثيرت لأغراض» أولاً لضرب الإسلام وإلحاق الأذى به لكن الامرانتهى 
لغير صالح المسيئين» أي إن السحرانقلب على الساحر وتحولت الإساءة إلى أمواج واسعة 
وحّدت مسلمي العالم وللتغطية على ذلك أقدموا على تفجيرمرقد الإمامين العسكريين في 
سامراء ولكن الله شاء أن لا ينتهي الأمرلصالحهم هذه المرة أيضأًء إن هذه الأحداث تشبه 
حال رجلين كانا يلعبان الشطرنج وعندما رأى أحدهما أنه خاسرّلا حالة قلبَ الطاولة 
رأسأاً على عقب وأربك المكان والحاضرين في المقهى. هذه هي حال الغرب في تعامله مع 
الإسلام في يومنا هذاء لقد عجزالغرب في المباحث الفلسفية والفكرية المعرفية حتى أنه 
فقد قاعدته السياسية الايدلوجية في الشرق الأوسط والعالم وهويّريد قلب الطاولة أمامنا 
لا يُريد الجلوس معنا حتى النهاية ويتعامل بالمنطق وفيما مضى كانوا يُطالبون الإسلام 
للنزال ولم يكن هناك من يقف بوجههم.ء لأن الإسلام كان في سبات وكانوا يدهسوننا ولا 
نعلم لكنهم اليوم أفاقوا وبات الإسلام يقول لأمة الكفعرها نحن مستعدون للحوارالفلسني 
النظري نحن جاهزون للمعركة والنزال الديمقراطيء للنزال معكم في الشرق الأوسطء فني 
كل مواجهة في المنطقة خسرتم مقابل الإسلاميين» عن أي ديقراطيةٌ تتحدثون بعد البووا 
كلما طرحت مسألة حقوق الإنسان خسرتم. لأنكم أول المعتدين والتهديد الذي تُلوّحون 


18 سنبني حضارة الغد 


به عبرجلس الأمن الدولي ما هوإلا أداة قديمة, لكن هناك مسألة أكثرأهمية تكمن في أن 
التعارض لا يشمل الطبقات السياسية والسطحية, بل الأكثرعمقاًء أريد النوض في هذه 
النقاط فإن هذه الأموربتصوري هي أكثرأهمية ومصيرية ونسأل الغربيين عبرهذه الطبقة 
المُعمّقة عن نكرانهم للرسول الأكرم يه ليس بعنوانه كرسولء بل لأنه يمثل البذور الأول 
للحضارة الجديدة فهو وتعاليمه كانا السبب في حضارتكم التي تلقفتموها من المسلمين, 
انظروا كبق كانت :تعاملة الغرف لد الشخصنة الكبيرة قسن الظرعن قبوقه لاحظوا 
مدى الحقد الدفين ضد الرسولء لماذا يا ترى؟ لو بحثنا في تاريخ الحضارة والثقافة وتاريخ 
العلوم في العالم خاصة في الغرب وأوروبا تحديدأ فاذا كان عندهم قبل الإسلام والرسول؟ 
وماذا أصبحوا من بعدهم؟ والعلوم التي جاءت بفعل رسالة النبي الخالدة: لا أريد المخوض 
في المسألة من الناحية الدينية» لننظرإلى ما قبل الرسول الأكرم يَدِلهُ وماكانت عليه البشرية 
من الانحطاط الاخلاتي والشرك والظلم والخرافة والإلحاد والجريمة ووأد البنات والربا والزنا! 
لاحظوا الأوضاع التي كانت تحكم العالم قبل النبي وما بعده؛ ليس الموضوع مقتصرأ على 
جزيرة العرب فقطء لقد تطورت الدنيا بأسرها بعد الرسول يَِهُ لا أريد الحنوض في الأبعاد 
والمجالات الفلسفية والكلامية والأخلاقية والمعنوية» لأن معرفة هذه الأموريحاجة إلى توفر 
العقل السليم ونضحن لا نتوقع منهم أن يفهوا ذلك ولا أريد اعترافاً منهم بهذا المخصوص, 
أدعوهم إلى الرجوع لعالم الحسيّات وهي لا تحتاج إلى الكثي رمن العقلء فني مجال التطور 
المادي والعلمي والصناعي ما هووضع الغرب قبل الرسول والإسلامء إنهم يقولون إن أورويا 
قبل الإسلام أيام الممسيحية وغيرالمسيحية كانت مليئة بالجهل والمرض والفقرلقد كان 
هذا وضعهم قبل النصف الأول من القرون الوسطى حيث بدأ احتكاك الأورييين بالإسلام 
هذه الأمورمدونة في تاريخ أوروباء ذكروا أن الأمراض كانت تنتشرمن شرق القارة إلى غربها 
وتفتك بكل من نجده فق طريقهاء هم يقولون إن عدد المتعلمين في أوروبا لم يكن يتجاوز 
أصابع اليدء يقولون إن أكبر مكتبات أورويا كانت لا تحتوي إلا على مئات الكتب فقط 
وغالبيتها كانت أورادأً كنسية ليس إلاء لا أريد المنوض كما قلت في المعنويات العقلانية 
والفلسفية وغيرها حيث تركت بصماتها جليةً هناك دعونا في الحسيات القابلة للمس 
والعلوم والحضارة إنهم يقولون إن الاحتكاك بالمسلمين من خلال التجارة والحروب 
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الصليبية والعلوم والجامعات عبر الترجمة والذي استمرلقرون متوالية عرّف أوروبا بالتجارة 
وخوض غمارالبحاروبالجغرافياء هم يعترفون أن المسلمين عرّفوهم على التربية والأعشاب 
والطب والجراحة والفيزياء والكيمياء والنجوم والفلك والرياضيات والهندسة وغيرها.. إن م 
تكونوا مدينين لرسول الإسلام بالدين فإنكم مديئون له بما تذّعون من مدنية وحضارة 
وعلوم والتي تحكمون العالم بها اليوم. من الذي أوعز برسم الرسوم المسيئة للرسول 12 
ويمن يا ترى تريدون إلحاق الأذى والإهانة إلى شخصية أنتم مدينون لا بكل شيء وصلتم 
إليهء !نهم يقولون إننا وصلنا عبر المسلمين إلى الصحة, وصلنا إلى النفس والروح والكلام 
والإلميات والفقه وحقوق الإنسان والفلسفة والأخلاق ومفهوم الديوان والبيروقراطية وتعلموا 
من المسلمين أساليب الإدارة والتجارة والبرحجة والزراعة والري والصناعة والمختبرلقد وصلوا 
إلى كل هذه الأمورعبرمراجعة النصوص العربية والإسلامية وعبرظهورالإسلام في جزيرة 
العرب لم يكن العرب شيئاً يُذكر قبل الإسلام لكنهم أصبحوا ذا مناعة وقوة وعلم بواسطة 
الإسلام وهكذا استفاد الأوروبيون من النبيء لكننا اليوم نراهم يسيئون له! لماذا تفعلون 
ذلك؟ إن الإساءة للرسول تعني الإساءة للأخلاق والإنسانية والمحبة وللعلم والأخوة 
والبشرية جمعاء وللمعرفة وإنقاذ الإنسان وفي عالم الوجود والطبقية هم مدينون للرسول 
الاكرم يَيلُ. 

هناك مجالان آخران من عام الطبيعة والوجود وهما بتصوري الأكث رأهمية» فالبشرية 
مدينة للرسول في معرفة الخالق ومعرفة الإنسان» البشرية وحتى ما قبل الرسول َي لم تكن 
على صلة بالله سبحانه وتعالى ولا حتى على إلمام ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وكانت 
معرفة الإنسان بهذه الأمورناقصة وغيرخالصة وغيركافية لكن الله سبحانه وتعالى عُرِفٌ 
حق المعرفة بعد الرسول يمِْهُ وكذلك الإنسان وهذان المجالان كما يظهران بشكلٍ جلي 
لكنهما بتصوري أكثرأهمية من الفيزياء والكيمياء والنجوم والتربية ورغم أنهم مدينون 
للرسول في تلك الأمورأيضاً إلا أنهم أكثرمديونية للرسول في هذا المجالء لأن سائرالأمور 
الأخرى يشعربها الإنسان من خلال المس والتجربة لكن هذه المعارف لن تحصل إلا 
بمساعدة الوحي أي بمعرفة الله ومعرفة الإنسان بشكلها الصحيح وهي ليست من الأمور 
التي يمكن الوصول إليها من خلال العلوم التجريبية» إنها تحتاج إلى مساعدة الله والوحي, 
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والرب لم يكن ليتصل بالبشرإلا عبرشخصية مؤهلة كشخصية الرسول يَْهُ وعليه فإن 
التريسل لم يُريسل شيئاً في عدم وجود مستقبل لائق قى وحتى قبل الرسول لم يكن على سطح 
الأرض مستقبلٌ لإشارات الرب كالرسول من بين البشرء وعندما استكملت الظروف باتت 
عملنة تقل الملومافيفيى الثرب ال النشي تقافة وكافك هذ الخال الوحييد غيل مر 
التاريخ حيث تعرف الإنسان على خالقه عبرالنبي محمد يه وعليه فإن البشرية جمعاء 
مدينون للرسول في هذا الموضوع وليس المسلمون فحسب. هنا أشي رإلى موضوع الإلهيات 
المشتركة والإلميات النازلة على كافة الأديان ولا أدري بأي مقدارهذه الفكرة صحيحة 
أناها أو فبرصصعة كنا على ما يبدومقولة ذات جنبتين: فعندما يقول القرآن الكر 
(تَعَالََاإَ كَلِمَةٍ سَوَاءِبَيتَنَاوَبَيتَكْْ)ا. أي إن خطاب الرب يشمل كافة الموحدين أي أن 

لا نكون عبيد بعض» فإن كان هذا هوالمقصود بالإلميات المشتركة فهى صحيحة ولكن 
إذاكان المعنى شيئاً آخرفإنه لا يصح البتة ويُعد غير مقيدء لأن الإسلام جاء فق الأساسن 
لإصلاح نظام الأرباب الحاكم في يومها وأحد أهداف الرسول المهمة هي مواجهة الانحراف 
البشري على الصعيد المعنوي حيث كان منقسما بين الإلحاد والمعنويات المنحرفة كعبادة 
الأصنام والشركء لقد جاء الرسول لمواجهة هذين الانحرافين والنظم الربوبية التي كانت 
تحكم خطأ باسم المسيح واليهود والبوذية والعرفان المتنوع في الدنيا باسم عبادة الأصنام 
والشيطان وعبادة الإنسان حيث كانت راتجة وكذا بالنسبة لعبادة الطبيعة والشمس 
والجنسء إن الدّينَ الكبير للرسول على عاتق البشرية هو أنه جاء لإنقاذ البشرمن الإلحاد 
والمادية والخرافة وأن يقول للبشرإن باب الحركة صوب الله لم يُغلق ويمكن معرفة الخالق 
ليس كما يستحق ولكن للحد الذي تصل إليه عقول البشرمن معرفة» لقد جاء الرسول 
ليعلمنا طريقة التحدث إلى الله وقد أوصل إلينا رسالة السماء هذه ليست بالأموراطينة: 
إن الوحي في الإسلام ذا مفهوم جدي وأساسي رغم أن الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين 
المسلمين كلل فسرعلى طريقته وحسب فهمه من التعاريف عن الوحي والنبوة وكيفية بعث 
الأنبياء وما هومعنى الخاتمية وجاء الفلاسفة لتقديم تعريف فلسن للوحي والخاتمية وهكذا 
حال المتصوفة والمتكلمين حتى أن البعض حاول طرح تفسير تجريبي علمي للوحيء كل 
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هذه تعاريف ناقصة ومغلوطة وإن لم تكن كذلك فهي ناقصة وأكثرالتعاريف دقة وصكَّة 
تعريف الوحي عن الوحيء التقريرالذي قدمه الرسول عن الوحي والنبوة, أي أنه مخاطبٌ 
الرب ولوأخذنا التعريف القرآني للوحي ملكا بالطبع فهناك تعاريف عرفانية وتفسيرية 
وعلمية للوحي لكن التعريف القرآني للوحي واضمٌ من خلال الإشارة إليه في القرآن الكريم 
مرات عدة وقد أشارالرسول إلى حالاته النفسية إبان نزول الوحي عليه؛ الوحي في التعريف 
القراني عبارة عن ارتباط حقيتي روحاني واستثنائي مامأ وهو غير قابل للتجربة البشرية 
لأي إنسان آخرغيرالرسول يَيْهُ ومن يحاول بلسي اوحجني بطريقة نفسية واجتماعية فهو 
مخطئ إنه كمن يُقدم على تفسير شيء وهو مغمض العينين وهوأدنى معلومة عنه وعندما 
يعجزون الوصول إليه يحاولون أن يلوا من قدره ليكون على شاكلتهم, لأمهم قاصرون عن 
إدراكه ولا أحد غيرالنبي يعرف ما هو الوحي وسأشيرإلى بعض التفاسيرالسلبية المذكورة 
عن الوحي لنرى إنها جميعاً لا ترق إلى مستوى الوحيء لقد ظرحت تعاريف فلسفية 
ودينية قديمة وغيرها عن النبي والنبوة والوحي لكنها جميعاً مغلوطة. إن الوحي يختلف عن 
تميع الحالات الروحانية والمعنوية الأخرى. الوحي ليس تجربة عادية أو باطنية أو روحانية 
أونفسية بشرية لقد وصل البعض من خلال تفسيراتهم للقرآن والوحي أن الآيات القرآنية 
هي من صنع الرسول أوفهم على شاكلة المكاشفات العرفانية» كل هذا مغلوط البتة» ليس 
القرآن حديث الرسول ولا أفكاره وتعاليمه وليس تلقياً شخصيا وبشرياً من قبل الرسول من 
إلهام معنوي إلهيء القرآن كلام الله ح قا لا جازاً لا يقبل الخطأء لقد حاول البعض القول إن 
الني مربحالات روحانية وتجربة باطنية لكن تعابيره وتفسيره كان بشرياً وهذا غير صحيح» 
الوحي ليس تجربة بشرية عادية ولا تعابيرظهرت على لسان الرسول ولا تفسيرمن عنده 
والتعابيرالبشرية قابلة للخطأ وهي نسبية وناقصة ومحدودة, لكن الوحي إلهي وهذه هى 
نظرة المسلمين له. فإن ألفاظ القران نازلة أيضاً وليست من انتخاب البشروإن كانت ذا 
قالب بشري وليست تحت تأثير تخيلات ومشاعرالرسول وتصرفاته 0 أن يتصور أحدٌ 
أن ن بإمكانه تقديم تحليل نفسي عن الوحي وهو أمرٌواقع في الدنيا والعالم الغربي؛ لأمهم ارتؤوا 
بد بشرياً للوحيء ربما تحدث البعض عن ظاهرة الوحي والدين الذي جاء به الرسول 
بناءً على نزول الوحي والإثارة الاجتماعية والنفسية التي أوجدها هذا الدين في نفوس 


المؤمنين بهء فلا بأس بذلك. لكننا لا يمكننا تحليل الوحي بواسطة النظريات النفسية 
والاجتماعية بالطبع أن للرسول مقامٌ خاص وهذا كان السبب في نزول الوحي عليه لكن 
هذا المقام لا علاقة له بأصل الوحيء فالظروف التي كان يتمتع بها الرسول كبش رأهّلته 
ليكون الشخص المناسب لنزول الوحي والرسالة الإهية, لا 8 نقول إن مقام الرسول الروحي 
والاجتماعي كان منشأ للوحيء أي ان الوحي لا يبدأ من الرسولء إن أساس الوحي ليس 
تابعاً لأهواء أوحالات الرسول أولغته وعشيرته وقبيلته» لقد كان الرسول ومقامه الاجتماعي 
وعاءً للوحي لا منشأ الوحي وأساسه وكما أن الرسالة ليست تمارين قام بها الرسولء لأن 
الإشالة لست قحلا بقرياً ولسيت الشسوة توضا مين المهنارة أو التحرينة النقترية :ولا محربة 
دينية من النوع المصطلح ولا هياجاً عصبياً ولا اختلالاً نفسياً أو عقلياً حتى يقول البعض 
عبد 0 الوحي إن الرسول بات مجنوناًء الوحي ليس حديث النفس وحاورة الإنسان 
لنفسه وليس حالة شاعرية ولا عرفانية بشرية» كل هذه الموضوعات التي أشرت إليها كانت 
نظريات مطروحة في باب علم النفس الديني أوعلم الاجتماع الديني أوفلسفة الدين في 
الكلام الجديد أوفي المباحث الأخرى المرتبطة بالدينء إنها نظريات جاءت بالأصالة أو 
بالتجربة, الوحي ليس كهنة ولا تأثيرأ من قوى غيرعادية على بعض الناس كالارتباط 
بالجبن والقوى غيرالملموسة: الوحي عبارة عن اتصالٍ بالرسول وإبلاخ للأوامروالنواهي 
الربانية» لقد كان الرسول ينتظرأحياناً ولا ينزل الوحي وكان بلغ بأشياء غيرمعروفة في حينه 
وقد أشارالقرآن إلى أن الرسول كان ينتظرويشعربالقلق أحيانأ ولايأتي الوحي وليس الوحي 
إهاماً معنوياً وذكرياتٍ عابرة تظهركالبرق وتزول بعد حين, إنه تضمن أخباراً معارفية وقيم 
أخلاقية وأحكاماً فرديةٌ وقوانين اجتماعية لم يكن هناك دين بقدرالإسلام يرتبط بالوحي 
بهذا المقداروأقول لكم إن أغلب الأديان لم تدعي أبداً أنها مرتبطة بواسطة الوحيء إنهم 
يقولون إن الأمرعبارة عن كشفٍ وشهود وخلسة وما شابه ذلك وإن الدين يبدأ من الله 
وليس من البشرء إن التعرض إلى هذه الشخصية التي لا نظيرها منذ بدء الخليقة وحتى 
الأبد وهو صاحب القلب الكبيروالتحمّل الواسع الندى اخعار: الله لينقل أكثرالمفاهي الإلهية 
إلى الإنسان وإنقاذه, يأتون ويحاولون الإساءة إليه عب رالرسوم المسيئة! هل يمكن للغرب أن 
يخني الرسول من صفحات التاريخ؟ هل يمكنه أن يتخلى عن الحكمة والفلسفة والعرفان والعقل 
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التي جاء بها الرسول حيث لم يكن العام شيئا يُذكرقبله؛ أي شخصية تُريدون نكرانها؟ وأي 
حماقة واهانة ترتكبون؟!. 

هنا دعوني أن أقول لكم إنه ليس هناك دين تمّ توضيح معانيه بقدرما تم في الإسلام 
فقد تم فيه تنزيه الرب من الصفات البشرية وتنزيهةٌ من الأعيان الطبيعية وقد كان الإسلام 
والوحي القرآني حساساً تجاه هذه المسألة لكننا نرى في كافة الأديان إن الله مخلوط بالمادة 
ومخلوط بالممسيح وبالإنسان وبالأصنام ومع الطبيعة والشمس ومع القمرومع الشجرومع 
النجوم وا حجر والخنشب وتخلوظ مع كل الأشياءء هناك أديان أو روحانياتٌ من أنواع 
البوذية التي حاولت أن تطرح روحانيات في العدم وتكون حالة مجردة عن الله سبحانه 
وتعالى والقول إن العلاقة المعرفية بين الله والبشرمقطوعة وأنه يعيش في العدم والظلام 
المطبق وعليه أن يتكأ ويعتمد على شيءٍ ماء أي أننا أمام نوعين من الإفراط؛ الأول من 
النوع البوذي أي الروحانيات في العدم وهي مدرسةٌ ظهرت في الشرق فهي ليست معنويات 
توحيدية أوإطهية أبداأ ولا يمكن طرح مسألة الله في البوذية تقريباًء إنهم يقولون إننا نعيش 
العدم والمعنويات في المعنويات في العدم؛ عَمَّن نبحث؟ لا شيء. 

إذأً أين يكمن الاستقرار وأين تكمن الطمأنينة يا ترى؟ يقولون لك إنهم في لا شيء 
وهكذا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى بصورة تجريدية بحتة» إن التعامل السلبي المطلق 
مع الرب عوضاً عن الوصول إلى الحقيقة المطلقة ستقودنا إلى العدم المطلق وعوضاً عن 
الوصول إلى النورنصل إلى الظلام؛ لا بل يزداد الأمرسوءأ ونبلغ حالةٌ من عبادة الأوئان 
وهذا هو حال البوذية في يومنا هذا مهما كان اصلها في بداية المشوار ولقد نزل البلاء 
على باتي الأديان سواءً تلك الإلهية كالمسيحية واليهودية أوالتي ليس لطا جذورإفية. 
لقد جاء التوحيد القرآني والتوحيد الذي بشربه الرسول الأكرم يده ليقول إن طريق المعرفة 
الإنسانية صوب الله سبحانه وتعالى مفتوح من جهة ولم يسمح من جهة أخرى بخلط 
الرب مع البشرأو أي شيء آخر. أي الحد بين التنزيه والتشبيه وكذلك كان معراضا للتشبيه 
والتجسيم وكذلك مع التنزيه المفرط المعطل للأموروعايه فإن الرب الذي لا يمكن للبشر 
أن يصفوه بأي شكلٍ من الأشكالء فها هوإذا؟ كيف يمكن حبه والتضرع بين يديه؟ كيف 
نعبده؟ فارتباطه مع البشرمقطوع من الناحية المعرفية وكذلك في مسألة المحبة؛ عليه 
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فإن الله سبحانه وتعالى في العدم والمعنويات في عدم ومن الجهة الاخرى لايتم السماح 
بالوصول بالتنزيه إلى حد التعطيل وعليه ستكون علاقتنا مع الله تعالى علاقة سلبية 
وعلاقة نني ومن جانب أخرلا يسمح لنا بالوقوع في شرك التشبيه والتجسيم وعبادة 
المادة باسم الرب والشرك وعبادة الأوثان إنها خدمة كبيرة قدمها لنا الرسول الأكرم يلل 
لقد فتح لنا الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى والقرآن حساس للغاية ألا يتم جاوز 
الحد بين الإنسان وخالقه وأن لايتم اعتبارالله والعالم واحداً وفي ذات الوقت أن لا تكون 
هناك فاصلة وقطيعة بين الرب والإنسان والعالم لا تتشكل منها نقطة فراغ لا يشاهد فيها 
حضورلله» فالله موجود في كل مكان وهوفي ذات الوقت ليس كأي شيء» وهذه ليست 
بالأموروالإنجازات القليلة» هناك آيات في القرآن الكريم تصف الله سبحانه وتعالى وفي هذا 
خدمة كبيرة للبشرية النى هي أهل للحكمة والعقل والبشرية التى تنشد الحقيقة وليس 
اللقصود اديه المنووا الى لايع أممية إل عله الأمبون بالقلكم لول يكن الإنساام قد 
جاء لكانت المسيحية واليهودية والبوذية أفضل للإنسان من الكفروالإلحاد ولكن بعد 
ظهور الرسول يَةُ كان ينبغي وضع كافة الوصفات الأخرى لإنقاذ البشر, الوصفات الناقصة 
والمشكوك بصحتها واعتماد الوصفة الكاملة الصحيحة التى جاء بها النبى الأكرم عَلِل 
لإنقاذ البشرية» لقد كانت رؤية البشرلله قبل النبي منحرفة 5 بعثه الأنبياء السابقين 
كعيسى وموسى وإبراهيم ييل لقد لمعت هذه الأسماء في التاريخ البشري ولكن عندما بُعث 
الرسول الأكرم محمد يِه بالرسالة كانت مفاهي الأديان السابقة قد انحرفت ورغم أن أفضل 
الأديان الموجودة قبل الرسول كانت المسيحية واليهودية, لكن هذه الأديان عانت من 
الجهل والمنداع والمراوغة وهكذا فقد انقطعت العلاقة الروحانية والمعرفية بين البشروبين 
الله سبحانة وتغعال وأصبحت مخدوشةٌ وباتت العلاقة دكانا وسوقا للمخادعة: أما الدين 
السام وغيرالمصاب بأية أعراض فهوما بشربه الوحي إلى النبي الأكرم يي لاحظوا أن 
المسلمين لم يقولوا أن كلام القرآن هومن كلام الرسول بل هومن الله لكن سائرالأديان 
لاتدعي ما ندعيه نحن من سلامة القرآن في نصوصها المقدسةء فالبوذيون لا يقولون أن 
أثارهم ونصوصهم إهية أوأنها من الوحي أومن جانب الله هم لا يدعون بذلكء إن 
الأديان الإلهية غير الإسلامية لا تقول أن العهدين الإنجيل والتوراة هما كلام الوحي بصورة 
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كاملة؛ إلا الدين الإسلامي الذي يقول: إن ما بين دفتي القرآن كلام إهمي خالص حتى أن 
الني يله ليس مشاركاً في صياغته, إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرّفء إنني على 
اتصال دائماً مع الكثي رمن رجال الدين المسيحيين واليهود وعقدت الكثيرمن الجلسات 
معهم في داخل إيران وخارجهاء إنهم لا يطرحون مثل هذه الادعاءات. إنهم يقولون إن 
الوحي هوالمسيح وأنه هوالله الذي نزل؛ وهوالوحيء هم لا يعون أن الكتاب المقدس 
وحي إلطهيء لكننا نحن المسلمين نقول هذا بخصوص القرآن ولول يُبعث الرسول الخاتم يبل 
بالنبوة لم تكن لندعي ذلكء ترى ما هو مصيرهذه الديانات وأتباعها لولم يكن الرسول 
الحخا ييه قد بْعث؟ لكن المسيحية اليوم تحولت إلى العلمانية. 
لقد كان اليهود المسيحيون الأوائل يؤمنون بآدمية عيسى ونبوته وقد كان هذا مقبولاً 
من قبل المسلمين والقرآن وقد كان هذا موقف المسيحيين حتى بدايات القرنين الثالث 
والرابع الميلادي في آراء اريوس القسيس الإسكندراني والذي تم تكفيره من قبل «مجمع 
النيقية»' وظرد من الديانة المسيحية عندما تحولت الإمبراطورية الرومانية إلى الديانة 
المسيحية وقد أصبحت مسيحية في الظاهرلكن الحقيقة أن الدين المسيحي بات في خدمة 
الإمبراطوروبات الإمبراطور مسؤولاً عن تدوين الديانة المسيحية طبقاً لأهوائه ومصالحه 
واعتماداً على عبادة الأوثان والمعتقدات القديمة. هذا هوحال الدين المسيحي حيث 
طال التحريف لإنجيلهم والعهدين والدين نفسه. حتى أنهم أضلوا حقيقة تفسيرالمسيح 
وكتابه وكلامه ولولم يكن الرسول الخاتم يله قد بُعث لم يبق شيء بعد الشيرية لو أحرينا 
مقارنة بين المسيحية في القران مع المسيحية التي بشربها اريوس الإسكندراني لفهمنا 
معنى المسيحية الحقّة ما يُروَج له اليوم حيث تم تجسيم الوحي في شخص المسيح بفعل 
تأثبيرات الأفكار البوناننة والروماتية وأفكار أخيد البلاء البيود البونانييق :طن المسيحية 
وهو قاتل المسيحيين ويدعي التنويرواسمه بولس وه وأسس المسيحية الثانية» وهكذا 
١‏ . مجمع نيقيا الاول (يونانى: .011010 أو مجمع نيسيا الاول كان مجلس عقدهه الاساقفة المسيحيين سنة 0؟” م فى 
مدينة نيقيا. حضرالمجمع 718-65 أسقف من كل العالم المسبيحي ويرجع اهميته أنه اول محاولة للوصول لاتفاق بين 
امسيحيين ني العالم عن طريق عقد اجتماع يحضره تمثلين من كل الكنائس. وهذا المجمع يقال عنه «مجمع مسكوني» 
لأنه يضم ممثلين من المسكونة كلها (العالم). الهدف الرئيسي من عقد الاجتماع هوحل مشاكل الكنائس الشرقية والتي 
كان اهمها الاريانية, و هذه الحركة وصفتها الكنيسة انها حركة مهرطقه ابتداها اسقف اسمه اريوس الاسكندرانى وكان 
يقول ان المسيح ليس اله وانما هوكائن مخلوق حاله كحال بقية المخلوقات. (راجع: موسوعة ويكيبيديا). 


فا سنبني حضارة الغد 


دخلت المسيحية العالم اليوناني والعالم غير اليهودي والمسيحية التي نراها اليوم هي امتدادٌ 
للمسيحية الثانية التي أسسها بولس وليس | البيدة لي نادى بها السيد المسيح وكان 
مُبلغها بطرس الشهيد ومن يومها أصبحت الممسيحية ذات شقين وكانت الثانية مسيحية 
محرفة وقد أخذت الإمبراطورية الرومانية هذه المسيحية و رُوجت ها وأصبحت مسيحية 
عالمية وهي ما نراها اليوم وهي ليست استمراراً لتعالي, عيسى بن مريم لي وقد كان هذا 
الدين الأفضل الذي تُشرفي العام قبل مجيء رسولنا خاتم النبيين يَف وكانت المسيحية 
قفة في الروحانية والعقلانية والأخلاق في الإطارالبشريء لاحظوا ماذا حل بها بفعل 
تدخل المنحرفين بدءً بتأليه السيد المسيح ومن ثمّ بدخول النزعة اليونانية القديمة في 
الدين لقد تم إيراد مصطلحات اللوغوس في القرون الستة قبل الميلاد على يد أشخاص 
مثل هراكليد في النصوص الفلسفية:؛ وكانت بمثابة القانون والعقل العالمي ثم ظهرحكيم 
يهودي اسكندراني يُدعى فيلون وأورد مفاهيم لوغوس ومفهوم التثليث في الهيات المسيح. 

فلولم يكن الرسول الخناتم يَيْهُ قد بُعث لكانت الأفكاراطيلينية' والثنوية وغيرها وتجسيم 
الوحي في شخص عيسى بن مريم لا في مجال الرسالة والكتاب وتلق وقبول معنى الأب 
والابن المجازي. حيث نحن المسلمين نقبل المعنى المجازي وحسب.ء وعلاقة عيسى مع 
الله رويد رويداً يتحول المعنى المجازي إلى معنى حقيتي في الأب والابن وبعدها مفهوم 
روح القدس وهوالملك الإلمي الذي كان من المقربين لله سبحانه وتعالى وتىت عمليات 
الاستنساخ من الأساطيراليونانية والرومانية وبات التثليث الذي دعا به جوبيتير وجونون 
سيد الموقف حيث صنعوا الأب والأبن وروح القدس واوردوها إلى الدين وادخلوا اليات 
القوة في الإمبراطورية الرومانية في صلب الفكرالديني والتوحيدي وبدلوا التوحيد إلى شرك 
وقبل بعث الرسول الخاتم يَْْهُ بالرسالة كانت هده الخرافات تُعد قة المعنويات الدينية 


١‏ . المهَلْيّنة (أو اليَْنَّة). هي تحويل الناس إلى حضارة اليلينية أو اليونانية؛ أي فرض الثقافة واللغة اليونانية ونشرها في 
كافة الأراضي التي ملكها العنصرالإغريق المتمثل في الحكام اليونانيين أو المقدونيين أو الهلنستيين. وهوتعريب لمصطلح 
ألماني لانيني (5ناصزوتص»1111) صاغه المؤرخ الألماني يوهان كوستاف دريزن ليُشير إلى انتشار اللغةء والثقافة, 
والجمهرة اليونانية: في أراضى الإمبراطورية الفارسية خلال وبعد فتوحات الإسكندر الأكبر. وكانت الهلينة في أوج 
نشاطها آنذاك وعرفت تلك الفترة بالعصرالهلينستى وخلال هذه الفترة خرجت أعداد كبيرة من المستوطنين اليوتانيين 
والمقدونيين إلى الأراضى المفتوحة وصارت اللغة اليونانية (الكوينه) هى اللغة الرئيسية. غيرأن اللغات المحلية ظلت 
اللغات المستخدمة والمحكية, خاصة في الأرياف. (راجع: موسوعة ويكيبيديا) 


فضل الرسول الأمكرم على الإنسانية 1" 


على مستوى البشروبات التجسيد والألوهية البشرية والصليب وعبادة الأوثان والتماثيل 
بدلاًعن التوحيد وبدت أمراً رائجء لكن النصوص المقدسة التي يحترمها القرآن والإنجيل 
ويقسم بها فلا وهكذا حول الإنجيل والتوراة إلى قضية تدوين تاريخي من قبل البشر لوقائع 
دينية فبها الكثي رمن الإبهام ومطعون بصحتها أحيانأء قبل قرن من الزمن قال إرنست 
رينان متخصص في اللغات وباحث عبري في النصوص المقدسة: إن الفاصل التاريخي 
بين تدوين النصوص المقدسة تصل إلى سبعة قرون أحياناً وكان هذا الدين قبل بعثة 
الرسول يَكيْهُ الطريق الوحيد لإيصال البش إلى الله وقد أغلقت الانحرافات هذا الطريق 
أيضاًء بعدها ظهرالاختلاف في هذا المعسكرولا أريد الإطالة هناء خلافات في الدين 
المسيحي وتجزئة الكنيسة إلى الروم الشرقيين والغربيين أرئوذوكس «كائوليكي وغيرهاء لقد 
حصل كل ذلك بفعل تأثيرات العالم الإسلامي. أي أن الانشعاب الأرثذوكسي والكاثوليكي 
والبروتستانتي تم بفعل تأثيرإلهيات العالم الإسلامي واتصالهم بالإسلام: لقد جاء الإسلام 
لتخليص البشرمن حافة الماوية في مجال معرفة الله الأول بعلاقة الإنسان بالله عن طريق 
التجسيم الألوهي والتجلي الجسماني وضرورة تحقق الأمرالمطلقء والمعنى إننا لا نستطيع 
معرفة الله وعليه ينبغي أن نبدله إلى بش رأو إلى شيء ماديء لقد سارفي هذا الاتجاه أغلب 
الأديان حتى المسيحية وهكذا حولوا الرب إلى بشروأزالوا الفاصلة والحد بين الإننسان 
والخالق: أما الطريق الثاني إزاء سؤالنا في كيفية معرفة الله ومشاهدته فعليه وقعوا في شرك 
التجسيم أو العدم فالبعض منهم قال إننا ومن أجل عبادة الله وعشقه علينا أن تُعرّفه 
فوقعوا في التجسيم والتشبيه ولم يستطيعوا المخلاص منه ووقعوا في الشرك وعبادة الأصنام 
والفسق باسم عبادة الله وقد وقعت جميع الأديان في هذا الشرك تقريباً كذلك جميع أفاط 
المعنويات والعرفان متورطون في هذا النوع تقريباًء أي أن العرفان والمعنويات تحولت إلى 
علمانية ومادية في قالب الطبيعة أوالإنسان أوالجماد وأصبحت الثقافات كالبوذية وهي 
ليست ذات حاصلٍ أو منتوج باتت تتحدث عن معنوياتٍ دون معرفة ومعنويات في العدم 
وهي إزاء ثقافة التجسيم تتحدث عن ثقافة العدمء أي أن البوذا بات تجلي للعدم وعليه 
فإن البشرية مدينة للرسول محمد ييه سواء في الماديات أو الحضارة أو العلوم التجريبية وفي 
التعرف على مفهوم الحقوق وحقوق الإنسان والعدلء لاحظوا أن العلوم الإسلامية وصلت 


أوروبا بالترجمة وخلت البامعات الإيطالية والأندلس وكانت عبارة عن حقوق في بعض 
القضايا الفقهية والطب والنجوم والجراحة وغيرهاء فإن أقل ما يقال بحق الغرب هو أن ما 
يقوم به اليوم تجاه الرسول الأكرم يَديْهُ هو نكران للجميل فإن لم تقبلوا به كنبي كونوا أحراراً 
واقبلوه كإنسان قدم الكثير في سبيل تطور العلم والحضارة وأ: نتم أبها الأوروبيون مدينون في 
علومكم وتطوركم وحضارتكم للرسول محمد طيُ وتعاليم الإسلام وليكن في معلوم الجميع 
أن البشرية مدينة للرسول في الماديات والحضارة والعلوم الجديدة وفي الأخلاق والمعنويات 
والعدالة والحرية والعدل وحقوق الإنسان, راجعوا تاريخ الفك رفي أورويا قبل الإسلام وفي 
الشرق قبل الإسلام, هل سبقوا هؤلاء النبي إلى هذه العلوم؟ 

أين كانت العدالة والمعنويات ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الإنسان بدون التعاليم 
التي جاء بها الرسول يي فإن البشرية كانت في إطار صغي رمن المعقولات والمحسوسات 
البشرية العادية وبدون النبي ع م تكن البشرية لترى أكثر من أمامها حتى المعرفة لم تكن 
معرفة دون الرسول طبه 

شكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


الرسول محمد آخرالأنوارالإلهية 


رشالة محمد رسول الله عل 

الشخص الذي تَحدَّت للإنسانية من طرف البارئ عزوجلء وقد كلَّمَ الله سبحانة 
وتعالى البشرّبواسطته, ويمكننا أن نسميّهُ آخِرَالبارقات الإلهية التحررية» فقد عبَّرَالقرآن 
الكريم عن الأنبياء بأئهم جاؤوا ليتحطيم الأغلال ورفعها عن الإنسان والإنسانية'. جاؤوا 
للأخذ بيد الإنسان تحوَاليّقٍ والتكامل» وعليه فإِنّ القولّ بِأنّ الدين عبارةٌ عن أسر وأغلالٍ 
مقولةٌ مغلوطةٌ تماماً. وعليه فإنَّ التفسيرالذي يقول إِنَّ الدين عبارةٌ عن حصار وأغلالٍ 
جديدةٍ تفسيرٌمغلوط . أبدأ حديثى معكم برواية تقلت عن الإمام على تلميذ الرسول الأول» 
لأمَكُلُ مالدى علي فهومن النبي تحمد يل حيتُ يقول 996: «أنا عبدٌ من عبيد تحمد»؟. 
بالطلت الا نقضبد الإساء هنا أنه بعد يول يل وعد ومولاً للزييزل» قفد كنا لاقن 
قبل الرسول حَيارى في أمورهم » إِمَا جَهَلةٌ لا يفقهون شيئاًء أوأنَ ماكانوا يفقهونة خليظ 
من الأمورالخرافية والإبهامبات وبعض الحقائق. لقد جاءَ الرسول في مثل هذه الظروف 
وبعَتَ بالرسالة» فبالعَ بالنصيحة ومضى على الطريقة؛ ولم يعمل الصلاحَ للأمة وخدمة 
البشروالحّلق من باب رفع التكليف وترك الباق على الأمة» بل بالعٌّ في النصيحة. أي أنهُ 
فَعَلَ ذلك بكُلِ وجوده وطاقته, ولم يبخل على الأمة وهدايتها ومضى على الطريقة, أي 
أنةُ كان صامداً ومواصلاً لحت الأمة على فعل الخير, ول يفتر لحظةٌ واحدةً في هذا الطريق 


١‏ . الأعراف: /ا16. 
7 شرح أصول الكاني. حمد صالح المازندراني» ج”., ص١١0,‏ حار الأنوار 0 ص .78١‏ 


عن ٠‏ سنبني حضارة! الغد 


و يتردّد. ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. أي أنه جاءَ من أجل المعرفة» ولم يكن 
يُريد الروحانية العمياء. دعا الناس بمنهجية إنسانية مؤدَّبةٍ وكريمة إلى الحقء قدَّمٌ الموعظة 
الحسنة دوق غلظة. بل فعلٌ ذلك بالحكمة والاستدلال والأخلاق والأدب والتواضع. «دَفَنَ 
الله به الضَّغْايّن ودَفَعَ به النوايس', أي أنهُ جاءً لإحماد الضغينة والبغضاء وإطفاء الحقد 
بين الإنسان وأخيه الإنسانء هذه الأحقاد التي تلتهم البشرية والقيم والأخلاق والإنسانية 
والعذالة والأخكة: القن جاء من أجل إظفاء النار وال به إخواناء أي أَنَّ الله بعئةٌ ليؤاخى 
بيه الداتى ريعي أكون النا يعجو يدن يح اياك لتخق الندال بين 
الناسء العدلٌ الذي كان مفقوداً في مشارق الأرض 5207 وليجعل الله الناس 0 
إخواناء وهم الذين كانوا د يُريقَونَ دَمّ بعضهم بعضاً بَكُلٍ بساطة. وينهبونّ أموالٌ بعضهم 
00 «وفِّقٌ به أقرانا»", أي أنّ الني بعت بالرسالة لِيُريلَ العصبية ا والقبلية 0 
الدم والعنصّرية. 

لقد جاءَ الرسول الأكرم ليضعَ حائلاً بين جبهة الحق والباطل؛ مشدداً على إِنَ كل 
وحدةٍ وصداقة ليست جيدة على الدوام؛ فربما كانت هناكَ صداقاتٌ وارتباطاتٌ على 
أساس العصبية والقرابة الأسرية والدم والعنصرية والقبيلة وأمثاهاء وهي ترات وعصبياتٌ 
غي رٌإنسانية. لقد أعلن الإسلامٌ أنهُ يقل عصبيةٌ وتحرُّباً واحداً وهو التعصّب من أجل 
الحقيقة والإنسانية والعدالة» وأنَّ الحدّ الفاصل بين الصداقة والعدويكمن في العدالة 
والإنسانية» الحدٌ بين الأخلاق والفضيلة والحقيقة. والإسلامُ يرفضٌ بقية الحدود التى تقو 
على أساس الدم والقبيلة والأسرة والطبقة, أوعلى أساس البنس أوالرق. فالإسلام يقول 
5 4[ لاه رامنا أمام الشترع والدين دوا الأساين الذي تنوم بعل أمتانتة الشدريعة هد 
الحدٌ بين الحق والباطلء وتقسيم العدل والظلمء والجبهة الإنسانية وغير الإنسانية. 

ومن خصاله الحميدة يل الأخرى هي «كلامة بيانٌ وصمته لسان»". أي أنه لم يكن 
اليتحدّث من باب إسقاط الواجب الحُلق عليه. لولاحظنا المعلمين فإنهم يتحدّئونَ مع 
الطلاب بطريقتين: الأولل: يكون فيها الحديثٌ من باب رفع الواجب وإسقاط المسؤولية, 
١‏ . نهج البلاغة» الخطبة16. 


؟ . المصدر السابق. 
“* . المصدر السابق. 


الرسول محمد آخرالأنوارالإلهية ف 


وتارةً: يتم الحديثٌ بهدف التفهيم وتوعية الناسء وهذا هوالمقصودٌ في كلامه «بيان». أي 
أقَ كلامة يَلهُ م يكن مُجردَ ألفاظٍ. كان يتحدَّتُ بِلْطفٍ ونسانية؛ ولن بهمدء له بأل حتى 
ثفه يُفهمَ المتلقٌ. «وصمتة لسان», أي 3 صمت كان لغةّ وحديتٌ وإشارات» أي أَنَّ صَمتةٌ لم 
0 من باب انتهاء ماكان يَعْرفَةُ البسول؛ بل أو سفية ففارسة وك 
أين القرآن في أمة محمد اليوم ؟ 

دعوني هنا أبدأ الخوضّ في الموضوع من خلال اعترافٍ واعتراضء وهو يرتبط بهذا 
البحث فيما خصّ القرآن والسّنَّة النبوية. أمّا الاعتراف بالقصورفي حق القرآن الكريم 
الذي يُعَدٌّ أفضلّ ما جاء به الرسول الأكرم يَيهُ من لَدّن البارئ عزوجلء فلو قُتِرَأن 
ينظ رَالرسول الأكرم اليوم إلى عه ه والمجتمعات الإسلامية؛ فهل سيْصَّدّقٌ أننا أَنَنّه؟ هل 
هذه هي أمَّهُ القرآن وأمّة البسول؟ إنهُ تساؤلٌ مطروحٌ يِجِدِيّة أمام لمكن في كل أصقاع 
المعمورة» ينبغي أن يُفكرَفيه الإنسان بصورة جِدّيّة. ولوكان القرآن كذلكء فهل هذا الواقع 
يُطبَقُ على الأرض في المجتمع؟ وهل أنَّ المُجتمع الإسلامي هومِرَآةٌ للقرآن؟ ولوكان القرآنُ 
كتابٌ علم وأخذة ة وعرّة ووحدة ةِ وسلام وجهاد وشجاعة. كتاب كرامة وإنفاقٍ وصبر وصدق 
وكتابث خشوع وتواضع وأخلاص ومحبّة وروحانية وعقلانية» فهل أو نَّ المجتمع الإسلامي 
هوكذلك؟ وهل أنّ هذه الأمورمطروحةٌ اليوم في الساحة؟ 

فلوكانت كذلك فنحن أمةٌ القرآن» ولوحلٌّ الكذب محل الصّدقء والرئاسة حل 
الإخلاص. والذلّة محل العرّةء والجهل حل العلم, والبغضاء والخِصًام حل المحبة والأخوّة, 
سيكونٌ معلوماً أننا لسنا من أمة محمد يَيُ. لقد انتشرالإسلامٌ وتَهدَ المسلموخ العِرّة في 
القرآن. أتصورأقٌ التحدي المطروح اليوم ويالحاح هوابتعادنا عن القيم الإسلامية. سألني 
أحد الطلبة قبل أن أَرتَق المنصَّةٌ لإلقاء هذه المحاضرة عما لوتركنا المجتمع الذي ابتعد 
عبج القيم نوعاً ماء د 3 المسؤولين وولاة الدين مُتَمشكون بالقرآن؟ هل 3 حوزتنا 
العلمية ومعاهد الفقه مُتمسكةٌ بالقرآن؟ هل أنّا تسيروفق سَنَّة الرسول يَهُ؟ وكم هي 
مُرتبطة بمنهجية وأخلاق الرسول عَدُ؟ وما هي المساحة القرانية والشّنَّة النبوية والمنهجيات 
الإسلامية في أبحاث وتحقيقات الحوزات العلمية والجامعات؟ فلو عزلنا الظواهر والتبيّك 
بالقرآن والشَّنَّةَ كم هو حجم المطالعات الجذرية؟ أليسٌ القرآن بات محجوراً لدينا بين 
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الفطرة والعمل به؟ أم نضع القراآن على الرفوف ونستخدمة للحفظ ومَمرّمن تحته عند 
السفرأوعندما تُشاركُ في مجالس الفاتحة؟ أمامنا مُشكلةٌ في الجانب النظري في الحوزة 
والجامعة. وكذلك الحال في القضايا العملية والجتمعية. وعندما نتحدّثٌ عن القرآن 
والرسول فإننا نفعل ذلك فقط بقصد اليُمن والبركة. وعندما تُرِيدٌُ أن نبِحَتَ الأموريجرِيّةٍ 
ونتوجه إلى الاستدلالات وإدارة المجتمع نقول: ضعوا القرآن جانباً لأننا تيد الخوضّ في 
الأمورالعملية والجدّيّة. ألم تضع حوزاتنا وجامعائنا القرآن على الرف؟ لقد وضع الجميع 
القرآن جانباً في حياته. ولا يقتصرالأمرعلى عامة أبناء المجتمع. 

أقول لهذا الطالب الذي سألء إِنَّ ال هاجس الذي كان يَقضٌّ مضاجع المصلِحينَ 
والمُفكّرين على مرالتاريخ هوما سألته إنهُ سؤال مُهمء نواجه هذه الأزمة وتُعايُشَها منذ 
قرون. ريت أنني لا أستطيعٌ أن أمُرَ على هذا السؤال مرورالكرام» وأقول تصوُرُكٌ غير صحيح, 
فالقرآن ليس مهجوراً ولا حجوراً ولا أستطيعٌ القولّ إِنّ حوزاتنا في الفقهِ والفلسفة والأصول 
والكلام مُنقَمِسةٌ في المفاهيم القرآنية؛ ولن أستطيعٌَ القول إِنَّ حوزاتنا العلمية وجامعاتنا 
منفتحةٌ على المفاهيم القرآنية بشكلٍ كاملء نعم لا أستطيع قول ذلك. أمّا الاعتراض الذي 
أريدُ طْرحَهُ هنا فهواعتراصٌ على تصرفاتنا نحن في الموزة والمجامعة» وفي إدارة المجتمع 
بصورة علمية, كم هوعدد الفتاوى والأحكام؟ وكم هي الاستنباطات الشمولية؟ وكم هي 
النظريات في معرفة الإنسان في الحوزة والجامعة وفي الدّروس الرمية وفي النصوص العلمية» 
لاعلى سبيل ذكرها في الحواشي أو التشريفات بُغية الحصول على درجة الامتحان أوكما 
قال عنها درجة الامتحان. كم مثل هذه النصوص والنظريات في الموزة والمجامعة ؟ كم من 
هذه النظريات تعتمد وتستند إلى الآيات القرآنية؟ وما هو الارتباط بين المغبجيات العلمية 
والمفاهيم التي طرحها اللّه سبحانةٌ وتعالى عن طريق رسوله؟ حيث ان القران والرسول 
الاكرم والائمة جميعا يه يؤكدون على ان القرآن كامل وفيه المئات من الآيات القرأنية 
والأخلاقية والعقائدية والسياسية والاقتصادية والتربوية والكونية وحتى الطبيعة والإنسانية 
ومعرفة العوالم بعد الموت و... لكن لنا ان نتساءَلٌ هنا: كم هي الموارد التي أقدمت الحوزة 
والجامعات على الحنوض فيها؟ هل تُدِلُونا على جامعةٍ أو حوزة أو مركز أ بحاثِ خاصّ في 
مثل هذه الموضوعات؟ وفي بعض الأحيان نرى أنَّ بعص الأفراد متوسطي الذكاء يحاولون 
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استنباط المفاهيم القرانية وطرحها في ختلف زوايا الحياة الإنسانية لحل الأمورالمستعصية. 
فهناكَ حالةٌ من الضعف في التعامل مع الأمور . ويتصوري أنَّ العقول التي تَنّجه صوب حل 
المسائل الخاصة بالعلوم النووية أو تقنية النانو ومختلف العلوم الحديثة ينبغي أن يُصارَإى 
عقولٍ من ذات القوة للخوض في العلوم الدينية واستنباط الأحكام منهاء بل إننا يحاجةٍ 
إلى عقولٍ أقوى وأكبرمن تلك. ويحاجةٍ إلى رياضاتٍ ودقَّةٍ رياضيةٍ كبيرة لمحل المفاهيم 
القرانية وترجمتها على كافة زوايا الحياة. ومن خلال ذلك يخريج القرآن من الحاشية إلى 
النص ومن الرفوف إلى مراكزالأبحاث في الحوزة والجامعات. 

بالطبع ينبغي عدمٌ تجاهل حالةٌ التبرّك بالقرآن رغم أن البعضّ بات يستَفلٌ حتى هذه 
النواحي لأغراض دنيوية, ولو اشتكى الررسول الأكرم 8 إلى الله بسبب ترك َم للقرآن 
ووضعهٍ جانباً وجعله مهجوراً فإنّ هذه الشكوى لن توضع في الأرشيف التاريخي؛ وستظل 

حيّةٌ؛ وها أصبحت أكبرَ وكبِرَكُلٌ يوم. في بعض الأحيان تصرف الكثيرّمن التسعرات 
الدماغية والفوسفورية من أجل أمور تافهةٍ وتشريفاتٍ واستعراضاتء لكننا نتجاهل 
المحيط الأعظم من المفاهيم الدنيوية والآخروية في القرآن وكذا المفاهيم الفردية والاجتماعية 
والاقتتصادية والسياسية والتربوية. إِنَّ التشكلة أنّها الحضورالكرام موجودةٌ في ذات حوزاتنا 
العلمية» فلو دقّقنا لرأينا أنّ درساً في التفسير أو إثدين في كل حوزة في النجف الأشرف 
ومدينة قم ومشهد لا أكثر. وفي قُم هناك درش تفسيرواحد شو لا أكشن وهودرش مُباركٌ 
عام مُباركء هذا على الصعيد الحوزوي. أمَّا الجامعات فَحِسَابها مَعلومء وكذا سائِرُ مرافق 
الممجتمع أي أننا فتلكُ عباقرً في جال العلوم الإنسانية والعقلية والاجتماعية والتربوية, 
فكم من هؤلاء يعمل في مجال الحنوض في المفاهيم القرآنية» ويشحَلّ ذِهنَهُ ويجاهد بِمَلَّمِهِ في 
هذا المجال؟ هل هناكَ من يفعلٌ ذلك؟ أشكٌ في ذلك. وهذا من دواعي الأسف. 


لا استقلال بين أهل البيت والقرآن 
في المجتمعات الشيعية مثل إيران» يتم إكرأهل البيت 8 بكثرة» وينبغي أن ن يكونّ 
الأمئكذلك. وكل ها تقال :اقيم قليل» ولك التعد يتضية وَرْ خطأ أ نَّ القرآن والربسول 


.٠٠ اشارة الى الآية الشريفة (وَقَالَ اليَشُولُ يا رَتِ إِنَّ قَْمِي اغَخدُوا هذا الْقرلنَ مَهُجُورا). الفرقان:‎ ١ 
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الأكرم يله بات في شعَاع دائرة أهل البيت 26 لا أكثر. ينبغي إصلاحٌ هذا الطرازمن الفكر 
لمن يتم الشيعة بأنهم ينظروت إلى أنّ أتباع أهل البيت يُكِنونَ احتراماً خاصاً للأئمة بمعزلٍ 
عن القرآن وعن الرسول يلي ينبغي تذكيرٌأولئكَ أنّ هذا ليس صحيحاً. وإلى أولئكَ الذين 
يتحدّئون باسم الشيعة ويُغالونَ ويُفِِطون في الولاء لأهل البيت 2هه؛ ويحاولون تصويرٌأنَّ 
أهلّ البيت مُقدَّمونَ على الرسول والقرآن. هؤلاء أيضاً يخونون الإسلام والتشيّع والقرآن 
وأهل البيت. فالإمامية تؤمن وهذا من مدعاة فخرنا أنَّ قُدسيّةَ وحُرمة أهل بيت الرسول 
مُستدلَّةٌ بقداسة القرآنء ومُستدلَةٌ بحُرمة الرسول الأكرم نفسه. وإذا كان هناكَ من يدّعي 
باسم الشيعة وينسبٌُ أشياء أخرى لأهل البيت ل أوالذين يتهمون الشيعة بمثل هذه 
الافتراءات؛ أي أَنّ أهل البيت مُقدَّسِونَ بعيداً عن القرآن والرسول الأكرم يده فهُم مخطئون 
حقاً. وإن كانوا يفعلون ذلك عن وعئئ فهُم حَوَئَةء فالشيعة ل تُقدّمَ أهل البيت على القرآن 
أبداًء أهل البيت ليسوا بمعزلٍ عن القرآن أو الرسول الأكرم'. وإذاكان احترامهُم لأهل البيت 
قائماً فهو من أجل بكة القرآن الكريم والرسول الأكرم يَلُ. 

إِنّ قيمة أهل البيت تكمن في أنهم أهل بيت الرسول وتكمنٌ في كونهم مُفسرِينَ 
حقيقيين للقرآن". وألفِتٌ عناية الأخوة أن يُراجعوا كتابات وأقوال مُتكلّمي الإمامية من 
عهد الأثمة أي من هشام بن الحكم إلى هشام بن سال إلى رارة والفضل بن شاذان 
وأخرين , حيثٌُ تلق هؤلاء علومهم على أيدي الآئمةء وكانت طم مباحث نظرية وكلامية 
وكانت لهم مناظرات ومباحث عقائدية؛ حتى تَصِلّ إلى أسرة النويختي ومن ثم إلى عصر 
الغيبة فالشيخ الصدوق والشيخ المفيد وعلم المهدى والشيخ الطوسي مروراً بالخواجة نصير 
الديين الطوسي والعلامة الحلي والمجلسي والفيض والملا عبد الرزاق وكُلٍ مُتكلّمي الإمامية 
فلن تجدوا لواحدٍ منهم أن يقول إن لأهل البيت أي علا وفاطمة وأبنائهما شَآناً ومنزلةٌ 


١‏ . أصول الكافي. ج١.‏ باب الرد الى الكتاب و السنةء حديث!؛ الميزان في تفسيرالقرآن» محمد حسين الطباطبائي» ج15 
ص 177. 

؟ . وسائل الشيعة. ج8١‏ ص15. رقم الحديث!؛ إثبات الطدىء محمد بن الحسن حر العامل. ج١.ء‏ ص8١٠.,‏ رقم 
الحديث044؛ علوم القرآن عند المفسرينءج١.‏ ص187؛ كما ورد في حديث الثقلين: «أيها الناس إني قد تركت فيكم 
ماإن أخذتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترقي»: صحيح مسلمء ج؟. ص 778, ... حتى يردا علبي الحوض كأصبعي 
هاتين و جمع بين سبابتيه حار الأنوار.ج ”77 ص 114(عموم هذه الروايات تدل على مرجعية أهل البيت 2ه ومدى 
علمهم بتفسيرالقرآن الكرم). 
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مُستقلَةٌ عن الرسول أو مُستقلّةٌ عن القرآن. لقد كان من افتخارالإمام علي أبي الأئكّة 
صلوات الله عليهم أجمعين: أن يقول إنني «عبدٌ من عبيد حمد»', أو أنه يُشيرْفِي موضع 
آخر أنه كلما كانت تلج بالمسلمين مُلِمَةٌ كانوا يلوذون بالرسول ويستظَلُونَ يظلّه. ومن 
خلال هذا تتضح عظمة الرسول. 


خطرالوهابية والغلاة على الإسلام المحمدي والقرآن 

هناك مجموعتان تضربان الإسلام: عُلاةٌ من الشيعة الذينَ يعملون خلافاً لما وَرَدّ في 
القرآن والسَنّة ٠‏ وأخرى وهابيةٌ حرف القران وسَنَّة تبه وتفسرالأمورعلى رأمها. 0 هذه 
فرقةٌ مفصولة عن أهل السّئَّة هاتان المدرستان الوهابية والغُلاة لانت للإسلام بصلة 
إننا نؤمن أنَّ النوئّ أوصى بالقرآن والعترة وم يقل افصلوا بينهماء إنَّ الأشخاص الذين يحَرَفونَ 
القرآن والسئّة باسم حُتٍ أهل البيتء وأولئك الذين محرَفُونَ فِكْرَأهل البيت باسم القرآن 
والسّنَّ مسيران خرجا عن سُنَّة الرسول. إننا بحاجة إلى العودة للقرآن والترويج لهء لا أن 
نكتني بالتلاوة والتجويدء فوجودهما لازمٌ» لكنهما لا يكفيان انهما وسيلتان» وليستا هدف. 
إِنَّ المهدف من نزول القرآن هونقل المفاهيم ولا ينبغي التغافل تحت طائلة الظواه. ولا ينبغي 
أن يتحول القرآن إلى أمرتشريني؛ وهوما حصل بالفعل للأسف. فالقرآن مركرٌالمعرفة والفكر 
ينبغي أن يكوق شاقولٌ الحياة والاقتصاد والسسياسة والتعلم والتربية والحقوق والحكم والعلم 
وا حضارة» وبعبارة أخرى فالقرآنُ ليس حكراً على فئةٍ خاصّةء بل ينبغي أن يُصبِحَ كتتابت 
ومنهاج المُفكرِينَ في الحوزة والجامعة أيضاً. وتنهصٌ المجتمعات القرآنية عندما تتضح معام 
وأهداف القرآن في المُجتمع؛ عندها سننهُمُ بالمجتمع الأخلاتي والإنساني والعقلاني المتطوّر 
والروحاني» 13 ذلكَ رهينٌ بالروحانية والقيم الإنسانية. عندما يتم الحديث عن الأخلاق؛ 
فنحنٌ لانعني أخلاق مخلوقات الفضاء بل نقصدٌ أخلاقاً بمراتب عملية» وهي من أولويات 
الحياة البشرية» تبدأ من طريقة ارتداء الملابس والتصيّف في الأسرةء ومن طريقة الكلام 
١‏ . شرح أصول الكافي. محمد صالح المازندراني: ب *”. ص١1؛‏ بحار الأنواروج لاء ص 787. 


؟ . «رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يَفكةٌ وهو أقربنا إلى العدو وكان من أَشد الناس يومئذ بأسا». مسند احمد بن 
حنبل» ج 2.١‏ ص 1م 
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والأكل والنوم والنهسوض والضحك والبكاء. الأخلاق القرآنية تختلف عن الأخلاق التي 
يتحدَّثُ عنها الفلاسفة الوجوديون, يتحدّئون عن أخلاق تشريفاتية وتتحول أحياناً إلى 
قضيةٍ تخصّصيةٍ بحتة على شاكلة من يُرِيِدٌ أخدّ التخصص في موضوع ما. لكنّ الأخلاق 
في المنظارالقرآني تبدأ من التعاملات الفردية العادية ثم تتدرّحٌ إلى المراتب العُلياء وعليه 
فإنّ الأخلاق في جانبها العملي أو في مفهومها النظري سواءً في مفهومها الفردي أو مفهومها 
الاجتماعي؛ لا يمكن فصلها عن الخطابات الإلهية. ومن الوحي القرآني» وهذا من الدروس 
الي ينبغي تعلّمها من الرسول وَأ أي عقد و أخلاقٍ أواجتماعيٍ أوأيّ 2-9 من الإجماع 
القيّمي المخالف لذلك يُعدٌَ فاقداً للقيمة. وليس مهماً مقولة الغربيين إن الأخلاق أمرّعاءٌ 
أو خاص ٠‏ فكلا البُعدين مُهِمَانء الأخلاق تقودٌ الإنسان إلى التعادل في الُجتمع وكذلك 
الحكومة؛ ومن خلال مسطرة الوحي والعقل ومسطرة الحقوق والأخلاقء وكلاهما ذو بُعدٍ 
توحيديء فلن يكون هناك تضادٌ وتعارضٌ بين الحقوق والأخلاق وهذا خلا للحقوق 
والأخلاق في المدارس الأخرى؛ حيتٌ يقول البعض: إِنَّ مهاية الأخلاق هي بداية الحقوق 
وبداية القاثون::وعتدما يسالوة عن التعارضن :بين المتتوق والأخلاق: فيعض الأغمال 
تُصنّف في خانة الحقوق وهي قانونيةٌ لكنها غير أخلاقية و نرى وجودٌ تعارض 
بين الحقوق والأخلاق ويظلّ السؤال بُرايُ مكانة كيق يتم سيت حلّ هذا التعارض؟ ؟ وفي 
هذه المدرسة تكون الحقوق والأخلاق المقابلة وك مشروعية أخرى» تقف في الطرف الآخر 
حضّ أوهام: وعليه لا يمكن الحياة مع الأوهام 03 ما فعلناه لليوم يكفي وأَنَّ الوهم يحلبُ 
أنواعَ الأزمات في حياة الإنسان. 
الحقوق والأخلاق في المجتمع الإسلامي 
سأنقُلُ لكم عددأ من نماذج الروايات والمناهج العملية للرسول الأكرم وأختر حديثي 
بهاء وستُلاحظون أنَّ مسوّدات السعادة الأخلاقية التي تَرِدُ في النظريات الجديدة ما هي إلا 
مقاومة خطرة وسُدَنٌ قديمة لمعل الحقوق والأخلاق مادية ف ص مناحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية. لقد أوجدوا سوقاً مشتركة تتغذى من الجهل. 
قبل أن أخوصّ في الجزء الثاني من المحاضرة أودٌ التذكي رأنهُ عندما نتحدَّثٌ عن القي فإِنَّ 
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القيم الأخلاقية قابلةٌ للقياس مع القيم الاقتصادية وهي متشابهةٌ من جهة ماء ولوسألنا 
ما هوالمقصود بالقيم في المحيط الاقتصادي؟ وماهي المعاييرفي الاقتصاد. هل هي العرض 
والطلب أم أنها على أساس الحاجة الواقعية؟ عليه تكون القيمة تابعة للهدف وتابعة 
اللعالجه م كلما يويرة لخدف والتاجة الترضقان قيسة كين ركل تر لاقني النانيةل 
قيمة له. وهذا الأمريصدقٌ في مجال الأخلاق والقيم الأخلاقية من جهة؛, وهو نسي 3 
القير كونها أداةً وآليّة في خدمة ال هدفء نسبيةٌ نسبةٌ إلى الهدف المرجوء الا انها في الوقت 
نفسه حقيقةً واقعية وليست اعتبارية حضة. ومثلما هوالحال في الاقتصاد فإنّ القئم ورُغمَ 
كونها اعتباريةٌ في الظاهر, والمال أمرّاعتباريٌّ في الظاهر لكنهُ يعتمدٌ على حقيقة: وعليه 
فإنَّ حاجة الناس الحقيقية قائمة على هذه الاعتبارات. إذن فالنتيجة أنه كلما احتاج 
الناس إلى حاجة ماء فهي ستكسب الاعتبار والقيمة» وكلما كانوا في غنىّ عنها قلّة قيمتها. 
إذن فإن قلَّت الحاجة المطلوبة وصَعُْبَ الحصول عليهاء فإِنَّ قيمتها سترتفع وفق هذه 
الرؤية» لماذا؟ لأ الحاجة إليها حقيقية. هذا من الجانب الاقتصادي. وهذا الأمريصدق في 
الجانب الأخلاقء فعندما ادق 5 الصالح والطالح أمران نسبيانء فا هوالصالح وما هو 
4 فإننا لا نستطيعٌ أن ثُقيِمَ أي شيءٍ حتى نفهمَ الغرصٌ والهدف منهء لا يمكننا وضعٌ 
قيمةٍ له وسيكونٌ بمقدورالإنسان ل سباي د مودو اا 
عدر رباك اناه القن عه اذ ن يها ولأيَ عملٍ سَمُستخدم. عليه فإنَّ التثمين 
سيكون تابعا للهدف. وهكذا الحال في الاقتصاد. 
دعونا نطرحٌ مثالا أوضح: تُرى لماذا اجتمعنا في هذه القاعة؟ أي ما هوا هدف من 
المجيء إلى هذه الصالة؟ فإن لم يكن المهدف واضحاً لا يمكننا تحديد القيمة, رما قال 
أحدفف انتاعننا للا دف عانة رياضة الملداتوها قأل اخ لقنا إل عنمن 
أجل حوارالعلم!. صحيمٌ لقد تغيّرت الأهداف. وعليه فإنَّ لِكُلِ هدفٍ مقدماتٍ جيدة 
وأخرى سيئة. فإن جئنا إلى هنا من أجل ممارسة كرة السلّة. عليه فإنَّ ما نفعلةٌ الآن يبدو 
عملاً أحمقاً وغيرَجِيدٍ وقبيحاً للغاية. فإن كان ال هدف ممارسة لعبة كرة السلة علينا أن نضع 
الكرة في الوسطء وأن نقومٌ بخلع ملابسنا وممارسة اللعبة. أما لوكان المدف هوالحضور 
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إلى الصالة من أجل الحوارالعلمي؛ فسيكون من ن الشبح لم لوأ أحدهم رمى كرة السلة في 
الوسطء عندها سيشكٌ الجميع في سلامة عقله ومسؤوليته الأخلاقية. إذن العمل سيكونٌ 
تابعاً للهدف وسيكونٌ مفيداً أوضاراً قياساً للهدف, والأمرفي الاقتصاد هكذا وكذا الحال 
في القيم الأخلاقية 

لوقيل لنا ما هوالفرق بين العلاقات البنسية غير المشروعة مع المشروعة منها؟ ربما لا 
يكونٌ هناك فرق ملموش ف الأداء الجسماني: لكنهُ من الناحية الأخلاقية ية يختلف كثيراء 
فهناكَ فرقٌ أخلاققٌ وقيّمى. إذن فإِنّ العمل الجرد سيكون تارً إيجابياً وتارةٌ سلبياًء لأنّ 
المدف مختلف مثل ما ا الرسول الأكرم يليهُ من انه إذا كان الهدف هوباتجاه التكامل 
الإنساني فلا بأس, لأنه سيظهرٌ أمامنا جدول من الأعمال السلبية والإيجابية وهي عبارةٌ 
عن الواجب والحرام والمستحب والمكروه والجيد والسيئْ» الأخلاق وغيرالأخلاق. المشروع 
وغيرالمشروع» هكذا سيكون المعنى. فإن كان أحدهم يرفص الهدف الذي حدَّدَهُ الأنبياء 
والرسول الأكرم يِل سيقول إِنّ هذه الأمورخاصةٌ بالإنسان الأبديء وهو سيرفصٌ أنّ 
شقاء الإنسان أوسعادتة رهينٌ بأعماله. وسيرفض الأبدية والجنة والنان سيرفض الحق 
والباطلء عليه فإنّ هدفٌ مثل هؤلاء سوفٌ لن يكون صوب التكامل لإساني واما 
سيكون الهدف هوالحصول على اللذة وحسب. وإذا تغيرال هدف فإنَّ قيمة الأعمال 
الجيدة والسيئة ستتغيّ. عندها سيقول ذلك الإنسان الحقيقة ويواجهنا في ا أناش 
يرفضو القول لهم عن الأعمال الصحيحة والمغلوطة أو الحلال والحرام» وسيكون جوابهم 
أن الأعمال التى توصلهم إلى هدفهم هي الصحيحة ولا غير. وسيكونٌ ما يُوصلهٌ إلى هدفه 
ذا قيمة. وسيكون كل شيءٍ يُبعدهُ عن هدفه قبيحاً وغيرَأخلاقي وغيرَ مشروع وغيرٌَ صحيح 
وغيرَمعقولء وهنا يتبين الفارق بين الأخلاق والنظرة الشمولية» فإن كانّ ال مهدف من هذه 
الأعمال عدم القبول بالمعنويات وكون الإنسان موجوداً أبدياً بل موجوداً مادياء يُعَمَرٌ 
لتيمتين أوشتعين: عاماء عننها سيكون المنوات أن قل هذا الإنتسان ستيرفض الأخلاق 
والتتريعة «:وسيقول انبا عبارة عن خرافات: وعندما يكون المدف هوأ الأتسان مُوجوة 
أبديء فإنّ الأمورستكون ها قيمةٌ عند الإنسان طبقاً لما قاله الرسول الأكرم يَلِْهُ في نظرته 
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مجابهة المنافقين 

سأنقل لكم بعص العبارات التي دونثها هنا من نبوءات الرسول يله حول مستقبل 
المجتمع الإسلاميء حيثٌ يقول: إِنَّ المجتمع سَيدِينُ بالإسلام لكنهُ سيكون من الناحية 
العملية بعيداً عن الإسلام والقيم الإسلامية. حيتٌ يقول يَيُِ: «سيأتي من بعدي أقوامٌ 
يأكلونَ طيبات الطعام وألواها ويركبون الدّوابء ويتزّنون بزينة المرأة لزوجها. ويَتَبرَجونَ 
تَبَيْجَ الننساء. وزيم زيٌ الملوك الجبابرة»'. أي أنّ الجتمع الإسلامي سيتحوّلٌ إلى حياة 
الملوك ويُسرف في الأمور ولا يُراعي حقوق الضعفاء. ويقول الرسول الأكرم أيضاً: «هُم 
مُنافق و هذه الأمة في آخرالزمان لأنّ هؤلاء لم يَرِدُوا في الحياة الروحانية والإيمانية للإسلام: 
يُرَخْرفُونَ المساجد. ليست هِمَتهُم إلا الدنياء عاكفوخ عليها مُعتمدُونَ فيها»'. ويرى الرسول 
الأكرم ييل أنّ هؤلاء ليسوا من المنسوبين للرسول وهم من مُنافت الأمة. وايضا من الأمور 
التي تخوّف منها الرسول؛ هو التحؤّل من عبادة الرب إلى عبادة الدولاروالذهب. 

لقد نح الرسولٌ في تحطيم الأصنام. اللات والعزى وهُبّل ومناةًء لكنّ المال والذهب 
بانت أصنامهم الميديدة. ويؤكد الرسول يَلِكُ أنّ هؤلاء يستمرُونَ في ظغيائهم وعُمييم حتى 
يطغوا ويبتروا. ومن جملة الأمورالتي نهى عنها الرسول طبقاً للشرع الإسلامي الربا بأنواعه 
المٌختلفة, ومنها استثمارالناس وتحصيل أمواهم دون عناء أوجٌهد. لأقَ الإسلام يرى أنَّ 
المال الحلال هوالمال الذي يأتي جِرَاءَ عمل صالح في اللجتمع أوإنتاج ينفمٌ الاقتصاد 
أوإنتاج للعلوم أو توزيع للبضائع بصورة عادلة. أوأن يقوم الإنسان بجهدٍ فكريّ وأداريّ 
وعملي» ومن يفعل ذلك ويحصل على الأموال فإنةٌ ينفعٌ نفس أولاًء ومن شم اللجتمعَ 
والخلق ثانيأء ولكن لوكان العكسٌ. فإنّ هذه الأموال والعائدات ستكونٌ حراماً الربا هو 
نموذجٌ بار للحرام. 

لوافترضنا أنَّ مجتمعاً ما يقول إِنَّهُ يرضى بالمال مُقابل العملء أوأنهُ يقبلُ المالّ بعدّ 
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أداءء عمل ماء وهذا العمل يؤدي إلى تقديم خدمة المجتمع. وأن يكون الشعار في ذلك 
الممجتمع: «لا أموالٌ دون عناءٍ وجُهد». فلوتركنا الجانب الروحاني من القضية؛ ستُلاحظ 
أ هذا المجتمع سيتطوّرٌمن الناحية المادية على أقل التقادير. خلافاً للمجتمع الذي 
يحاول فيه الناس أن يخدعوا بعضهم بعضاًء ويحاول المبميع الحصول على أكبرالأرباح من 
أقل الجهد والعناء. هذه الثقافة ثقافةٌ غير قرآنية» وينبغي أن محارت الرسول هذه الثقافة 
كما فعلّ كما الإمام الصادق كذ يقول: «إذا أراد الله بقوم هلاكاً. ظهرة فيهم الربا»'. واهلاك 
هنا في الدرجة الأولى ال هلاك المعنويء ويعني أنّ الاستثمار الماللي بمعنى الاستغلال هومنشاً 
المهلاكء لأنّ ذلك سيؤدي إلى ضرب جذورالإنفاق. ربما يعرف البعض منكم سبب إبعاد 
بي ذرإلى الربذة, لقد تمّ الأمزبعدٌ مواجهة بينهُ وبين كعب الأحبارالعالم الييودي'؛ ووضعة 
الحاكم مُفتياً ليوجّة كنرّالأموال والربا والفساد. حيثٌ كان أبوذريصرح بان يسول الله علّمَهُ 
أنه لايجوزُلفئةٍ قليلةٍ أن تنعُمَ دونما عناء بالأموالٍ دون إنفاقهاء وينبغي أن يُسأل الناس من 
أين تيم بالثروة والذهب؟ وأين صرفتموها في حياتكم؟ وسيكون هذا بالطبع سؤال الليلة 
الأولى في القبر لكنّ الشيء الذي يُقال لنا على الدوام عن هذا الأمرفي المنابرإنَّ الملكين 
يسألان ما اسمّك؟ من أبوك؟ ما هورقم بطاقتك؟ ترى هل هوامتحانٌ الثانوية؟ الحقيقة 
ليست كذلك. إنهُ تمثيلٌ لما سيجري في الليلة الأولى: الأهمُ من هذه الأسئلة هو المْتَعلّق 
بتصرفاتنا الإنسانية في الحياة. في الشروة التي كسبناها وطريقة صرفهاء هذه هي الأسئلة 
المْهمّة. وقبل لأن يحاكمنا الله فلنحاكم الفمنا 

هناك رواية عن الرسول َِيْةُ تقول: «موتوا قبل أن تموتوا حاسبوا قبل أن تحاسبوا»”. 
وأيضاً روي عن الرسول الأكرم ييه انه قال: «عليكم بالاقتصاد فها افتقرقوم قط اقتصدوا»؟. 
وهذه دعوة من الرسول الأكرم يده للاعتدال في الحياة. ولوفعلنا ذلك لن يب هناك 
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فقيرٌ ولا جائعٌ ولا مسكينء ولو فعلٌ الناس ذلك فسوقٌ لن يبق فقيرٌ على الأرض. هناك 
روايةٌ لطيفةٌ تُروى عن النبي الأكرم يَلِ': أنّ الفقراء والمحرومين وعامة الناس كانوا يلتفون 
حول الرسول في المسجد وفي حِلْهِ وترحاليه ول يُرضي ذلك الأشراف وأصحاب الثروة في 
مكة؛ ولم يكونوا يَعودونَ الرسول خاصةً عندما كان الأمرُيتعلقٌ بالقتال والجهاد. وبعد 0 
اسئّتبٌ الأمرّللنبي وللدين الإسلاميء فكرَهِؤلاء في التقرب من النبي هدف الحصول 
على المكانة والوجاهة من أجل الاستمرار في حياتهمء فب دأوا بزيارة الرسول؛ أي عندما 
تحوّلت الرسالة من الجهاد إلى حالة الدولة المستقئّة, واستتتٌ الأمرللإسلام عندها بدأ 
النفاق والخنديعة مر أخرى. لأنّ هؤلاء لم يحلوا هم أن يخسروا شيئاً من مالٍ أو نفس» 
فكّروا في الغنائم والمكاسب. فبعت هؤلاء الأشراف وأكلةٌ الحرام والسّحتٍ والربا الذين عبّرَ 
عنهم الإمام الحخميني رضوان الله تعالى عليه بِالمرفّهِين المنكّمينء الذين ل يَسّهم الأذى. 
ولم تجاهدوا كما جاهدّ الباقون؛ بعثوا إلى الرسول يقولون: «يا رسول الله! لو نحجيت هؤلاء 
عنكء حتى نخلو بكء فإن وفود العرب تأتيك»: فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد. ثم 
إذا انصرفناء فإنى شئ- شئت فأعدهم إلى مجلسك!». عندها تَرَلّتْ الآية الثامنة والعشرون من 
سورة الكهف: (وَاصْرِرْتَفْسَكَ مع لَِينَيَدْعُونَ ربَهُمْ بالْهَاةوَالْحَشِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ » وَلَاتَعَدُ 
عَيِنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِيئَةً الْحَيَاة و و ا د بَمَ هَوَاهُ ون أَمْدٌْ 
ُرَكلا4". ويعدّما نزلت الآية الكريمةء تقول الرواية تَغييرَ حال الني يل فبدأ يركض خلفٌ 
أصحابه من الفقراء والمُعدّمين الذينَ جاهدوا معه. 550 معد. وتحمّلوا العناء معه. 
حيتٌ كان البعصٌ قد قَهِمَ أنّ وفدأ من الأشراف اختلى بالرسول فقالوا لا مكان لنا هنا؛ 
فلنرحل. وتقول الرواية ما معناه إِنَّ النبي قامَ يلتمسهّمء فأصابيُم في ب سيد فرأى 
البعيض كه القلبيووراى أخويق تضلوة ويدعون. نعم كانوا هؤلاء أناش جاهدوا مع 
الني وتذوّقوا الحلوَ والرَمع النبى. دافعوا عن الإسلام وعن الني الأكرم ل وعندما 
وَصَلّ الرسول #6 إلييم قال بصوتٍ مُرتفع: «الحمدٌ له الذي لم مُتني حتى أمرني أن أُصبِرَ 
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نفسي معكم». م قال يَدكُ: «معكم المحيا ومعكم الممات»'. وكرَّرذلكَ مرات, ورّجَعَ مُخاطباً 
وفدّ الأشراف: أن لا علاقة في الإسلام على أساس الغنى والفقرء «معكم المحيا ومعكم 
الممات». قال هذه الجملة إلى هؤلاء الفقراء في الممسجد. 

نعم إِنَّ العلاقة في الإسلام لا تُبنى على أساس هذا غنيّ وهذا فقي على أساس 
الأشراف والرعية والأبيض والأسود, الكل سواسيةٌ «الناس سواء كأسنان المشط»"'. وهناك 


الكثيرمن هذه التعابيررويت عن الربسول 2 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

نحن وكل البشرية نرتبط بالرسول الاكرم يدهُ عن بعد من خلال أوصافٍ عرفناها عن 
سيرتهء وهناك وص للرسول ثُقل عن الإمام الحسين نىة. 

دعوني أبدأ حاضرتي معكم حول وصف الإمام الحسين ا للرسول كي نقترب إلى 
حقيقة الرسول الأكرم يَلهُ أكثر فأكثر. 

يقول الإمام الحسين مغلا': كان الرسول ييه متواصل الأحزان» داثم الفك؛ حيث كان 
يكت الطموم والأحزان في نفسه ولا يظهرها للأمة؛ ويضيف ا: ليست له راحة؛ أي أنه 
كان لا ينفك يفكرفي الأمة ويضيف أيضأًكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة؛ أي 
إنه يَخِيْهُ كان يتكلم أثناء الحاجة وعندما يكون ذلك مفيداًء أي إنه كان يلتزم الصمت إلا إذا 
كان كلامه ذا فائدة أولكشف حقيقة أودفاع عن مظلومية أوينهى عن منكر ويضيف +19 
كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير, 
دمثا [لينا] ليس بالجافي ولا بالمهين؛ كان الرسول يُسخّرالقلوب ولم يهابه أحدء تعظم عنده 
النعمة وإن دقت؛ لم يكن يريد السوء بأحد ولم يغضب قط لأمورالدنياء كان متساحاً في 
حقه الشخصى لكنه في باب حقوق الإنسان كان مُدِوِياً ويغضب من فوره كان يغضب من 
أجل العقيدة ويغضب من أجل الامة ويقول الإمام الحسين 384: ولاتغضبه الدنيا وماكان 
طاء فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر؛ ما غضب لشيءٍ 
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حتى ينتصرله أي أنه كان يقف مدافعاً عن الحق حتى اللحظة الأخيرة ولم يُرَضاحكاً 
بصوتٍ عال'. لكن البسمة لم تفارق شفتيه كان بخصص وقتأ محدداً لمشاكل الامة وحلها 
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم... ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائبء وأبلغوني 
حاجة من لا يقدرعلى إبلاغ حاجته. 

وكان يقول: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدرعلى إبلاغها ثبت الله قدميه يوم 
القيامة. ويتحدث الإمام الحسين 341 عن علاقة الرسول بالآأمة ويقول: كان رسول الله يلل 
... يؤلفهم ولا ينفرهم, ويكرم كرب كل قوم, ويوليه عليهم» ويحذرالناس ويحترس منهم من 
غيرأن يطوي عن أحد بشره ولا خلقهء ويتفقد أصحابه»ء ويسأل الناس عما في الناس, 
ويحسن الحسن ويقويه؛ كان لا تأخذه في الله لومة لاثم وكان يُدافع عن المبادئ ويردع 
المسيء بغض النظرعن كونه صديقاً أوعدو اًكلما بدا عمل صالحٌ من أحدٍ أثنى عليه 
وكلما بدا عمل طالح من أحدهم عاب عليه ووبخه حتى وإن كان من المقربين لديه. 

هكذا هي أخلاق الني يَدهُ مع عامة وخاصة الناسء يقول نهلا: كان يقبح القبيح 
ويوشتنة:معقزل الآ غير علق لا يفل مخافة أن يغفلوا أو لوا ولا ضرعن المحنقن 
ولا يجوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين, 
وأعظمهم عنده منزلة أحسات مواساأة وموازرة'؛ وكان الملاك هومن يواسي الناس 2 
مشاكلهم ومصائبهم ويُساعدهم على حلهاء هذا هو منطق الرسول الأكرم يَكْةُ وقد ذكرناه 
لكم ومن أقرب الناس إليه أي من الإمام الحسين الا الذي قال عنه الرسول يد 
«حسين مني وأنا من حسين».” وإذا دققنا أعزائي الحضورفي هذا الحديث سنعرف أن 
معنى هذا الحديث هوأن كلا الشخصين هو شخص واحدء أي أنهما وحدةٌ واحدةٌ في 
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الفكروالممارسة؛ ثم يؤكد الإمام لفلا على أن أكثرالشخصيات احتراماً عند اليسول من كان 
يرفع عن كاهل الامة لا أن يكون عالةٌ على المجتمع ماديا أوفكرياًء ثم يُضيف في أوصاف 
الرسول يَيييُ: من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أوبميسورمن القول؛ بهذه الطريقة يكسب 
هدوء واستقرار الناس حتى إن أعداءه لم يخرجوا من عند الني يَيهُ مُتنْرين حيث وصف 
الرسول بأنه: قد وسع الناس منه خلقه. وصارهم أباء وصاروا عنده في الحق سواء؛ وكان 
عادلاً بين الناس في النظروالاستماع: لاحظوا أن الرسول أمها الأخوة والأخوات كان يستمع 
للأخرين ويراعي أبسط قوانين حقوق الإنسان ويوزع بالتساوي نظراته بين الناسء وتقول 
الرواية أن الرسول كان يوزع نظراته بين مستمعيه والحاضرين في مجلسه ويتواصل معهم 
وكأنه يستفيد منهم ولم يقل لمحاوريه إنه يعلم كل شيء لم يحتق رأحداً حين يتكلم ويشعره 
بأن كلامه مهم حتى لا يشعربالخجل. 

ويضيف الإمام الحسين ة إن مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة, لا ترفع فيه 
الأصواتء ولا تؤبن فيه الحرم؛ كان الكل مؤدباً في حضرت النبي يَيهُ كان مجلسه متعادلاً 
يتحدث فيه الجميع على أساس التقوى, يقول الإمام إن الرسول كان يُكقٌّ الاحترام للكبار 
في المجلس ويتعامل برأفةٍ وحنانٍ مع الأصغرسناًء متواضعين يوقرون الكبير, وي رحمون 
الصغير, ويؤشرون ذا الحاجة, ويحفظون الغريب؛ أي إِنّ الأصحاب كانوا يُقدمون المحتاج 
ويحفظون الغريب وكان الرسول عه يقوم لمجرد دخول كل غريب ويهتم بهم ويحفظ حقوقهم 
حتى وإن لم يكن الغريب ليحفظها ولم يجعل الغريب يشعربغربته. كانت الابتسامة تعلو 
الرسول تعلو شفتيه رغم أن ف داخله حزن كثيراً حزن وهموم الآأمة ومشاكلهاء لم يرَأحد 
ايسول وقد ققَّلبَ حاجبيه؛ إلا عندما يكون الأمرمتعلقا بإحقاق حت وردٌ مظلمةٍ لأحد 
فقد كان يَليهُ سهل الخنلق ويسهل الارتباط معه فلم يكن هناك حاجرٌأمام من يُريد أن 
بمحادث الرسول يي ليس بفظٍ ولا غليظ ولا فكَّاشٍ ولا عياب ولا مدّاح, كان داتم البشر, 
سهل الخلقء لين الجهانب» ليس بفظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداحء يتغافل 
عمالا يشتهيء فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه. 

ويضيف الإمام الحسين ا: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنفا على رؤوسهم الطيرء وإذا 
سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث؛ من تكلم انصتوا له حتى يفرغ؛ حديثهم عنده 
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حديث أوليهم؛ بالطبع تطرقت إلى بعض خصال الرسول ييْْهُ من خلال الأوصاف التي 
ذكرها الإمام الحسين اغلا. 

فهذه الشخصية التي هرَّت التاريخ, وقد خاض الرسول خلال عقدٍ من حكومته 
حوالي تمانين غزوة شارك بها بشكل مباش رأومن خلال إرسال السرايا وتجهيزالجند. 
وينبغي ملاحظة كافة أبعاد وزوايا حياة الرسول حيث كانت له يك حظات قدسية فاخرة 
بعيدة عن منال البشرومع ذلك يمكن للإنسان أن يقتدي بها بالعمل الصالح والعيش 
السعيدء ترى من هو الرسول الأكرم كل؟ 

الرسول كان إنساناًكاملاً دون خطأء كان إنساناً دون معصية. كان إنساناً دونما سوء فهم 
بشري وجاء أيضاً بمفاهي, واضحة صريحة شفافة في الشريعة والأخلاق والعقائد؛ ورغم 
أنه كان رسولاً غير قابلٍ للوصول من قبلنا نحن البشر, لكن مفاهيم وتعاليم هذا الرسول 
أصبحت بين أيدينا اليوم وهي قابلة للفهم بالنسبة لنا وقابلة للتنفيذ من قبل المسلمين مع 
حفظ المراتب» ليس الأنبياء النوابغ الذين تعرفهم بالطبع لا تُريد النيل من النوابغ والنوابغ 
هم مجموعة من الأشخاص ذوالذهن الوقاد ولذلك فهم يذوبون في المجتمع ويدخلون 
في دوامة صمت في عصرهم بغية تغيره ولولم يكن النوابغ موجودين لكان البشرمازالوا 
يعيشون في الكهوف ولول يكن الأنبياء موجودين لم يكن النوابغ ليستطيعوا أن يقوموا بأي 
تغييرٍ في صناعة تاريخ البشرء وعليه يمكن القول إنه لولا الأنبياء فإن البشركان في الكهوف 
والنوابغ شخصياتٌ تتصارع فيما بينها من أجل صناعة غدٍ أفضل وعليه فهم جماعةٌ 
يُعرضون للأذى والضغوط من داخل مجاميعهم والمجتمع من حوطم. لأمهم غير متناسقين 
مع عصرهم وهم مُتقدمون على زمانهمء وعليه فإن أصحاب الذهن الوقاد يظهرون بسمةٌ 
مرة على شفاههم ويقول البعض إن البشرالنموذجيين والنوابغ هم الذين علموا الآخرين 
الضحك. لأهم يتحملون المصاعب عوضاً عن الجميع وعليه أجبروا على اختراع الضحك 
ليُسكنوا أنفسهعم قليلاًء لأمهم كانوا أسرع من سائرأبناء جلدتهم في درك الأموروعندها 
يصبحون حيواناً ضاحكاً حسب ما يقول أهل المنطق ولهذا فإن النبوغ يكون باهظ 
التكليف على أصحابه؛ لأنهم يقعون في المشاكل والحريج وكذلك مخاطبيهم لكن الأنبياء 
فوق النوابغ بدرجات كبيرة والنبوة ليست من نوع النبوغ العادي للبشروتكون الفاصلة 


بينهم وبين النوابغ أعلى من الفاصلة بين الناس العاديين والنوابغ ذلك أن الأمريختلف. 

وهناك عام آخريكننا درك ذلك. لأننا لم نصبح أنبياء وبما أننا لسنا أنبياء لذلك لا 
يمكننا درك ذلك بصورة جيدة» إن شجاعة الأنبياء ليست ضربا من الجنون بل هي ناجمة 
عن اليقين ويطلق عليها مجازاً الينون الذي يعطي الإنسان قدرة التكلم وكان هذا الإيمان 
على طول التاريخ هوالذي أخل بحسابات الماديين وسيخل أيضاً في المستقبل؛ ويعتبر 
الينون من الاوصاف التي أطلقت على الأنبياء على مرالتاريخ. حتى ان القرآن الكرم 
أشارإلى هذه النكتة أن كل الأنبياء كانوا محّا استهزاء من قبل مجتمعاتهم, لا بل كانوا 
ينعتون الأنبياء بالمجانين وأنهم أناش غير طبيعيين وأنهم أناش يتحدثون بما يخالف العرف 
والمنطق السائد في الدنياء لقد تحدث الأنبياء ما يسبق زماتهم وكانوا متقدمين على النوابغ 
وجروا التاريخ عبر نظرياتهم وهم وحيدون كان هذا ديدن الأنبياء. وعندما نصل إلى خاتم 
الأنبياء فإن الموقف يختلف مع سائرالأنبياء واليقين ليس بالأمرالههين حيث بإمكانه أن 
يُفتتت الجبال ورغم أن الناس وقفوا بوجه يقين الأنبياء حتى شكك البعض في يقين 
لأنبياء لكن اليقين كان مبدأ التطورات الكبيرة من الجوانب المادية والمعنوية في التاريخ 
وعندما تفقد أمةٌ اليقين كأنفا فقدت كل ثيء وكل من يؤمن باليقين لن يبلغ مرحلة 
فلسفية اسمها «لا أدري»»: فهؤلاء يبلغون مرحلةً لا يعلمون أنه الليل أو النهار, إنه الحق أو 
الباطل؛ وذات يوم كان هناك إثنان من أصحاب هذه المدرسة يتباحثون فقال الأول للثاني 
إنك على صواب. وردّ الثاني: وأنت كذلك. فسمع ثالث حديث الرجلين فقال: كيف تكونا 
على حق؟ فقالاله: إنك على حقٍ أيضاً. 

هذه نظرية البرولاسيم والنسبية تحديداء أي الحق معك ومع مخاطبك الذي يتصرف 
على النقيض منكء لقد جاء الأنبياء لمواجهة هذه النظرية وأمثاها و يكن الأتبياء مؤندية 
للجزم بصورة بلهاء ولم يكونوا أنصاراً للشك أيضاً إلا إذاكان مُقدماً أي منزلاً وسط الطريق 
على اعتبارأنه حطةٌ مؤقتة وليس شكاً على أنه منرأ ل داتمٌ يضع فيه الإنسان أثقاله. 

لقد جاء هؤلاء وقالوا للمؤمنين: عندما لا تعلمون شيئاً في بداية الأمرقولوا «لا أدري», 
وعندما علمتم وأمنتم قولوا بقوة «ندري», لأننا نصبرونرى ولنيذا غميا ونعرف الفرق بين 
الحق والباطل ونقف للدفاع عن الحقيقة والعدالة وليست الفضائل والرذائل متساوية 
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عندنا وكذلك بالنسبة إلى كل الأعمال إن لنا موقفاً وهذا يقينٌ واع وليس يقيناً للعوام وقد 
حوّل هذا اليقين الناس نحيني البنية والمصابين بفقرالدم دي التاريخ إلى أشخاص 
شجعان يمكنهم تغيير الخرائط السياسية والطبيعية والتاريخية حتى قبل أن يتعلموها 
ويتلقفوهاء لكن النبوة ليست من نوع الإيمان واليقين البشري العادي. بل هوشيء أعلى 
من هذا وذاكء رغم أن النبوة أعلى مرتبة من الإيمان واليقين البشري الذي يبدو ضروري 
ومهم بالنسبة للبشرإلا أنها لا تتأثر بالضغوط مهما كبرتء على سبيل المثال فلو قال أربعةٌ 
أو ارتعتورة أو أربع مائة بل أربعة آلاف بل حتى أربعة ملايين نفر أمام النبي وأعلنوا أن جمع 
انين مع اثنين لا يساوي أربعة, فإِنَّ يقينه الواعي لا يسمح له بالقول بما يذهب إليه 
الآخرون» لآن يقينه قاكم على علم ووعي وعينية ولا فرق إن وق ضدَّ أربعة أفراد أو أربعة 
مليارات آدميء وهنا قال الرسول في تأكيد منبجه وصحَّة طريقه: «والله لووضعوا الشمس 
في يميني والقمرفي يساري على أن أترك هذا الأمرما تركته».! 

وكذلك عن الإمام علي غلا قوله: «والله لوتظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها»'. 
فنطق هؤلاء أن إثنين زائدأً إئنين يساوي أربعة؛ حتى لووقف ضدهم أريعمائة ألف يقولون 
إن الناتج هو حمسة. 

لقد أدى الرسول الأكرم خدمتين كبيرتين للبشر؛ الأولى خدمة روحانية ومعرفية» والثانية 
خدمة حقوقية واجتماعية كبيرة سنتعرض ا مروراًء من أكبر الخدمات التي قام بها 
الرسول يي للبشرية هو ربط الإنسان بربه وبالعكس.ء أي إن الرسول ربط الإنسان بربه 
على الدوام» إلى ذلك أوصل صوت الإله إلى البشربكل أمانة وعصمة وهذا عمل كبير 
جدأًء كذلك علمنا الرسول كيف نسمي الرب وبأي الأسماء نناديه ونناجيه وكيف نطلب 
منه الأشياء وعلمنا التوحيد والمعاد 0 المعاش بالمعاد والتعامل بين المعاد والمعنى 
ومنهجية التحرك من الدنيا صوب الآخرة دون أن يوْتّرعلى دنيانا ودون أن يكترث بواقعنا 
الطبيعي ولم نكن لنبلغ أيأً من هذه الأموروحدنا لولم يكن الرسول لقمنا بخلط بعض 
الأفورييةظ ها وشينا فين الرافاض» لقنن أدى السول عومة كيرة للشيرة ولست هده 


.785 سيرة أبن هشامء ج١ء ص‎ .١ 
نبج البلاغة. كتاب رقم 5: (كتابه الى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة).‎ . ” 
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من بنات الاختراع إنها أمورٌعينية فقد وصف لنا الرسول الله سبحانه وتعالى فلوم يكن 
يفعل ذلك لعمهنا بين عبادة الأصنام والله والآة المتعددة, وكيف كان لنا أن نفعل ذلك 
ألم تكن الشعوب التي تعبد الأصنام مثل التابوئية والتوتنية تنشد الوصول إلى الحقيقة؟ 

كان هؤلاء ينشدون الله وا لحقيقة لكنهم وصلوا إلى هذا الواقع لأمهم لم يدركوا الرسول 
الأكرم ولوكان تم ذلك لبحثوا عن الحقيقة لكنهم عجزوا عن تحقيق كُل ذلكء انظروا 
إلى ما بدأوا به وكيف انتهوا وماذا أرادوا وما حصلوا عليهء لقد عرّفنا البسول ووصف 
لنا الله وأنقذنا من الإلحاد بكافة أنواعه البسيط والمعقد منه وقد أنقذنا الريسول من 
أنواع الروحانيات وعبادة الأوثان والسحر والأحاديث الشيطانية والرياضات الخاطئة وغير 
الإنسانية والشطحيات,. وكل العناوين' الخاطئة تجاه الرب في الدنياء لقد أنقذنا الرسول 
الأكرم يَيِْهُ من كل هذه العناوين, ورغم أنه هزم النظريات الماتريالية والمادية فقد فتح لنا 
أفاق ما وراء الطبيعة بالشكل الذي لا يمكننا فتحها وحدناء لقد علمنا اليسول كيف نكون 
أناساً وأن نبتعد عن البقروالمراعي والزواحف وإلى غير ذلك حتى لا يتم أخذنا بصورة 
الحيوانات اشتباهاًء قد علمنا الرسول يله كيف نكون إنسانيين وعلمنا من جهة أخرى أن 
ننشد الحقيقة وهوطريق الصواب وهذا هوبيت القصد ولا ينبغي أن نخلط الله مع أوهامناء 
إنها خدمة عظيمة قدمها لنا الرسول دون أن نعلمء إل هي شكرأ وحمداً لك أن سمحت لنا 
بمناجاتك وأن ندعوك ونجري على ألسنتنا اسمك المقدس وأن نناديك أن شئنا وبأية صورة 
شئناء شكراً لك ياربء أن علمتنا عبر أنبيائك ونبيك الخاتم كيف نناجيك وكيف نصلي 
لك وكيف نستمد العون منك؛ هذه تعاليم كبيرة اذهبوا إلى حلقات العرفان والروحانيات 
المختلفة الشرقية والغربية منها في العالم لتجدون الإنسان أحوج ما يكون بحاجةٍ إلى هذه 
التعليماتء لكننا اليوم لا نستفيد من هذه المباحث. إنها مساعدة للبشرية بشكل كبير 
أنتم تعلمون أن الفلاسفة الإطيين بذلواكل ما في وسعهم على مرالتاريخ ليقتربوا إلى الله 
زلفة» بدءاً من إثبات علة العلل حيث ل يرتقوا إلى أعلى منها درجةٌ وم يسمحوا لأنفسهم 
أن ينادوا الرب في مناجاتهم بهذه الأسماءء أي علة العلل أوواجب الوجودء وكذلك العرفان 
البشري حيث لم يستطع الاقتراب من حقيقة الرب بعيداً عن الأنبياء رها تسنى لهم 
استشمام ذلك عن بعدٍ ورجماً بالغيب لا أكثرلكن الكلام الذي يتحدث به عرفاء البشرفي 


مشارق الأرض ومغاربها رغم العناء الذي تكبدوه لا يعد جل كلام وتصوير الأنبياء عن الله 
سبحانه وتعالى: شئّان بين التوحيد الذي طرحه الأنبياء والتوحيد الذي دعا له العرفاء. 
وشتان بين وحدة الوجود عند الصوفية ووحدة الوجود الإلحية وهي غير وحدة الوجود التي 
ينادي بها الماديون؛ وحدة الوجود الإلهية لها تعابير مختلفة من الأفلاطونيين والرواقيين إلى 
عظماء أمئال ابن عربي وآخرون ورغم أن كل الفلاسفة والعرفاء الإلميين مأجورون وكلّ خدم 
حسب وسعه وخدماتهم كانت كبيرة للمعارف البشرية حيث أرادوا فهم توحيد الأنبياء 
وإفهامه للأخرينء لكن السرالرئيس هذا العالم وهذه الحياة بيد الأنبياء خاصةً خاتم 
الأنبياء ولا غير, للأسف فإنني لست من أجل العبادة والروحانية الكبيرة لكنني أفهم أنه 
لولا الادعاء الأول للمعصومين الإلهيين لم أكن أعرف بما انادي رب العالمين وكيف أتحدث 
معه ولم يكن هذا المقام مقام إظهارالمصطلحات الأدبية والكلام الذي ما أنزل الله به 
من سلطان فالأمرخطير جد والأمريخص أبدية الإنسان ومواجهة الكلام المطلق؛ فلو 
نظرتم إلى أكث رالمساحات العقلية جهداً وألطفها كشفاً عند عرفاء البشرفي الشرق والغرب 
بدءاً من مدارس العرفان اليونانيين ومروراً بالهند والصين, فلوكان لدينا تأمل ولوعابر 
على هذه المدارس لرأينا أن سعي هؤلاء كان نجيباً ومضموناً ولكنه فاشل في آنٍ واحدء ولو 
لم نكن مسلحين اليوم بالتعاليم النبوية لما وراء الطبيعة ولولا معرفة الله عزوجل وهذه 
العقلانية التي تُعدَّ منجزا نبوياً لولم تكن هذه موجودة اليوم لكنّا اليوم عُمياً أوأشبه بذلك 
لموضوعات ما وراء الطبيعة ولملكوت العام» لقد قلتها مسبقاً لوأننا نتمتع بالروحانيات 
المجهمة أوعشقٍ مجمل لكلا أمام أنواع من الخرافات والشرك وحتى الجبريمة أحيانا ولولا 
تعاليم الرسول لكنا اليوم كالهنود الحمرندورحول النارأونقوم بذبح فلذات أكبادنا أمام 
السحرة تقرباً لله. أوأن نقوم بدفن المرأة الحية في قبرزوجها كي يرضى عنا الربء أو أن 
تتقرب إلى الله عبر جلد أنفسنا أو قتلها بصورة جماعية وهذه الأمورمستمرة إلى يومنا هذا 
في حلقات العرفان الشرقية والغربية في العالم كماكانت موجودة منذ الألفيات السابقة: 
هذا هوالمصير المحتوم عندما لا يختارالإنسان الطريق الصحيح للتقرب من الله عبرالأنبياء 
ونريد تلت روحانيات مبهمة وجملة من أجل ذلك ينبغي القيام بمثل هذه الأعمال وينبغي 
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الوقوف في الماء المتلّج في فصل الشتاء ساعاتٍ من أجل التركيزوالتقرب إلى الله والثواب أو 
تكرار أعمال شيطانية تقرباً لله وتو تنخ هذه الفرق والمتماعات عن قيطا مين الوا شابغ 
والأمورالباطنية التي تة تقود كلّ منها إلى جانب من الحقيقة, لكنها مخلوطة بالشرك والخرافة 
وهي تختلف تماماً مع الروحانيات التوحيدية التي نادى بها الرسول الخناتم يل وهنا أكرر 
أن التعرف على الله وتعلم طريقة المناجاة معه تُعد من أكبر بركات يوم المبعث واننا إذ 
نشكرالرسول الأكرم يثِيْهُ الذي علمناكيف نؤدي هذه الأعمال والتعاليم الإسلامية وبخلافه 
كنا سنخصص الأوقات لنذهب خلف الخرافات والأرواح والسحرة والفوالين والرمالين وهم 
اليوم من اكب رالاشخاص الذين يُراجعهم مختلف أنواع الناس في الولايات المتحدة خاصة 
في نيويورك وكاليفورنيا وللهم سوقٌ رائجة حيث يراجعهم المرفهون والمثقفون والجبامعيون, 
أوكنا على موعدٍ مع فرق الطبالة في القارة الإفريقية من البدويين لنحضرحفلات آكلة 
لحوم البشر وأمثاهم كان هذا سيكون واقعنا لولا أن بعث الله النبي الأكرم لينقذناء بالطبع 
لا نريد هنا الحديث عن العرفان اليهودي والمسيحي الذي اختلط منذ قرون بالشرك 
الرومي والأساطيراليونانية ولا الذهاب إلى الشرق إلى مركزالعرفان حيث منطقة الهند 
الصينية وأديان منطقة الصين والتبت والشرق الأدنى حيث نواجه طرائق من الطندوسية 
والبوذية والمعارف الأخرى ونماذج التائوية' وتعاليم الشينتوئية ة" وأديان ن يتم استحداثها ف 
اليابان كل آنٍ مثل تعاليم ويأل كيودان [الماهيكاري"] أوالأديان والتعاليم الأمريكية الججديدة 


١‏ . الطاوية مجموعة مبادئء تنقسم لفلسفة وعقيدة دينية. مشتقة من المعتقدات الصينية الراسخة القدم. من بين كل 
المدارس العقلية الِي عرفتها بلاد الصين: تعتبرالطاوية الثانية من حيث تأثيرها على المجتمع الصيني بعد الكونفشيوسية 
(راجع: ويكيبيديا: طاوية) 

. شنتو أو شنتوية ديانة ظهرت وتطورت في اليابان. لم تعرف ديانة الشنتو-والتي تركت أثرا بالغا في التفكير الياباني- 
طريقها إلى الانتشار على غرار الديانات الأخرى. ليس هذه الديانة تعاليم محددة. الشيء الذي جعلها تنفتح على 
العادات الدينية الأخرى بدون أن تؤثرهذه في خاصيتها وتأصلها الفريدين. الشنتو والتقاليد التى تلازمها ظلت دائما 
متواجدة في مظاهرالحياة اليومية اليابانية. (راجع: ويكيبيديا: شنتو) ١‏ 

* . الماهيكاري هي ديانة يابانية جديدة وكلمة ماهيكاري مشكلة من قسمين هما: «ما» وتعني باليابانية «صحيح». 
«هيكاري» وتعني 'ضوء" تتصبح كلمة ماهيكاري معناها «الضوء الصحيح» وتشير إلى مجموعة من الديانات اليابانية 
الجديدة التي أسسها يوشيكازو أوكادا (1915-16.1) وقد قام في سنة 1909 بإنشاء مؤسسة دينية تدعى: لوكي هيثي 
يوكوشو طومي نو كاي (مع, 0110 8ن تناد 01 3م000 لاطاأدع1] لإكاعناا) وفي سنة 1957 اصيخة تسمى 
باسم آخر وهو سيكاي ماهيكاري بوني كيودان. (راجع: ويكيبيديا: ماهيكاري) 


0 سنبني حضارة الغد 


كالمورمونية' وعبدة الأرواح حيث يُكثرأتباعها اليوم في الولايات المتحدة أو الهند التي تعد 
مهد الأديان المتنوعة بما يبشكل مهرجاناً حقيقياً للأديان في هذه البلاد. كلها تقول إنها 
تعمل بقصد القربة إلى الحقيقة المطلقة وكأني بالجميع عُمئْ يبحثون عن نور ينقذهم» نورٌ 
وضعه خاتم الأنبياء بيننا بالمجان دونما عناء وهم محرومون ومستضعفون بمعنى الكلمة 
بالطبع نحن مستثمرون بكل ما للكلمة من معنى, لآن كل هذه التعالهم تحت تصرفنا لكننا 
لا نعود إليهاء وهنا لم أشأ التعرض إلى المذاهب الإنسانية المختلفة في الدنيا ولم أقصد أنها 
خارجة عن الجادة مئة في المئة وهي باطلة محضة: فهناك نواجه عند الكثيرمن المفاهيم 
الجميلة للغاية والتربوية والإلهية وهي تُشي رإلى أن ها جذوراً من العالم الإلمي الواقعي لكن 
امتزاج هذه المفاهي, مع أنواع الخرافات والشرك تجعلنا تُفضل عدم التعرف عليها والوقوف 
عندها وينبغي تطبيق ما تقوله مع ما جاء في القرآن والسنة والأدعية المروية عن الأئمة 
والرسول في الصحيفة السجادية' والصحيفة العلوية " وينبغي القيام بذلك بكل حيادية. 
إضافةً إلى ذلك فإن العرفان الذي يعمل به كل المسلمون يختلف اختلافاً كلياً فهو ليس 
ذا بُعَدٍ واحد وليس عرفاناً سلبياً إلى ذلك فهويشتمل على كافة نواحي الحياة العينية 
للبشركمشاككله المادية وطعامه وحقوقه الجنسية والسياسية وكل ما إلى ذلك وهذا فنّ كبيرٌ 
أن ييستطيع الإسلام أن يطرح أجمل أنواع العرفان إلى جانب أكثرأنواعه العينية والعملية 
والحقوقية والفقهية وهذه الشمولية تكون في جهة واحدة وعليه فإن الفرق في الإسلام مع 
تعاليم الشينتوأوالبوذية أوالمسيحية لا يختص بشريعة الإسلام بل في عرفانه وفي روحانيته 


. المورمون هي مجموعة دينية وثقافية متعلقة بالمورمونية» وهي ديانة بدأها جوزيف ميث خلال أواسط القرن التاسع 
عشر. الغالبية العظمى من المورمون أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بينما أقلية أعضاء الكنائس 
المستقلة الأخرىء يعتبرالمورمون أنفسهم جزءًا من الديانة المسيحية.[4] كما يشمل المصطلح كذلك على المورمون 
من غيرالمتدينين أو الممارسين. التأثير الثقافي للمورمون متركزولاية يوتاء بالولايات المتحدة» رغم أن أغلبية المورمون 
يعيشون خارج الولايات المتحدة. (راجع: ويكيبيديا: مورمون) 

؟ . الصحيفة السجادية كتاب يشتمل على أدعية الإمام الرابع من أئمة الشيعة الإمامية الإمام علي بن الحسين السجاد 32 
تعتبر الصحيفة السجاديّة من أهم الكنوز وأعظم الآثار التي انطوت على الحقائق والمعارف الإسلامية بعد القرآن الكريم 
ونهج البلاغة. 

. الصحيفة العلوية بشكل عام هي مجموعة من الأدعية والحنطب والأحراز والاستغفار والعوذات لعلي بن أبي طالب 

كان يتلوها في أوقاتها وأماكتها المخصصة ثم بادر جمع من العلماء لجمع هذا التراث الذي خلفه أميرالمؤمنين للمؤمنين 

وأصحاب التوجه الصادق نحوالله في كتب مستقلة تحتوي على هذه المضامين. 


0 
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وأفضل دليل على ذلك الاختلاف في توصيف هذه المدارس والمذاهب للروحانية ونوع 
النتائج المستقاة منها والتوصيات الروحانية المطروحة وهناك موضوع أود الإشارة إليه هنا 
وهو أن مفهوم النبوة لا ينبغي أن يكون ألعوبة وألا يشغل الكثيرين الذين انشغلوا بذلك 
وهو أمرّليس مختصاً بحالنا اليوم» بل كان منذ البعثة النبوية ومازال ألعوبة خطرة وليست 
ذات آنارشؤم معرفية بل ذات آثارمخربة تاريخية واجتماعية» كان هناك على الدوام أفرادٌ 
يحاولون الالتفاف على مفهوم النبوة ويسعون إلى مخريبه, لا يتتسنى لهم إنكارالنبوة أساساً 
ولواستطاعوا لفعلوا وبما أنمهم لا يستطيعون الرّقِ إلى مستوى النبوة تراهم ينالون من النبوة 
ذاتها وهم يحاولون القول إن أمورما وراء الطبيعة في النبوة أمورٌ طبيعية وهي ذات فلسفاتٍ 
مادية وقد فعلوا ذلك للدين والنبوة والأنبياء. لو راجعم في فصولكم الدينية في علم 
الاجتماع الديني أوعلم النفس الديني لوجدتم أنهم حاولوا تنزيل الصورة ومراتب الدين 
والنبوة والوحي من المراتب الإهية العليا إلى المراتب المادية الدنيوية, لقد قاموا بمقارنة 
النبوة بالشعروهم حتى يومنا هذا يقولون إن لغة الدين هي لغة شعرية وجازية وأشكال 
من التشبيه والاستعارة حتى في صدرالإسلام قيل إن الرسول يِه كان شاعروقالوا كاهن 
واليوم يقولون إنه روحاني وشخصية غير طبيعية. 

إن تقليل الذات النبوية إلى أمورطبيعية أوحتى غير طبيعية لا يفرق» المهم نعتوها بأنها 
صفاتٌ غير طبيعية تقمصت في شكل الإنسان لا أنها أمورٌّفوق الطبيعية ولا أدري كم هي 
موضوعات علم الإجتماع الديني أوالمباحث الدينية والفلسفية الجديدة التي اطلعتم عليها 
حيث ستلاحظون أن جميع الموارد من المشككين متشابهة فهم يرفضون المقولة الرئيسية 
للأنبياء لارتباطهم بالوحي ويرون أنها باطلة وكاذبة ثم يناقشون أنفسهم هذه المدعيات 
ويقولون: لنناقش لماذا يقول المسلمون إن الأنبياء مرتبطون بالوحي وهكذا حيث يقومون 
بدراسة ذلك من خلال بحث الآثارالفردية والإجتماعية ومبدأهم أنها كاذبةٌ ومفروغٌ منهاء 
أما نظرتهم للدين بشكل عام فهي أن الدين عبارة عن طقوس لعبادة الاصنام والتوحيد 
حالة روحانية ولا يختلف عندهم المعنى فهم يقولون إن الدين روحانيٌ بالأساس وهم 
غافلون أن الحديد تارةٌ يكون نعلاً للفرس وتارةٌ سيفاً يُضرب به يُضرب به الأعناق 
فكيف هم القول إن كُلَّ من أغمض عينيه مد صاحب عرفان و روحانية. 


0 سنبني حضارة الغد 


أما هؤلاء فيفترضون أن مفهوم الكلام الإلمي وتشريعه وأحكامه وأصل الوحي بمعناه 
الدينى كذبٌ محضء لاا بل هوضربٌ من المحال ثم يقولون لماذا ادعى الأنبياء هذا الادعاء؟ 
ما 7 المشكلة التي دعت هؤلاء للإدعاء بأنهسم أنبياء؟ ولماذا صدّقهم الناس؟ وماهي 
ماهية الناس الذين صدّقوا الأنبياء وتحت أية ظروفٍ وأسباب فعلوا ذلك؟ 

هذه كانت جل مباحثهم في مسألة التشكيك بأصل النبوة ومن ثم بحثوا في أسباب 
الإدعاء بالنبوة. هل إنه من أجل إرضاء وتهدئة الاضطرابات الشخصية؟ ام هونوعٌ من 
التخدير؟ هل إنه عمل أيدلوجي أم لا؟ وهل هولمصلحة الاغنياء أم إنه غطاءٌ لإبقاء 
البشرجاهلين؟ أم إنه لطبيعة البشرالتى تخشى القوى غير المعروفة؟ وماذا وراء الدين, 
بالطبع لا ننسى أساساً انهم رفضوا فكرة الوحي وكذبوا بأصل النبوة وهكذا قبلوا بكل 
المدعيات والنقاشات وتم تثبيت ذلك في المجتمع والتاريخ ويتم اليوم دراسة الدين في 
جامعات العالم بسبع زوايا معرفية لكنها كلها تنهل من مشرب واحد وهو التشكيك التام 
بأصل النبوة والوحي وتارةً يقولون تمويهاً أنهم ينظرون إلى المسألة من الأعلى ويشكلٍ 
حايد لكنهم يؤمنون أن لا فرق بين النبي ومدعي النبوة وأن بإمكان الجميع أن يكونوا 
كذلكء أن يدّعون بالنبوة وهنا يتبادر إلى الذهن سوال هومن باب الأسئلة المغالطة 
للواقع هكذا يقول أصحاب مدرسة المنطق عندنا أي جمع المسائل في مسألة واحدة إنهم 
يقومون بالرد على عدة مسائل بشكل واحد وهوذات الشيء الذي يطلق عليه الغربيون 
اسم (5هه1لهنو »«هامدهه) [كومبلس كوتشنز]ء أي مغالطة السؤال المركب وهي مغالطة 
تطرح في جميع الأسئلة المركبة التي تُبحث في علوم الدين في الغرب أو في الأكاديميات 
الواقعة تحت تأثي رالدين الغربي المشرق فهؤلاء يبحثون اليوم عنواناً جديداً أطلق عليه 
اسم علم الكلام الجديد وهو مغالطة لا أكثر. 

كومبلس كوتشنز يعني طرح سؤالٍ ليس سؤالاً واحداً بل هوعبارة عن ادعائين أو أكثر 
وهو أمرٌمفروغ منه وعندما تجيب على سؤال السائل فإنك تكون بمثابة الموافق على أساس 
الطرح سلبياً أوإيجابياًء على سبيل المثال لوجاء أحدهم وقال كيف ستؤدي الدين الذي 
بذمتك لدائنيك؟ هل ستدفع نقدأً أو بالتقسيط؟ على أية حال إن مجرد عدم الاعتراض 
عليه يعني أنك مقروضء هذه مغالطة لطالما تتكررفي باب الدين والوحي والنبوة على 
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سبيل المثال يأتي أحدهم ليقول ماذا ينبغي أن نتوقع من الأنبياء هل يتدخلون في الشؤون 
الاجتماعية أم لا؟ وتتم العودة إلى أصل الدين وهل أنه تحدّث عن هذا الموضوع أساساً أم 
لاء والأصل علينا أن نببحث في أساس الدين ما هي تطلعاتنا منه؟ فكل شيء تابع لإرادتنا 
ويمكننا تفسيره بالطريقة التي نريد وهذا هوبيت القصدء أي أن نعود إلى مربع كومبلكس 
كوتشنز أونرى بعضهم يقول إن لغة الدين غير معروفة أوإنها من ذات أساطيرالمجاز 
والشعر. ما هوالشيء الذي ينشده الدين على مرالتاريخ؟ 

عندما نستوقفهم من الذي قال ويقول إن لغة الدين لغة شاعرية وجازية وأساطيرية؟ 
أفضل جواب على مثل هذه المغالطات ذلكم الجواب الذي قام به شخصٌ قيل له إن ابنك 
'دهس بسيارتك أحد المارة وتوفي الرجل فى الحنال فرد عليه كيف فعل ولدي هذا والسيارة 
عاطلة؟ ثم إنني في الأساس لا أملك سيارة: ثالثاًإنني لم اتزويج بعد وليس عندي ولد. 

بالعودة إلى هؤلاء فإهم يدعون الوحي والنبوة والمبعث وأمورغير صحيحة ثم يبحثون 
في نتائج ادعاءات النبوة وأسبابها وكيف يمكن مواجهتهاء لاحظوا كيف يُؤسسون ويبنون 
على باطل وا نمحرافء علينا أن نكون حذرين ونشكل أسئلة موذجية صحيحة ونرد على 
أسئلتهم واحداً تلوالآخرومادامت أسئلتهم معقدة وصعبة فليس ها جوابء بل عليهم أن 
يُبسطوا الأسئلة ولن يحصلوا على جواباتٍ ناجحة. 

بالطبع لقد داهمنا الوقت هنا سأعرض على عُجالة لبعض الروايات المروية عن 
الرسول يي خاصة التي تشيرالى الحقوق الإنسانية للمجتمع البشريء لاحظوا أن الرسول 
كان خلافاً للكهنة والسحرة والشعراء الذين كانوا ينشدون المريدين والأموال والصلات 
وهكذا أموراً دنيوية لا يطلبون ذلك. حتى ان النبي كان لا يريد مُريدأً إنه كان ينشد عبد ا لله 
على عكس الذين كانوا يُريدون فعل ذلك على الدوام حتى ولوبلسان شاعرومجازي وقد 
عمل الرسول وكل الأنبياء عكس هذا المطلب على سبيل المثال كان 50-5 جميعأكما 
ورد في القرآن: (لاأسألْكُرْ عليه َخرَ). إنني لا أريد منكم أي شكر على عملي هذاء وفي باب 
أصالة العمل وأصالته قال الرسول يِه «لا كَوْلٌ ِلأبِعَمَلٍ»'. 1 إن الرسول يُريد منا عدم 
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المنوض فيكلام 0 أدائه وعن 5 مجتمع تقول الروييول 5-0 يأل إنه غيرديني, 
أن الرسول كان 5" المسلمين بأن يقولوا في وي اللي 7 أعوذ 7" 55 و لأنه 
بئس الضجيج»'. بالطبع فإن الإسلام ليس من الأمم التي تريد الفقرلأحد لكن الجوع 
والزهد والرياضة والعبادة من باب مجاهدة النفس فهي مبحتٌ آخرفهناك الجوع اختياري 
ل إجباري كما هوحال الفقير, وكان الرسول يدعو الناس لعدم الانغماس في الماديات وكان 
رفظ اك الأمورفادية بالمعتويات:.وغقه تقل عل أنهرزمن أكل المسلال ايفين يوما شوو 
الله- قَلْبِهُ واجرى ينابيع الحكمة مِن كَلْبِه عَلَ لِسَائه»". وعن هذه القضية يقول السادة 
الغربيون من متخصصي علم الاجتماع أنه أمرغير قدسي وهو عرق للغاية وبتصورنا فإن 
تنوب الفلتي ين لد البار عووه ا مسال قنسسنة اها وآن :ريط الاموو القدسية بالعرقية 
وعدم التفكيك بين القدسي والعرفي هي من التعاليم التي جاء بها الرسول الأكرم يدك أيضاً. 


١‏ . أخرجه أبوداود. كتاب الوتن باب في الاستعاذة» برقم '104, والنسائي, كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة من الجوع, 
برقم "20541 وفي السنن الكبرى, 5/ 407, برقم 801//اء وأبن #عاحف كتاي الأطمحة نات التعوذ من الججبوع. ٠‏ برقم 
64" وأبن حبان: 5 ١١‏ /", والحاكم. /١‏ 075 وأبويعلى» /1١‏ 7917. وعبد الرزاق؛ :»45٠ /٠١‏ وابن ن أي شيبة» ْع/ 
/1,ء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 7/ ,4١‏ وصحيح ابن ماجه. 
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هل أن حق الأمة منفصل عن حق الخالق؟ وهل هوقابلٌ للضمان أم لا؟ ومن يتولل 
وضع حق الأمة مقابل حق الرب ولماذا؟ ولماذا يتحدئون عن التعارض بين حق الرب 
والرعية وبين الاختياروالتوصيف وبين الناس والرب وبين الدين والحكومة وفي بعض 
الأحيان في أغلفةٍ دينية؟ ولنرى هل أن المؤسسة الدينية بمعزلٍ عن المؤسسة الحاكمة في 
ألفاظ وتعابير أمير المؤمنين ل ؟ ولماذا نرى الالتصاق بين كلمتي «اللّه» و«الخلق» في 
تعابيرالإمام على الدوام؟ ولكن لكل دليله والناس ليسوا في تعارض مع وجود الله وسمعنا 
عن الإمام يتحدث عن حقوق الرعية ويربط حقها يحق الله سبحانه وتعالى. 

ولنرى هل أن النصوص الإسلامية هي في حقيقتها يجملةٌ ومُبهمة وغيرٌ قابلةٍ للوصول 
وبعيدة المنال وها مئات القراءات؟ أم أنمها على العكس واضحة وشفافة حددت للحاكمية 
حقوقاً وواجباتٍ ورمث له طريق العمل. 

ما هوالرابط بين القانون الشرعي والمدني؟ وما هو التعامل في تنصيب الرب واختيار 
الأمة في حكومة علي بن أبي طالب .94؟ وكيف يتم الربظ بين الأمرالقدسي والعرفي وما 
هي الحساسية التي أبداها الدين حول حقوق الرعية؟ 

يشيرالإمام علي ملكا في نج البلاغة حول هذه المواضيع وان الله سبحانه وتعالى فصل 
بين حقوق الرعية وحقوقه, أرجو الالتفات إلى هذه النقطة فهي مورد الخنلاف الرئيس بيننا 
وبين الفكر العلماني في إيران والعالم. فهم يرون أن حقوق الإنسان ربما تعارضت مع حقوق 
الخالق: هنا يؤكد الإمام علي له على أن حقوق الإنسان والرعية ناجمةٌ من أصل وجود 


حق الخالق حيث يقول 10 بر جعل تحال مق قد مُقُوقه حُقُوقا حُقُوقاً افترضها لبغض الناس 

على بغض فجعلها تتكافاً في و جُوهها»'. أي أن ار حدياة لمكن ا ار 
والآخرون ذوي واجباتء أي أن الأمرمرتبظ بالإخلاص. والتوحيد. 

لاحظواكيف تجد حقوق الناس معناها في ظل التوحيد. لاحظوا أن العلمانيين يقولون إن 
حق الله يتعارض وحق الرعية» وللأسف هناك بعض المؤمنين السُذْج يُرددون هذا الكلام 
دون أن يفهموا معناهء لكن هؤلاء على العكس. يركلون حقوق الرعيّة وهنا يشدد الإمام ا 
على الله شبحانةُ وتعالى أحكم حقوق الرعية في إطارالإخلاص و«الإيمان والتوحيد. وسأتطرقٌ 
ومن خلال الروايات إلى إيراد الاتهبامات التى ساقوها ضد الدين والحكومة الدينية» وأرجو 
التدقيق في ذلك من زاوية ما سيت عرضه من الأحاديث والروايات. 

فعندما كان الإمام يتهيأ!لى حرب صفين ويكتب إلى ولاتهِ في الأماكن الخاضعة للحكم 
كان يؤكد أن عليهم أن يجمعوا العدد الكافي من المجاهدين للالتحاق بركب الإمام اهلا 
للمُضيَ في درب الجهاد. واحدةٌ من الرسائل كتبها الإمام إلى عامله في أصفهان ابنٍ سليم 
العضدي حيتٌ قال ل9: «إنا قد هممنا بالمسيرإلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله 
بغيرما أنزل الله»". لاحظوا أن الإمام عندما يُضطدٌ لاستخدام القوة فهو من أجل تطبيق 
العدلء حيث يقول عن السبب في ذلكء أي أننا نمضي لمحاربة من يتصرف بأموال بيت 
كاله ويقضين يدلك معادية وزبائيعه+ فايس من بحق عولاء أن يستفيدواامين ذه الأموال 
وهم لم يفعلوا شيئا لندمة الناسء فلوكانوا فعلوا فهنيئاً ل هم؛ ولكنهم لم يفعلوا أي أنهم 
يُريدون إعادة حياة الإقطاع. الإمام آل يطلب من عامله في أصفهان ان يجمع من يستطيع 
من المقاتلين كي لا يبق وحيدأً في احربء لانهم يذهبوا لمحارية من عطلوا الحدود وأماتوا 
الحق وأظهروا الفساد في الأرض. 

وحول طريقته لكلا في الحكم يقول الإمام مآلا عن ذلك: «لم أجعلها دوْلةٌ بين الأغنياء»" 
.١‏ نبج البلاغة, الخطبة 715. 
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ي أن الإمام كا لن يجعل الحكومة تُدارٌ بين الأغنياء بل أُنْهُ سحب هذه الأموال من 

أناس هم في قة الثراء إلى القاعدة في المجتمع. 

ويؤكد الإمام 4 على أنهُ حارب الطبقية وأقام الحكم على أساس ديني» وفي مكانٍ 
آخريتحدث الإمام ف عن حق الرعية والناس ويؤكدٌ على حُرمة وكرامة الإنسان وأهمية 
ذلك؛ ويرى الدين أن حقوق الفرد الواحد تعْدِلٌ حقوق الأمة برمتها. وتُقَل عن الرسول 
الأكرم ييِأنه عندما أراد أن يرسل الإمام على 99 إلى اليمن ليقضيئن هناكء أكد عليه بضرورة 
تنفيذ أحكام الدين» وتصديرئقافة الثورة الدينية هناك حيث يقول الرسول الأكرم للإمام 
علي للعلا : «لا سن شخصأً قبل أن تدعوه للإسلام».' 

وهذا يعنى ن منطق الإسلام قاتمّ على الحوار والاستدلال» بعدها يحقٌ لك رفعٌ السيفٍ 
بوجوههم. وينبغي أولاً بيان الحقائق قبل إشهارالسيف, وعليه فإن الإمام لم يحارب إلا بعدما 
يطرح الحجج والآدلة الدامغة حتى لجنود المعسكرالآخر وقد فعل ذلك الإمام الحسين 1 
يوم عاشوراء مع أنه كان قليل العدة والعددء وكان قاب قوسين من الشهادة. لقد كان 
الإمام لفلا يركب الجمل قبل ظهرعاشوراء ويُلقٍ الحجج على جند عمربن سعد. ويقول 
لهم الحقء ثم يشهربعد ذلك السيف في وجوههم. لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ا9ا.' 
رسالة الأنبياء 

لم يكن الإمام غلا من أولئك الناس الذين يقولون الحق ويُبينون مواضعةٌ ثم يرحلون, 
بل كان يقول الحق ويصمد في وجه الطغيان حتى يقتل. هكذا كانت مسيرة الأنبياء التى 
غيرت التاريخ؛ وهكذا فعل الإمام علي لا وأولاده. حيث دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه 
وتركوا بصماتهم فيهء وقد أشارت الآيات القرآنية الكريمة إلى أن الله سبحانة وتعالى أرسل 
الأنبياء بالكتاب والميزان والحديد: (لَقَدَأَ: سَكارفلنا الميْنَاتِ وَأَنْوَلْنَا مَعَهُمْ مَعَهُمٌ الْكْتَابَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٍِ ْنَا الْحَدِيدَ فِيِِبَأَس بَدِيدُ وَمَنَافُِ لئاس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنَضَرُه وَوَضَلَهُ 
ِالْعَيْبإِنَّاللَهَ قَوِيٌ عَزِيرٌّه.” فالكتاب يعن المعرفة والميزان يعني العدلء والحديد يعنى 
١‏ . ميزان الحكمه؛ ج١٠.‏ ص77 - 70. 
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القوة. وهذا يعنى أن للأنبياء رسالةٌ تتكون من ثلاثة أَجزاءٍ هي أولا: المعرفة والاستدلال 
والحوارمع الإنسان . ثانيا: العدل أي حصول الإنسان على حقه. ثالثا: القوة أي أنهم لا 
يكتفون بالقول والموعظة بل يُشْهرِ بن السام ويستشهدون من أجل المبادئ. وفي عُرف 
الأنبياء الكل مهم حتى لوكان لعا واحيناء حيثُ يقول الرسول يَيللإِمام على غلا : 

«وأم الله لئن هدي الله على يديك رجلا خيرُلك مما طلعت عليه الشمس» أي أن هداية 
إنسان واحد تنفعٌ الإنسان أكثرمن أي شيءٍ في الدنياء الثقافة الدينية لا تنظ رإلى الكمية 
بل إلى النوعية أولاء 3 أن الاية القرانية تقو ١‏ ل: (مَنْ قثَلَ نَفْسا بِعَمْرِنَمْس أَوْمَسَادٍ في الْدَرْضِ 
مَكَأَنَمَاكَئَل النَّاصَجِيعَا4” فلا فرق بين الواحد والمليار (وَمَنْ أَحْيَامًَا مَكَنّمَا أَميَا النَاصَ 
جيِيعَا) الدينٌ لا ينظ إلى العددء ولوتم التجاوزعلى حقوق وكرامة جموعة أو شخص 
واحد فهو سواء عند الدين. ْ 


تعاطي الإمام مع بيت مال المسلمين 

قيل إن عقيلاً جلس في بيت الإمام علي ا على المائدة ينتظرالعشاءء وقد كان 

ضعيف البصرفظل يتحسس الشّفرة فلم يجد فيها غير الخبز والملح. فسأل الإمام لما 
الأخ خير؟ لماذا لا تأتون إلى بالعشاء؟ فقال الإمام 3 أوليس هذا عشاء؟ فقال عقيل 
للإماء: أرجو ألا قزح معيء إنني مقروصٌ وأتيتُك لِتُعطيني من المال لأسدد به ديني. 
فأقسم الإمام أنهُ لايملك من مال الدنيا شيئاًء ودعاهٌ للصبرقليلاً حتى تأتي أموالٌ إلى 
ينيك المال ود يت تقسيمُها فيعطية الإمامٌ نصيبةٌ منهاء وقال له لوم تكن عندي زوج وأولاد 
لأعطيتك سهمي أيضأ لأنني أكتني بقرص شعيروحسب. فثارعقيلٌ واستشاط غضباً وقال 
للإمام: لا تعظني فبيتٌُ المال بين يديك والكثيرمن الأموال هي بحوزتك وتعدني نحضّتك 
من بيت المال؟ صف سهمك؟ وكم يكون يا ترى؟ فقال الإمام ة: سهمي وسهمك 
وسهم أرفع الناس والعبد واحد. ولاحقٌ آخرلنا في هذه ا فالحاكم ليس له حقٌّ آخر 
على الرعية اللهم إلا مسؤوليتُ فهي مُضاعفة ليست حقوقه المدنية أكثرمن باقي الناس 
بل هي أقل. 


١‏ . الكافيء جهء ص58؛ المعجم الكبير (الطبراني), باب الألف, باب من إسمه إبراهيم. 
؟ .المائده: ؟”. 
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ويقول الإمام 34 لشقيقه: إننا وباي الناس مُتساوون في سهمنا من بيت المال» وليس 
لي حقٌ أكثرمن الآخرين حتى أعُطيه لك؛ وأن للمسؤول واجبات أكثرمن الناس والرعية: 
0 حقوقهم. هذه هي حاكمية الدين: وعندما كان عقيل يصو على الإمام 

أن يُعطيةٌ من بيت المالء كان الإمام وعقيلٌ يقفان في موضع ك دار الإنارة تدرف كيل 
السوق. وإذا بالإمام يقول لعقيل: إ: ول تكن قانها بويك ب بيت لال | إضافةٌ إلى نصف 
سهمي فبإمكانك أن تذهب إلى السوق وتكس رأحد صناديق البضاعة وتأخذ ما تُريد. فرد 
عقيلٌ بالقول: هل تُرِيدٌني أن أسرق؟ ماذا تقول؟ إنها أموال الناس. 

فرد عليه الإمام 0 بالقول: وهل تُرِيدٌُ مني أن أسرق أموال بيت المال لأعطيها لك؟ 
إنها وصيتدك لي وقد رددئها عليك. إن هذه البضاعة التي تراها لقد وضعت لأن الناس 
اطمئنوا إلى الحكم فوضعوها حيتٌ ترىء وعندما لم يقتنع عقيل اقترح الإمام أن يذهبا 
معأ لسرقة أموال أثرياء الحيرة بعد أن يضعوا اللشام على وجهيهما حتى لا يعرفهما أحد: 
ويتقرضان لقوافل أموال وبيوت الأغنياءء فسأل الإمام عقيلاً ما رأيّك في هذا؟ فأجاب 
عقيل: م أتي | اليك لأس ق. فقال الإمام: سرقة نف رواحد اق من عرق الأمة والرعية, 
وأضاف أن اقتراحك يا عقيل أن أجزل لك العطاء خلافاً للشرع يعني أنني أسرقٌ قوت 
الأمة وأعطيهُ لك فأنني أقترحٌ عليك أن نسرق د من سترقة الرفينة كلها 

هكذا كان الإمام حساساً على بيت المال وحقوق الرعية» فقد كان هت لأمورالرعية 
ويُدافع عن حقوقهم بما أوتي من قوة. 2 مذهب ومدرسة وعقيدة ترون أن قائدها وحاكمها 
يفعلٌ ما يفعله الإمام سلام الله عليه؟ 

وروي عن عاصم ابن كُلِيبٍ الجرني عن والده قوله: كنت عند الإمام حتى جاء فيءٌ من 
المناطق الجبلية وإذا بالإمام 3 يننبض فوضع مانعاً من الحبال قُبالة هذه الأموال وقال: لا 
يقترب منها أحدٌ حتى أقسّم هذه الأموال. وذهب الإمام إلى ما وراء الحبال لوحده؛ وقال 
أين هم رؤساء المناطق السبع في الكوفة؟ حيتثٌ كانت المدينة مُقسّمة إلى سبعة أجزاءٍ 
ولاندري على أساس القبائل أم المناطق؟ على أيةٍ حال كان هناك سبعة رجالٍ يتولون أمر 
شؤون البلدية وقام الإمام اها بتقسيم الأموال إلى سبعة أقسام مُتساوية بعدها التفت وإذا 


.1٠١-1١4 راجع: مناقب آل أبى طالب؛ ج ؟. ص‎ . ١ 
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هُناك قرصٌ من الحُبزفقسمة إلى سبعة أقسام وأعطى كل قسم من هذه الأقسام إلى أحد 
المسؤولين السبعةء بعد أن أجرى القرعة حتى لا يُقال إنهُ أعطى هذا السهم الأفضل هذه 
المنطقة أوتلك محاباةً أوتفضيلاً لقريب او ديق أوما شاكل ذلك١٠‏ 


وصايا الإمام علي ماكلا لولاته 

إن هذه الطريقة في التعامل تضع الجميع تحت علامات استفهام كبيرة لكنني هنا أذكر 
هذه النماذج بُغية إفهام الآخرين الذين يعترضون على موذج الحكه الديني ويسخرون 
من ذلك. وأقول لهؤلاء: إن النموذج العلوي هو نموذيٌٌ لن تراه البشرية بعد الإمام أبدا؛ 
لأن ما قام به الإمام 34 تعدى حدود البشر الإمام 4 عندما يخاطب عُمَالَهُ على المدن 
والولايات المختلفة كان يقول هم: «أدقّوا أقلامكم, وقاربوا بين سطوركم» واحذفوا عني 
فضولكم»" ويشدد على الاقتصاد في كتابات الجُملْ حتى لايتم الإسراف في بيت المال؛ 
لأن ذلك لا يجوزشرعاًء ففيه حقٌ للرعية. هذا هوالنموذج الديني. 

وفي عهده إلى مالك الأشتركان يؤكد نفل على أن الحكام هم بحاجةٍ إلى التقوى أكثر 
من الرعية» أما اليوم فنحنٌ نقومٌ بفعل العكس نوصي الناس بالتقوى وننسى الحكام؛ في 
حين أن منطق الإمام عل لف يدعوأن تتفوق تقوى الحكام على تقوى الرعية أضعافاً 
مُضاعفة. لأن القوة والثروة بأيديهم وينبغي أن يكون هؤلاء مؤهلين أكثرمن الرعية حتى 
يطاعواء سواء كان وكيلاً أو وزيراً أومحافظأ أوقاضياً ينبغي أن يكون متفوقاً على من يُطيعةٌ 
بالعلم والتقوى, ويخلافه يُطرح السؤال لماذا يحكم هو؟ ولماذا ينبغي أن أكون تابعاً للقوانين 
التي يسئّها؟ وهنا شدد الإمام © على أن التقوى هي شرظ الحاكمية وعليه ينبغي أن 
يكونوا أكثرتقوى من الرعية» وينبغي أن يكون الحاكم والمسؤول مُطيعا لأوامرالله أكثرمن 
الباقين» وينصردينه ويُراعي حقوق الناسء وألا يظلم ولوشخص واحد في المجتمع» حيثٌ 
يصرح للا إنهُ سعى ألا يُظلم إنسان واحد في حكومته؛ حتى وإن كان غير مسلم. 

ثم يتحدث بهذ بأن القوة والسلطة لن تأتي بالمشروعية لأحدٍ حيتٌ يقول: «أملك 
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هواك وشح مك عا لاع[ لك»', وهذا يعنى أن السلطة في الإسلام محدودةٌ للحاكم: 
وعليه أن يُرأعي الأصول ويُطبق العدالة, ويخلافه فهو ممُتجاوزولا مشروعية له. وكذلك 
عليه أن يتعامل بحزم مع المُدراء والمسؤولين الفاسدين؛ حيتٌ يؤكد ف على أن الكفاءة 
واتقان العمل من شروط المشروعية للمسؤولين في الحكومة الإسلامية بالطبع» ولا ينبغي 
التعامل مع الممدراء المُخلصين والمتخلفين على السواءء وشدد لا على ضرورة أن يكون 
الارتباظ بين الحاكم والرعية خُرَاء وأن يكون الناش في مأمن لكي يطرحوا همومهم ويُطالبوا 
يحقوقهمء حيث يقول الإمام عل مالآلا عن الرسول الأكرم يدك «لن تُقدس أمةٌ لا يُوْخْدٌ 
للضعيفي فيبا حقة من القوي غير مُتغْتغٌ».' 

يشيرالإمام 3 على أن المجتمع الذي لا يستطيمٌ فيه الفقيرأن يُطالب بحقوقه ليس 
جتمعا نظيفاً ولا مُقدساً ولا دينياً. أي أن النظرية الإسلامية تُرِيدٌ إعداد أشخاص يُكنهم 
المُطالبة بحقوقهم من قبل الأقوياء دون وجل وتلكوٍ أو خوف. 

بعدها يُخاطبُ الإمام مالك الأشترفي عهده إليه لما ولاهُ مصر: «واجْعل لذوي الحاجات 
منك قسماً تُفرِعٌ ل هم فيه شخصك. وتجلس لهم جلساً عاماً فتتواضعٌ فيه لله الذي خلقك 
وتّقعدٌ عنهم جُندك وأعوانك من أحراسك وشرطك. حتى يُكلمك مُتكلمهم غير مُتغْتَغْ»” 

أي يدعو الإمام الفلا مالكا ليكون متواضعاً بحقّ. وأن يكون خاضعاً للأمة ويستقبل 
الناس بعيداً عن أعين الحُراس والشرطة كي يستطيع الناٌ قول ما يُريدون دون خوفٍ 
أووجل. هذا هوديدنٌ الحكومة الإسلامية, ثم يقول الإمام مغ «إياك والدماء وسفكها 
بغي رحلّها»'. أي يحذ رٌالإمام له عمالهُ من إراقة دم أحدٍ دون سبب, بُغية الحفاظ على 
لمكو بوالمنصيي» ومن تفل وللن لكين مين الاسلام وقوه الأ مكانة المكوية 
الإسلامية هي في قلب الأمة» بالطبع ينبغي في بعض الأحيان التصرف بحزم» والاستفادة 

من القوة ضدّ من يُرِيدٌ السوء بالحكم الإسلامي, وبخلافه فإنه ينبغي التعامل مع 
الأمة برأفةٍ ومحبةٍ وتواضع هذا هوديدنٌ الإمام علبي سلام الله عليه» ألا تكون العلاقة 
١‏ .هج البلاغة. كتاب 07. 
؟ . هج البلاغة, كتاب 07. 
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بين الرعية والحاكم علاقة الذئب والشاة واستباحت كُلٍ ما لديهم من حرماتٍ حيتٌ 
يقول 9ا: «لا ثُقوين سلطانك بسفكِ دم حرام»'؛ لا ينبغي للحاكم أن يحكم وفق الظلم 
والإجحاف والقتل بالطبع هذا لايصدق مع من يُرِيدٌ الشرللناسء بل ينبغي الوقوف 
بوجه هؤلاء وقتاهمء فأما قتلّهم أو الاستشهاد. ومن يفعل ذلك مع الرعية فهوليس من 
منطق الأنبياء. 


صفات الحاكم 

يبين الامام علي نافلا طريقة تعامل الولاة مع الرعية حيتُ يقول :ك3: «وإن من أسخف 
حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر. ويوضع أمرهم على الكبر. 
وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الاطراء واستماع الثناء. وللست بحمد الله 
كذلك. ولوكنت أحب أن يقال ذلك لتركته انخطاطا لله سبحانه عن تناول ما هوأحق 
به من العظمة والكبرياء. وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء. فلا تثنوا علي بجميل 
ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لا بد 
رامقا ئداه فلا تكلموني بما تكلم به المجبابرة» ولا تتحقظوا م مِئ بما يُتحفظ به عِنْد أَهْلٍ 
اْبادرة ولا تحَالِظُوني بالمُصانعة ولاتظُوا بي استثقالا في حتي قِيل لي ولا التماس إِعْظام 
نشي فإنهُ من اشتثقل الحق أن ن يمال ل أو العذل أن يُغرض علئِهِ كان العمل يما أثقل 
علِيْهِ فلا تكُفُوا عن مقالةٍ يح أَؤْ مشُورة بعذلٍ فإنني لست في نفْسِي بفؤتي أن : أَخْظلِن 
ولا آم ذليك مِن فِغللي إِلا أن يكُني اللهُ مِن نفْسِي ما هُو أملك به مِبِي فإنًا أنا وأَنمُمْ عبيدٌ 
مُلُوكُون ليرت لارت غير يلك مِنَا مالا ملك مِن أنقُسِنا وأخرجنا يِمَاكُنا فيه إلى ما 
صلخنا عليه فأئدلنا بغد الضَّلالةِ بالحُدى وأغطانا الْبصِيرة بغد العمى»". 

أي أن الإمام ليل يخاطِبُ الناس بالقول: إن ما أفعلةٌ هوواجبٌ بفعل قيادتي لكم, 
فلا أريدٌُ مدأ ولاثناء. لأن ما أقومُ به هولوجه الله ومرضاته؛ إننى لن أتملق لأصحاب 
القدرة والثروة ولن أتملق لكم أبدأ فنحنٌ عبيدٌ من عباد الهم 
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جهة الحكومة التي تتستربستارالدين 

_ 0 الديني ليس مُجتمعا مثالياً مُعداً سلفاً أوأنهُ هبظ به من السماء دفعة واحدة 
واستقرفي مكانه, ولانقومٌ نحن بأيةٍ سعي وجهاد, ونقومٌ بتجشّمْ عناء العيش فيه. المجتمغ 
الديني هوالمجتمع الذي يُصْنعٌ على أيدينا وينبغي أن يتوفرفيه الحدُ الأدنى من النصاب 
الديني؛ فلوقل الإطارالديني العام عن حد النصاب فلا يمكننا إطلاق اسم المجتمع 
الديني عليه. حتى ولوكان عدد المُتدينين كثيرا. 

ثم ينبغي أن نلتفت إلى أن حالةٌ من الانفلات وسوء الاستغلالء لا ينبغي أن تكون 
مانعةٌ لفعل أمرخيّروهذا الأملا يُصدق على جميع نواحي ي الحنياة عند البشر فل وصدم 
إنسانٌ بسيارته شخصاً ومات الأخيرفلن يقول عاقلٌ لنمتنع جميعاً عن ركوب السيارة» ولو 
كان حالنا هكذا فينبغي أن نودّع كُل شيءٍ بهذه البساطة» فلواستغل أحدهم الحرية» فهل 
ينبغي أن أن نقول إن الحرية أمرٌأكل عليه الدهروشرِبٌ وينبغي ترك العمل بها؟ 

إن التاريخ البشري حافلٌ بتجاوزات الإنسان للعلوم المختلفة حيث ارتكبت المجازر 
بواسطة العلوم الحديثة؛ فهل ينبغي ترك العلوم جانباً, وكذلك بالنسبة إلى الفنون المُختلفة 
وهكذا بالنسبة إلى الدين أيضاً. بالطبع فقد تم على مرالتاريخ استغلال الدين: وسيظلٌ 
الأمؤقائماً. لكن هذا الأمرلا يقودنا إلى ترك الأصل لوجود ممارسة أو ممارستين مغلوطتين, 
بل إن وجود ممارسة مغلوطة في تطبيق العدالة يدعونا لترك تطبيقها بتصوري أن هذه 
الاستنتاجات مغلوطة ولكن لنا أن نتساءل هل هناك آلية لراقبة أداء العمل الحكومى 
القائم على أساس ديني كي نقف بوجه سقوطها من النصاب القانوني للحكومات الدينية 
كي لايتم حكم الما الدين؟ في حين لايتم العمل في المجتمع وفقاً للآراء الدينية 
أي أن المبميع يأكل من سفرة الدين ولا يعمل بما يقوله ويدعو له الدين؛ ولوكان الإسلام 
يقول ويحكّم من يريد باسم الدين وعلى الرعية الإطاعة كيفما اتفق كما هوالحال في الكثير 
من المدارس السياسية والفلسفية حيتٌ تقول أغلب النظريات الحقٌ لمن غلب. لكن 
الإسلام والمذهب الشيعي يتخدٌ موقفاً مُقابلاً لذلك. 

وعلى الإنسان أن يُقارن بين ما يدعو له الإسلام وبين ما يفعلٌ هؤلاء المخكامء فإن 
كانت الأرجحية للحكام أطاع ويخلافه ينبغي استيضاحهم وانتقادهم والاحتجاجٌ ضدهم, 
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ولو 1 الأمؤإعلان المجهاد ضدهم وأن يكون الواجبٌ الانتفاضة ضد حاكم جائريحكمُ 
بأسم الإسلام والإسلام منهُ براء. كما هوا حال مع ببىي أمية وبي العباس الذين وضعوا 
الدين وتعاليمةُ وأركانةُ وهم أهل بيت النبوة جانباً هؤلاء الذين كانوا في حقيقة الأمر 
ناصحي المجتمع فقتل من قتل منهم وشيْد من سرد ودس السَمٌ للآخرين منهمء ولوكان 
المجتمع واقفا على حقائق الأموروالدين فعليه الانتفاضةٌ ضد هؤلاء المكام وأمثاهم. 

فالعقيدة الشيعية لا تقول بالمبدأ القائل: إن كل ما يقوله ويفعله المُتديّن هو صحيمٌ 
وغالون الإشكلاتء لايضة أن نقول إن كُل ما يفعله القاضي والحكومة صحيح. لأننا 
نعيشُ في نظام الجمهورية الإسلامية وعلينا أن ندعمة بِكُلَ ما أوتينا من قوة, د لنا 
معياراً نمضي عليه؛ فإن حصل هناك تعارصٌ, استوضحنا ذلك حتى نقتنع أن لا استغلال 
يجري وبخلافه علينا أن نتحرك للنبي عن المنكر. 


المدارس المعاصرة في ميزان حكومة أميرالمؤمنين /19: 


الحقوق والواجبات 


الدين الإسلامي يذ يضمن الحقوق والواجبات 

إِنّ الإمام علي كان روحاً كبيرةً في جسم العام الضيّق. وم يكن المجتمع أهلاً لأن 
يكون الإمامٌ بينهم» كان أكبرمن ذلك المجتمع, وسعَة تحمله كانت أكبر. وعندما نسمع 
اسم الإمام عل ملكا وتصرفة وأركان حكومته» نعي اق اتويت لندن خبول عظلنة عيذا 
الشخص الفردية» بل إِنَّ الحديت يدورٌحولٌ مدرسته, حيتُ كان الإمامٌ أنموذجاً بارزاأ في 
ذلكَ الوقت. وقد ترنٌّ هذا الإمام في مدرسة الرسول الأكرم يي وكان بمثابة التلميذ البارز 
نين كلامدة هذه الدرينةه وتعلع مين النتى أن المجتمعَ الديني ينبغي أن ن يكون صريحاً في 
الدفاع عن حقوق الضعفاء والمحرومين ومُستضعني المجتمعء الذين لا يستطيعون المطالبة 
بحقوقهم, لا بل الذين لا يعرفون حقوقهم الدينية ولاكيف يستوفونها من أصحاب القوّة 
والثروة والسلطة. هذا هوتعريف المجتمع الديني الذي تَقَلَهُ الإمام عن الرسول الأكرم يلل 
حيتٌ تَمَلَ عنهُ القول: «سمعت رسول الله ييه يقول في غير موطن: (لن تقدس أمة لا 
يؤخذ للضعيف فيبا حقه من القوي غير متتعتع)» . ويعني 3 الملستضعفين الذين لا 
يعرفون كيف يستوفون حقوقهم» فهناكَ من ينبغي أن يقومٌ بذلكَ من المتصدين. هذا 
التعريف جاءَ على لسان الإمام عليّ الذي قال أكثرمن ذي مرّة: «أنا عبد من عبيدٍ 


.١‏ نبج البلاغة؛ كتاب رقم 657 (عهده لمالك الاشتر). 


حمد يي أي إِنَ كُلّ ما عنده عن النبي 1. 

وفي قاموس علي بن أبي طالب لابد ان تكون الدولة الدينية هي كفيلة بالعدالة 
وحقوق الربء وقوانينه وحقوق أهله وحقوق الناس في ذيل حدود الدين. وعليه فإِنَّ 
حقوق الناس أمرٌمُقدَّس في المجتمع الديني, لأنّ حُرّم الناس من خُرَم الرّب وحقٌ الناس 
وطبقاً للروايات المنقولة عن الإمام علِنّ ا هي جز من حقوق الله سبحانه وتعالى.. 
وهذا العريفن ديق :وليك لببرآليا أوهاركسياء أى ان الاععداء عل بعرنة الأنسان وحقوقه 
الأطايسعة تعد شرا على حرمة الله عزوجل. هذا هومنطق الإمام علي 19. 

وقد أشارإلى ذلك في نمج البلاغة تكراراً وبتعابيرٌ مختلفة؛ وروي عن رسول الله يَيِلة 
انه قال: «من قل دون مظلمته فهوشهيد»". وهذا ينعكس على الحقوق المادية والمعنوية , 
أي العرّة والكرامة الإنسانية» وكلّ من يُقَكَل في سبيل ير عن حقوقه التي حدّدها الله 
سبحانه وتعالى فهو جهادٌ ضدّ الظلم. هذا الأمرٌيُعَدٌ ردأ على كافة أولئك الذين كتبوا 
وقالوا إنَ الدين تكليفٌ وحسب. وإنَّ الح والحقوق ل يكرا إلييا في الدين .كيف ل كيم 
الإشارةٌ إلى الدين بهذه الصورة؟ والرسول يدك أشارَ بنفسه أنّ من يُفُكَل في سبيل حقوقه. 
كمن يُقتل في سبيل الله شهيداًء كمن حارت في بدر وأَحْدٍ إلى جانب الرسول وقُتِلٌ هناك. 

إِنَّ الدين الإسلامي دقيقٌ للغاية» فيما يبخصّ حقوقٌ الناسء ولكن ليس الحقوق 
المجرّدة دوما تكليف. بل الحقوق التي تكونٌ ناجمة عن تقبّل المسؤوليةء وفي الرؤية 
التوتاليتية” والأنظمة الاستبدادية فإنّ المواطنين عليهم أن يؤدوا الواجبات ولا حقوقٌ طهم. 
وفي الأنظمة الماتريالية. الليبرالية, الرأسمالية» فان الإنسانية والحقوق هي جرد مفاهيم 
تكتب على الورق ليس طا تطبيق حقيق في الواقع؛ أي ان للناس حقوقاً ولا حديتٌ 
عن المسؤولية» وعندما يتحدث الإنسانٌ هناكَ عن الواجبات فإنهُ سيْتَهمُ بنتقض حقوق 


حم 


. شرح أصول الكافي محمد صالح المازندراني, بج ء ص١17؛‏ بحار الأنوارج ”7 ص 7/31. 

. تهذيب الاحكام؛ ج 5. ص 157. 

. الشمولية أو الكُليّانية وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع 
وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانهاء مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية 
تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. (راجع: ويكيبيديا: ثمولية) 

. أى المادية. 


محمد لجسا 


حمىسم 


الخقوق و الواجيات 1 


الإنسان» وعندما يتحدث عن التطلعات والحدود القيمية فإنة يُتَّهِمُْ بالتنظير للعنف. 

أما في مدرسة الإمام عن 32 فكلٌ الناس متساووخ في الحقوق دوفا تميين وعلييم 
واجباتٌ ومسؤولياتء» وحقوقهم على قدرتحمّلهم للمسؤوليات. وعلى مقدارالحقوق التي 
تتوجب لهم. فهناكَ مسؤوليةٌ تقعٌ على عواتقهم أمام الله وأمام الناس وأمام أنفسهم. 
00 تلاحظوخ أنّ هناكَ ارتباطاً عقائدياً بين مُقارعة الظلم والدفاع عن حقوق الناس, 
وطريق الله والشهادة في سبيله. وهذا تعريف المجتمع الديني الذي تحدت عنه أميرالمؤمنين 
قلعن الرسول الأكرم يَييهُ وهو أَنَّ المجتمعَ الديني يَسْهَلُ فيه أخدٌ حقّ الفقراء والضعفاء 
دون خوفٍ أووَجَلٍ فزن الاقونا. 


حكومة الإمام على اليه ربانية 

تقل عن الرسول الأكرم بما هو مضمونه إنهٌ قالّ: لا أحدّ كعإنّ قادرعلى إيجاد مثل هذه 
الحكومة والتعامل مم المجتمع؛ ولذا فإنّ الله عرّوجل اختاره خليفة من بعدي »2 وقد صرح 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب بذالك بالقول أنا أقواكم على هذا الأمر'. أي أنه الأقدرعلى 
خلق نظام اجتماعي, ونظام حقوقي وحاكمية ثراعى فيها حقوق الناس والمحرومين بيسرء 
ويكون فيها الجميع محترمين» ولن يستطيعٌ أحد أن يقومَ بذلكَ غيرّعّ 99 وعليه فَلَهُ 
حل الخلافة وق تبي للك مين ققل الله سيحانة وتعال: 

وعليه فإِنَّ حقٌ الولاية والتنصيب الإلميء ملاكةٌ الوفاء لحقوق الناس. والعمل على 
الوفاء بالأخذ بِيدٍ الناس للكمالات الدنيوية والآخروية. ولقد دعا هذا المنطق الإمام 
علي كل للتعبيرعن ذلك في الخطبة المئة والثانية والثلاثين الواردة في نبج البلاغة حول 
الحكرمة . بالطبع وَيَدَلكّ د هذه التعابيرفي أماكن أخرى عن صفات القائد الإسلامي: 
«وقَد ذْعَلِممٌٍ أَنَهُ لآب يَنْبَفى أَنْ يَكُونَ عَلَ لْفرُوي وَالدّمَاءِ وَالمَكَاِمْ واكام وَإِمَامَةٍ ة المُسْلِمِينَ 
الْمَخِيلٌ فَتَكُونَ في نايع مذ م لجال بهم ِهب وجا ينطهخ ايه 5 
الحاييف لِلدُوَلٍ فيَتَخِذَ ذَقَوِما ذونَ قَوْم وَلآَالممْرْئَشِي يي في الحكم م فَيَلْهَبَ اموق وَيَةِ : يَقِفايبهَا دون 
ال مَمَاطِع. وَلاَالمَعظِلُ لِلسّنَّة قَموِلِكَ الأَقََة»". 


.17 راجع: نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ . ١ 
.١77 نهج البلاغة» الخطبة‎ . " 
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وفي رواية أخرى يُشي إلى شرار الحُكَام وأصحاب المناصب من عِندَهُ حب الفخر 
أي حت الشَهة مهاه حيث يرون في أنفسهم أنهم أعلى من الناس, ويؤكة أدة لا يمك 
للحاكم أن ينظرَللناس نظرةٌ استعلائية أونظرةً تحقير وأنهُ لا يحقٌ في الحكومة الإسلامية 
للمسؤولين أن يكونوا مُحبينَ للفخر. ويُضيف أنهُ لا يستطيعٌ أن يتعامل مع حُكَام مُتكبرين » 
فيبدأ يإصلاحهم وإن تَعذَرَذْلكَ عزهم. ثم التفت إلى الناس ووتَحْهُم بالقول إنهُ يُطِيعٌ الله 
ولا أحد نطشة وان عدوه فإنة لا يُطِيعٌ اللَهَء لكنّ أتباعه يُطيعونه ٠١‏ 


الإمام غلا استشهد في محرابه لشدة عدله .. 
وكما هوالحال في تهذيب النفس.ء الذي يُعدٌ خلافا للطبيعة فإنّ #هذيب المجتمع 
يُعذّ خلافاً للطبيعة, وعليه فإِنَّ الكثيرين قد يرسبون في الامتحان؛ وهكذا نرى الكثيرين 
يدخلوخ المعترك بحماسةٍ لكنهم يسقطون بسرعةٍ أيضاً. لقد جرت الإمام علي كُلّ هذه 
الأنواع وكان أسيرهذه الأوضاعء وعندما تُطالعون هج البلاغة؛ تَرونَ الكم الكبيرمن 
الشكوى من الأوضاع. حيتٌ لم يكن الناش معهء وقد خذلوهُ وتركوةُ في المعركة وحيدا 
وهؤلاء كانوا أنفسهم الذين تهالكوا لتقديم البيعة له. حتى أنهُ قال ملثلا: «ينثالون علي من 
ب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغم»". 
هو الوشح وهذه هي الأمة» لكنهُ عندما أراد تطبيق العدالة وأحسّ البعض برارتها 
ب اا حتى إِنَّ 535 خَرَحَ من الدين نِكايّةٌ بالإمام» وقد نكت الكثيرٌمنهم ببيعته, 
ومن لم يفعل تركوني وحيداً في القتال كما يقول الإمام. وهكذا بقيت حربُ علي لإحقاتي عدالة 
غيرَّمكتملة» وقد أَدَّت إلى القضاء عليه لكنّ الإمامّ استطاعً خلال خمسة أعوام 51 
3 يقضىّ على أعدائه طوال التاريخ في طريقة تعامله وشهادتهء فلم يبق الإمامٌ لهم أىّ وجه 
في التارييخ» وباث كُلّ جل يقودٌ الكم في المجتمعات الإسلامية أوالشيعية, كي مُقارتتة بها 
كانَ الإمام يفعل ويتصرّف. خاصة في عهده إلى مالك الأشترأو عبرنهج البلاغة» وإن لم يجرؤ 
أحدٌ على قولٍ ذلكَ علانيةٌ؛ فإنَّ مشروعيةً ذلكَ ستكون على المحكٌ في قلوبهم. وعليه فإن 
م يتم التغييرٌ الأساسي في دين الأمة فإنَّ شعلة الثورة ستنطئئ بعد حين؛ ويعود خيارٌالأمرإلى 


١‏ . هج البلاغة» الخطبة /ا9. 
؟ . هج البلاغة. الخطبة " (المعروفة بالشقشقية). 


البيروقراطية التي كانت لها أفكارٌتْطبَّقُ على أرض ض الواقع قب قبل الثورة أي العلمانية والغربية, 
وتعود المؤسسات القديمة قبل الثورة إلى مواقعها بْسَمَّياتِ متعددةٍ حتى يكون بعضها باسم 
الشورة, وتبدأ بمصادرة كُلٍ شيءِ لصالحها. وذفعة واحدّة نرى 3 نَّ الشورة الدينية والملستضعفين 
والحكومة الدينية والمُجاهدينَ والشهداء باتوا تحت تصرّف العلمانيين والرأسماليين. ٠‏ وتقعٌ 
بأيدي من ثاروا ضِذّهم قبل عشرات السنينء وعَذّبوا بسياطهم وهجّروا وأدْخِلُوا غياهب 
السجون, وفجأةٌ نرى أَنَّ الحكومة الدينية موجودةٌ وغيرٌ موجودة في آن واحد. 

وكذا حال الثورة أساساً موجودةٌ وغيرٌموجودة وهكذا شَعَائِرٌ وشِعاراثُ الثورة, وتَحوِيُ 
الشورة عن حالة الدعوة والنظرية وتتحولُ إلى اسيم وتقليدٍ بمعنى العادة والتكرار وليس 
بمعنى السّئَّة القي نتحدتٌ عنها في التعابير الدينية» وهكذا تتحول إلى اسم مُقدّس يعودُ 
إلى التأريخ والأمورالدينية والشؤون التنفيذية والأمورالعرفية وغيرالمُقدّسة التي ينبغي لها 
ل تتدخل في الأمورالدنيوية خوفاً من تلوثهها. وهكذا تتحول البدع إلى سنن في المجتمع 
وتصبحٌ السُلَنُ الثورية بدعةٌ, عندها لا يجرؤ الم على ذِكرِشعارات الثورة التي انطلقت من 
أجلها. ٠‏ ومن أجل | ارج بظل أمامنا طريقٌ واحدٌ لا غير وهوّما فعلةٌ الإمام علي وهو 
الفودة إن أصنزل الثورة بأيّ مُنٍ كان ولن يكون هناك طريق حَلٍ آخر. فإن عَرفنا الدينَ 
على أنهُ دعوةٌ كُبرى» وقبل أن نَصِلَ به إلى السّنّة بمعناها الاجتماعي غير الديني ولا أقصدٌ 
هنا اشن بمعناها في العصمة والتي كَحِْلُ في طياتها طراوةٌ دائمة -عندها سنتوضّل إلى أن 
الفاهيم الثورية والإسلامية ستكوئٌ حتى الثانوية منها تححتوي على أنجع الحلول الدينامية 
لطرح الأفكارالجديدة وأظاردة وإيجادٍ حالة جديدة في المجتمع الإيراني في العقد الحالي 
من عُمْرِالثورة وهذا الأمرُيُعَدٌ توجّهاً ضدّ الأصولية المُتلكئة عند الشيعة. عندها سيتبينُ 
لنا أقَ الفقرالموجود ارقة السياسية والفاصلة الطبقية الموجودة في المجتمع ما هي إلا 
نتيجةٌ لشيءٍ واحدء الثورة التي قتم بها من أجل العدالة والحكومة التي تشكّلت من أجل 
العدالة» والعدالة في إطارالإسلام والروح الثائرة للإمام الخميني العظيمء وعقلانية التشيّع 
والتي تُتابعٌها إلى يومنا هذاء مع كُل هذه الإنجازات التي تَسْردُها. 

عندها كقارة اليوم إلى النضوج السياسي الاجتماعيء كيفٌ لكم أن تواصلوا الطريق» 
وكيفٌ سيكونٌ حال الطبقة الجديدة والنواقص التي تُعاني منهاء حيتٌ واجهتنا في العقد 


زف فى سنبني حضارة الغد 


الأول بغت المسرت المفروضية : وظهرت في السنوات الأخيرة في اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا 
فرك الأخطبوط ميك أقيضت العلاقات مع نَم ما قبل الثورة» وأقيمَ الحوارمع 
المفاهيم الغربية وتفاهمت معها حتى كادت :7 توجدٌ د لنفسها مكاناً في الحاكمية. كيف يمكنٌ 
لناكبحُ جماح هؤلاء؟ وأن نكون خاضِعينَ جميعاً للعدل العلوي؟ وكيفٌ نستطيعٌ وبواسطة 
أ نوع من كشّافة للظم الشيعية والإسلامية أن افقل اوحمة أنواع الاستبداد بدءاً من 
القروي والبدوي والمدني الحضري و«المعمّد والشفاف؟ وترى أنَّ بعص المبِشَرينَ هذه 
الأنواع من الأفكارالمٌستبدة هُّم مُسلِمون سابقون كانوا أنفسهم في طريق مكافحة هذه 
الأفكار, واليوم تحوّلوا إلى حمَلَةٍ هذه الأفكاروليسوا قِلَّةَ أولئكَ الأشخاصء الذين ذهبوا 
لواجهة هذه الأفكاروعندما فشلوا لابج الذاتي غيّروا جُلُودَهُمْ . 

ذات يوم قالواإنَ أحد المقاتلين انفصل عن مجموعته وبعدّ يومين اتصلّ عبر اللاسلكي 
مع قائدو ليقول لقد أسرث أحدهم. فقالوا له: امل أسيركَ وتعال. فقالّ إن لا يأتي. قالوا 
له: ارجع بنفسكَ إذن» قال: لن يسمع لي. فقال له يبدوأنكَ أصبحت أسيراً ولم تأسر 
أحداً. هذه هي حالة الأفراد الذين ذهبوا ليأسروا الأعداء واليوم يتصلون ليقولوا لنا !: 
لا يستطيعون العودة ولا يأتي من شَعَلَهُم. ويُعلِنوا أنهم تابوا عن القيم الأيديولوجية والثورة, 
وقد تخطوا سنّ الرُشد وتخطوا سنّ الطفولة» فهم يضحكون على كُل القيم التي ضحوا من 
العلها وسقط الكق هيه القنهة اعنوالقت فاامن أجلها: 


الحاكم ليس عبداً للناس ولا هم عبيداً له 

هدم هي صعبةٌ الظروف التي مرّبها الإمام علي بعدّ أن أصبح حاكماً وخليفة, 
كانت أصعَبَ بكثي رمن جهاد الإمام علي إِبَانَ شبابه والغزوات والحروب التي شارك فيها 
للقضاء على الكمّاروا مشركين وأشرافٍ قُريش. هناكَ كان تكليف الإمام مُحدّدا وواضحاً وفي 
معركة النندقٍ عندما عَبَرَعمرو بن ود الخندق وطلب مُبارزاء خافٌ جميعٌ المُجاهدين ول 
يَهُمْ له أحدء إلاعلي قامَ وأجلسةٌ النبي مرتين؛ وفي المرة الثالثة قامَ وانطلق لمبارزة عَمربعدٌ 
أن أَذْنَ له الرسولء وتمكن من التغلب على هذا الفارس العتيد؛ ولم يشعربالخطرالداهم 
حولة في مبارزة أبن عبد ود. 

لقد قالت الزهراء بعد عشرة أيام من وفاة الرسول في الخطبة القَّدَكيّة بالمسجد ما مؤدَّاه: 


الحقوق والواجبات يف 


لقد ممص علي الثبارزة عمرو وعندما خِفتٌُم جميع ا كُنتم مع القيم والمبادئ. لكنّكُم خشيتم أن 
تُقتلواء لايمكن الدفاع عن العدالة بالمجّّان. لقد كنتم أنصارالعدالة بلا استعدادٍ للدفاع 
عنهاء وكُلٌ ما حَصَلَ خَطبٌ أو حَطَرَأَسلٌ الرسول له علياًء كان مغواراً على الدوام'. 1 

ودَكرَالإِمامُ في هج البلاغة أنه كان في الخطوط الأمامية للحروب والغزوات: وهو 
ابن الستة عشرّرييعاً حتى تجاوزث الستين, ولقد غِّرت النبال ملاحي. ورغم كُلِ هذه 
المصاعب والمصائب وقفّ علي كالتّلؤد الشامخ قُبالةَ الأعداء. وظل يُكرّرٌ والله لقد وقفت 
العرب في جهة وأنا في جهة. لن أهابهم, لأنّ العديدّ ليس مُهِمَا بالنسبة لي". 

وقد ظلَّ الإمام وحيداً إبَّانَ حكومته وكانّ يذهب وحيداً مُنتصفٌ الليل ويبكي عند 
الآبار ويبشكو همومه ويقول بما هو مضمونه: إللهى اصرف عنى شد الأصدقاءء أنَا الأعداء 
فإني كافٍ هم»أدعوكَ يا رب لُتدفعَ عني شرّ الأصدقاء, أخشى أن يطعنوني من المخلف. 
فبعدّ أن تسلْمَ الإمامُ الخلافة ووقعت عليه المسؤولية المُباشرة للأمة» عَمَلَ ليل نبارعلى 
إحقاق العدل ويات مسؤولاً عن الأمة أكثرَ فأكثس وبدأ بالحديث عن تطبيق العدالة 
وهو يعرف أكثرمن غيره أَنَّ الحاكم عندما يتحدَّتُ عن العدالة فإنَّ ذلكَ سيوجِبُ عليه 
مسؤولياتٍ جديدة. عندما عيّك الرسولٌ بعد فنح مكة شاباً لبرأض الأصحاب تعيب 
الجميعٌ وقالّ البعصٌ: كيف يستبدلٌ رسول الله شاباً ونح أصحابة السابقون؟ لقد فَعَلَ 
الرسول ذلك لأنةُ تمن يُرِيدُ التجديدّ بالشباب وكان محبّا هم. وكما هو معلومٌ فإنّ الشباتٍ 
قلما يُسِيسُون الأموروهم أكثرٌصدقاً في التعامل مع القيم والمبادئ. وقد فَعَلَ الإمام علي 
ذات الشيء؛ فقد وجدَ شباباً غيرمعروفين. ويَعَتَ بعضهم لإدارة الأمورفي إيران واليمن 
ومصر ولم يولي بعض الكبارفي السن الذينٍ كانوامن الأصحاب ومن شارك في الحرب إلى 


١‏ . هذا عدد من روى هذه الحخطبة (الفدكية) من العامة؛ فقد رواها بشىء من التفصيل وبعدة طرق عبد الحميد ابن أبي 
الحديد المتوفى سنة 5605 في كتابه (شرح نهج البلاغة) ج ١١‏ ص 517-71١‏ وص70197:9. وزواها أنه بكرالجوهري 
المتوفى سنة 77 في كتابة (السقيفة وفدك) بعدة طرق. ورواها ابن طيفور المتوى سنة 18٠١‏ في كتابه (بلاغات النساء) 
بعدة طرق . ورواها بان الأثيرالمتوفى سنة 707 في كتابه (منال الطالب في شرح طوائل الراغب) الصفحات .607-6:0١‏ 
ورواها النوارزمي المتوفى سنة 018 عن الحافظ ابن مردويه في (مقتل الحسين) ج١‏ ص77. ورواها الأستاذ عمررضا 
كحالة في كتابه (أعلام النساء) بج ص8١70١‏ عن طريق صاحب بلاغات النساء. 

. «لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد ها مراسا وأقدم 
فيها مقاما مني لقد نمضت فيها وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت على الستين» (نهج البلاغة؛ خطبة رقم 0؟). 
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ا سنبني حضارة الغد 


جانب الإمام وكانوا همن يرون في أنفسهم جدارة للقيادة والخلافة, لم يُغطهم حتى رئاسة 
البلدية في البصرة أوالكوفة؛ بعدها اندلعت الحروب ضد الإمام على 291 . 

لقد كانت سير الإمام على خلافاً لِكُلَ الدبلوماسيات الرائجة في العام من قديمها إلى 
جديدهاء من شرقها إلى غربهاء لأنةٌ كان يعلمُ أنَّ ساسة الدنيا يُفَكُرونَ بغي ر الطريقة التى 
يراها مناسبةٌ لتطبيق العدالة. رما كانت خطاباتهم مختلفةٌ لكنهم كانوا يحكمون بشكل 
مُتشابه. لكنّ الإمام علي كان يُفَكْرٌ بطريقة أخرى ويحكم بطريقة أخرىء ولذلكَ تَصَبوا له 
المكائدٌ والعداء. 

بالطبع فإنَّ طريقة تعامل الحكام مع الرعية مختلفةٌ من مكان إلى مكان» فالبعصٌ 
يتحدَّئون مع الرعية بطريقة بلهاء؛ والبعصُ بصورة مُعقّدةء والبعضُ يحكنون الناس دون 
أن يتحدثوا إليهم وهي أكثرٌ أنواع الحكم سفاهةٌ. وهذه الطريقة خلافاً إلى ما ذهب إليه 
الإمامُ علي ي. فعندما أرسل مالكا إلى مصروشمال أفريقيا يقول له: تحدّث مع الرعية 
وكن بينهم. ولَاتُّقَمْ الفواصل معهمء فلوشكَ الناس بك وتحدّثوا من خلفكء لا تسكت, 
اذهب إليهم وتحدّث لهمء كُن صادقاً معهم مثلّ كف اليد. قل محذوراتك للناسء تكلم 
عن مشاكلكَ ؛ اعتذرمنهم . لقد قال الإمام للناس إنني أخدمكم الك لمشغيدا اكه 
وأنتم كذلك لسم عبيدا لي» لكنّ العالم اليوم مو كد انا هيه اكرات 
والمُرائين يُريدونَ ركوب الناس بطريقة مُعقدة. حيتٌ يقولون أها الناس نحن عبيدكم 
لكنهم يفعلونَ ما يريدون. 

إن علياً قال للناس لست عبدأً لكم: ولسخر عبيدا ل أنا وأنتم عبيدٌ ملوكون لرب 
العالمين, الك لله. وإنني مسؤولٌ قُبالتكم لأنَّ الله أراد إي ذلك وسأوفي بعهدي حتى وإن 
أدرتم لي ظهوركم, إنني سأعمل بالتكليف الذي يوحِبٌ علِنّ خدمتكمء ولوخاصمتموني 
فإنني لن أفعل, سأعملٌ بالتكليف . فعندما لايكون الحكم لي « تتركوني وحي دأ فإنَّ تكليق 
سيكونٌ محدودا ولكن عندما أكون حاكماً وتأتون لبيعتى فإِنَّ التكليف والواجب سيختلف» 
ولكن على أية حال فإنني سأقومٌ بعملي وواجبي ولن أفعلٌ ذلكَ من أجلكم فلستُ عبداً 
لكم ولستم عبيدا لي . 


5 راجع: نهج البلاغة, الخنطبة‎ . ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بدايةٌ أشكرالله تعالى على توفيقه إياي وزملائي على أن نكون في خدمتكم في هذا البرنامج 
ونستضيف في هذا البرنامج الأستاذ الأستاذ حسن رحيم فوويدابة تبيتال عن مسن واه 
الحكومة تجاه الناس وماهي طبيعة هذه المسؤوليات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
بالطبع لايفوتني القول أن إقامة الحكومة الإسلامية عملية تدريجية ونسبية وهي مفهوم 
مطلق وواضح لكن تحقيقها أمرّنسي نستمرفي هذا الحديث مع الأستاذ. 
الأستاذ حسن رحيم بور: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أشكرجنابكم وأوجه التحية للمشاهدين الكرام, في البداية لي تعليقةٌ على حديئكم 
الأخيرإن إقامة المجتمع الديني أوالحكومة الدينية عملية يمكن تحقيقها ولا غبارعليهاء 
هذا يمكن حدوثه نظرياً (اي على أقل تقديرفي النظرية الشيعية للحكم). لكن تحقق 
ذلك علمياً وعينيا بخضع لسلسة مراتب أي أنه رهينٌ بالظروف الاجتماعية مثلما هو 
الحال في أيام الرسول وأميرالمؤمنين علي ا وفي برهة من تاريخ الإسلام لم يكن أصحاب 
الحق والولاية والحكومة قادرين على تشكيل الحكومة ومن استطاع منهم أن يفعل ذلك 
فقد اضطرلذلك تدريجياً لقد استمرت عملية التجربة والنطأ في الحكم الإسلامي حتى 
عندما كان هناك إمامٌ معصوم على رأس اطرم الحكومي الحاكم» - بالطبع لا أقصد بالأمور 
المتعلقة بالإمام كونه معصوم من النطأ أساساً ‏ ولهذا فإننا نلحظ في هج البلاغة ويشكلٍ 


7١‏ سنبني حضارة الغد 


مكررأن الإمام علي أقدم على عزل الولاة والقضاة والمُسيئين, هكذا يبدوأن إنتاج مجتمع 
إسلامي يحاجة إلى مشروع عمل متواضل والقيام ببعض الاجتهادات والقبول بدسبة 
من النطأ خاصة في فترة حكم غير المعصوم وفي زمان المعصوم فإن الأخطاء قد تقع 
من لدن رجالات الحكومة باعتبارهم أذرع المعصوم التنفيذية لقد واجه الإمام علي 19 
أناساً يعيشون الخرافات التى تعود إلى المباهلية قبل الإسلام حيث عادت بعد عقدين 
مين اعندار ايلام وتغلغلت داخل الحكم وواجه الإمام أناساً يعيشون أفكار العبودية 
والمباهلية والخرافة ويحملون أفكاراً خرافيةٌ كما أن الخرافيين تكون أدلتهم خرافية كذلك 
هم الفاسدون تكون أدلتهم فاسدة أيضأ وهكذا أصبح هناك ائتلاف واتفاق غير مدون 
بين حزبي الجهلة والمخادعين, أي ائتلاف الثعالب والحميروباتوا يزاهمون عمل المصلحين 
وأميرالمؤمنين لل من جهة أخرى لم يكن بيان مواقف الإسلام العلوي الأصيل سهلة 
حيث لم تكن الأجواء مواتية فكان للكلمات والمواقف من ووسط كل هذه الأوضاع كان 
ينبغي القيام بالواجب والتكليف الشرعي ولا غير وهكذا كانت الأجواء مغلقةٌ بوجه الإمام 
على عليه وصي رسول الله صلل في غدير خم ورغم أنه كان مقاماً سماوياًكما هو معروف فهي 
الحكومة الوحيدة التي تُصبت من قِبَلِه جل وعلا في التاريخ حيث قال الرسول الأكرم عل 
في غديرخم: «من كنت مولاه فعلٍ مولاة. اللهم وآل من والاه. وعاد من عاداه»' وهكذا فقد 
كانت هذه الحكومة الإلهية الدينية أكث را لحكومات شعبية في تاريخ الإسلام لكنها كانت 
تفتقد إلى الأنصارء لأن الامام علي غلا لم يكن يجامل ويداهن في أمرالدين وحقوق الرعية 
وكل من وقف بجواره له كان تواقاً للشهادة وخوض الصعاب وفي نفس الوقت كان هناك 
أناٌ أبعد من مسكنهم تتحدد أفكارهم في نطاق ضيق وكانوا يظنون أن الإمام طالب 
سلطة ومقام حيث قال الإمام مرة: «فإن أقل يقولوا حرص على الملك. وإن أسكت يقولوا 
جزع من الموت»'. 

ويقول الإمام 9 في مقام آخر: «لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع 
ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد طا مراسا وأقدم فيها مقاما مني 


1817 ص‎ ١ ص 196؛ وراجع: كنز العمال» ج‎ ١ الكافي؛ ج‎ . ١ 
.6 بج البلاغة. خطبة رقم‎ . 5 


لقد مضت فيها وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت على الستين»', أي انه مها 
قضى حياته في الجبهات في النطوط الأمامية لبسط أحكام الدين والعدل وقد لت من 
الرماح والسيوف والطعن والضربات ما لق وكانت هناك مجموعة من الناس لاتفهم الإمام: 
كانوا يظنون أنهم يعرفون الإمام لكنهم لم يكونوا يعرفونه ولوكانوا يُوسعون من آفاق رؤيتهم 
لتيقنوا أن كل شيء بحاجة إلى إعادة نظروفي ظل مثل هذه الأجواء أصدرالإمام أحكامه 
ضد الظلمة 55-50 وغيرالمحترفين ضد أجهزة الظلم وقد ظل هذا الحكم معلقا 
على جبهة تاريخ الحقوق السياسية لا يمكن فصله وهوغير قابل للحذف من التاريخ 
وكنموذج يمكننا الإشارة إلى عهد الإمام علي اا لعامله في مصرمالك الأشترهذه الاحكام 
لم تصدرمن الإمام في حالة غضب أوظروف عاطفية» بل هي حصيلة فكرإنساني عظيملا 
تصدراإلا من إنسان معصمم كالإمام علي ا يقال إن العظماء في التاريخ يلتزمون الصمت 
فى الغرفة :غهارة وكاس 0 يسسو ا يوماً يدف :فيقة لقه :راع الإمام,مشكلة أخرى برقتي أن 
مخاطبيه لم يكونوا يفقهوا ما يقول وكان واضحاً أن المكذبين والمرائين لم يكونوا يفهموا ما 
يقوله الإمام وإن سمعوا لم يرضهم كلام الإمام ولم يكن بمقدورهم أن يعوا ذلك الإمام العلوي 
الذي كان بوسعه أن يُغذي العالم بأسره ويحل ألغازالحياة والمماتء هنا لا بد من الإشارة 
أن الذين حاربوا الإمام ليسوا معاندين بالضرورة أولنقل عددأكبيراً منهم على الأقل حيث 
كانوا جهلة لا يحسنون تقدير الأمور أو ضعاف نفس يفهمون الحق والباطل لكنهم ليسوا 
مستعدين للتضحية. 1 

للإجابة على سؤالكم وأسئلة أخرى ستكون إجاباتنا ضمن إطارروايات أميرالمؤمنين 
في حديثه عن الحكومة وحقوق المجتمع؛ إن ميزان عمل الحكومة الدينية مرتبظ بمدى 
تمسكها بعهد الإمام علي م9 إلى مالك الأشترعندما بعثه إلى مصرء بالطبع لوتعذرعلى 
الحكومات العمل وفق ذلك لظروفيٍ قاهرة فالأمريختلف. إن وصية الإمام إلى مالك في 
طريقة الحكم والتعامل مع الرعية لم تكن سرية ولا خاصة ولكن من المؤسف نرى جماعات 
تريد أن تقول إن عهد الإمام إلى مالك يُعد شيئاً من التاريخ والماضي ولا يمكن تطبيقه 
في عالم اليوم» بل علينا أن نعرض دروس الحياة التي قدمها الإمام على الصعيد الفردي 
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والمجماعي وما أكثرها. ما يثيرتعجبي حقا هوالإبقاء على هذه الوصاية في طي الكتمان 
خاصة في مجتمعنا الذي يُعد أكثرالمجتمعات تشيعاً في العام هناك جماعة في مجتمعنا تُريد 
التنظي رإلى أن علياً وحكومته الفذة هي شىء من الماضي وأن علينا أداء مراسم العزاء في 
كل عام تخليدا للإمام وحسب وأن ما طرحه الإمام ليس عملياً على الإطلاق! لقد غفلوا 
هؤلاء بأن المجتمع الذي بدأ الإمام علي م بإنشائه وتربيته لا يأمربالسوط؛ لقد كان 
الإمام يسثيئ تربية الأمة الصالحة التي مضي في طريق الله تواصل طريقها رغم المبراح حتى 
بلوغ الأهدافء هناك من يؤمن بأن الإمام علياً 32 لم يكن إماماً واجب الطاعة وهواليوم 
جزء من التاريخ! هؤلاء من مُروجي الفكر الليبرالي الرأسماللي شاؤوا أم أبواء إنهم يتحاملون 
على النظام والفكروالمجتمع العلوي دون أن يعرفوه جيدا>هؤلاء مقلدون لماكينة الإعلام 
إبان الحرب الباردة في ممسينات وستينات القرن الماضى في الولايات المتحدة وأوروياء لقد 
ردد هؤلاء أن الأيدلوجيات ماتتء هؤلاء يؤمنون بأن الأسس والمبادئ الثورية للحكومة 
العلوية كانت تقف أمام العقلانية والتجربة» إن هؤلاء يهدفون لضرب النماذج الدينية 
في المجتمع أن ليس هناك افوذجاً نحتذي به وطريقتهم في ال هجوم تكمن في إعطاء معنى 
موهن للقيم العلوية وتحريف تعريف الايدلوجية العلوية ليكون السامع متحاملاً عليها منذ 
البداية. لكن حقيقة الأمرأن النعوت والصفات التي يطلقونها ضد الحكومة العلوية ومدرسة 
الإمام علي 396 تنطبق على افكارهم ومتبنياتهم وآخرالكلام في هذه المقدمة ولوأنها قد 
طالت إن حاربة الإسلام مشروع عالمي ويتم متابعة ذلك في إيران وغيرها من البلدان من 
خلال التعرض إلى النماذج المقدسة في الحكومة والسياسة وطرح أفكارعلمانية وللأسف 
فإن البعض يروج ذا الأمردون أن يعبى ما وراءه» الإمام علي 38 بعد سقوط حكومته 
في مصروشمال إفريقيا بيد معاوية وأتباعه من بني أمية يشير في جوابه لبعض الأصحاب 
الذين سألوه بعدما شاهدوا غضبه بسبب 0007ظ سبب معارضته للخليفة الأول 
والثاني بان هذا الوقت ليس وقناً مناسباً لطرح مثل هذا التساؤل حيث يتقدم معاوية 
لاحتلال المزيد من أطراف الحكومة الإسلامية وأن هذا قديم وقد مضى عليه أكثرمن 
عقدين من الزمن فا بالكم تسألون عنه اليوم, ثم يقول الإمام ا في كتاب: «إنما تقاتلون 
الطلقاء وأبناء الطلقاءء وأولي البفاء ومن أسلم كرهاء وكان لرسول الله يخي أنف الإسلام كله 
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حرباء أعداء الله والسنة والقرآن وأهل البدع والأحداثء ومن كانت بوائقه تتقء وكان على 
الإسلام وأهله مخوفاء وأكلة الرشا وعبدة الدنياء لقد أنهي إلى أن ابن النابغة لم يبايع حتى 
أعطاه [تمنا] وشرط أن يؤتيه أتية هي أعظم عما في يده من سلطانه, ألا صفرت يد هذا البائع 
دينه بالدنياء وخزيت أمانة هذا المشترى نصرة فاسق غادربأموال المسلمين» وإن فيهم لمن 
قد شرب فيكم المخمروجلد المحد ف الإسلام: ويعرف بالفساد ف الدين والفعل السيئ. 
وأن فيهم مخ 1 يسلم حنى رصخ له على الإسلام رضيخة. فهؤلاء قادة القوم, ومن تك 
ذكرمساويه من قادتهم مثل من ذكرت منهم بل هو شرمنهم, وهؤلاء الذين [ذكرت] لو 
ولوا عليكم ولا ظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبرية والفساد في الأرض, 
واتبعوا الموى وحكنوا بغي رالحقء ولأنتم على ماكان فيكم من تواكل وتخاذل خيرمتهم 
وأهدى سبيلاء فيكم العلماء والفقهاء والنجباء والحكماء. وحملة الكتابء والمتهيجدون 
بالأسحار وعمارالمساجد بتلاوة القرآن أفلا تسخطون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم 
سفهاؤكم» والأشرارالأراذل منكم. فاسمعوا قولي ‏ هداكم الله إذا قلتء وأطيعوا أمري إذا 
أمرفت: فواللّه لكن أطعتموني لا تغوون, وأن عصيتموني » لا ترشدون»ء خذوا للحرب أهبتها 
وأعدوا لها عدتهاء وأجمعوا إليها فقد شبت وأوقدت نارها وعلا شنارها وتجرد لكم فيها 
الفاسقون كى يعذبوا عباد اللهء ويطفؤوا نورالله. ألا إنه ليس أولياء الشيطان من أهل 
الطمع والجفاء والكبر بأول با جد في غيهم وضلاهم وياطلهم من أولياء اللهء من أهل البر 
والزهادة والإخبات في حقهم وطاعة ربهم ومناصحة إمامهم. إن والله لو لقيتهم فردا وهم 
ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت,. وإني من ضلالتهم التي هم فيها وال هدى الذي نحن 
عليه لعلى ثقة وبينة ويقين وصبرء واني إلى لقاء رفي لمشتاق ولحسن ثواب ري لنتظر 
ولكن أسفا يعتريني» وحزنا يخامرني من أن يلي أمرهذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا 
مال الله دولا وعباد الله خولا [والصالحين حربا] والفاسقين حزباء وأيم الله لولا ذلكما أكثرت 
تأنييكم وتأليبكم وتحريضكم. ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم بنفسي متى حم لي 
لقاؤهمء فوالله إني لعلى الحقء وإني للشهادة لمحب».' 

وروي انه خطب أميرالمؤمنين فلا بالكوفة وهوقاتم على حجارة وعليه مدرعة من 
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صوف وحمائل سيفه ليف. وفي رجليه نعلان من ليف. وكأن جبينه ثفنة بعير. فقال 9ا: 
«ما ضرإخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء؟ يسيغون 
الغصص ويشربون الرنق [أي الكدر]. قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهمء وأحلهم دارالأمن 
بعد خوفهم. أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن 
التههان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخواتهم الذين تعاقدوا على المنية» وأبرد 
برؤوسهم إلى الفجرة. (قال ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء؛ ثم قال 
عليه السلام): أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموهء وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا 
السنة وأماتوا البدعة. دعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه»' 

كان هذا حال الإمام في أواخرحكومته» أنقل لكم نكتة مهمة أخرى فيما خص العهود 
الذي أخذها الإمام على 3 من الخليفة الثالث لصالح الأمة حيث كان الناس يعترضون 
على الولاة الموجودين من قبل الخليفة الثالث في بلادهم وجاؤوا إلى الإمام علي يه 
معلنين امتعاضهم فقال لمم الإمام علي 3: «إنكم تُعظون ما تريدون: وتُعاقُون من كل 
ما أسخطكم, ويولي عليكم من تَحبّونء ويُعزل نكم من تكرهون. فقالوا: ومن يضمن لنا 
ذلك؟ قال عل: أنا أضمن لكم ذلك. فقالوا: رضينا. قال: فأقبل عل إلي عثمان ومعه 
وجوه القوم وأشرافهم» فلمًا دخلوا عاتبوه فأعتبهم من كل ماكرهوا. فقالوا: اكتب لنا بذلك 
كتاباً. وأدخل لنا في هذا الضمان عليّاً بالوفاء لنا بما في كتابنا. فقال عثمان: اكتبوا ما 
أحببتم وأدخلوا في هذا الضمان من أردتم. قال: فكتبوا: ... أنّ لكم عل أن أعمل فيكم 
بكتاب الله عزوجل وسئّة نبيّه محمّد. وأنّ المحروم يُعطي.ء والخائف يؤمن. والمنفى يردّ» 
وأنَ المال يرد على أهل الحقوقء وأن يُعزل عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أهل مصر, 
ويولي عليهم من يرضون. قال: فقال أهل مصر تُريد أن تولى علينا محمد بن أبى بكر. 
فقال عثمان: لكم ذلك. ثم أثبتوا في الكتاب»' 

وعندما سُئل الإمام الباقر كلا عن سبب تحسروتأسف الناس عند ذكرحكومة علي 
بن أبي طالب لئا؟ أجاب ة: «والله إن كان علي 30 ليأكل أكل العبد. ويجلس جلسة 
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العبدء وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيين» فيخي رغلامه خيرهما ثم يلبس الآخر 
فإذا جازأصابعه قطعهء وإذا جازكعبه حذفهء ولقد ولي حمس سنين ما وضع آجرة على 
آجرة: ولا لبنة على لبنة, ولا أقطع قطيعاء ولا أورث بيضاء ولا حمراء» وإن كان ليطعم الناس 
خبزالبرواللحم» وينصرف إلى منزله ويأكل خب زالشعيروالزيت والخخلء وما ورد عليه أمران 
كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه'». هكذا كان الامام علىٌ فلاء في حين نرى 
أن بععض أصحاب الرسول يك من كانت هم سابقة في الإسلام تركوا ما تركوا من الأموال 
والذهب والفضة وهذالم يَرْق لأمثال هؤلاء أن يحكم علىٌ سلام الله عليه ولم يقبل الإمام 
رشوة من أحدٍ على الإطلاق فقد جاء في نهج البلاغة أن الإمام كان جالساً في دارالخلافة 
فدخل أحدهم يحمل كوزاً مغطاةً فقال للإمام هذه لكم فتعجب الإمام وقال: «والله لأن 
أبيت على حسك السعدان مسهداء وأجر في الأغلال مصفداء أحب إلى من أن ألق الله 
ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا 
لنفس يسرع إلى البلى قفوهاء ويطول في الثرى حلوها والله لقد رأيت عقيلاء وقد أملق 
حتى استماحني من بركم صاعاء ورأيت صبيانه شعث الشعورغبرالألوان من فقرهم 
كأنما سودت وجوههم بالعظلمء وعاودني مؤكدا وكررعلي القول مرددا فأصغيت إليه سمعي 
فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريق» فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه 
ليعتبربها فضج ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له ثكلتك 
النواكل يا عقيلء أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه. وتجرني إلى نارسجرها جبارها 
لغضبه. أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعابها, 
ومعجونة شنئتها كأئها عجنت بريق حية أو قيئهاء فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم 
علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولاذاك ولكنها هدية. فقلت هبلتك اطبولء أعن دين الله 
أتيتني لتخدعني. أمختبط أنت أم ذوجنة أم #هجر. والله لوأعطيت الأقاليم السبعة بما تحت 
أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت وإن دنياكم عندي لاهون 
من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبق. نعوذ بالله من سبات 
العقل وقبح الزلل وبه نستعين»' 
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هكذا كان علي 32 في حكومته الإسلامية. 

مُقدّم البرنامج: أستاذنا أشرئ إلى مسؤولية الحكومة الإسلامية في استيفاء الخراج ونحن 
نعلم أن الإمام 92 كان حساساً فيما بخص بيت المال وحقوق المواطنين هل هناك رواية 
في هذا المجال فيما خصّ بيت المال وحقوق الناس؟ 

الأستاذ حسن رحيم بور: 

هناك الكثي رمن الروايات سأذكربعضها لضيق الوقتء واحدة من الروايات أن عيون 
الإمام أخبروةٌ أن واللي البصرة دُعي إلى وليمةٍ للأغنياء. لاحظوا أن الإمام كان يستفيد من 
عيون يطمئن لهم في إيصال أدق الأخبارإليه إضافةً إلى الولاة والجهاز الحكومي وقد كتبّ 
في كثير من الموارد: أخبرني عيني في المدينة الفلانية. وهذا يعني وجود عدد من المحققين 
السريين لمراقبة الأموردون الجهازالرسمي والمحكومي كتب إلى عامله في البصرة (عثمان بن 
حنيف الأنصاري) وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فضى إليها يقول له: «أما 
بعد يا ابن حنيف فقد بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان, وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم 
عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. فا اشتبه عليك علمه 
فالفظه. وما أيقنت بطيب وجوهه فئل منه...)' 

لاحظ هكذا كان الإمام حساساً تجاه الناس وعندما كان أصحاب الإمام يفقدون 
الإمام في الحرب كانوا ينظرون إلى صفوف العدوكلما شاهدوا فيها شرخاً كبيراً فهو للإمام 
علي لفلاء لكن هذا الإمام الشجاع في ميادين الحرب كان يرتعد في موضعين الموضع الأول 
عند سماعه الأذان والثاني لدى رؤيته يتيماً اومحرومأء هذا ليس ضعمٌ في حقيقة الأمربل 
عين القدرة حيث يتأم أميرالمؤمنين وحاكم الشرع لمشاهدة هذه الباظرار الساهد ويرى 
الأرامل والأيتام والضعفاء قد هْملوا وتعرضوا للخيانة من قبل المسؤولين عن بيت المال 
وفي الحديث المروي عن النبي يَيِْهُ أنه قال: «من أتى عليه أربعون يوما ولم يأكل اللحم 
فليستقرض على الله وليأكله» هذا الأمرواجب على الحكومة إن كانت قادرة» ويضيف 
الرسول يَِيةُ إن بيت المال ضامن للمسلم المقروض بعد وفاته حتى لا يتم التعرض بالإهانة 


الامام علي وسباسحة ف الحكم لد 


لعياله وهذاكله في حال وجود فائض في بيت المال طبعاًء هناك رواية منقولة عن الإمام 
روتها سودة بنت عمارة الطمدانية وهي امرأة فاضلة حاول فيما بعد معاوية شراء ذمتها 
لتمدحه وأبناءه وتقدح علياً وأبناءه فقالت: «والله لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا 
فجارعليناء فصادفته قائما يصليء فلما راني انفتل من صلاته ثم أقبل علي برحمة ورفق 
ورأفة وتعطفء وقال: ألك حاجة ؟ قلت: نعم» فأخبرته الخبر. فبكى ثم قال: اللهم أنت 
الشاهد علي وعليهم. وأني م آمرهم بظلم خلقك. ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها: ' 
بسم الله الرحمن الرحيم (قَدْ جَاءَنْكُمْ بي مِنْرَبَكُدْ وفوا اْكَيْلَوَالْمرَانَ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أَهْيَاءَهْر ولَاتْفْسِدُوا في الْذَرْضٍ بَعْدَإِصْلَاِِهَا دَلِكُرْ خَبْرُلَكْرْإِنْ كُنْثرْ مُؤْنِِنَ) [هود: 108 
فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك» 
والسلام. ثم دفع الرقعة إلي» فوالله ما ختمها بطين ولا خزنهاء فجئت بالرقعة إلى صاحبه 
فانصرف عنا معزولا».' 

هكذا كان تصرف الإمام فيما يخصن بحقوق الناس.ء لأنه كان يعتقد أن حقوق الناس 
مقدسة وهذاما يؤكد عليه فقهاء الشيعة حتى أن الله سبحانه وتعالى يعفوعن تقصير 
الناس في حقوق الرب لكنه لا يتسامح في حقوق الناس هذا بالطبع في التعريف الإلهي 
والأنبياء وليس في التعريف الليبرالمي والرأسمالي والغربي وهكذا عندما يسمع الإمام ويطمآن 
بأن أحد عماله وولاته أوقضاته خان الأمانة يُقدم على كتابة رسالة توبيخ أوعزلٍ على 
الفورولذا نرى أن أحد الولاة كان قد خان الأمانة فكتب له الإمام: «أما بعد فإني كنت 
أشركتك ف أمانتي, وجعلتك شعاري وبطانتي, ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في 
نفسى لمواساتي وموازرقيء وأداء الأمانة إلي. فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب» 
ادر كد حرب. وأمائة الناس قد خزيتء وهذه الأمة قد فتكت وشغرت قلبت لابن 
عمك ظهرالمجن ففارقته مع المفارقين, وخذلته مع الخاذلين» وخنته مع الخائنين. فلا 
ابن عمك آسيت,. ولا الأمانة أديت. وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك. وكأنك لم تكن على 
بينة من ربك. وكأنك إماكنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيثئهم. 
فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة؛ وعاجلت الوثبة» واختطفت ما قدرت 
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5 سنبني حضارة الغد 


عليه من أمواهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة» 
فحملته إلى الحجازرحيب الصدربحمله غيرمتأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك حدرت إلى 
أهلك تراثا من أبيك وأمك. فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف نقاش الحساب؟ 
أمها المعدود كان عندنا من ذوي الألباب كيف تسيغ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل 
حراما وتشرب حراما؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين 
والمجاهدين الذين أفاء الله علييم هذه الأموال وأحرزبهم هذه البلاد. فاتق الله واردد إلى 
هؤلاء القوم أموالهم» فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك. ولأضربنك 
بسيق الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. ووالله لوأن الحسن والحسين فعلا مثل 
الذى فيلات ماكانت هما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى اخذ الحق منهما وأزيح 
الباطل من مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال 
بي أتركه ميراثا لمن بعدي . فضح رويدا فكأنك قد بلغت المدى ودفنت تحت الشرى 
وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع الرجعة 
ولات حين مناص"' 
مُقدّم البرنامج: عفواً بما أننا دخلنا في عمق الروايات هل لك أن تُطلعنا على مصادرها؟ 

الأستاذ حسن رحيم بور: 

نعم لقد استقيت رواياتي هذه من بطون كتب الطائفة وهي بجا رالأنوار والوافي والكافي 
ونهج البلاغة وكتاب الحياة في مجلداته الستة ويمكن للمُتتبعين أن يُراجعوا ذلك بأنفسهم. 
مُقدم البرنامج: هل هي مصادر موتّقة ومعتبرة ويعتمد عليها إخواننا من أهل السنة؟ 

الأستاذ حسن رحيم بور: 

نعم بعض الروايات يرويها علماء الفريقين, لقد كان الإمام جادًَاً مع الجميع ولا يتكلم 
بوجهين وكان يُعلن ما يُريده بشكل شفافٍ للغاية كما هومعروف فقد تم عمل لجنة 
لاختيارالحاكم بعد الخليفة الثاني وكان الإمام أحد أعضائها بل المرشح الأول لخلافة عمر 
فقد حصل على أكثرالآراء فجاءه عبد الرحمن بن عوف وقال له: إن الآراء تميل لكفتك في 
الخلافة يا أبا الحمسن وسأضم صوتي للمطالبين بخلافقتك شريطة أن تعلن أنك ستحكم 
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ل بإمكا: ال أن يوافق للمصلحة ويرفض ذلك بعدما يعتلي 
سدة الحكم ويحكم وفقاً لرؤيته لكنه رفض ذلك ك وأعلن أنه يعمل وفقاً لكتاب الله وسنة 
نبيه واجتهاداً من نفسه لم يكن الإمام أهل مماشاتٍ وتوريةٍ ولم يتملق للأمة من أجل 
الحصول على البيعة كان يطرح الحدود الإلهمية ويدافع عن حقوق الرعية بقوة كان يهمدف 
خدمة الناس ول يكن مراوغاً لقد قال لهم الإمام: «دعوني والتمسوا غيري» لأنه كان يعلم 
أن هؤلاء لن يكونوا معه حتى النهاية وكان يُريد ان يقول لهم إن حكومته وإمارته للمسلمين 
تختلف وإن البيعة له ستكون ذات عواقب وخيمة:» لاحظوا ماذا قال الإمام لهم « لما أريد 
على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه «دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له 
وجوه وألوان. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. وإن الآفاق قد أغامت والمحجة 
قد تنكرت. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. وأنا لكم 
وزيرا خير لكم مني أميرا» '» ورغم أن الإمام حدثهم بهذه الصراحة لكننا نرى الأمة هجمت 
عليه أثناء البيعة حيث يصف ذلك الإمام علي اذ بالقول: «فا راعني إلا والناس كعرف 
الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين 
حولي كربيضة الغنم فلما مضت بالأمرنكثئت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون»" وذات 
مرة كان الإمام يتحدث للناس حول مراقبة الأداء الحكومي من قبل الرعية في الحكومة 
الإسلامية والشيعية فقال لهم: لو شاهدتوني أغادرالإمارة قد أثريت بشكلٍ غير متعارف 
فشكوا في أمري وقال لأهل الكوفة بالحرف الواحد: «يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من 
عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن»". 

هكذا يتحدث الإمام المعصوم مع الأمة فها بالنا نحن» هذا حال وصي خاتم الرسل وقد 
كاق سقامة ديعن الريبرك يفتوكل هل التسداة كان قو وهوالوك اللتمديدمن المعاد 
إلى الأمة والرعية أن راقبوا أمواله» معلومٌ أنه لن يخون الأمانة لكنه أراد أن يُعطينا الدرس 
في كيفية بناء المجتمع الإسلامي اليوم وعلى الناس أن تسأل وعلى المسؤولين أن مجيبوا 
.١‏ مج البلاغة. خطبة رقم 47. 


؟ . هج البلاغة. خطبة رقم ١‏ (الشقشقية). 
* . جار الانوار. ج »4١‏ ص 177. 


١م‏ سنبني حضارة الغد 


إن حساسية الإمام على قضية حة حقوق الإنسان ينبغي أن 7 تترجم على الصعيد العملىي في 
القضاء هذا اليوم وأنقل هنا روايةٌ عن الإمام أنه عزل قاضياً من خيرة صحابته واه 
الأسود الدؤلي كان صالحأ ونزيهاً للغاية فعاد الدؤلي وعاتب الإمام حيث قال له لم عزلتنى 
فردٌ عليه الإمام علي 9ذ: إني رأيت كلامك يعلوكلام خصمك' لهذا عزل الإمام قاضياً 
نزيها لا لثيء اللابسيسل د ا اس يسم 
القضاء أن القاضي لا ينبغي أن يجلس في مسند القضاء وهوغضبان فلا يجوزله شرعاً 
انلام يل اهنب يعن الننهاء إل أن القاضي لا ينبغي أن يحكم وهو جائمٌ أوعطشانٌ 
أو متعب حتى قرأت في بعض النصوص إذا كان القاضي يردي نعلاً أوحذاءاً ضيقاً 
فلا ينبغي له الحكم وما يثيرتعجبي حقيقةٌ هي الحملة الشعواء التي مارس ضد الحكم 
الإسلامي في الداخل والخارج فهل هناك أرأف من الدين بحقوق الناس وكيف يمكن فصل 


الديئ عن الساسة اذا. 

مُقدم البرنامج: إذا كان أميرالمؤمنين يعزل هذا وذاك لسبب أو أخرفلمن يسند الإمام 
الأعمال والمناصب الحساسة إذاً؟ 

الأستاذ حس.. رحيم بور 


هناك مبحثان أرجو عدم الخلط بينهما الأول هوأن الإمام هووصيى رسول الله بأفعاله 
يوضح الإماء منهجيته في العمل وما طرحه كان عبارة عن أنموذج فالإسلام حساسش في 
عا عقوف الأقماة :وغل 0 أن يعي أهمية كبيرة لحقوق لناب وكذلك في القضاء 
الخطأء أ وأ القول 03 الإمام اذا وبع وعزل القضاة والولاة فلمن يسند الاعمال والمناصب 
الحساسة إذأ؟ نقول إن الإمام مأمورٌ بفعل هذا لتثبيت الأفوذج الأسمى فإن لم يب احدّ 
نضطرللاستفادة من أفضل الموجودينء حتى إذا لم يكن مموذجياً وهذه المشكلة موجودة 
لبو يساسوق 5 انا الاحل رضوان الله اجال عليه حيث كان كان يعلم تود 
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الامام علي وسياسته في الحكم الم 


بعض المفسدين في الحكومة وإن بعضهم يقوم بأعمالٍ تخالف الشرع المقدس ويظل السؤال 
كم من الناس الصالحين تمامأ متلك الحكومة؟ هناك أشخاص مؤمنون يمكن استشارتهم 
ودعوتهم للمشاكة في الحكم من الجبامعات والحوزات العلمية وفي المجتمع وبين طبقات 
الشعب المختلفة وربما كان هؤلاء أكثرنفعاً للحكومة ما هم موجودون فيها الآن وينبغي 
إقامة الجسور والتشاور على الدوامء بالطبع علينا إصلاح بعض الأماكن ولكننا تارةٌ نضطر 
كما اضطرَّالإمام علي ليلا لتعيين القاضي شريح هذا القاضي الذي أفتى بجوازقتل الامام 
الحسين فيما بعد. بحجة أنه خرج على إمام زمانه أي على يزيد وهذا يعني ان هناك 
أشخاصٌ غير جديرين وغيرلائقين وسُراق في حكومة علي كا وكان الإمام يتعامل معهم 
بحزم وفي بعض الأحيان لا تصل يده إليهم» لاحظوا أن الإمام علي ل كان يؤكد على 
مينورالة اللمكرمة نا لفتحي ويقول | دعل الولاة أ يقرا بالوكئوة الى يتطفونهيا وأنيقوا 
بالشعارات التي يقطعونهاء قبل فترة قال قائد الثورة الإسلامية: لا تعدوا الناس وأنتم غير 
قادرين بالوفاء وإن فشلتم في تحقيق وعدٍ اعتذروا للأمةء وهذا الأمر نابع من وصية الإمام 
على 4ذ إلى مالك الأشترعندما ولاه مصرعندما كان الإمام يعد الإمة ببعض الأموركان 
يقول بعدها «ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم))ء لاحظوا أن الإمام قالها منذ اليوم الأول م 
يجامل أحدأً وهوليس مثلنا في يومنا هذا فعندما يرتق أحدنا سَلم السلطة يعد بأمورقد 
لا يستطيع تحقيقها لكنه ومع ذلك يعد بالالسقيف ولب عطف وتوجه الناس وهذا 
الأمرموجودٌ في انتخابات الدنيا في شرقها وغربها لكننا نرى الإمام يقول للأمة حين بايعته 
إن الأمرلن يتوقف على البيعة بل سيتم تمحيصكم ويقول با حرف الواحد «ذمتي بما أقول 
رهينة وأنا به زعيم إن من صرحت له العبرعما بين يديه من المشلات حجزته التقوى 
عن تقحم الشبهات ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم يد والذي بعثه 
باحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدرحتى يعود أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسفلكم»' 

هكذا كانت حكومة الإمام على ا في ذلك الزمان. نسأل من الله أن يوفقنا وإياكم 
لخدمة الإسلام والمسلمين. 


.١7 هج البلاغةء خطبة رقم‎ . ١ 


التيارات المعاصرة ومواجهة ثقافة عاشوراء 


علاقة قضية عاشوراء بحاضرنا 

إنّ الحديت عن الحسين يعد بمثابة الفكرة والنظرية وليس شخصيةٌ فقطء لقد تم 
التعامل مع قضية الحسين إ على مرالتاريخ بأشكالٍ مختلفةٍ فكرية وتاريخية, وكذلك 
من جهة المباحث الثقافية في إيران أشي إلى نوعين منها فقط. وسأكتنى في هذا البحث 
بالحديث عن زاويةٍ محددة كانت ذات مصداتي قبل الشورة وظلت كذلك بعدها. فهنالك 
تعامل المحايد مع القضية باعتبارأن قضية الحسين 3 لاتعني الإيرانيين فحسب والقول 
إن كل ما وقعَ للإمام الحسين في عاشوراء وكلّ ما حصلٌ من اعتتداء عن حرم رسول 
الله يَيِهُ وقتل الإمام وأصحابه هوعبارةٌ عن حادثة تاريخيةٍ عربية وقد تَفَدِّ تاريحُها.ء وأنَّ 
استذكارقضية الإمام الحسين 30 يُعدّ مضيعةً للوقت؛ لأنَّ ما حصل في سالف الزمن لا 
ححص مجتمغناء لقد كانت هذ الرؤية موجودة قبل انعضار القورة وأخدت اشكالاً قومية: 
حيثٌ قالوا إن جموعة من العرب تبارزوا فيما بينهم فقتل بعضهم بعضاء وهم قسمٌ ورَبحَ 
المعركة قسمٌ آخر. وقامت فئَةٌ أخرى للاعتراض على الرأي القومي وأرادت بزعمها أن 
تُدافع عن الإمام اللاء واستذكارقضيته بالقول: إِنَّ والدةً الإمام زين العابدين 32 إيرانية: 
وعليه فهو من حيتٌ الأم مُرتِبظ بإيران ليمنحوا طابعاً عقدياً وارتباطا وثيقاً مع قضية الإمام 
الحسين مافا. كان هذا أعلى مراتب التدخل التنويري في قضية الإمام الحسين 320 

وبعدّ الثورة الإسلامية تمّ طرحٌ القضية بشكل آخر, حيتٌ قالواإنَّ تأريحَ استهلاكِ 
قضية الإمام الحسين 32 قد نفذء وأَنّ القضية ترتبط بالماضي التاريخيء ولا علاقة لطا بما 
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يجري اليومء وإنَّ القضية دارت وقائعها في صدر الإسلام؛ وإنّ الشيعة زادوا من حماستها 
دون مُبرر وأضافوا ا أبعاداً في القيم. وقالواإنها مسألةٌ تخصٌ العصروالدين وترتبط بالكفر 
والعدل والظلمء. لكنّ المسألد ١‏ تكن بهذه الأبعاد وقد تمت إضافةٌ ذلكَ فيما بعد. والحقيقة 
هي عبارةٌ عن معركة بين قبيلتين عربيتين بين بني هاشم وبني أميّة حول الكرسي والحكم 
والم ريق وقد جل قله من تاريخ صدر الإسلام خول هذا الأبروعاية قهولاء يروك أذ 
اقصاء الإمام على بعد النبي كانّ على هذا المفهوم والأساسء حيتٌ اقتتلّ الأبطالٌ من 
قُريش فيما بينهم حول الدنيا والحكم وهكذا فسّروا الحروب التي خاضها الإمام عَلِن مع 
الخوارج وغيرهم باعتبارها حروباً داخلية بين العرب وقد سرى هذا النوع من التفسيرإإلى 
الإمام الحسن ل ومن تم إلى الإمام الحسين 8 وهكذا فسّروا ما حصل في عاشوراء. 
لقد كتبوا في السنوات الأخيرة أنّ حرب الحسين ويزيد كانت بين قبيلتين وقد بدأت في 
جدَّي الطرفين. حيتٌ قامَ جدّ الحسين 94 بإقصاء جد يزيد عن سلطة قريشء أي عَلَبَ 
انب الأكرم أباسفيان وكانّ من أشراف وكبارقومه ومن أصحاب الثروة والقوة في مكة. 
حيتٌ ذلّه أمّا إذلال: فجاءً أبناءٌ هؤلاء وانتقموا من بعضهم ومنحوا هذه المعارك ألقاباً 
من حركة أدعياء التنوير وللأسف قرأت في بعض الصحف ما يُشيرإلى ذلك. وللأسف 
كت أحدهم: لاعكنٌ وقُف نزيف الدم بإراقة الدم. وقال: إِنَّ الربسول أراقق دماء فريشٍ 
في بدر, وجاءً يزيدٌ ليُجِيتَ ما حصل في بدرء وحارب الإمام الحسين, لكنّ الأمرّتواصل, 
5 نَّ إراقة الدم ستسمرء وكانّ ينبغي وقفُها في مكان ماء وإلا مالنا نحن وحرب بني هاشم 
وبني امك إنها قبائل عربية تقاتلت فيما بينهاء 5 ره يقتل هذا ذاكء وتارةٌ بالعكس . إنَّ 
تكرارهذه القضية 0 عامء واستمرارارتداء السواد والبكاء واللطمء واستذكار عاشوراء 
وتاسوعاءء لا تعني إلا الاستمرار في ثقافة العنفء وإراقة الدماء والانتقام القبائلي؛ وهذا لا 
ينفع وينبغي أن يُقدّمٌ الإنسانٌ خدمةٌ كبيرةً لحقوق الإنسان من خلال العمل بمبدأ التتسامح 
والتساهلء وعلينا وقف هذا المسلسل من العنف وإراقة الدماء. فقد قَكَلّ أصحاث الني 
في بدرأصحاب وقادةً بني أميّة. وهكذا استمرت دوامةٌ العنف والقتلء وقد انتقع يزيدٌ 
لمقتل آبائه وأجداده ف 00 وكربلاء» ولا ينبغي علينا الاستمرارفي هذا الموضوعء وهذا 
النوع من التسطيح في القضيّة هو تحديداً ماكان يزيدٌ يُرَدِدُهء لا أدري هل أنّ أنصارحركة 


5 سنبني حضارة الغد 
التتووويعلموة أنما يدعو الندهوذات الكلام و والْجّمَلُ التي كرّرها وقاها يزيدٌ وأصحابّه. 


أوضاع قريش قبل الإسلام 

وعندما انتهبت واقعة الطف بشهادة الإمام الحسين مللا. وسيق الأسرى من بيت 
الرسول إلى دمشىٌ وقصريزيدء وعندما وضعوا رس الإمام في طشتٍ أماء يزيد وبدأ يضربٌ 
عضا وراك على تغرالإمام وأسنانه ويُكّرذلك أمامَ رأس الإمام ويفعلٌ ذلك أمامَ نساء 
وأطفال الإمامء 2 م ردّدوا شِعرَهُ المشهور: ليت العياخي ببدرشّهدوا... 

أي شهدوا ما فعله بالإمام المحسين لهذ وأصحابه؛ تَمّ يواصلٌ شِعرهُ ليقول: 

لبت هاشمٌ في الُلكِ فلا خبرّ جاءً ولا وحمي تزل.. 

وأَنَّ وَالدَ الحسين وجِدَّهُ أرادوا أخدّ القوة والسلطان منّاء فذهبوا وصنعوا نظريةٌ كما يقول 
المعاصرونء وطرّحوا الله مُقابل الأصنام وبدلاً من حياة الأشراف والطبقية, طرحوا مسألة 
العدل الاجتماعي. وأرادوا إزالة الزنا والشراب والجنس والرّباء لأنّ ثقافة جزيرة العرب في 
زمان بعثة الرسول الأكرم كانت تدورحولٌ هذه الموضوعات. وأرادَ الرسول يَيْهُ تغيي رذلك: 
حيثٌ كانت العلاقات الاجتماعية تدورفي أجواء الجنس والعنف والشراب والّبا والقمان 
وم يكن الزنا في ذلك الحين من أجل الحنصول على المال والنقود, بل كان الزنا يُعَذّ ة 
اجتماعية حيثٌ كانت حِدَةٌ يزيد أمُ معاوية وزوجة أبِي سفيان هند من النساء التي كانت 
ترفعٌ علمأ وهي من النساء التي لا تحتاج إلى المالء حيتٌ كانت تمارس الفحشاء والزناء لأنه 
كان قيمةٌ اجتماعية. حيتٌ كان ارتباط نساء الأشراف مع سائرالأشراف والتّجَانِ وزعماء 
القبائل. بمثابة القيمة الاجتماعية. 

وهكذا كان حال الاقتصاد قائماً على الّباء والعلاقات الجنسية قائُةٌ على أساس الزناء 
وكانوا يُقيمونَ الحرب على أتفه الأموركالأطفالء لقد كان القتلّ ثقافةٌ عندهم في الجاهلية 
وكانت مسألةٌ إراقة الدماء مسألةٌ عاديةٌ في مكة ويثرب. وكانت هناك حربٌ بين الأوس 
والخنزرج في يشرب استمرت لفترة طويلة بين القبيلتينء وكانّ رِجالٌ القبيلتين يقتلونّ بعضهم 
بعضأ وبخطفون نساء بعضهم بعضاً. وكان العربُ يتقاتلون على أتفه الأموركأن يكون جملا 
مثلاء وعليه جاءً الرسول لإزالة هذه الثقافة وإحلال الأخلاق حل ثقافة العنف وإفشاء 
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المحبة والإنسانية» جاءً لِيُوصي بالجبار, ويقول للأغنياء والميسورين إِنّ عليهم أن يلتفتوا 
للفقراء. أوصى المجارٌبالجار حتى قال البعضٌ إِنّ تأكيد البسول على الجار جعلهم يظنون 
3 الجارَيَرِتُ جاره وكانت المرأة ثهَ تعن بضاعة خب ومدعاةً للعارفي الأسسزة: وعندما كان 


الرجل بي يشم يُبَشَرُ بالق يكفهرٌ وجهة ويشعربالحنجل ويغضب لأنةُ , رزْق ق بأنثى. 


لا فرق بين الذكر والانثى في الإسلام 

في مثئل هذا المجتمع جاءً الرسول ليقول أنَّ البنت والمرأة إنسانٌ كامل تقف إلى جوار 
الرجل وهي مُتممٌ للذكروليست إنساناً من الدرجة الثانية» حيتٌُ تُشيرالآيات القرآنية 
إلى أنجما يتمتعان بذات الفرصة والإمكان لنيل الكمالات الإنمسانية والإلمية. حيثٌ يَرِدُ 
في القرآن الكري: <وَالْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِكَاتٍ وَالضَّاِقِينَوَالصَّادِقَاتٍ وَالصَّابرِينَ 
وَالصَّابِرَاتٍ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ4'؛ لقد تعمّدٌ القرآن الكرم في مخاطبة بنى البشربنوعيه 
الذكر والأنثى بالإشارة إلى من يريد الكئالات والعبادة لله. وألا يتصورالبعض أن التفاوت 
والاختدلاف بين الرجل والمرأة يدع و إلى حقوتٍ ووظائف للرجل على المرأة» فإنّ هناك الكثير 
من التشابه والاشتراك يدع وإلى أ: ن تكون حقوقهم وواجباتهم مُ* مُشتركة ومُتشابهة. وهناك 
بالطبع وظائف مُختصّة لا يستطيع البنس الآخرالقيام بها وهي من خصوصيات خلق الله 
وعليه يكون هناك فرقٌ واختلاف في الحقوق والواجبات في تلك النواحي وحسبء ولكن 
هما في الإنسانية وإمكانية التقرب إلى اللّه والكمالات الإنسانية؛ والرُشد وتكامل الإنسان 
لا يختلفان عن بعضهماء وكانت هذه الدعوة التي طرحها الإسلام طارئ ا كبيراً على ثقافة 
الجزيرة العربية» وفي يومنا هذا تظل دعوة الرسول غيرَمُستساغة لبعض سكان الأرض. 

في هذا الصّدد قال الشهيد مرتضى مطهَّري رحمه الله: «إِنّ الم الذي موريس ضدّ 
المرأة في الغرب كان فيما مضى من التاريخ على شاكلةٍ واليوم هوعلى شاكلةٍ أخرى». فيما 
مضى من التاريخ كانت إنسانية المرأة في عداد الأمورالمنسية» أما اليوم فإنّ وجودها كامرأة 
وإنسان قد حي من الذاكرة. في دورة زمنية م تناسي كون المرأة | أة إنساناً, وفي دورة أخرى كوتها 
امرأة وتمّ في كلتا الحالتين النيلٌ من المرأة وعليه فإنَّ أدعياء حركة التنويريقولون إِنَّ الرسولٌ 


6 الاحزاب:‎ .١ 
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كان رجلاً واحداً لاد له وعليه لم يستطع إزاحتهم عن مواضعهمء لذلك بدأ في مسألة 
إيجاد ثقافةٍ خاصة وطَرَّحَ شِعاراتٍ في جال الاقتصاد. وظْرَحَ مسألة العدالة ونفى الرباء وفي 
جال الأخلاق الاجتماعية ننى العلاقات الغيرَمشروعة ومسألة الجنس. وفي جال العنف 
جاء لتعديل العلاقات الإنسانية وفرض الاحترام للإنسان ودَّمِهِ وماله وعرضه. 

كان المشركون يقولون إِنَّ ما يأتي به الني محْتَلَقٌ وليس من لَدِّن البارئ وما يُوحي إليه. 
وعندما يتلوعليهم آيات القرآن يقولون إنهُ من تأليفه!! حيثٌ يذهب ويستوحي مما قالته 
اليهود والنصارى ويتلوه على الناس.كل هذا يأتي ضمن مخطط وبرنامج ثابتٍ من قبل 
ايسول الأكرم يِه ولوم يقل إن ما جاء به هومن عند الله؛ فإقٌّ الشباب من حوله لن 
يكونوا لِيُخدعوا بأقواله, ولذلك فإنَّ من يؤمن به هوغجيٌّ وساذج. وكانوا يسخرون من 
الآية القرآنية التي تقول: (مَنْ َكَل نَفْسابَِمْرِنَفْي َوْقَسَادٍ في الْدَرْضِ كما َكَل اناس جَييعاً 
َمَنْ أَحْيَاهَا مَكَأَنّمَا ليا النَاصَ جييعاً). 


قيادة المجتمع بالبطش والقوة 

هكذا نزلت الآيات القرآنية على مجتمع كان قتل النفس عنده كشرب الماء. وفي يومنا 
هذا يواصل المشركونَ قتل الناس» 0 مع أخند التطور العلمي بالاعتبار. إضافة إل 
إنجاد ألياتٍ ونظريات جديدة, وفي ظل الظروف القدعة ١‏ يكن الإنسان حاجة ة إلى طرح 
تبريرات كما هواليوم حيث يتمّ التبريرللقتلء وكان الإنسان فيما مضى بحاحة إلى ضحية 
وإنسانٍ ببده السيف و أما اليوم فإِنّ عمليات القتنل 2 تتم وفقٌ آلياتٍ تنويرية م 
طرخ حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية» ويقول هؤلاء للآخرين نحنٌ مُتمدنون وأنتم 
وحشيون, إننا دعوقراطيون, فإن اتبعتمونا فبهأ ونعمة. واذا رفضتم ذلك فنا بحقنكم عبادئ 
الديمقراطية وأصوها من خلال القنابل الكيمياوية والميكروبية. 

وفيما مضى لم يكن الناس ليعرفوا هذه الظرق في القتلء وكانوا يعيشوخ عصوراً قديمة, 
وكانوا يفعلون ذلك بضرب السيف, لكنّ القتل في يومنا هذا يت بعد وضع التبريرات 
والتعلبرها: انيم الايتوموة لقال برانسظة اليف اليم دوق الل الول من اقلال 


١.المائدة:‏ ”؟”. 
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الضغط على زرّواحدٍ ليموت نِصف مليون آدمي. وهذه طريقةٌ أكثرحضارية ولن يتعكر 
فيها صفوٌ أحدٍ ولا حتى تندثرملابسة أو تتمرّق ويمكن للمجرم أن يفعل ذلكَ وهو جالسش 
خلفٌ حاسوبه أوفي غرفة مُطالعته في المنزل أوعندما يحتسي القهوة ويُدخنٌ السيجار, 
ويمكن للإنسان أن يبحت في ذلكَ ويطرح محاضرةٌ تنويريةٌ قبل أن يضغط على الزرويعد 
ساعتين. لسك : تقريراً يقول: إنهُ تم في المدينة القُلانية قتلّ خمسة آلاف شخص أوعشرة 
آلاف شخص من الرجال والنساء والأطفال. 
إنّ هذا النوع من الهرائم والعنف يتم في يبودا هذا :والتتل كا وجعلها التةيدوا 

الما ابي و ووم ا 
جاء الرسول الأكرم ليُعَارصُ ثقافة العنف في مجتمع جزيرة العرب. وهي لم تكن بالاتتشار 
الذي تُشاهده اليوم. فكلٌ الذين ذهبوا ضحيةً معارك التاريخ مما جنته أيدي جنكيز 
خانء وفرعون وأمثاهم, لم يبلغ معشارّما سقط في الحرب العالمية الثانية, إِنّ الإعلام يحاول 
تصوير الحرب على أنها كانت عالميةٌ» أي بمشاركة العالم؛ لكنها لم تكن كذلك وكانت حربأ 
بين الغربيين: وكذلك الحرب العالمية الأولى؛ لقد كانت حربُ الغربيين أنفسهمء وكانت 
من أجل تقسيم الغناثم والعالم» لقد انْجرّت الحرب إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية, 
وتحوّل العالم إلى جبهة حرب لمصالح القوى الأوروبية والولايات المتحدة, لم تكن هناك 
حربٌ عالمية» لقد وقعت هذه الحرب بعد دخول الغرب في العصرالحديث وهي الفاشية 
والماركسية والليبرالية؛ وكُلّ المدارس التي جاء بها العصرالحديث والبالغة أربعٌ وعشرين 
مدرسةٌ ونظريةٌ فكريةٌ وسياسية خلال النصف قرن الأخير. 


بغض بني أمية لآل محمد يِه 

من خلال ذلك أريد القول إِنّ رسالةً المسول الأكرم يه ما تزال قائمةٌ إلى يومنا هذا 
وهي رسالة التوحيد. هي حيّةٌ وإنسانيةٌ ولم يكن المشركون في يومها ولا في يومنا هذا 
ليسمعونهاء إنهم يقولوت إن النبي كان يختلق هذه الآيات والأوامرليثيرَالجماهير ويتسلم 
السلطة؛ وبعدَ عشرين عاماً من العمل الذي د الرسول في السر والعلن قبل البعئة 
وبعدها قالواإِنَ الرسولٌ أغوى شبابنا والتحقوا به والآن لا يسعنا أن نفعل شيئاًء فقد شارفٌ 
الرسول على فتح مكة فها علينا إلا أن نقول: لقد آنا وندخل هذا الدين تم خطوالخطوة 
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المناسبة. وهكذا نجحوا في خطتهم. لقد انتقمَ من هَرْمَ في بدرمن الإسلام في كربلاء 
وهناكَ يُعربُ يزيد عن فرحتهٍ بالانتصار على الحسين ويُعلْقُ تعليقتةُ الشهيرة: (لا خبرّجاءً 
ولا وحمي تَيَلْ). 

عندها يصبح يزيد حاكم العالم الإسلاميء والإمام الحسين يصبح يومها مُتطاولا 
ومُتجاوزاً على القانون والأمن وينشد العنف ويُريد الفتنة. وعليه يُصد رُأمرا بهدردمه ومن 
ياثرى؟ من حفيد من حاربه الرسول لكفره ولقيادته المشركين» ويُصبح حفيد الرسول 
متمردأً خارجاً على القانون. ٠‏ فيّقطمٌ رأسه وظنّ يزيدٌ أَنّ الأمرّقد انتهبى وأصبح كل شي 
في خبركان, ووضع رأس الحسين أمامة وقال: لقد قضينا عليكم: وأضاف: أعرف أنَ كل ما 
قالهُ الربسول عن الوحي وعن الآخرة وعن اللّه والملائكة والين والجهاد والشهادة والعدل 
كانَ عبار عن شِعاراتٍ فارغة, وأنكم كنتم تنشدون القوة والسلطة حيتٌ يقول في شعره: 
(لعبت هاشم بالك فلا خبرّجاء ولا وحىيٌّ تزل). 

وقد استسلمنا لكم أولّ الأمر. وها نحنٌ تُعاودُ أخدّ السلطة منكمء ويقول إِنَّ كربلاء 
هي مُقابل ما حصل في بدر. أولئك الذين سقطوا في بد ر لهم عارضوا الإسلام ورفعوا 
السلاح بوجهه وجاؤوا بعد ثلاثين أو أربعين عاماً ورفعوا المصاحمٌ على الحراب وحاريوا 
الإمام علي 19 . 

أصبحت الوقائع كالتالي: الرسول ضدّ أبي سفيان؛ ومعاوية ضدّ الإمام علي في حرب 
صفين, حيثٌ مهرم أبوسفيان ويستسلم بعد سنواتٍ وتفتحٌ ع مكّة ويستولي الرسول على 
أموال جزيرة العربء, لكنهُ سرعان ما يلتحق بالرفيق الأعلى, وتأتي الأحداث التي أعقبت 
وفاة الرسول الأكرم والحكومات التي استمرت لعدةٍ سنوات. 2 م يأتي الإمام على مسند 
الحكم وتبدأ المواجهة بين الإمام الذي كان أولّ شخص يؤمن بالرسالة وسَجَدَ لله وأول من 
رفع السيف لإعلاء العدالة ورفعّة الدينء وكان-مندٌ بداية بلوغهٍ في مكة بالخط المُقدم 
لكافة ال روب التي خاضها الرسول الأكرم يْْهُ وم يتوان عن الحضورفي ميادين المجهاد 
عندما كان يشعربأنَ الخطريّداهم المسلمين. وعن هذا يقول الإمام #ا: «فيا عجبا 
للدهر»'. ينبغي أن أتعامل مع أناس حاربوا الرسول يَيُِ فأ زمن هذا يا ثرى؟ وللأسف 
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يقول: بات العوام يسألونَ من هوعلى حت في هذا الصراع و ؛ والأنكا أنَّ الناس باتوا يقولون 
تُرى من منهم كان على حق ؟ وأخذوا يطرحون التحاليل المختلفة في هذا الصددء والسبب 
في وقوع هذه الحرب. 

عجباً للإنسان كم ينسىء لقد انقلبت الأموربعد أربعة عقود من الزمنء تُرى مأذا 
حصل؟ إ:نهم يُقارنونَ بين الإمام ومعاوية, ثم يقولون إِنَّ معاويةً كان داهية, ويستطيع إدارة 
المجتمع بصورةٍ أفضلء وهوما لا يستطيع الإمام عليه؛ لكن الإمام يرد على ذلك ويُّقِسِمْ 
أنّهُ أدهى العرب؛ لكنّ التقوى تمنعهُ من فعل ذلك. الإمام كان يحترم الأصولٌ التى يؤمن 
بهاء وم يكن معاوية بأدهى من الإمام لهل ولم يكن سياسيَا َقَدْره حيثٌ قال ة: «ما 
معاوية بادهى مني» . 
واقعة الطف لم تكن لولا فتاوى علماء بني أمية 

لقد قال البعض إنَّ الإمام علياً إنسانٌ وَرِعٌ لكلّهُ لم يكن سياسيّاء لأنه لم يكن لِيُحبدٌ 
الناس لنفسه؛ لكنّ معاوية كان أفضل. 

لاحظوا أنَّ الأشخاص الذين حاربوا القرآن في بدر رفعوا القرآن في صفين على الرماح 
وسيطروا على السلطة والحكم بعد عشرين عاماً وقاموا بقتتل الحسين في كربلاء. لقد فعلٌ 
يزيد ذلك بفتوى صدرت من قاضي الحكومة من شريح القاضي. الذي كان قاضياً في 
زمن الإمام عل أيضاً. فلم يجرؤ بنوأميّة على قتل الحسين حفيد رسول الله هكذا, لقد 
أقدييوا أولاً علل. استحصال فتاوى علمائهمء لأنهم كانوا يعلموخ أنَّ الحسين حفيد الرسول, 
كان مُبلَّغاً للدين الحتي والإسلام الصحيح. وأنَّ رَهْط بني أمية اشتهروا بالكذب وكانوا 
همن يشربون الحنمرء ويزنون ويَفسِدُونء لكنهم لم يأتوا من هذا الباب بل قالوا إنَّ الحكومة 
القانونية هي بأيدينا الآن, وهؤلاء طم عداوةٌ سابقة مع قبيلتناء وهم يُرِيدونَ النيل من 
النظام والقانون والأمنء ويُريدونَ القُرقة والاختلاف الداخلىي والحرب وإراقة الدماء اهو 
حكمٌ مثل هؤلاء شرعاً وقانوناً؟ 

فجاءً البَدٌ من شورى القضاء. أنّ هذا خروجٌ وفتنةٌ واعتداءٌ على القانون والحكومة 
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ومن يفعل ذلك فهو مهدورالدم. وهكذا محتك مد الإمام المحسين شخصياتٌ فثل عمر 
بن سعد وعبيد الله بن زياد وشثمرء وكان الأخيرمن صُّبَاط الإمام على كة, وكان من قادة 
جيش أميرالمؤمنين في معركة صفين. حيثٌ حارت ضدّ معاوية, وكان الإمام يتولى أحد 
حاو رالقتال» وكانّ الشِمرٌيدِيرٌ حورا منهاء والمحاورالأخرى كانت بيد الإمام الحسن والإمام 
الحسين له أو محمّد بن الحنفية. 

وهكذا يتبين أنّ شمرأكان من رفاق الإمام الحسين في صفين لكنهُ في عاشوراء أي بعد 
نحوعشرين عاماً أصبح ضدّ الإمام الحسين ملفلا. وفي ظُهِرعاشوراء خَطبَ الإمام الحسين 
في الأعداء لكنهم لم يسمعوا له وظلوا يُصفرون ويقطعوخ كلام الإمام. حتى لا يصل صوته: 
بعدها يقول الإمام لهم اهدؤواء أما لكم أن تسمعوا آيات الله وأنا أتلوها عليكم؟ ويستمر 
الصفير والاستخفاف إلى أن يقولٌ الإمام أعلمُ لماذا لا يمكنكم سماغٌ آيات القرآن» «فقد 
ملئت بطونكم من الحرام»' الذي أغدقةٌ عليكم بنوأميّة, وهوّحقٌ الناس والمحرومين 
وأعلمٌ مدى حَوفَكُمْ وَهَلَعِكُمْ من سماع القرآن, لأنّ ذلكَ ليس في صالحكم بعد الآن. لأنَّ 
إقامة أحكام الله والعمل بشرع الله لا يُناسبكم. 

لقد جاءَ أدعياء التنويراليوم بنفس الجُمَل التي نطق بها يزيد حيثٌ يقول: 

م يكن هناكَ وح ولا خبوّعندما حَكمَت بنوهاشم., وأنّ الأمرعبارةٌ عن أقوال تَقَوَهَا 
جد الحسين ليجذب الناس إليه فتعادلنا بعد قتل الحسين وأصبحت واحدةٌ بواحدة. 

وعندما كان يقال لهم ماذا نفعل بالآيات القرآنية الموجودة؟ كان ردّهم: أنها من ابتداع 
واختراع الرسول وكان عوام الناس يخدّعون بهذه الكلماتء ويتساءل هؤلاء ساخرين؛ 
كيفٌ كان الله قريباً من الرسول ولم يكن مع الآخرين؟ 
يزيد وأهل البيت 2/١‏ بعد وقعة الطف 

لقد كان الُشككون يحترمون في الظاهرالقرآن والرسولٌ في حياته. ويُصِرَحونَ بذلك, 


لكنهم انقلبوا على أعقابهم بعد فترة زمنيةٍ ليست بالطويلة» وهنا لا بد من التذكير بخطبة 
الإمام السجاد ةء حيتٌ لم يكن إلا شاباً يتجاوز العشرين ونيّف وكا مُكيّلاً بالأصفاد في 
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اد زياد: «كيف ف وت شلع ل ريا ول بلي»؟ 
بالقول: «مَا رَأئِثُ إِلَا جمِيلًا. َؤْلاءِ كٌَْ كت الله عَلَِمْ اَل ؟ َََرُا إلى مَضَاحِعِهمْ. 
وَسَيَجْمَعٌ الله بَنِتَكَ وَبَئمَهُمْ فَمحَاجٌ وَعُخَاصَمُ فَانْظرْ ين الْقَلْجُ يَؤْمَئِذٍ مئذء تكلئك أَبِكَ يَا 


ثم تُِرلُ بخطابها مُلِكَ يزيدٍ وبكت كافةً نسائه والجواري حتى ثارالقصرضد يزيد بفعل 
حُْظطب الإمام زين العابدين وعمته زينب وفاطمة بنت الحسين ة. وهكذا يضطريزيد 
لإقامة مجلس العزاء» ويَُكِرَأنَ لهُ ضلعاً في قتل الإمام أصلاً ويّلقٍ باللوم على عبيد الله بن 
زياد وبن سعد وقال: أَنَّهُ قالّ لهذين الرَجُلّينَ أن يخمدا الفتنة ولم أقصد إراقة الدماء. إنَّ 
هؤلاء من الحمق أفرطوا في الأمرولستٌ المقَصَرفي ذلك. 

وبعدّ إقامة مجلس العزاء طَلّب من أتباعد احترام الأسرى! ُرى لماذا؟ لأنّ خُطبة الإمام 
زين العابدين وعقيلة بني هاشم لَبَثْ الموقف ضدٌّ يزيد وانقلبَ الموقف في دمشق ضدّ 
يزيدٍ ما اضطرَّهُ إلى تغيرالتعامل مع الأسرى من آل بيت الرسولء وبخلافه فقد كان وضعٌ 
هؤلاء في خرابة أول الأمروكان الناش يقذفون الأسرى بالحجارة ويببصقون عليهم» ويجرُونَ 
شعورّبناتٍ آل محمد لا بل يَجِرُونَ الأطفال على الثُراب ويضربونهم أمام الجميع. 

لكنّ الموقف قد انقَلَبَ عَقِِبَ الخطب التي ألقاها الإمام السجاد 396 والعقيلة 
زينب لإلاء بعد ذلك كانت نساء القصروالجواري يأتين لزياة الأسرى أفواجاً أفواجاً 
ويُظْهِرنَ لهم المواساة ويبكينَ لمصابهم. حتى اضطرَحكام دمشق إلى إقامة مراسم العزاء 
ومعاملتهم باحترام وقال هم مبعوثو يزيد بإمكانكم البقاء أوالرجوع إن شئتم العودة إلى 
المدينة. 


محاولة تشكيك الناس بواقعة الطف 
وف يومنا هذا ترون أن أدعياء التنويريّرددونَ 3 القران هوكلام اللّه مجازا لكنة ف 
الحقيقة ناجمٌ عن تجربة نفسية خاضها الرسول الأعظم يَيْهُ مع نفسه وبعدّ هذه الرياضة 
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النفسية خرِجَ اليسولٌ من الغارفخطرعلى باله مجموعةٌ من الجُمَل والعبارات التي اذَّعى 
أنها كلام الله يوحى إليه وما هذه الأقوال إلا تجارب باطنيةٌ ونفسيةٌ يقوم بها الدراويش في 
العادة. 

وكان تصرفهم مع قضية الإمام الحسين ليا بهذه الصورة حيثٌ قالوا: ومن يكون 
الحسين؟ وماذا حَصّلّ في عاشوراء؟ إنها قضيةٌ تاريخيةٌ تخصٌ العرب ما بِالّْناكُلٌ عام تُردَُ 
مأساة الحسين ونضرب الوجوه ونلطم على الصدورونبكي؟ تُرى 2 شيءِ نستذكره ف هذه 
الواقعة التاريخية؟ فقد قتلّ بعصٌ بعضاً. ألم نشهد في التاريخ قتلاً في مواطن عدَّة والتاريخ 
يُذكرنا بالكثي رمن المظام التي أرتُكبت؟ 

ومقابل هذا النمط من التفكيرظهرَ خظ آخرأفرظ في إقامة مراسم العزاء الحسيني وكان 
مثابة الإفراط مُقابل التفريط, وخريج الطورعن التعاليم الإسلامية خاصة في ذكر واقعة 
الطف فقد غالا هؤلاء كثيراً سواء في تدوين الواقعة. على سبيل المثال ذكروا أن أبا الفضل 
العباس كان يحملٌ رحا فألق به صوب العدا وإذا به يمضى ويقتل حتى قَكَلَ ألفأً وممسمائة 
وأيملة وكلانن شكهما 2 أعترضة عبن الاستتخاض وحرية باسك نذا قةاافضهة إل 
السماء ولم نشهد عودته! وأمثئالٌ ذلك. 

فقد أوجدَ هؤلاء وقائع وأحداثاً لم تحصل أساساً ويمكن تفسيرها على أنها محاولةٌ من 
البتعض لضرب الشيعة؛ وربما حاول البعض إيجاد ذلك لضرب الاجاه الحكومي, والتحركات 
ذات الطابع الثقافي ضدّ واقعة الطف, وعليه تَصَوّروا أنّ تعبئة الجماهيرصوب واقعة الطف 
لابدٌّ وأن تحنَّى بأمورُِثيرالناس حتى لوكان هذا الأمزبصورة غير صحيحة. المهم هو 
تحريك العواطف والشجون عند الناس وهكذا اختلقوا مجالس ووقائع م محصل وم يُسجل 
التاريخ أَّ من هذه الروايات المبتدعة عن واقعة الطف. 

كذلك تمّ التضخيمٌ في وقائع عاشوراء في أدب المراثي الحسينية. بالطبع كان هذا 
الوضع مألوفا قبل انتصارالثورة الإسلامية في إيران» وقد تحسَنَ الوضع بعد الشورة من 
هذه النواحي. وكانَ الوضّاعون ينسبون للأنئمة أشياءً غير صحيحة لإثارة عواطف الناس, 
على سبيل المثال ومن أجل تحريك عواطف الناس كانوا يقولون: بلى» لقد ضربوا زينب 
فجلست والتمست العدا ويَكتُء وقالت أنا بنتُ الرسول ل تُعاملونني بهذه المُعاملة؟ لماذا 
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تُعتّفونَ الأطفالٌ والصغار؟ 
وكان بعص رواد المنب ريُكتّروق ما يجري في بيوتهم وعلى نسائهم, إن اختلفٌ الزوجان أو 
صرب الزوجُ زوجته فتقومٌ بالتماسهروكذا تفعلٌ الأخث مع أخيها على المنابرعلى أنهُ لسانٌ 
- زينب سلام الله عليها. لقد أضافوا الكثيرمن هذه الحواشي إلى الواقعة الحقيقية 
بُغية إثارة العواطف. بالطبع هذه فئَةٌ جاهلة فعلت هذا بقصد إثارة المشاعر. لكنّ هناك 
د فعلت ذلكَ عن قصد بُغيةٌ النيّلِ من الشيعة, حتى إِنَّ البعضّ أضاق إلى مراسم 
العزاء. فوضعَ الأثقالٌ وعلقها على جلده؛ أويّدخلونَ السيوق والإِبَرَأُو يطرقون المساميرفي 
أعسائهم وتسيل الدداء مدي 
هذه صورةٌ من العزاء الحُسيني التي وجدت لمواجهة الأفكارالثقافية العلمانية التي 
كانت الأنظمة المختلفة تُثيرها لحرف الناس عن عزاء أبي عبد الله. حيتٌ ردَّدوا كثيراً 
في أدبياتهم: م البكاء وك الحزث كل عام؟ وما علاقة هذا التصرف مع الواقعة التاريخية 
القدعة؟ 
تعلمون أنَّ الحُكامَ قاموا بتخريب مقام الإمام الحسين يده مرات بُغيةٌ طمس واقعة 
الطف, لمحو ذكرى الإمام الحسين غلء فلقد سوّوا القبرّبالتراب وأقاموا الجدائق؛ لكنّ 
الشيعة حَفِظت الموضع الأصلي للقبروظلٌ هذا الأمرينتقل من صَدرِإلى صدروكانوا 
يعلمون الموضعَ بواسطة بك يأتون إلى موضع القبرويسلمونَ عليه ويزورونة من 
بعدء 2 م تأتي حكومة أخرى وتة تفتح الميأه على موضع القبروتغرقٌ المنطقة بالمياه وقد فعلوا 
ذلكَ في زمن بني أمية تك أي بني العباس الذين جاؤوا إلى السلطة نحت يافطة 
الدفاع عن أهل البيت والثأرهم. 
وظلٌ الشيعة يُعلَمونَ أبنائهم موضع القبرالشريف تحديداً حتى يُشيرون إلى موضع قَثْلٍ 
المشن د واخدة العباس اه وفعلوا ذلكَ مع مقام السيدة زينب سلام الله عليها. الشيعة 
حَفظت أماكن ومواضع قبورالأئمة والأولياء رغم كيد الأعداء. ورغم أنَّ يزيداً وجلاوزته 
قاموا بقتل السلالة الطاهرة من أهل بيت النبوة؛ ومهذا العمل كانّ جوابُ الشيعة على 
بني أمية ومن لف لفهم إلى يومنا هذاء أننا سبّحي ذكرى الطف وكل الوقائع يعني كل 
وقائع المعركة من عصريوم التاسع من محرم إلى ظهرالعاشرمن حرم الحرام كل عام؛ حتى 


٠‏ سنبني حضارة الغد 
إنَّ بعص رواياتنا تقول عندما يأتي ذِكرٌالحسين تباكوا.. في إشارة نوعيةٍ إلى واقعة الطف, 


حتى وإن لم تتأئرعواطفكم في ذلكَ الوقت وطأطِئئوا رؤوسكم وتفاعلوا مع المجلسء لأنَّ اسم 
الحسين يعني الوقوفٌ بوجه الظلم والربا والفقروالاستبداد والتكبّر والنفاق. 
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بتعاليم الإمام الحسين 240 ننتصر 

يقولٌ أنصارمدرسة أهل البيت نيّ: إنهم قد دوّنوا واقعة الطف مندٌ عصريوم التاسع 
من مُحرم إلى ظهرعاشوراء وباتوا ينقلوخ ذلكَ ويطرحونةٌ في المجالس كلما سنحت لهم 
الفرصة؛ وقالوا بأننا سَبْعرحٌ على كربلاء في كُل مقالة وكتاب حتى وإن لم يرتبط بالموضوع 
ونتحاول وصل كل شيءِ بقضية كربلاء ولن َدّعَّ هذه الذكرى تَفوتٌ علينا أوننساهاء وياتوا 
يخاطبون أعداء الإمام على مرالتاريخ بالقول: إنكم تحاولون حو ذكرى الحسين وثورته 
لكننا نفعل العكس وتُكرش ذلك في حياة أتباع مدرسة أهل البيت حتى لواقتضى الأمرُ 
أن نتظاهربالبكاء والتألم حيثٌ تدعو الروايات إلى التباكي حتى ولوم يكن الإنسانٌ مُتأثراً 
بعد وعليه أن يُطأطأ الرأص وأن يضعٌ يديه على وجهه وعينيه . 

هذه رسالةٌ واضحةٌ وجميلةٌ» وبهذه الصورة حُفِطَلت مراسمٌ عاشوراءً والإمام الححسين ميل 
لأنّ الجحُكامَ استفادوا من سياسة الترغيب والترهيب لمحوا ذكرى الحسين ل لأنَّ ذكرى 
الحسين يعني الثورة على الظلم والحكومة الجائرة» ويعني الثورة ضدّ الربا والفقرء ويعني محاربة 
الاستبداد. ويعنى محاربة الظالمين والمتكبرينء لأنّ النفاق سيزول ولأن الإمام الحسين ا ثارٌ 
ضدَّ هذه الأمور. إنّ لحزب الله ف لبنان قناةً فضائية تحمل اسم «قناة المنار» ويُلتَمَط كا 
في عموم المنطقة». كان قد وجَّهَ أحدٌ الُشاهدين الفلسطينيين سؤلاً وهم في الغالب من 


.013 راجع: كامل الزيارات»: ابن قولويه.ء ص١7؟؛ بحار الأنوان ج44. ص 587؛ وسائل الشيعة, ج15١. ص‎ . ١ 


الأخوة من أهل السَّئَّة قد شاهد أفلاماً وصوراً عن العمليات الاستشهادية التى ننّذها 
مُقاتلو المقاومة الإسلاميةء حيتٌ يوّعٌ الاب أمةٌ وتقول هذه الأم لولدها اذهبء وتقول 
للثاني اذهب. وهذا المشاهد قد شاهدّ العصابةً على جبين المقاتل وقد كُتب عليها «يا 
حُسين» وأمئال هذه الكلمات. والفلسطينيون كانوا قد استلهموا في انتفاضتهم وعملياتهم 
الاستشهادية من عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان» حيتٌ لم يكن معروفاً تنفيدٌ مثل 
هذه العملياك مين قبل :افقك.ودأهنا انا حعوب نان :د القتوات الصهيونيةولذلك 
استطاعت المقاومة الإسلامية أن تههزم إسرائيلٌ لأولٍ مرة في تاريخ هذا الكيان. حيتٌ م 
تتراجع إسرائيل عن أية بُقعةٍ أخرى كانت احتلتها. وهناك الكثيرمن المناطق التي ما 
تزال محتلة في الضفة الغربية ومصروالجولان السوريء وما اقتطعته إسرائيل من البلدان 
العربية ما تزال تحتله وإذا بأحد الفلسطينيين يكتب رسالةٌ إلى قناة المنارويقول: هل 
يمكن للحسين أن يَقُدِمَ إلى فلسطين؟ الحسين الذي حر لبنان! لم يكونوا على إطلاع 
كاملٍ بقضية الإمام ا سين 39» نقول لهؤلاء: نعم إِنّ يإمكان فكرالإمام الحسين أن محَرَرَ 
فلسطين شريطةً أن يتبعوا تعليماته التي ثارّمن أجلها. وهكذا فإنَّ الإمام الحسين 12 
خطرٌهِدَّدُ كياهم, لأنّ ذكرى ثورته تؤّقُ الكثيرين, لأنّ عاشوراء تعني الثورة على الطغيان 
وضمانا للعدل والإنسانية والكرامة؛ وعندما يكون الحديث عن الصلابة والصمود فهذا 
يعني أَنَّ الوقوفٌ بوجه العدل والكرامة من قبل الأعداء يعني الوقوفٌ حتى آخرقطرة من 
دمائناء ولذلكَ حاولٌ الحكام الجائرون تضييع قبرالإمام الحسين, وقتّحوا المياة على قبره 
الشريف وحَرَئُوا الأرضَ الِي تحوي قبرهُ الشريف عِدَّةَ مراتٍ على مرالتاريخ لتضييع علاتم 
القبروحتى يتدّ نسيان الإمام الحسين لك الأمرم يُفلح.' 

بعدها حاولوا طمسّ حقيقة ما جرى في كربلاء ثقافيًء حيتٌ قالوا إنَ عاشوراء تعني 
العنف تعني المجهاد تعني استخدام السلاح تعني الحماقة وظلُوا يُكورو هذه المفاهير 
المغلوطة إضافةً إلى استخدام وسائل أخرى منها حرق المكان. لقد فشلوا في كل ما يفعلونه 
وقالٌ أتباع مدرسة أهل البيت إِنَّ ما حصل عبارة عن عارِتَبُتَ في التاريخ ولن يمحى من 
صفحة التاريخ ولا يمكنهم غَسِلٌ هذا العارولن نسمح لهم بذلك فلا يمكنهم قتل الحسين 
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ومن تم تضيعٌ الموضوع وكأنّ شيئاً م يحصل. إرّ كش 
ا لجرمة مهما حصل. وأن تدخل هذه الجريمة في سجل التأريخ وكفى, هكذا يقولون, ؛ ينبغي 
رفعٌ لواء الجهاد والشهادة والعرّة والكرامة الإنسانية من خلال قضية الحسين على الدوام 
ولن نسمح بمحاربة ثورة ا حسين ثقافياً أو بغيرها من الطرق. 

وفي الجهة المقابلة نرى أنَّ م هناكَ تياراً انح عجَهَ نحو الانحرافٍ والتضخيم في واقعة الطف ولو 
رجعنا إلى التاريخ لرأينا أنَ الحُكامٌ المستبدين على مرالتاريخ منعوا زيارة الححسين تارةٌء لكنّ 
أتباعٌ أهل البيت تسّكوا بالموضوع رُغمَ معارضة الحكام ورغ تعرضهم للأذى والضرب 
والقتل أحياناً. وعندما شاهد حكام الْجَوْرِأنَ أتباع أهل البيت لن يتركوا شعائر الحسين 
وزيارته قالوا إذاً نضعٌ شرطاً لمن يُريدُ زيارة الحسين يقضي بقطع أطرافه فلم يتراجع الموالون 
لأهل البيت, بل شكَلوا صفوفاً طويلة للزيارة وطالبوا جلاديهم بفعل ذلك لأنهم مُشتاقون 
لزيارة الحسين اآل. هكذا ظلت قضية الحسين حيّةٌ في ضمائ رالشيعة ولوتلاحظون في 
إيران إبان ا حرب المفروضة لم تكن عمليةٌ واحدةٌ من العمليات تُنَقّذٌ دو ذكرالإمام الحسين 
أو التوسل به ولن تجدوا وصيةٌ من وصايا الشهداء ليس فيها ذكرٌ للإمام الحسين ماللا . 

كان الأعداء يخافون من اسم الإمام الحسين وثورته ومن هذه التطبيقات العمليّة على 
الأرطن في يومنا هذا وهكذا تبدوثورة الحسين ل الأعداى لا نَّ ثورة الحسين 50 
أتباع مدرسة أهل البيت 828 أن يقف الثائربوجه الظلم ولوكلّفةُ ذلكَ مقتلّ ابنه الرضيع 
فهو سيأخدٌ بدمه ويُلقيه إلى السماء ويقول كما قال الإمام الحسين: «إلهى رضأ برضاك»". 
فقد فعلّ ذلك الإمام الححسين يوم العاشرمن ميم وقال بعدما ذحوا ابنةُ التتضيع عبد الله 
وألقى بدمه إلى السماء وقال: إلهي إِنّ الأمرَسَيجُونُ علَ لأنهُ في سبيلك. 

وتُعلمنا ثورة الحسين أنّ شيوخاً طاعنين في السن مشلّ حبيب بن مظاهرالتسعيني 
عت 1د جاحيه يسان شع بذ :لماعي ناذا رتفا نخدل. لين 
فيمنعانهٍ من رؤية حمل السلاع دفاعاً عن الإمام واشتشهدّ بِينَ يدي الإمام الحسين, 
لأّ الأعداءَ لا يستطيعون الوقوفٌ بوجه هذه الثقافة. الثقافة التي تُقدمُ قرابيناً في سبيل 


١‏ 0 موسوعة كلمات الإمام الحسين, ص ١٠0؛‏ مقتل الحسين». مقرع » ص 1/67: «الهى رضى بقضائكى مهارق لامعبود 
سواى يا غياث المستغيثين». 


العقيدة من الطفل الرضيع إلى الشيخ التسعيني وتعتبرهذا من أصول المقاومة. حتى لم 
منع الإمام سَيئْ أهل بيته ولم يردعةٌ قَولٍ الحق والثورة على الطغيان من أسرحرائره وبناته 
ومع ل ل سيدي! إِنّ نسائكَ ستٌّسبى ورما كشفوا عَنْجُنَ الحجاب رما تعاملوا 
م مَعَهُنَ كا جواري . فيقول: لا لا يمنعٌ ذلك. ولا عيبت ف الأمرلانة في ذات اللّه. تر هل 
يستطيع أحدٌ تجاراة هذه الثقافة ؟ 

ولذلك ينبغي للطغاة وكام الترهيب والترغيب للظلمة والمستكبرين الخنوف والطلع 
من هذه الثقافة» وينبغي هم أن يفتحوا المياه على قبرصاحب هذه المدرسة الثورية ثم 
يأتونّ لمواجهة ثقافة المبهاد والشهادة وعاشوراء ولن يبق هم طريقٌ آخن لأنّ هذه الثقافة 
ستقضي على الظلم والظالمين ولن يستطيعَ أحدٌ الوقوفٌ بوجه ثقافة عاشوراء. 
ظاهرة التطبير 

إِنّ جرد إحياء ذكرى عاشوراء من كُلٍ عام حيتُ تُعبِرُجماهير الأمة عن حزنها فهذا 
يعني الخزيّ والعارَلاظلَمَة» وأَنَّ البكاءَ في ذكرى الإمام يَضْعٌ مشروعية الحكام أمامَ التتساؤل. 
وعلى مرَّالتاريخ قامَّ البعضٌ ومن أجل إظهارالمقاومة أمامَ الطغاة مُقابل التهديد بقطع 
الأطراف في حال التوجّه إلى زيارة الحسين؛ وقاموا بضرب رؤوسهم بالسيف والقول للطغاة 
بماذا تخيفوننا؟ من الدماء؟ فنحنٌ مستعدون لفعل ذلك بأيدينا ماذا تُريدونَ بعد ذلك؟ 

بالطبع ذكرتٌ ذلك في سياق الرد التاريخي ولم أتحدث عن الموضوع في سياق التأيبد 
لمذه الظاهرة. بل أردتُ الإشارة إلى ردود الأفعال التي برزت من قبل الشيعة مقابل ظلم 
خكام ا جور ودس 3 نحريف هذه المسألة كرو الاريتة واضبفت قضيةٌ مُفرطةٌ وخُرافية 
وقد استغل الأعداء هذه الظاهرة رويداً دا وفقدت ظاهرة التطبير فلسفتها الوجودية. 
وليست هناك أيةٌ رواية تدعوا لضرب الضندور او الرزوس» 03 ذلك يد اوحةة القديفة 
بمرور الزمن, لآ نّ هذا ا موضوع يارس من أجل الذكرى وضرب النفس سوءً بواسطة اليد 
أوسااسل المدوده 03 ذلك يعود إلى الأزمنة التي كان حكام الجبوريمددونَ الشيعة في 
مسألة زيارة الحسين واستذكارواقعة الطف. فكانَ ضرث السلاسل على سبيل المثال 
لمواجهة التهديد بِالْجَلْدٍ من قبل الحكام لكل من يريد زيارة قبرالحسين 19. 
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وووفيك | رويد | ولق هذه المظاهر إلى أداب وتقاليد . لاأريد هنا القول إنَّ الكثيرمن هذه 
العادات كانت ثورية وكانت في الحقيقة نوعاً من اتخاذ الموقف ضدّ الظلم والجور وبعدها 
تحولت إلى عادات روآداب اجتماعية ,وثقافيةٍ وتم تناسي فلسفتها وتحولت شيئاً فشيئاً إلى 
موضوع خُراف وأمرغيرٍهادف, وتُصبحٌ هي في حدٍ ذاتها مانعاً مثلّ ربط الكلاليب ولأقفال 
وتعليقها ف منطقة الصدروضرب الرؤوس بالسيوف والتي يتم القيام بها في بعض الأماكن. 

لقد فقدت امتنانيا ومصداقيتها لكن البكاء وإقامة مجالس العزاء ولطم الصدوروإظهار 
حالة الحزن, وإظهار الفاجعة التاربخية من قبل أتباع دهن أهل البيت كل هذه تُريد 
إيصال رسالة مُفادها: أننا ورغمّ مرور نحو ١5.0‏ عام فين .هدو الحزادقة الأليمة :ما نال نشعرٌ 
بالعزاء» وأنّ الدماء التي أريمَتُ في تلك الفترة من التاريخ ما زالت مائلةٌ في أذهاتنا. 


كَّ يوم عاشوراء 

في أحد الاجتماعات كان أحدٌ الأساتذة الأوروبيين ولم يكن مُلمَّاً ببعض الأمورالمذهبية, 
كان قد شاهد عب رّالتلفازالإيراني مراسم عاشوراء على مدى يومين بعدها قال: ترى ما 
الذي حصل؟ فقيل له: إنها مراسجُ عزاءٍ لأحدٍ قادة الشيعة قتلوهٌ وأسروا أهلّ بيته وعياله 
فقالّ: متى وقعت هذه الحادئة؟ لم نسمع فيها بالأخبار؟ فقالوا له إنها وقعت قبل 15.١‏ عام 
خَلَتَء فتساءل: وم البكاء عليه بهذه الحرارة؟ وأنتم تقولون إِنَّ الحادئة قد وقعت قبل أكثر 
من ألف عام؟ 

بعدها أضاق أنّ طريقة بُكائكم هذه تُشي إلى أنَّ الرجل قُتَلَ للتوا فردُوا عليه بالقول: 
نعم. . لقد أريق دم الحسين 9ل بالنسبة لنا كيوم أمس ولن يلعب عنصرالزمان والمكان 
قور هيا ف هذه التحيفة د مُناشدة العدل والحقيقة لا تعرف الزمان والمكان ويس 
تسا مضه ا هذا الدم. المهم أنّ هذا الدم الطاهر أي وهلذا هنوالمهم بالنسية لقا 
فتعجب كثيراً لكل ما يرى من اهتمام بذكرى شهادة الإمام» وكيف يبكي الإنسانٌ مأساة 
الحسين 390 بعد كُلِ هذه الفترة الزمنية الطويلة وكأنَ الإمامَ قل بالأمس. 


معنى السجود على تربة الإمام الحسين الا 
إِنَّ ثُربةٌ الحسين بالنسبة لنا عزيزةٌ للغاية وهي من حيتٌ كونها تربةٌ لا تفرق عن سائر 


١٠‏ سنبني حضارة الغد 


أنواع التربة ولا فرق بينها وباتي ثربة العراق» لكن يُقال إِنَّ السجود على تربة الحسين أكثرٌ 
ثواباً. تُرى لماذا؟ وما هو الفرق بين تربة الحسين وتربة الكوفة أو البصرة أوتربة الحجازأو 
همدان أوأيّةٍ ذرة تراب في اليِّي أوأي مكان آخر؟ 

تيك الججواب: إِنَّ الفرق يكن في أنَّ هذه الأرضّ والإنسان والتاريح شَهِدَ ملحمةًٌ م 
تُسجل في كل التاريخ ملحمةٌ مثلها. ربما كانت الأحداث التاريخية مهمةء لكن أي منها لا 
يرق إلى حادثة الطف وأهميتها وعليه فإِنَّ السجودٌ على تربة الحسين في الصلاة تختلف 
عن السجود بغيرهاء لأنّ الإنسان في تلكَ السجدة عليه أن يلتزمَ عملياً بأسباب ذلك» 
وأحدٌ هذه اللوازم العملية السجود لله سبحانه ومن ثم التوحيدء وهناك عملية أخرى يت 
تناسيها في المجتمع الإسلاميء ألا وهي الاستعداد للتضحية في سبيل هذه الأصول. 

إةالسعدة عل قرية الحسين تذكرنا ذوما أن هد السحةة هو حركة توسيد يوهي 
بغض النظرعن الفداء والإيثاروالاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس والاستعداد للموت» 
واألاابوجه قىء تهماً والفسبة (للإنسان): أي الاركوة أى قو عاتقاً أمام التضحينة 
بالروح والمال والعيال والحياة والجباروالشخصية والاعتبار. وأن يكون على استعدادٍ لفقد أي 
شيءِ من الوثائق والعملء وأن يكون مُسَلْما بكل شيء. هذا هوّمعنى السجدة على تربة 
الحسين. أي أنَّ التوحيد يرتبظ بالولاية والعدالة: لأنّ السجود على تربة الحسين تختلف 
مع السجود على باقي التراب لأمها توصل التوحيد بالولاية والعدل وتوصل بِينَ الإنسان 
والجهاد والشهادة. وهذا 5 يتأمواجهته وحاولة منعة . 
الحذرمن الغلاة والمغالين 

ومن جهة أخرى ينبغي أن نقفٌ أمام الثقافة الخرافية التي يت طرحها في المجالس 
الحسينية؛ والمدائح والإسراف في ذكرالدم وضرب رؤوس الأطفال اليُضّع بالسيوف على 
رؤوسهم بأسم عبدالله الرضيع. وضرب السيوف من قبل الكبارلأنفسهم. إنها أمورٌغيرٌ 
واردة. حتى مسألةٌ ضرب الظهر بالسلاسل ولطم الصدورء لن تَجَدَ ذكراً لها في الروايات. 

الروايات تُشي إلى إحياء ذكرى الحسين والبكاء ف ذكرى استشهاده. وما عدا ذلك فهى 
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حركاتٌ رمزية أوجدها الشيعة أوالإيرانيون على وجه المخصوص وهي جميلة للغاية. حيثٌ ترى 
الملايين ينزِلونَ إلى الشوارع ويذرفون الدموع ويلطمون الصدور في مراسم خاصة كأنّ ظهراليوم 
العاشرمن محرّم هو ذاكَ يوم الواقعة في كربلاء. ورغم ذلك علينا أن نكون حذِرين ويقظين 
ألا تخرج هذه المراسم عن المفاهيم الإسلامية والقيّمة والأحكام الإسلامية» وتتبدل إلى قضايا 
حمقاء خُرافية وكاذبة أحياناًء فيها الُبالغة والغلوء لأنّ الإمام الحسين 38 وسائرالأمة تُقلَ 
عنهم القول إِنَ المغالين غيرٌمؤمنين: أي من يقولٌ إِنَ الأمَةَ هم أعلى مرتبة ودرجة من الأنبياء 

وفي بعض الأحيان يوصلون مرتبتهم إلى مرتبة الله سبحانه» فهؤلاء ليسوا بمسلمين. والآمُة 
منهم بُراءء حتى | ع كع الاعدام تَقْدَ ضدَّ جموعة من المغالين كانوا في زمن خلافة م 
عن ناؤلا'. وكان هؤلاء يوْطُونَ الإمام علِن مالا وكان الإمام يُعاني من أعدائه ومن هؤلاء أيضاً. 

في غزوة الخنندق على ما أتصور دَكرَالرسول يمك إنني أعلمُ أشياءَ من عل لو نحتٌ 
بها لقيلٌ في حقهٍ ما قيلٌ في عيسى بن مر ولكان تُعِت بالألوهية» ولكان الناش جمعوا 
الثُراب الذي تحت قدميه تبيكاً. لأنّ النبي كان يخشى أن يترٌ التعامل مع الإمام بعد وفاته 
هذه الطريقة. ولكن شاهدنا في التاريخ كيف تمّ التعامل معه. 

وشناك روائة عحنة حك تروف د نَّ الإمام كان مع جماعة من أصحابه يمرو أمام 
موضع ماء فلاحطا أنّ جمعاً تسئّروا في الطريق, وظلّوا يُعاينون الإماءَ بطريقة العاشق الولهان 
وكالعبد الذي يرى مولاه. فرجع م الإمام ونَظرّفإذا هم ببمنسون بكلام بشفاههم ويقولون: 
أنتء أنتء أنت. ففهمَ الإمامُ ما يقولون لأَنّهُ كان قد أخبربوجود مثل هؤلاء وكانوا من 
الغلاة. وقال>لهم: ما بكم لعنكم الله فقالوا له أنت الب أنت الإلهء قالوا: أنت أعلى 
مرتبةٌ من المسيح ابن الله. وهناك تقول الرواية إِنَّ الإمام نَزَلّ من الفرس وسَجَدَ لله وذرَفٌ 
الدموع واستغفرَطؤلاء وقالّ: إلهي أنت تعلمٌ تنقُري مما يقولون, إنني عبدّك ولا أرضى بما ' 
يصفوني, وأنت جِلَّت قدرتّك تعلمٌ صدقء فنهصّ وكفكفٌ دموعة وقال: أَظنٌ أنكم لا 
تقصدون ما تقولون. فَردُوا: لابل نقصد فأنت الرب. فقال: استغفروا وارجعوا إلى رشدكم» 
وبخلافه سآمر بقتلكم. فقالوا: اقتلنا. لا نعودٌ عن كلامنا. 
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ْ بيع حخضارة الند 


فأمرّالإمام بحفرخندق وإلقاء الحطب فيهء وحفروا حفرة إلى جواره وفتحوا قناةً فيما 
بينهماء وأشعلوا النارّفي الحفرة, وأغلقوا الفوهة وألقوا المغالين في النندق» واختنقوا وماتوا 
جميعاً. نضّ جاء البعض وقال للإمام: لم فعلت ذلك يا سيدي؟ كانوا من المريدين لكم! 
لقد كانوا يعشقونك! قَردَ الإمام: لقد انحرفوا عن التوحيد باسم علي'؛ ولاهم إن فعلوا ذلك 
باسم عي أوضدةء فهم خانواء وعليه ينبغي معاقبة الخائنين» ولولم يفعل الإمام ذلك 
لكان خرج البعصٌ بعد حياة الإمام ليقول: لقد أَّوا الإمام وتغاضى هوعن ذلكء وقالٌ: 
حسناً لست إلهاً وكن سأصفحٌ عنكم. ولوم يفمل الإمام هذا بالمغالين» م يكن ليبق من 
الإسلام في يومنا هذا شيءٌ ألبته. لقد رأى الإمام أن الإسلامَ كُلَهُ والبشرية والتاريحَ تقف في 
كّةء وهؤلاء المغالون العشرة أو العشرون في كقَةٍ أخرىء وأنَّ ما يقولونة ارتدادٌ عن الدين 
لذلك عَالجَهُمْ بما ينبغي . 

لقد كان هدق الإمام القضاء على الإلحاد والانحراف والمؤامرة» سألّ البعصٌ لماذا يحكم 
امريد بالإعدام؟ بالطبع لا نعني بالمرتد من يسأل أو يستفسر أويشك أويجهلء فلا يصدق 
على هذا إطلاقاً اسم المرتد مثلما يتصورالبعض غلا فهؤلاء ممستضعفون في أفكارهم . 
المُرتد هومن يفهم ماذا يقول وماذا يفعل, فهو مُتأمرٌعلى الإسلام وعليه إنَّ من يفعل 
شيئاً خارج إطارالجهل فإنهُ مُرتَدٌ وينبغي إصدارالعقوبة ضده. 

وينظرالإسلام إلى الارتداد على أنه الوقوف العلني والصريح وعن سبق إصرار وتصميم 
ضدَّ الدين ومفهوم التوحيد وهو بمثابة القتل المعنوي, أي ارتكاب المجزرة المعنوية العامة 
وعَلق الطريق أمامَ كل عطثى المعرفة والروحانيات: أي خداع المؤمنين. 

الركديقول بق يعقيفة الأسر إن الأنما رمعا كذ ابووسراة كل الأنياء من أتلض إل 
أخرهم مُبِتَّد عون , وأ البشرية خُدِعت بوجود هؤلاء وتضحياتهم وجهادهم وتحمّلهم 
الصّعاتِ والسجن والنني والجوع والتعذيب والقتل. وإنّ كُلٌّ هؤلاء كانوا من الحمقء وعليه 
يتقاطع الارتتداد والمغالاة في بعض المواطن.' 
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بعض النظريات التى طرحت حول واقعة الطف 

هنا أودّ الإشارة إلى بعض النظريات المطروحة حول عاشوراء» بعضها ظرحَ قبل الثورة, 
وبعضها الآخربعدّ الثورة؛ أي خلال التصف القرن المنصرم في حافل ما يُصَطَلَّحُ عليهيم 
بالمتنورين في داخل إيران» ريما كان البعضٌ من طلبة جامعة شريف الصناعية التكنولوجية 
قبل الثورة يتذكروخ ماكان يُطرِحُ في الجامعات ولا أَريدٌُ تحديدأً ذكرأينَ طرحت هذه 
المقولات. حيثٌ كانت هنالك عدَّةٌ رؤىّ في طرح قضية عاشوراء. 

كان البعصٌ ينظ ر إلى واقعة الطف ومسألة عاشوراء على أنها أسطورةٌ تاريخية دينية 
عرفية» وكانوا لا يتطرقون إلى تفاصيل واقعة الطف وأسبابها وهذا يُعدّ في حقيقة الأمر 
تحريفاً وانحرافاً في تفسيرقضية عاشوراء وقالوا: إنهُ ليس هنالكَ حكمةٌ في قضية عاشوراء لا 
من الناحية المقلاسة نولا مرح الناحنة الاتماعية أو البياسية ولاقتضية المطالية بالعدل 
والقضية تتجلى في الفديّةء وهي الموضوع الذي طَرَحهٌ المسيحيون بخصوص المسيح 
عيسى بن مريء من أنَّه ابن الله نَرّلَ إلى الأرض على هيئة إنسانٍ كي يُفدى به لمسح 
الذنب الأول للبشر. الذنب الذي قام به أبونا آدم 39, لأنّ الكنيسة تقول: إِنَّ جميعٌَ البشر 
يولدون كافرينَ وحجسيسينَ وخحُبثاءء وعليه ينبغعي عَسلهُم مدل التعميد. وهكذا جاءَ عيسى 
المسيح ابنٌ الله إلى الأرض كي يت الفداء به ويُصلب لتكون روحةٌ فداءً للبشرية جمعاء. 
لملحوذنب 2 من على عاتق البشرية.' 

وهناكَ تغيراتٌ وقراءاتٌ مختلفة في المذهب المسيحي. منها قضية الفداء وقضية العشاء 
الرباني وقضية الماء والشراب والنبزالذي نأكله وهو لحم ودم عيسى". والقضايا التى 
تطرحها المذاهب المسيحية حول هذه القضية؛ وهي تتعارض مع بعضهاء وهكذا يقولون 
إنَّ الححسين كان يعلم بالأمر وإنَّ قضيةٌ الإمام ليست أمرأ بالمعروف ونهياً عن المتكر والعدالة 
والحكومة وكلاماً من هذا القبيلء إنها قضية الفدية, أي أَنّ الحمسين هوَتكرارٌ لقضية 
.١‏ نجيل متى, 14:18 - كتاب اللاهوت المقارن» ج١.‏ شنودة الثالث. 
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أخذ يسوع الخبزوبارك وكسر وأعطى التلاميذ, وقال خذوا كلوا هذا هوجسدي الذي يبذل عنكم, اصنعوا 


هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضاً, قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم» (الإنجيل 
بحسب لوقأ77: 19 .)٠١,‏ 


1 سنبني حضارة الغد 


المسيح, وقد ظُرِحَ هذا الرأيُ مؤخَّرا في إحدى الجامعات الأمريكية من قبل أحد الأساتذة 
الغربيين. حيثٌُ يتخصصٌ هذا الأستاذ بتدريس الكلام المسيحي. 

وقد التقيتٌ بهذا الأستاذ في إحدى الندوات وعَرَفٌ أنني قادم من إيران وأنني من 
المذهب الشيعيء فقال لي هناك اشتراكٌ بيننا ونقطة تفاهم يمكن أن نؤْسّسَ من خلاها 
الحواربين الطرفين» وهي قضية الحسين وعاشوراءء فقلتٌ وكيف ذلك؟ فقال: إنكم تقولون 
في الحسين ما نقوله في المسيح» فأنتم تقولون إِنَّ الحسين ضكَّى بنفسه وبات فديةً؛ ونحنُ 
نقولٌ ذات الشيء بالنسبة إلى المسيح. 

فقلتُ هذا ليس صحيحاًء نحنٌ لانقولٌ هذا في الحسين. فقال: ألا تؤمنون بأنّ الحسين 
كان مُرسلاً من قبل الله لِيُضْحَي بنفسه في عاشوراء كي يترّ غسل ذنوب البشرية؟ قلتٌ: 
لاء لا نقول بهذاء نعم هناكَ نقطةٌ جيدة لبدء الحوارمعكم. ولكن ليس هناك جالٌ للتفاهم 
مع يعدا وتضؤري أ اللوضوع يختلف» ولكن لا باس كي تبندا بالتستاور. 

إِنّ ثقافةٌ هذا المسيحي هي ذاتها ثقافة القرون الوسطى لم تتغير وكذلكَ الحالٌ بالنسبة 
إلى ثقافات وحتى المدارس المسيحية الجديدة في الكلام المسيحيء واليهودية وأدعياء 
التنوي رالديني من النوع المسيحي تراهم جميعاً يُكررون اليم هذه المقولة» على سبيل المثال 
ماذا يقول الوجوديون؟ 

الوجوديوخ المسيحيوخ أمثال: كيركيجارد, والآخرون يقولون «إنّ الإيمان حالةٌ من القفز 
في الظلام». هذا هوّقيمةٌ الإهان في نفوسهم. أي أنّ الإيهان في اعتقادهم ني للعقل. 
ولاق اق يعضو يترلوة منذا اليذا فى أرساظ المسليق ايشا شق اص رابك 1 
بعضّ خطباء المنبرالحسيني يقولون ما يذهب إليه الغربيون. 

أقولُ إِنّ الأمرليس كذلك. إِنّ الاعتقاد السائد لدى الشيعة أنّ عاشوراء تجسيرٌ للعشق 
الإلمي بقدرما هي تجسيٌ للعقلء وأنّ طريق كربلاء ذومبنى عُقلايّ وأنّ العشق هواستمرارٌ 
وتكئيلٌ للعقلء لاني للعقل. نعم ربماكانَ في ثقافة الإسلام والشيعة ذكرٌللموضوع من 
الناحية المجازية والشاعرية حيثٌ ترى بعص الوعَّاظ يقولون إننا مجانين في حب الحسين, 
أوأنّ حب الحسين أجنني, وأن لا عقلّ لنا نحن عُشاق الحسينء فإن كان هذا الكلام 
حسِياً فلا بأ في ذلك. وتارةً لوأردتم بحت الموضوع من الناحية العقلية والمحاسبات 
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المادية والتجارية» فإِنّ واقعة الطف وعاشوراء لم تكن بالحساب المادي رابحة, اك تكن 
عقلانية, لأنّ الإمام لم يكن يقصد النَّفْعَ الشخصي فيهاء فهى ليست من أجل النفس 
والنفسانية والانا. 

إِنَّ العقلية الدارجة في الثقافة الليبرالية الغربية اليوم عقلية رأسمالية, وهي ليست 
عقلائية بالمعنى الحرفي للكلمة؛ إنها نفسانية والأنا والسلطة والاستكبارأي أنَ كُلٌ العالم هو 
قدا ليه وأق كل فى وهو ل + إن كوهد الغاله وأ حتقفوق قوق نفو الآخزيين»«ركذا 
مصالحي تفوق قٌّ مصالح الآخرين, وأ القيم والأخلاق والدين والوحي ي أُمُورٌ نسبية: وأننى 
أنا التطدق والالختروة اسصنيون :بالكل مشكوكٌ بهم» وأنا القطعيٌ في كل هؤلاء. ون اللّذة 
والريحية والتجربة عندي واقعيّة. وأننى أقف في مركزالحياة والفلسفة والباقي عبارةٌ عن 
زَيَدْء ويمكن قراءةٌ ألفٍ موضوع من بن لكلو الواحد. ولكن هناك قراءةٌ واحدة للمصالح 
الني أتحدث عنها وهي التى أنطقٌ بها لا غيريء هذا باختصارالثقافة الأمريكية الصهيونية, 
هذا ما يُردِدهُ الإتجليزوالأيريكياق والصهاينة في عالمنا اليوم. وعندما يكون الكلام عن 
الإسلام وعن القيم الإسلامية فإنَّ كل شيءٍ يكون نسبياً ومشكوكاً به. وتكون القراءاثُ 
مختلفة, وعندما يكون الحديث عن المصالح التي يتحدثوخ عنها تكونٌ هناكَ قراءةٌ واحدةٌ 
وفهمٌ واحدء ولا حديتٌ عن شكوك أو نسبية, وأنَّ كل ثيءِ مُطلقٌ وواضح كما نقول نحن. 
وينبغي أن يكوت فكزنا عالياً أليس هذا المنطق جميلا؟ 

إذن فالعقلانية الحقيقية موجودة في عاشوراء» وهناكَ عقلّ بمقدارالعشقء ولوكان 
المرادٌ من العقل حساب النفعية الفردية فلي هناكَ عقلانية في الموضوع. أي أن عر 
رجلٌ يصطحبُ معه سبعين رجلاً وامرأة وطفلاً ويقف في مواجهة أشخاص يعرف حقٍّ 
المعرفة أنّهم سَيقمُلُوئَهُ فهذا جنونٌ ما بعدهُ جنونء ولا عقلانية في هذا الموضوع أبداً. وإذا 
كان المُرادٌ من العقلانية أن أعيسٌ بأيّ قيمة لآكل وأشربء فإن كان معنى الحياة من أجل 
العناية بالأجساد والأكل والنوم فهذا خلاف هذا النوع من العقل. 

بالطل الحقيق فهو أن يقومَ الإنسان بعملٍ تكونٌ فيه المنفعة أكثرمن الضرر, 
لتصورنا أنهُ ىقت مُراعاةٌ العقلانية في عاشوراءء, بمعنى أن الإمام الحسين ل وأصحابه 
انتفعوا أكثرما تضرّرواء ولذا فإنّ عملهم كان عقلانياًء لأنهم تحمّلوا يوم أونصفٌ يوم من 
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الاشتباك واشتروا لأنفسهم الُلد. ولذا فإنّ شُهدائنا هم الذين ذهيوا مشيا على حقول 
الألغامء وهم الذين اشتبكوا مع العدوء وهم الذين تحمّلوا التعذيت في سجون الطواغيت, 
م يكن هؤلاء مجانين بل ينبغي القول إِنَّ هؤلاء حَسَبوا حجسابهم بصورة جيدة: وكانّ 
حسابهم كحساب السوقء فإنهم قالوا مع أنفسهم لنتحمّل التعذيب أوثصاب بالشظايا 
تُصبحٌ بعدها مُعاقين نتحمَّلٌ الأذى لثلائين أوأربعين عاماً بعدها ُلّد ونصْلٌ على الجنّة 
التي وعدنا بها الرّب؛ فهل خَسِرَهؤلاء أم ريحوا؟ 

إنَّ من يقول إِنّ هؤلاء تضرّروا فإنه يُنكرٌالعلاقة مع ما وراء الطبيعة, فهو يتصوَّرأنَ الأمر 
يتجل في عا اليوم وحسب, وعلى هذا فإنَّ من ينظ رإلى هذا الموضوع من هذه الطريقة 
تكون الدنيا له كالإصطبل ففن أكلَ أكثرانتفع؛ ومن صرب الآخرين ومنعهم من الأكل وأكلّ 
حصتهم فهو الرابح الأكبر. 

ثم إن هذا التفسيريقوُنا إلى القول إنَّ كُلّ شهداء التاريخ هم مجانين وكلّ مجاهدي 
التاريخ بلهاء. لكن الحقيقة ليست كذلك. لأنَّ الإسلام يقول إِنّ الحياة عبارةٌ عن تم رّإلى 
الآخرة وإلى الحالة الأبديّة» أنَا نحن فقد قضينا الشطرالأوفرَ من العُمن الشطرَّالأحلى؛ وما 
سيأتي هوعبارةٌ عن النصف الثاني من العمرالذي لن يكونّ في حلاوة النصف الأول» 
فهل أنَّ الإنسان الذي تنتهبي حياتةٌ كما جرى على الحسين حَسِرَني المُعادلة؟ ولم تكن 
خطوتةٌ مواكبَةٌ للعقلانية؟ بتصوري فإنّ مث هذا التفسيرتفسيرٌ خاطئ. 

وهناكَ رأيٌّ آخريقول: 0 7 بالمشاركة في العزاء بُغيةً العبادة والتقرّب إلى الله 
والحصول على الثواب الأخرويء ولا علاقة لنا في الحكمة الموجودة في عاشوراء. وهذا أيضاً 
أي مُنَحَرِفُ. وعندما يسألُ أصحاب هذا الفكرعن واقعة عاشوراء يقولون لك: لقد كانت 
واقعة الطف عبارةٌ عن حرب عصاباتٍ خَسِرّفِيبا معسكرالحسين, لقد كان الحسين 
كجيفارا انْتَقَضَ ضدّ الظلمء لقد كانت حساباتة سياسية وماديّة وتوشّعيّة» وهكذا يحوَلونَ 
الحمسين 9 إلى وري ينتفضٌ ضدّ حكومات الظلم ويُقْتَلُ. 

لقد كان هذا النوع من الفكرراتجاً قبل انتصارالثورة وبدايتهاء وذلكَ عندما كان الناش 
متأثرين بالثقافة الماركسية خاصةٌ تنظيم الفدائية منهاء وكان جز من أدب التنويرالديني 
الخاطئ لا التنويرالديني الصحيح قبل الثورةء خليطاً من ثقافة محلَيَة إسلامية وثقافةٌ غربية. 


يقولٌ هذا الرأي إِنّ عاشوراء كانت عبارةٌ عن دماءٍ وجهادٍ سياس وأمئال ذلك» هذا 
ظاهرٌعاشوراءء أنّا باطنهًا فلم يكن كذلك. إِنَّ أصلّ عاشوراء هوحالةٌ فنع العرفان: لقن 
كان أصل عاشوراءً روحانياً وتقيّباً إلى اللهء وأداءً للواجب الإلهي, وكا من أجل الشريعة 
وكان هذا جرةَ من الثورة الحُسينية؛ لم يكن الإمام سياسياً في كربلاء وحسبء كما لم يكن 
أسطورةٌ وعبادة. لقد كان الإمام الاثنين معا. 

وهذا إفراظ من نوع آخر فإفراظ يقول أنه ليست هناك أَيّةٌ علاقةٍ بين عاشوراء 
وكربلاء من جهةٍ مع عال الواقع والسياسة والعدالة والحكومة؛ وأن لا علاقة للإسلام 
بالحكومة؛ ولا علاقة لعاشوراء بالحكم, وأنّ الحسين افلا لم يرد أصلاً الحكومة الإسلامية: 
وأنّ الحسين أرادَ هكذا أن يموتء كي يجلسوا ويندبوا قَمْلّهِ. 

وهناكَ من يقولٌ إِنّ الحسين قُيَلّ من أجل السياسة وإقامة الحكومة الخاصة به؛ وهم 
في ذلك ينسون الأمورّالروحانية والتقوى والعشق والآخرة والقيم الإلية والدينء أي أنَّ 
الحسين كان مُناضِلاً وحسبء أي أنَّ الإسلامَ يتجلى في السياسة. أنّا القضايا الاجتماعية 
والروحانية والأخلاق والتقوى والعرفان لا علاقة ها بالإسلام وهذان المسيران مُنحرفان. 

أمَا الثالث فيربظ الحسين بالفكرالمسيحي., وأمًا الثاني فهو الحسين المُناضل دون 
روحانيات أو اندفاع ديني ودوفا توحيدٍ ومَعَادُ. في حين أننا نرى أنَّ الإمام الحسين 12١‏ 
وأصحابه عاشوا لحظات عاشوراء والتاسع من مُحرّم في أجواءٍ مُفْعَمةٍ بالروحانية والتقوى 
والعبادة والتقرب إلى الله وكُلٌ ما نقولُ عنهم كان كلاماً حول الأجرالإلهي. 

وفي ذات الوقت تحدَّتَ الإمام عن العدالة والسياسة والحكومة وحقوق الإنسان 
والتكليف. وهناك قِراءةٌ أخرى في الحسين والذي يبدوفيها دموقراطياً هناء هذه من 
الطروحات التي جاءت بعدّ انتصارالثورة» ومازال بعص مُرِوَجِي هذه الأفكاريطرحوتها. 
إنهم يقولون هل تعلم لماذا ذهب الإمام الحسين إلى كربلاء والكوفة؟ فهو ل يُرِدْ أن يُقتَلُ 
وهوَم يدري أنه سيّقُتلء وهنا يُنكرون عِلمَ الإمامة» في حين أنه هناك الكثي رمن الروايات 
تقول إِنَّ الإمام الحسين ا عندما ولد بَكَاهُ اررسول» وكات وَل من بكى الإمام الححسين غة. 
وفي الرواية أنَّ الرسول يي#ُعندما بكىء سألّته فاطمة سلام الله عليها: مما بُكاؤكَ يا أبتتاه؟ 
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فقال: إنني أرى مَصْرَعَهُ حيتٌ يتقلبُ في نه من الدماء. إنني أرى ذلك الآن'. 
الإسلام والديموقراطية 

وهذا الطيف الثالث يدّعي أنّ الإمام لم يكن يعرف أنه سَيْقْئَلء إِنَّ الرَجُلٌ كان ينوي 
العمل وفق المبادئ الدّيمُقراطية: بايَعَهُ الناسء وإنَّ أكثرية أهل الكوفة بايعوهء وعليه فإِنَّ 
بإمكانهٍ الرحيل إلى هناك من أجل تشكيل الحكومة؛ وعند وصُوله إلى كربلاء بالقرب من 
الكوفة», انقلبت 8 ونَكّتَ الناش عن بيعتهم للحسينء وهنا يؤَاخُذهم على فعلتهم» 
ويقول لهم: لقد جئتُ إلى هنا لأنَكم خاطبتمونيء لماذا فعلتم بي هذا؟ ولهذا فإنَّ مشروعيتي 
قد سقطت .لأني قد أصبحت في أقليّةِ ويزيد وأعوانةٌ في أكثرية من أمرهم . هكذا تقول 
الديمقراطية. الحكمٌ للأكثرية ! 

أليس كذلك؟ وعليه فإنَّ مجيئي إلى كربلاء ليس ديمقراطياً؛ اسمحوا لي بالعودة. ولأنّ 
الإمام يعلمُ أنّ هؤلاء لن يسمحوا له بالعودة» دعا عليهم ' وقالّ: أدعو الله أن يُنرِّلُ عليكم 
العذاب في الدنيا والآخرة. لقد أعلنتم استعدادكم للحرب والجهاد؛ وإقامة حاكمية الإسلام 
م نكئتم. ولم يَقُلُ أنهُ لايملكُ حقٌّ الحاكمية. وعليه ونظراً لنيانتكم وعدم استحقاقكم لأن 
يكون الحجَةٌ فوقّ رؤوسكم. فإنني سأعودُ من حيتٌ أتيت. أرادَ الإمام أن يتم الحّجَّة عليهم. 

وهذا حسينٌ على أساس القراءة الديمقراطية. عاشوراء على أساس ليبرالي. وها هم 
اليومّ يكتبون في الصحف والمجلات عن الحسين الديمقراطي الذي 556 قيمتة من 
الديمقراطية؛, أي أنَّ الإسلامَ بيحاجة إلى تزكيةٍ من قبل الديمقراطية. حتى يكوخ ذا قيمة! 

وهنا ارا ن أن أقول 2 أصتحاب اللدرينة الى تقول ]ف اللنيالاة مكايك المقترويرة 
من اللامقر اليه سير مسحلفين وهنا كارا نجهلا .أر أمسيكة علهم أن يعلموا أ اإسلاة 
ليس ما يقولون. إننا قبلنا الإسلام دون حاجة لنا بالديمقراطية» وهل يَنْبْتُ التوحيد 
بواسطة الديمقراطية حتى نؤمنٌ بها؟ وهل يمكن الوصول إلى القيمة والعدالة والمكانة من 
الديمقراطية؟ وهل يت أخدٌ حقائق العام وقيمته من الديمقراطية؟ وهكذا بالنسبة إلى 
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الفضائل الأخلاقية والقيّم. عليه ينبغي أخدٌ القيمة للديمقراطية من الإسلام, وأن تأخذ 
الديمقراطية قيمتها واعتبارها من التوحيد والتّبوة والعقل والعدالة. وإذا وقفت الديمقراطية 
مقابل التوحيد والعقل والعدالة» فإقّ هذه الديمقراطية لا تعدِلٌ عندنا وزىّ بعوضة. 

إننا نقبلٌ الديمقراطية في إطارالدين» في إطارالتوحيد والنبوة» في إطارالعدل والقيم 
والأخلاق. والديمقراطية التي تقف مُقابل القيّم قلثُ لكم لا تعدِل عندنا وز بعوضة. ولا 
فرق بينها وبين الاستبداد والظلم» وعليه فلا فرقٌ بين الديمقراطية والاستبداد من هذه 
الناحية. ربماكانَ الظلمُ من قِبَلِ شخص.ء وربما كان من قبل مجموعة باسم الديمقراطية, 
وربما كان من حزب. 

والمسلم عبدٌ الله لا عَبدَ الديكتاتورولا عبد الذيمقراطية:وعليه فإننا نُحتَرمُ الديمقراطية 
وحقٌّ الحاكمية والمشروعية في إطارالإسلام ولا غير. وإذا ما اتفق في زمانٍ ما في التاريخ, 
إذا قررت أكثريةٌ سكان الأرض بلياراتهم رفص التعاليم السماوية فإنّنا لن نستسلم 
للديمقراطية وثركِن الإسلام جانباً. لأنَّ أكثرية العام هم غير مسلمين. ولكن رما تقول إِنَّ 
الإسلام سيكون قابلاً للتطبيق عندما تفهمه الأكثريةٌ» وتقبل به؛ لكن ما العمل وقد رفضته 
الأكثرية وعارضتة؟ ومن خلال ذلك نتوصّلٌ إلى أنَّ الأمرَغيرٌقابلٍ للتطبيق على الأرض» 
ليس لأنة لا اعتبارأوقيمةٌ له بل لأنهُ غيرّقابل للتطبيق مثل الكثي رمن الأمور, وهناك 
الكثيرمن الناس المرضى يحملون الوصفة الطبية» لكن لاإمكانية يشراء الدواء من الناحية 
المادية عليه يَتَوق هؤلاء هذا لايعني أنَّ الوصفة غير جدية» وعليه فإنّ المريضّ يتوقى. 

وهناك تعبيرٌلطيفٌ جداً يقول: إِنّ المجتمع الذي رَفَضّ حكم الإمام علي لذ وأزكل 
الإمام لم يحرم الإمام علي من كونه عليّاء بل حَرَمَ نفسة من مُصاحبة عا 

إِنّ المجتمع الذي رَفَضّ حُكم الإمام لمدة عشرين عام ونيّفء يليقٌ به أن يكون طبّعاً 
لأمئالٍ معاوية ويزيد وبني أمية وبني العباس. إِنَّ المجتمع الذي يكون على هذه الشاكلة: 
سيحرم نفسه من وجود عاك لا محالة. 


الإمام الرضا 9 والدفاع 


السلام عليكم أمها الأخوة والأخوات الأعزاء وأشكركم للدعوة التي وجهتموها لي. 

سمعنا الكثيرعن الإمام الرضا كا وفي نفس الوقت لم نسمع الكثير. نسمع الكثيرياسم 
الإمام لكننا قلما نسمع أقوال الإمام والموضوعات التي تطرق ها وهذه الأمورمن النواقص 
في ثقافتنا الدينية: مين نسمع الكثيرعن الألفاظ المذهبية ونعيش الظواهرالدينية» لكن 
ذلك لا يُترجم كثيراً في حياتنا العملية» ولوجاءنا أحد ما من خارج المدرسة الشيعية وطرح 
علينا سؤالاً ويريد منا تعريفاً للإمام ورسالته ويقول نوروني بما تعرفونه عن هذا الإمام الذي 
لطالما تذكرونه بخير وتتزا مون لزيارته. لوتعرضنا لهذا السؤال كم منا سيكون قادراً على 
الإجابة والتحدث عن الإمام لعدة دقائق لا غير أتصورأن البعض يستطيع تكرارعدة 
جمل نحفظها ثم يتوقف وينتهي التعريف وهكذا الأمرعندما نُسأل من هي الزهراء البتول 
وما هودورها وكذا المحال صع الإمام الخسشة والإمام الحسين. نسمع بعص الجمل المكررة 
على المنابروعن بعض الأئمة فلا نعرف شيئا ولم تم التعرض إلى الموضوع من خلال وسائل 
الإعلام الخاصة التى تعنى بالدين وكذلك المحطات العامة» فإن أجوبتنا ستقتصرعلى 
بعض الجمل البسيطة لاغير وأرى من المناسب هنا اغتنام الفرصة للحديث عن الإمام 
الرضا م9 ولا أريد الإطالة هناء سأنقل لكم بعضاأً من كلام الإمام ليتعلق في أذهانناء هناك 
سؤالاً مهمان ورئيسيان يطرحان أنفسهما في تاريخ المعرفة في الدنيا وسيطرحان على الدوام 
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على مدارالبحثء السؤال الأول هومن هوالإنسان؟ وما هو شأنه في هذا العالم؟ وما هو 
دوره في هذا العالم. 

والسؤال الثاني هوما هي حقوق هذا الإنسان وما هي مسؤولياته في هذا العالم؟ 

إن كافة العلوم النظرية والعملية وا حكمة النظرية والعملية منذ الازل وحتى يومنا هذا 
سواءً الدينية منها أوالعلمانية شرقيةٌ كانت أو غربية أرادت الإجابة على هذين السؤالين 
وإن كل ما يطرح اليوم من علوم إنسانية ومعارف بشرية وعلوم اجتماعية يدور حول 
هذين السؤالين ربماكانت أدبيات طرح الموضوع تختلف في الألفاظ لكن الأصل واحد؛ 
أي السؤالين المذكورين أريد من خلال هذه المحاضرة نقل إجابة الإمام الرضا لل حول 
هذين السؤالين المهمين والراديكاليين بصورة مختصرة حيث يسع المقام والوقت. 

فيما يخص السؤال الأول حول ماهية الإنسان ودوره في العالم؛ أي نسبة الله مع العالم 
والإنسان على وجه المخنصوص ما هوالتناسب الموجود بينهما؟ هناك إجابات مختلفة كما 
يعلم البتعض على مرالتاريخ المعرفي وهناك تياران انحرافيان في القضية انضوت نحت لوائهما 
جموعات وجماعات عديدة حاول كل منهم دعم تياره من خلال طرح الأفكار والنظريات 
المختلفة وكلّ يروج لأفكاره. هناك نظرية متطرفة وفكرة تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق 
العالم وضبط الأمركما تضبط الساعة ثم ترك الخليقة وعليه فإن القيمة الوجودية لله 
تكون في شروع العالم وبدأ الخليقة ويعد ذلك فلا معنى لمسؤولية الرب وتدخله في العالم 
أو الحياة البشرية فالصلة مقطوعة بين الطرفين الخالق والمخلوق وأن الرب بات خارج 
حياة الإنسان وأنها تستمردون إرادة الله أي ان هناك فاصلة بين المخلوق والخالقء لقد 
قال بعض من في الغرب وبعض من في الشرق بهذه النظرية بل حتى في العالم الإسلامي 
تمَةَ من قال بهذا الكلام نوع من التفويض وترك الأمورمن لدن الرب إلى الإنسان حسب 
هذا التفسيرفإن العالم يُديرنفسه بنفسه والإنسان مستقل عن الله سبحانه وتعالى ويصعد 
الإننسان كالرصاصة التي اطلقت من فوهة المسدس مضي في حياتها. أي إن الرب أطلق 
الرضاصة ررمي سدق حون :قوم اينهم فكى ولوب وبعاللة اتح ,ولق ران 
في حياة الإنسان وعليه فإن أصحاب هذه النظرية لا يقولون بأن الأمرمنوظ بإرادة الله وأن 
العالم قات بإرادته ولايمكن للإنسان أن يعيش لحظةٌ دون الرب» هم يرفضون كل ذلك وهم 


في ذلك يتبعون قول أحد الشعراء العلمانيين حيث يقول إن العالم مادي والأرض هي كرة 
ثد حرجت والإنسان طليقٌ فيها ووحيد ولذلك فهو يفتقرال الملجأ وهو مضطرب وحيران 
وغريب وقد أكل مقلبة ولذلك نراهم يسألون يجدية لماذا ج؛ جئت بي يا رب إلى هذا العالم 
وتركتنى, يقول د الفلاسفة ف الحقبة اللشثنة أوقفوا العالم ارق النزول» وهويتساءل 
لماذا علينا مواصلة الدرب؟ إن هذه الفكرة والنظرية تتعارض مع استراتيجية الأنبياء الذين 
جاؤوا ليقولوا للبشرية إن الله سبحانه وتعالى هورب الخليقة والعالمين فهوالخالق ورب 
العالمين يديرالعالم والإنسان خاضع له وأنه يقوم بأي شيء وفي أي لحظة يشاء وحسب 
ها ورد ف القرآن الكرم (وَمَا نَسْفَظ مِنْ وَرَقَةٍإ إَايَْلَمُهَا' فلا ثيء ف هذا العام دون ! ارادة 
الله حتى سقوط أوراق الشجروإن كل شيء بما فيه الإنسان مشمول برحمة وهداية ودعم 
الرب سبحانه وتعالى وليس هناك شىء عبثئى واحد فى هذه المعمورة ومقابل هذا النمط 
من الفكرنرى أنه هناك من ينكرولاية الرب في مقام الولاية التكوينية ولربما في مقام الولاية 
التشريعية على ما يبدو ولهذه الأفكارجذورغيرإسلامية طبعاً ولكن في العالم الإسلامي 
كان المعتزلة يؤمنون بمثل هذه الأفكار إلى حد ما والاتجاه الراديكالي المنحرف الموجود 
والذي هو الآخر ذو جذورغيرإسلامية ولكنه حجزلنفسه تذكرة في العالم الإسلامي إنما 
هو العقلية الجبرية وهنا سأعرض ,أي الإمام الرضا .4ةٍ حول هاتين الفكرتين؛ أما بالنسبة 
للجبرية فهم يقولون إن الإنسان عاجزعن التغييروليس للإنسان أن يختارعلى الإطلاق 
في هذه الحياة العالم ونحن مجبرين في قبضة البارئء» وهذا التفكر جذور غير إسلامية 
طبعاًء إنها أفكاردخيلة ومستوردة للإسلام ولكن وغلى أية حال فهي موجودة اليوم في 
داخل المجتمع الإسلامي ولقد أوجدت لنفسها الكثي رمن المريدين والاتباع» إن نتيجة 
أفكار من هذا النوع تؤدي إلى حذف الإنسان وإرادته وعقله وتحذف كل اختيارات البشر 
ومسؤوليتهم وتعتبرأن الدين والرب والتقديروالقضاء والقدروالقسمة الإلهية وأمثاهها هي في 
الواقع معان تم تعريفها ومن خلال احترامنا لكل المعاني القرآنية من امثال القضاء والقدر 
والمشيئة الإلهية وسلطته جل وعلا المطلقة وولاية أمره نقرونسلم إن كل شىء تحت قدرته 
حتى ما بحصل خلافاً للشريعة» لأننا نعتبرأن ذلك من قدرته لكتنا لا نفهم ولا يمكننا أن 


3 الانعام: 4 


الإمام الرضا 3 والدفا 4 


نتتصورأن كل هذه الحقوق يمكنها أن تنني حق الاهتمام عند البشروهناك تعبيرغير قرآني 
وتفسيرغير قرآني استخدم لطرح نظريته من كل الألفاظ والأفكارالقرآنية ليصل إلى ضالته 
التي يبدوفي ظاهرها الصلاحة والقدسية لكن باطنها تكفيري ومضاد للدين ويطرح علامة 
سؤال كبيرة أمام عدالة الرب وحكنته وإن معنى الجبرية هوإن الإنسان لا يلعب دوراً في 
هذه الدنيا والعالم» وعليه فهو غير مسؤول أيضاً وليس هناك قصورٌفي الأمروإذا كان هناك 
شيء من هذا القبيل فلسنا مسؤولين والمسؤولية تقع على الرب وحده وعليه يجدون مخرجاً 
للمفاسد والظلم تحت يافطة الدين والمذهب وهكذا إن أتباع هذه المدرسة الفكرية يقولون 
وعند حصول أي نوع من الظلم والجور أو الجريمة إنها بمشيئة الله وهو من يريد ذلكء إنه 
الرب لا يطلب منا أن نتحرك أونفعل شيئاً وهوالمسؤول عن هذه الانحرافات! لاحظوا هل 
يمكن توجيه إهانة أكبرمن ذلك إلى الخالق عزوجل! محارية العقيدة التوحيدية والأنكأ أن 
كل ذلك يتم باسم الدين وفي إطارمذهبي مقدس على الظاهرفي حين أن القرآن الكرم 
0 إلى 0 0 0 0 أعماله حيث يقول ف سورة الشورى: (وَمَا 

أي أينماكان ه: هناك اطي وفساد فهو من و لإبساد وليس من فعل الربء إذن هذان 
تياران فكريان وكلاهما منحرفان حيث يتعرض الإمام الرضا 94 للرد علييما في جملات 
قصارء قيل إن الإمام كان حاضراً في اجتماع ضم كبا رالشخصيات والمشاهيروقد انشغل 
بالإجابة على أسئلة الحاضرين وكان للإمام أحٌ يدعى زيد هو غيرزيد المشهور زعي الزيدية, 
فذاك ابن الإمام السجاد © أما هذا فهواخو الإمام الرضا :2ةٍ وعندما جاء الإمام إلى 
خراسان كان هناك عدة أجنحة مسلحة في الطائفة العلوية على مستوى العالم الإسلامى في 
اليمن ومكة وجانب من العراق وأجزاء من إيران حيث انتفض العلويون وأوجدوا مناطق 
ذاتية الحكم بالانتفاضة وحدّ السيف, واحدةٌ من الانتفاضات كانت على يد زيدٍ ولما هم 
الأخير/م يقدم المأمون على قتله؛ لأنه خشى من نفوذ الإمام الرضاءك( ليوهم أنه لم يقتله 
احتراماً للإمام وتصالح معهء في تلك الأثناء كان عم الإمام الرضا كا في مكة وابن عمه أو 


7 الشورئى:‎ .١ 


مل سنبني حضارة الغد 


أخوه في اليمن أو مناطق أخرى أقاموا إمارات وحكومات مستقلة وكان زيد إنساناً مغامراً 
وم يكن ذا خلوص فكري وعقائدي كان جالساً في زاوية من المجلس وقد جمع حوله 
بعض الأشخاص يحدثهم وكأنه صاحب دكان ويقول هل تعلمون من نحن؟ إننا أهل 
البيت» هل تعلمون قول الرسول يَدمْ فينا؟ وكان يواصل ذكرالخنصال والسجايا التي لم يتفوه 
بها الإمام نفسه ويقول هل تعلمون منزلتنا في الدنيا وما هي في الآخرة عندها التفت له 
الإمام رضا ا فقطع حديثه في المجلس والتفت إلى زيد وقال له: ما هذه النزعبلات يا 
زيد؟ هل نحن أبناء الله؟ هل نحن على رابطة نسبية مع الله؟ يعفوعنا إن أخطأنا؟ هل لنا 
حصانة؟ ولا جناح علينا إن فعلنا خطأ؟ ما هذه الأقوال يا زيد؟ ليس للإنسان على أخيه 
الإنسان أي امتيازأودرجةٍ عند الله دون العمل الصالح؛ من حصل على هذه الضمانة 
لتكون أنت الثاني يا زيد؟ ولوكانت المجنة مضمونة لك منذ اللحظة الأولى ودون أن تقوم 
بعمل صالح هذا يعني أن شأنك عند الله أكثرمن أبينا موسى بن جعفر. لأن أبانا حصل 
على النعمة الإلهية بعد عمرقضاه في الجهاد والعبادة والتضحية والسجود فإن ذهبت إلى 
الجنة دون كل هذه الأموراذن أنت ذومقام أعلى عند الله. لأن الإمام موسى بن جعفر 
اذل ميس حصل عل ندا لقا رداق واه اات علد دون أن انعا هذا فداه سرك 
إن الجنة تمنح بالعمل الصالح لا بالقربى والنسب ولا يصح للإنسان اليوم أن يقول أنني 
متدين إذن سأذهب إلى الجنة علينا أن ندفع الثمن» نعم عاد الإمام الرضا 32 للجالسين 
وقال: ملاك الإنسان عمله الصالح وعمله للأعباء والمسؤولية'. ويشيرالباري عزوجل في 
حكم كتابه إلى ادعاءات النصارى واليهود في قرءهم إلى الله: (وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى نحن 
باه الله وَأَحِجَارُهُ)". وقالت الييود نحن شعب الله المختارونحن أبناء الله (وَقَالَتِ الْمَهُودُ 
عُرَيْرٌَابْنُ الله" وبعد أن جاء المسلمون أراد بعضهم الادعاء بأنهم القوم الأقرب لله عز 
وجل دون العمل الصالحء وأننا الأمة المختارة لكن ذلك غير صحيح إلا بالعمل الصالح 
والتضحية والجهاد والعلم فكلام المسيحيين والبهود والمسلمين من أصحاب هذا التفكير 
مغلوط وغير صحيح على الإطلاق وعندها نزلت الآية القرانية على الرسول الكريم لتقول: 
١‏ . راجع: عيون أخبار الرضا .غء ج 7, باب قول الرضا نك لأخيه زيد بن موسى حين افتخرعلى من في مجلسه. 
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الإمام الرضا 32 والدفا فل 


١(لَيْسَ‏ بِأمَانِيَكُم وَلَاأَمَانٍ أَهْلٍ الْكتَابٍ)'. أي إن الأمرليس بأمانيّ أهل الكتاب من اليهود 
«العسارى ولانمي رأماق المسلفين لكوي انرا دي الابباقم وان الأمريصيع بالنمل 
الصالح والابتعاد عن هذه الأقوال فقط وإن م يفعل المسلمون ذلك فلا فرق بينهم وبين 
الممسيحيين واليهودء الفارق أن البعض ولد في أسرة مسيحية والآخرولد في أسرة هودية 
ونحن قد ولدنا في أسرة مسلمة وتضيف الآية الكريمة: ٠مَنْ‏ يَعْمَلْسُوءًا يُجرَبِه) لافرق هنا 
بين مسلم ومسيحي أويهودي حتى ولوكان منسوباً إلى أهل البيت. 

هناك حديث أخريتعرض لمسألة الجبروالاختيارحيث يدعي فريقٌ وفي ما عرضنا 
جواباً لتلك الفرقة الأولى التي تقول ان الاننينان ترك وشأنه وأنذا ساد قذفميا وخر 
مستقلون وأن الله خلقنا وحسبء ففعل ذلك وذهب ليستريح وهوفي غفوة, هنا نرى أن 
القرآن أجاب بدوره على أقاويل البعض حيث يصف الله سبحانه نفسه بالقول: («لَاتَأَخُذَهُ 
يانه ولا نو أي أن الله لا يغفو ولا ينام وأن كل شيء في محضرالله وتحت سيطرته ولن 
بخرج من يده حتى للحظة واحدة. كل ثيء تابع لأمره وادارته وليست هناك لحظة واحدة 
في الدنيا تغيب عن إرادة الله وإشرافه. 

والتيارالذي يقول نحن وحيدون في هذا العالم وقد تركنا وشأننا ونحن نسيرلوحدنا وقد 
تدحرجنا وينكرون وجود الله ويقولون إن من يعيش مع الله وبدونه لا فرق وأن الحياة في كل 
مكان واحدة» إفراط من جانبين. الأول يني وجود الله وينكر ذلك والثاني يننى مسؤولية 
الإنسان ووجودهء بالطبع فإن هذه الأفكارليست مختصة بالماضي في يومنا هذا توجد مثل 
هذه الاتجاهات في الفلسفة الحديثئة في عالم الغرب والشرق وهما تياران قويان موجودان 
في العالم الإسلامي وخارجهء هذه التيارات ليست قديمة. إنهم يطرحون هذه الأفكارفي 
يومنا هذاء في أحد الأحاديث المروية عن الإمام الرضا 92 أن أحمد بن محمد البيزنطي 
جاء إلى الإمام الرضا وقال: سيدي إن أبناء منطقتنا من أتباع أهل البيت أصيبوا بعدة 
شبهات وقد اشتبه عليهم الامربسبب كثرة المباحث المطروحة والتيارات الموجودة وقد وقع 
الاختلاف بينهم» فسأل الإمام عن السبب؟ فقال: سيدي قد مال البعض صوب الجبرية 
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فل سنبني حضارة الغد 


وآخرون يقولون بالاستطاعة. البتعض يقول نحن غير مسؤولين وأخرون يقولون العكس, 
لأننا أصحاب إرادة ومكنة» فها نفعل إن النلاف بين شيعتنا بدأ يطفوعلى السطح.ء فقال 
له الإمام لا: أكتب ما أمليه عليك إن هذه النظرية هي واحدة من النظريات الموجودة: 
لكن الدين الإسلامي دين خالص وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالىء ثم قال له: أكتب 
ما أقوله لكء قال الله تبارك وتعالى: «يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك 
ما تشاءء وبقوتيٍ أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتيء جعلتك سميعاء بصيراء قوياء 
ما أصايئك مدع حسيئة فتن اللدوها اضاباك من سيئة قن نفيك »قد لزنيت لك كل 
#ىء بريد 

ويشير حديث الإمام بوضوح أن المشيئة هي بيد الله وأن الإرادة التي منحك إياها الرب 
هي بمشيئته فكيف تنك رعدالة الرب. لأنك تنهج هج الجبرية» كيف تقول إننا جبرين 
ولا اختيارلنا وتقوم بارتكاب المعاصى, 3 تقول إن الرب أراد لنا أن نعصيه حتى ندخل 
جه كيف يصح هذا الكلام ولوكنت حقاً في هذا فإن المجبرية تعني ني العدالة الإلمية 
والآخرون من الذين يقولون إن الله قد خلقنا لكنه غيرقادر على صد أفعالناء لأنه أعطانا 
الخياروهذا النمط من التفكيريسلب قدرة الخالق ويخاطب الرب عبده بالقول: إن المشيئة 
تتمتع بها لكنك لا تستطيع أن تنسب لي القرارات اا 
قدرة اتخاذ القراروعليك مسؤولية ما تفعل وهنا تتحقق القدرة والعدالة الإلهية معاأء إن 
حذف الرب من ساحة الحياة والكائنات يعني بداية لمفهوم العالم العلماني واللذة الدنيوية 
ونفى الدينء فعندما ينفون وجود الله ويجعلونه في الزاوية فهذه هي بداية للعلمنة كذلك 
نواجه اتجاهاً مفرطاً يفسروجود كل شيء إلى الله ولا يعطي حيزاً للإنسان في التفكير واتخاذ 
القرار في حين أن الرب أراد للإنسان أن يكون صاحب القرار وهنا يظه رأتباع الفريق الآخر 
ليسجلواكل شيء باسم الرب والدين ويقولون إن كل المظالم والفساد يجري بإمضاء وتأييد 
الدين والمذهب. لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدروعندما تسأطهم ما معنى ذلك؟ يقولون إنه 
من صنع الله » أي أنهم يحملون الرب مسؤولية ما يجري! أن الله سبحانه وتعالى أرسل آلاف 
من الأنبياء ليفهم البشرأنه غيرراض عن المظالم التي تقع على العباد. نعم أعطاك القدرة 
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الإمام الرضا 390 والدفا يفل 


لتختاروتنتتخب وتتخذ القراروعليك إنقاذ نفسك بقراراتك وأن الرب قادرٌعلى سلبك 
هذه القدرة لكنه لن يفعلء إنه يراقب حركات وسكنات الإنسان. منحك السمع والبصر 
والإدراك لتقرروعليه فإن ما يقوم به الإنسان من أفعالٍ مرتبط به وما يصيب الإنسان من 
جبينة قن اللدغل العصضن يفول كبك :ذلك ؟ 

الجواب: إن الله منشأكل ما يصدرمن الإنسانء ولأن الرب علم الإنسان الي رومنحه 
القوة لفعل ذلك ولكن عندما تصيب الإنسان سيئة ففن عندهء ومرد ذلك أن قرا رالإنسان 
كان غير صائب وعندها يمكن أن ننسب فعل الخير للرب. لأنه علمنا الطريق الصائب, 
أما فعل الشروالسيئة فهي من خياروقرارات الإنسان التي لم يحسن فيها الاختياروليس 
للإنسان أن يلق باللائمة على القسمة والنصيبء كثيراً ما يخطيئع الإنسان التقديرات واتخاذ 
القراراك وعتدبا يدقع التمن يتقلدل ويقول إن ذلاله ين قعل الزرنه له النضييه بالطل 
يمكن النظرإلى القسمة والنصيب من زاوية أخرىء فإن أخطأ الإنسان في التقديرات ولم 
يراعي الأصول فإنه سيتضررلا محالة لكن الأمرلوتم بمراعاة كافة الأصول فإنه سيحصل 
على نتائج إيجابية في الدنيا والآخرة عندما ننجح في اتخاذ قرارما نضيف ذلك إلى حسن 
اختيارنا وعندما نفشل نقول هذا ما يريده الله لنا ولا يمكن أن نقاوم مشيئة الرب» فلو 
ألق أحدهم بنفسه من سطح مبنى إلى الأرض هل يمكن له أن يقول بعد ما تتكسر 
أطرافه بأن هذا من فعل الله وإرادته وعندما يسقط من السلا دون إرادته يقول قسمة, 
نعم هما قسمتان ولكن الأولى من فعل البشر والثانية قضاء وقدروهنا أود التأكيد أنه لا 
ينبغي أن يقول الإنسان أن كل ما بحصل له باختياره هوإرادة الله فلا يمكنه حصرإرادة 
الله بإرادتهء فتارة تكون إرادة الرب أعلى وهي كذلك حتماً وهناك آثاروبركات خارجة 
عن إرادة واختيارالإنسان في الحياة حيث نرى البعض يسعون ويكدون لكنهم لا يحققوا 
أرياحاً تذكر. لكن أحدهم يحقق ذلك دون سعي يذك روكلا الفعلين في الحلال ولا أقصد أن 
الفارق يكن في حلال أو حرام فني الكثيرمنها هو امتحان رباني وبعض النتائج هي من 
فعل الإنسان لكننا لا نشعر, ريما فعل أحدهم خيراً لأحد فكانت النتيجة والجواب من 
الرب والعكس صحيح. فعندما نرى أحدهم يُهين والديه فإنه يُلقٍ الرد في موضوع آخر 
قد لانصدق الارتباط بين الموضوعين ونتساءل ما ربط إهانة الوالدين بالعارض اليسدي 


مثلاً الذي يُلاقيه الإنسان في موضع آخروزمان أخس لأننا نتصورأن الارتباط ينبغي أن 
يكون فيزيائياً آنياًء لكن هناك ارتباطاتٍ ميتافيزيقية لم ندركها فليس كل شيء مرثي وقابل 
للإدراك. فعندما يتصدق الإنسان من ماله قد يعترض البعض ويقول كيف الصدقة تدفع 
البلاء؟ هل سمعتم بهذه المزحة التي تقول ألقى أحدهم قطعة نقدية في صندوق الصدقات 
وهم مّ بعبورالشارعء فإذا بسيارة مسرعة تصدمه وبعد حين جاء رجل ثاني وأراد أن يضع 
نقوداً في صندوق الصدقات نفسه, فقال له أحدهم لاتفعل فالصندوق هذا عاطل لا يدفع 
البلاء وأمامك منظرهذا العابر هنا ينبغي الالتفات أن النتائج ليست فورية في أكثرالأحيان 
رما كانت الصدقة ستنفع ذلك الرجل في آخرته من يدريء ليس صحيحاً ما يقال إن الله 
يريد لأحدهم الشقاء والسعادة للآخراعتباطاً وليس معنى «السعيد من سعد في بطن 
أمه والشتي من شق في بطن أمه»' إن الله كتب لهم ذلك. بل المعنى إن ذلك يعود إلى 
جذورالحياة الإنسانية ينبغي تصحيح تفسير وقراءة بعض الايات والروايات وهكذا يرسل 
الإمام الرضا 38 هذا الرجل لأهله د ويقول له اذهب ب وقل 9 ما أبلغتك فإن كانوا 


58 وانة أغرى هذه المضامينء قال ال العام كتنب الحسن بن أبي الحسن البصرىي 
إلى الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما يسأله عن القدر. أجاب فيها عن 
هذين التيارين المنحرفين حيث قال للسائل: «إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه» وفي هذا 
نفي للجبرية التي تقول إننا نطيع الله دون اختيار. ثم قال «ولا يعصى بغلبة» أي أن هؤلاء 
لا يستطيعون العمل خلافاً لمشيئة الله وأنهم لم ينتصروا على الله إهم في اللحظة التى 
تكنو كينا العصينة ل اطتريجوا مرح قتي الله نعم إن الله أنهليم وو عل عجرا اللقدرية : 
أي إن الإمام الرضا 9 أجاب على تيارين منحرفين بجملتين لا غير«إن الله تبارك وتعالى 
لايطاع باكراه ولا يعصى بغلبة» وان الله في تلك اللحظة مسلط على الإنسان» ويقول 12: 
«ولا همل العباد في الهلكة». أي أن من يخالفه تحت قدرته أيضأ ولن يخريج الإنسان من 
حاكمية ومالكية لله مقدارميلي مترواحدء إن سنة الله تقضي الإمهال كي يختارالإنسان 
إيمانه حراً لا يريد ممارسة الضغط والإجبار على أحدء إنه يريد الإيمان الواعي وأن حاكمية 
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الإمام الرضا 3 والدفا 


الله مطلقة, لأن مالكيته مطلقة أيضأ وغير نسبية أو مشروطة, ثم يقول الإمام ا: «لكنه 
المالك لما ملكهمء والقادرلما عليه أقدرهم» أي أن الله يمنح عبادة المالكية والقدرة لكنه 
ومع ذلك وفي حقيقة الأمرالمالك والقادرالحقيت للعالم وأن الله يعطي القدرة والمالكية 
عبازاً ولس حقيقة إن القندرة والمالكية الحقيقة في تلك اللحظة هي في يد الله ويضيف 
الإمام مذ «فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله صادا عنها مبطئاء وإن ائتمروا بالمعصية فشاء 
أن يمن عليهم فيحول بينهم وبين ما ائتمروا به فعل وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها 
قسراء ولاكلفهم جبرا»'. وعقب هذا البرهان الحاسم يؤكد الإمام آلا لأصحابه ان من 
يضبط حدود هذا الكلام فقد خاصم من خالفهء في حقيقة الأمرأن الإمام هنا أراد تقوية 
أصحابه وإعدادهم بشكل جيد للمناظرة مع أتباع هذين التيارين المنحرفين. 

دعوني أعرض لكم بعضأ ما قاله الإمام في مجال حقوق الإنسان وربما لم يسمع بعضكم 
بها من قبلء لاحظوا إن البحث الرئيسي في هذا الاجتماع يدورحول موضوع إن كان 
الإنسان مسؤولاً فا هي مسؤولية الرب وإن كان الرب مسؤولاً فا هي مسؤولية الإنسان 
وأشرنا إلى وجود التيارين المنحرفين وهناك تيا رصائب وأصيل يدع وإلى وضع الرب في 
مكانه ونقصد في مكانه ليس في هذا العالم فالله أعلى من أن يوضع في مكان واحد وإنما 
مكانه في عالم الفكرومقام الإنسان معلوم أيضأ ففن وجهة النظرالتوحيدية فإن كل شيءٍ هو 
تحت سلطة الرب وفي ذات الوقت فإن مكانة الإنسان محفوظة ومعززة حيث يقول سبحانه 
وتعالى: (وَلَقَدْ حَرَّمْنَابَيْ دم 6" وهناك كرامة خاصة لأهل التقوى: «! ن تركو 
الله أنقَاكُْن)” وهذا يشيرأن لا أفضلية لبنس أوعرقي أو طبقةٍ أوسن على آخرولا علاقة 
للشغل والمال والطبقة وأمثاها الملاك عند الله هو التقوى. لكل مسؤوليته وحقوقه 

الحقوق الدينية والمسؤولية الدينية مقابل الله سبحانه معلومة» هنا أريد أن أتي بأحاديث 
للإمام الرضاءة في باب حقوق الإنسانء الحقوق المادية والبشرية في الدنيا حتى الإنسان 
غيرالمسلم ليتضح للعالم ماهي نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان ونكون الأولى بادعاء 
نصرة الإنسان ومراعاة حقوقه, لأن قائمة حقوق الإنسان تتبع تعريفنا للبشرء فإن تم تعريفه 
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فنا سنبني حضارة الغد 


وفقأ للحقوق الإلهية فإن له حقوقاً ووظائف وإن تم تعريفه على أساس الطبيعة. أي أن 
نقول أن الإنسان موجودٌ طبيعئٌ وليس إِلي عندها نعرض قائمة من الحقوق والمسؤوليات 
وفي نظرتنا الإسلامية فإن الطبيعة هي الأخرى إلهية وليس عندنا حدود بين الطبيعة وما 
وراء الطبيعة بالمعنى الميكانيكي الفيزيائي وأن كل الطبيعة هي في الواقع عرض لما وراء 
الطبيعة ولا فاصلة في الأمرإلا في أن يكون لنا هذه الحقوق أوتلك الواجبات فإن اعتبارية 
الحقوق والأخلاق تتبع اعتبارية الهدف كيف يمكن لكم أن تعرفوا الإنسان وكيف تُعرفون 
هدف هذا المخلوق وطبق ا لهذا الأساس يمكن تعريف أخلاق وحقوق البشروهنا يتضح 
نوع الاختلاف. لأن الكثيرمنها يتضح من خلال اختلاف النظريات المختلفة في الدنيا؛ 
إن منشأ ونوعية التعارض يعود إلى نوع الرؤية الشمولية للعالم ومعرفة الإنسانء فإن م 
يكن مفهوم سعادة البشروكماله معلوماً فلا معنى للحقوق والأخلاق؛ إن حقوق الإنسان 
والاخلاق والفضيلة والرزيلة والجبيد والسيئ تكون ذا معنى عندما يعلم الإنسان معنى 
سعادة البشروماهية البشرويخلاف ذلك فإن الإنسان سوف لن يستطيع أن يقول ما هو 
فهرس الأمورالجبيدة وما هوفهرس السيئات وماهي الحقوق وماهي الحدود من أين تبدأ 
وأين تنتهي وما هو السبب؟ على سبيل المثال فإننا لوجئنا إلى هذه الصالة ولا ندري 
هل إننا سنشهد مسابقة كرة الطائرة أم جيء بنا إلى هنا من أجل التحدث. فإن حقوقنا 
ومسؤولياتنا ستختلف. فلو جئنا من أجل مسابقة في هذه الصالة سيكون لنا حقوق 
وعلينا واجبات وإذاكان المجيء من أجل التحدث في الصالة فإن الحقوق والواجبات 
ستختلف. فلو جئنا هنا من أجل اللعب والتمرين فينبغي أن نناول الكرة لبعضنا البعض 
ونضرب الكرة فوق الشباك ولوجلسنا صامتين فإن ذلك سيكون مثارضحك عليناء 
فلابد أن نتحرك وفارس اللعبة وهذا من حق الإنسان في هذه الحالة لكن الوضع سيكون 
مختلفاً لوجئنا للاستماع إلى محاضرة فلوقام أحدهم بنهاية الصالة وبدأ بالعب بالكرة: 
فإن ذلك سيكون تعدياً على الآخرين وعملاً غير صائب وهكذا تتغير قائمة الحقوق عندما 
يتغي رتعريفنا في هذه الصالة والمجيء إليهاء فلوجاءنا شخص وسألنا من هو الإنسان وما 
هوالهدف من الحياة؟ لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ فلوظرح هدف توحيديٌ وإلهي للقضية 
وقال إن الإنسان موجود أبدي عندها سيتم طرح قائمة من المسؤوليات والحقوق للبشر 


الإمام الرضا غ3 والدفاع ١1‏ 
عندها ستكون الصلاة ير والجهاد والإنفاق وكل هذه الامورجزءاً من المسؤوليات 
والوظائف كما ستكون له حقوق أيضاً وواجباتء, فلو جاءنا أحدهم وقال إن الدنيا 
كالإصطبل وإن الناس وضعوا فيها كي يأكلوا وحسب ويعيشوا فيها -خمسة أوستة عقود 
والقوي فيها يأكل الضعيف وكل من تجاوزعلى حقوق الاخرين فهذا من حقه عندها 
يكون هناك تعريف آخرلحقوق الإنسان عندها تتغير مسؤولية الصالح والطالح والأخلاق 
والحسن والقبيح وكل شيء ومعها تتغيرقائمة التعريف بحقوق الإنسان فني إحدى النظريات 
تكون عمليات الانتحار مشروعة ويصبح الحق باطلاً ويكون هناك حق للارتداد وحق 
للزنا وكل هذه الانحرافات تصبح من حقوق البشروفي نظرية أخرى أو عقيدة أخرى يتم 
الاعتراض على هذا التعريف لحقوق الإنسان وتعتبرهذه الأمورإعتداء! وإهانة للبشرية أو 
جريمة بحق الإنسانية والاختلاف هنا يشبه حضورنا إلى صالة كرة الطائرة؛ المهم أن يتحدد 
سبب ونوع الحضورعندها يصبح من السهل تعريف الحقوق والواجباتء, فلوكنا جالسين 
بشكل مؤدب ونستمع إلى المتحدث سيكون فعلنا صحيحاً ولكن إذا بدأ شخصٌ أو أكثر 
بلعب الكرة وسط الصالة فهذا نشازيريد البعض القول إن رؤية الجهتين للموضوع مختلفة 
فهم يرون حضورنا ساكتين في الصالة أمرأ عبثياً ونراهم لا يحسنون الأدب عندما يلعبون 
الكرة وسط الصالة أثناء المحاضرة» إن الفريق الثاني يريد تعريف الإنسان على أنه حيوان 
يبلغ من العم رأربعين او خمسين عامأ لكن نظرية الأنبياء تقول إن الإنسان موجودٌ أبدي 
وليس مؤقتأ إنه موجود إلهي إنه مختارومسؤول. 

دعوني أوضح لكم بعض الأحاديث التي ينبغي ان نقتنص منها عدة أسس وها الكثير 
من الإيضاحات وهي مورد بحث وجدل كبيرين وهي محل اختلاف في المؤمرات العلمية 
في باب فلسفة الأخلاق والحقوق ومورد بحثنا في هذه المحاضرة, عدة أسس أعرض 
إليها بصورة مختصرة وسريعة» أولاً إن مفهوم حقوق الإنسان والأحاديث التي سأعرضها 
رمع مقهوم خقرق الاننمان والد العو بالقهن ددبي لمعا زرو بيه وجي 
إنهم يقولون إن حقوق الإنسان كشفٌ جديد وعصري وهومن اختراع ا ليس 
صحيحاً من يقول ذلك جاهل في تاريخ الفلسفة, ؛ ثانياً عندما نتتحدث عن حة حقوق البشر 


فهناك جانب ويدىئ وآخردنيوي وهذا سحيعئي أن هناك حقوق بشرإسلامية وأخرى 


ينين سنبني حضارة الغد 


غير إسلامية فكيف يتم تقسيم حقوق البشرإلى دينية وعلمانية وهذا يعود إلى تعريفنا 
إل شرع الإتساء:قهار حتل بعال لكا تبر اوجن التي والنال جز أ مور متلافا. 
حقوق الإنبياق أ 0أ؟ايحق تنا رونوون ف الرقة د رة قوق الأتسا دوا هوقا 
حقوق الإنسان؟ وما هي طريقة الجبواب؟ هل نقربالأصول التوحيدية أوالمادية لحقوق 
الأفسان وغلية فان حفوق اا قابلة للتقسي, على هذا الأساس دينية وعلمانية ثالث 
يدورالبحث إن نسبة الدين مع حقوق الإنسان ليست مصداقاً لبحث رابطة العلم مع 
الدين نل :فسينة' النغار وات اللتقوقية لكان فته نونفل نةتشفتوى الق الديفية ولنا 
توحيدنا وإسلامنا. وهناك نظرية حقوق البشر غير الدينية وليس هناك بمحث وجدال بين 
العلم والدين وينبغي مقايسة النظريتين والطريق الامثل هو عقد سلسلة مباحثء فني 
المدرسة العلمانية يتم قطع ارتباط الحقانية في إطارالنظرية وكذلك المشروعية في إطار العمل 
مع الوحي والتوحيد لكننا في النظرية الإسلامية لا نقطع ذلك, فا حق في إطارالنظرية في 
معنى الحقيقة» أما الحق في إطار العمل فهي الحقوق وهكذا فإن النظرية الإسلامية تضع 
لقضية الحقانية والمشروعية 0 توحيدية 00 لا تعتبرونها كذلك بل تمضون إلى جذر 
مادي ومن هنا يبدأ الخلاف بيننا بالطبع في مسألة حقوق الإنسان متطابقون بمقدارئمانين 
إلى تسعين بالمئة وليس صحيحاً أنكم لوقلتمإن هناك د حأ للزواج نقوم نحن برفضه. لأننا 
مختلفين معكم هذا ليس صحيحاً فهناك الكثي رمن المشتركات ومع ذلك فإن استدلالنا 
ومصادرنا تختلف وفي بعض الأحيان يكون الاختلاف بارزا وبحصل ذلك في باب تزاحم 
حقوق الأفراد مع بعضهم البعضء على سبيل المثال يهتم الآن تداول مسألة الإجهاض 
على أنه جز من حقوق البشروحقوق المرآة على وجه المخصوص.ء فهل هذا الأمرهو 
حق؟ أليس الجنين بشراً؟ فذلك الجنين يريد أن يواصل الحياة فكيف يحق للآخرين 
إصدار حكم الإعدام محق الآخرما هو حق هذا الجنين؟ بالطبع فإن الوضع مع حالات 
المرض فهي لا غبارعليهاء البحث يرتبط بإسقاط الجنين والإجهاض من باب عدم تحمل 
المشاق أو أن الوالدين لا يريدان الطفلء لأن لاطاقة لمم بتربية الأطفال يقولون ذلك بعد 
أن يصبح عمرالجنين خمسة أشهرء فلولم يكن هذه الأم الاستعداد الكافي لتربية الطفل 
فلماذا وصلت إلى هذه المرحلةٍ ثم تريد اليوم إصدارحكم الإعدام ضدهء فكيف يحق 


الإمام الرضا 3 والدفا 


لأحدٍ ا يعدم داعي إلا لأن الم لا تريد الطفل لعدم طاقتها بتربية الطفل وعندما 
يتم التساؤل عن مصدر حقوق الإنسان وماهية ذلك فإنه من أجل الشروع من الجبذور 
والتصنيف الأهم والمهم. 

ريبما كان الاتفاق في الموضوعات يشمل ثمانين أوتسعين بالمئة من قضايا الحقوق عندما 
يكررون حقوق الإنسان الغربية نقول لهم هناك عشرات النظريات الحقوقية في الغرب واليوم 
هناك ا نظريات في حقوق البشروهي متعارضة مع بعضها البعض ليس 
أمامنا حقوق طبيعية وهناك حقوق إطية وحق منطتى وحقوق إنسان علماني وهي حقوق 
لاندزي هل يمكن ضمها في إطار حقوق طبيعية دائمية أو ذاتية أبدية غيرقابلة للأخذ 
عامة وضرورية أم إنما حقوق متقابلة عقدية ووضعية وهي مدرسة متذبذبة فكل حين 
هم في واد جديد وليس مبناهم معلوماً حتى الآن وعليه نحن لسنا أمام حقوق إنسانٍ 
غربية موحدة ولا ينبغي لناكمسلمين أن تُعرف حقوق الإنسان خارج إطارالدين وليس 
هناك أمرديني وآخرغيردينيء فالكل في إطارالدين لا ضده ولا خارجه بل في داخل 
الدين إن البند السادس من 5 الإنسان العالمية الموحدة لها معنى وهي ضرورية إن 
النظام حقوقي لكل البشريكني إننا نستسلم لذلك لكن النظام الحقوقي لا ينبغي أن يكون 
علمانياً ثم هناك أساس العقود الاجتماعية المحفوظة في الحقوق الإسلامية للبشربصورة 
كاملة وهي قابلة للتفويض في الحقوق الفرعية والقابلة للتفويض ورضا النفس ليست ملاكاً 
فلو سألنا أحدهم وهويريد الانتحار لما تفعل ذلك؟ يقول أحب ذلك وأنا مستعد لذلك! ' 
اين ,مضدة توق التو رضنا الاتتنان و ولويياألنا اخزيين اذا تقوموا بأعفال غير انسانية 
يجيبون لقد اتفقنا على ذلك فهل أن رضا الطرفين هوملاكٌ حقوقي يستوجب المشروعية 
أو الحقانية والإنسان ليس مُخيرٌ على إلقاء نفسه في التهلكة لأن شخصية وسمعة ووجاهة 
الإنسان ليست ملكا له وسمعة الإنسان نفحة رحمانية وروحٌ إلهية نفخها في جسد الإنسان 
وهذه كرامةٌ بسبب روح الإله في نفس الإنسان وعليه فإن الروح ليست ملكا للإنسان 
ليتصرف معها كيف ما يشاء إنها أمانة في ل عليه لاايصح أن نخاطر بأنفسناء 
لأنا لا فلك روحنا وكرامتنا وهي لله لاحظوا مبادئ حقوق الإنسان وكمال البشرفي هذه 
الثقافة وقارنوا معها حقوق البشرالإسلامية والحقوق الإسلامية للبشرفهي ذات مصدر 


عقلي ونقلي معاً عليه نجد فيها الاجتهاد والتطور لوافدى ميان انون دين 
ثابتة وأخرى متغيرة والعقل والتجربة البشرية لما دور في حقوقنا لكن ليس في تحصيلها 
وفي ثقافتنا ليس هناك فارق بين حق الناس عن حق الله وهذا أحد الفروق الموجودة 
بين مدرسة الإسلام والعلمانية والمادية فلا ينبغي الفصل بين حق الناس وحق الله وأن 
أصل الح هوالإله والمدرسة العلمانية تصل إلى حق الناس من خلال نني حق الله 
سبحانه وتعالى ونحن في الإسلام نرفض ذلك ثم لا يجوزلنا فصل حقوق الإنسان عن 
واجباته فكلما تحدثئنا عن حقوق البشرينبغي أن تتحدث عن الواجبات الملقاة عليه 
وتحديد مسؤولية الإنسان مقابل الله سبحانه وتعالى ونفسه والآخرين ثم الأصل الأخيروهو 
الأصل المهم لا يلحظ في العالم العلماني ولا يتم الحديث عنه حيث يكتني أنصار العلمانية 
الدية عن حقوى الشيزواعيا هي الأصل الأول والأخيرلكن هؤلاء يتغافلون عن أصلٍ 
مهم وهو حق امتلاك الآخرة والعاقبة الحسنة والتكامل الجميع هنا أحراروحريتهم هي 
حرية الآخرين وهذا يعني 5 حقوق الفرد غير حدودة لكن المدرسة الإسلامية لاتقول ذلك 
بل تقول إن حقوق الإنسان ها حدان. فللحرية حدين.ء الحد الأول الحرية وحقوق الآخرين 
والأهم هوحد التكامل والكرامة الإنسانية فبعض الأفعال لا تض ربالآخرين أوأن الطرف 
المقابل راض لكن كرامة الإنسان ستقع في خطر وعليه فحد الحرية مرتبط بالكرامة الإلهية 
للإنسان وعلى الإنسان مراعاة ذلك وهذه الأمورأكثرأهمية من الحقوق المادية» لا بل 
تفوقها وليست بأقل منها لكن العلمانية لاترى ذلك وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: 

أي نوع من حقوق اباي الحقوقي ينبغي أن يكون عالمياً هناك العديد من 
النظم الحقوقية وأقول ينبغي أن يكون النظام الحقوقي الذي تحدث عنه الإمام الرضا نكا 
نظاماً حقوقياً عالمياً دعوني فى أتقل لكم بعض الروايات عن الإمام الرضا ا لتضح لكم 
الصورة أكشروليبان لكم النظام الحقوقي الإسلامي للبشر: 

قيل إن إنساناً متمولاً زرادشتي المذهب توفي في نيشابورالقريبة من خراسان ال حالية 
وكان أتباع تلك الديانة 0000 المنطقة حينها وكان أوصى أن يوزعوا أمواله بين الفقراء 
فأمرقاضي نيشابور بتوزيع أمواله بين فقراء المسلمين في نيشابور وبعد أن وصل الخبر إلى 
الإمام الرضا 34 حيث سأل أحد الأصحاب ذلك من الإمام وأراد جواب الإمام على فعلة 


الإمام الرضا 32 والدفا فيل 


القاضي أجاب الإمام بانه 0 لسن :ضتعة لأن الفتخضن 0 يقل أعطوا أموالي للمسلمين 

بل قال أعطوها للفقراء وهنا ينبغي إعطاؤها بالدرجة الأولى لفقراء غير مسلمين, فقنال 
الشخص: الآن وقد فعل سيدي ما العمل؟ فقال الإمام: لا يصح استرجاع ما أعطيتموه 
لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن تأخذوا ما يُعادل أموال الزراد«شتي وتنفقوها على أتباع 
هذه التيانة :من فقراء المدة ١‏ 

م واحدة من الإشكالات التي نأخذها على العلمانيين أنهم يتهموننا وفي حال 
تطبيق حقوق الإنسان على المقياس الديني فإننا سنهملهم لايحق لهم التعرض لحقوق 
البشرالإسلامية ربما جازهم التعرض لخقوق البشرالمسيحية أوالتي تقول بها الكنيسة 
وما شاكل ذلك لاحظوا إن الإمام الرضا نظ قال ورغم أن الرجل الزرادشتي لم يُصرح لمن 
أعطوا أموالي ووزعوها لم يستثني أحداً لكن الإمام أمربتوزيعها على أبناء مذهب الرجل» 
لأن الإمام يقول إن عقل الرجل ربما كان يقصد توزيع أمواله على فقراء أبناء مذهبه هذه 
هي نظرة الإسلام إلى الحقوق البشرية. رواية أخرى ننقلها لكم عن الإمام الرضا هة: عن 
زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا لا عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأق رجل 
منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهولك عبد قال: «لا يباع حرفإنه لا يصلح ذلك ولا 
من اهل الذمة».'. 

وهذا يعني أن إطعام غيرمسام في المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن ينتهي ببيعه, لأنه حدٍّ 
حتى ولوكان غيرمسلمء لا بل زاد على الأمرأن هذا الأب المسكين لا يحق له بيع ولده لأن 
له كرافة النساشة عامةه 

وروي عن ابا الصلت انه قال للإمام الرضاءا: «يا ابن رسول اللهء ما شيء يحكيه 
الناس عنكم. قال: وما هو؟ قلت: يقولون إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد. فقال ا2ا: 
اللهم فاط رالسماوات والأرضء عام الغيب والشهادة, أنت تشهد بأني لم أقل ذلك قطء 
ولا سمعت أحدا من آبائي قاله».” 


.17 راجع: أصول الكافي ج لاء ص‎ .١ 
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.187 ص‎ ١ عبيون أخبار الرضا للفلا بج‎ . ” 


ضن سنبني حضارة الغد 


ترى كيف يقول الإمام ذلك وهو يدعو الناس لعبادة الله سبحانه, وفي هذه الرواية أكثر 
من فائدة: الأولى أن لا نجعل الناس عبيد ا لهذا وذاك باسم الدين فقد تعامل القرآن الكريم 
حزم مع الأحباروالرهبان من المسيحيين واليهود وقال إن هؤلاء منحرفين لأنهم يتخذون 
أرباباً من دون الله ولا يوجد مثل هذا الأمرفي الإسلام فالإسلام يقول إن كل المسلمين 
والعلماء وأهل البيت وحتى الرسول الأكرم يَأ سواسية في الخلق والمقام لكن القرب إلى 
الله رهين بالتقوى حيث تقول الآية الكريمة: (إنَّأَحْرَمَكُْ عِنْدَ الله أنََاكُمْ). ولا ينبغي 
أن نسمح لأحدٍ في الإسلام أن يتبضع باسم الدين ويقول للآخرين حسناً! إنكم عبيد الله 
ونحن منسوبون إليه فإنكم ستصبحون عبيدا لنا بالوكالة هذا لا يجوز نعم يجوزللإنسان 
أن يُطيع من يفوقه تقربأ إلى الله وأكثرمنه زهداً وتقوى وهكذا كان الإمام الرضا © يشدد 
على ان الإنسان يمكن أن يُطيع الآخرين لقربهم إلى الله تعالى وتقواهم ولكن من حيث 
الواقع فالائنان عبيدٌ عند الله. الثاني إن بعض المغالين يحاولون جعل درجة أهل البيت 
أعلى من النبي الأكرم يَهُ وهم يفعلون ذلك من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون إن 
أهل البيت هم عبيد الله امتازوا بالتقوى وتفسيرالدين والقرآن وهم ليسوا أعلى شأناً من 
القرآن الكريم حيث يفعل بعض الغلاة. 

أشكرحسن استماعكم وأعتذ رلإطالتي هذه المحاضرة عليكم والسلام عليكم ورحمة 
اللّه تعالى وبركاته. 


1 الحجرات: 7 . 


الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 


العولمة المهدوية 
هناك الكثير من التعابير الواردة عن الحجة المنتظر كفيك عجل الله تعالى فرجه 
الشريف. والمطوّلة عن الأنبياء من الأزل وحتى خاقهم محمد يَل. 


تقسيم البحث: 

أود هنا أن أَقِعَ المحاضرة إلى قسمين: 

الأول أتحدثٌ فيه حول نظريتين وتفسيرين لتأريخ الإننسانء ونرى أَبّهما أقربُ إلى 
المهدويئة واثيها أبعنت:ولاذا 

القسمٌ الثاني يختصٌ بالروايات المروية عنه. وسئلاحظ أيّ مجتمع ينوي الإمام إيجادة 
في حكومته العالمية» وكيفٌ ستكون العلاقات الإنسانية وحقوق الإنسانء وذبما ستكون كل 
رواية بمثابة موضوع يصلح لكتابة اطروحة علمية. 


النظرية الليبرالية 

وتُعدَ هذه القضية من أكثر الأموراجماعاً بين الأديان الإلهية. حيثٌ وعدت جميعها 
بهاء وذكرالجميعٌ أنّ العمل لم يُنجزبعد وسيم على يد رجل كبيرء وقيلٌ أنه أكبرٌ 
التكاليف التاريخية التي ستُتفدٌ على أكبرالرجال في التاريخ» ونرى هذه القضية واردةً 
في المذاهب التي نفت وجوت الردء ورغم أنها لم تذكراسماً لكنها أشارت إلى مثلٍ 


م مدق خضارة القد 


هذا الأمن لا بل تعدّى ذلك إلى المذاهب الإلحادية مثل الماركسية والبوذية وبعض 
التيارات المسيحية التي تنتظرٌظهورَالمسيح, كما تنتظرمع العديد من الفرق والمذاهب 
نهاية التاريخ. 

قالوا إنَ الإصلاحات التي جاء بها الإنسان وكذلكَ تاريخ البشرليس له بداية ولا 
مباية واضحةء ولا تحكنهُ أصولٌ محددة, وأعني هنا النظرية الليبرالية الي تطرح تنظيراتها 
مندٌ خمسين أوستين عاماًء وتُريدُ الإحاءَ أن لاغاية من التاريخ وقد تحدت أخرُمُفكيهم 
ويُدعى فوكاياما عن نهاية التاريخء ولكنها النهاية القائمة على نهايتهم هم. 
صفات الإمام الغلا 

ومن التحيات التى ذَكَرَت للإمام الحجة المنتظرعجَّل الله تعالى فرجة الشريف: 
«السلامُ على ربيع الأناه ونضرة الأيام»'. وقد روى من شاهد الإمام أنّ له صفات بارزة 
وبميّزة وقد ذكرها الأمة والصاحون ومن جملة ما ذكروا أنَّ لون بشرته يميل إلى الحنطي, 
وحواجبةٌ هلاليةٌ ممدودةء وله عينان سوداوان كبيرتان وهو جذابٌ ونافذء عريٌ 
المنكبين ذو أسنان برّاقة وأنفي ممتدء وطلعة بهية ووجه مشع ذوقالب صخري» ذو 
وجهٍ يميلُ إلى الصّفرة من كثرة السهر. وعلى كتفه الأيمن خالء ذويدين عضليتين» وذو 
شعرطويل أرخى سدائله حتى أدُّنيهء ومحياهُ جميلٌ يغرقٌ في هالةٍ من الحياء الذي هو 
من صفنات العظماء: وهيئئة مليئةٌ بالحشمة والعظمة والقيادة: رؤيعةُ تقلثُ الإنسان: 


وصوتة جَهِوَرْئٌ كالبحر." 


تاريخ الإنسان والمهدوية 
فيما بخص القسم الأول فقد قالوا إِنَ الاتتظارهو عمليةٌ التضاد بين الواقع والحقيقة, 
فالواقع عبارة عن الأمورالموجودة, والحقيقة تعني الشيء غير الموجود ولكن ينبغي أن 


١‏ . مفاتيح الجنان» باب الزياراتء زيارة الإمام المهدي. 
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الإمام المهدي عسل الله تعالى فرجه الشريف ١‏ 


يكون موجوداأًء وهناكَ زاويتان للنظرفي التفسيرالتاريخي للبشر وهناك عملية المسيانيس' 
أوالمسيحية وانتظار المسيح» وهو يعني الدعوة للانتظارانتظارٌلما هو موجود؛ واعتراضٌ 
على الوضع الموجود على سطح البشروالذي يترافق والوعدٌ بالنصرة القاطعة للحق والعدل 
في مهاية التاريخ. 

لقد عبّروا عن ذلكَ الأساس باسم النظرة المستقبلية» أي أنهم يرون أن الأيديولوجية 
معطوفة على الغد وأنّ كُلَّ الأنباء والحوادث ستكون في المستقبل وأَنَّ العام لم ينتبي بعد, 
وأنّ على المحرومين ألا يقنطواء وأنَّ على مجاهدي طريق الحرية والعدالة والوعي ل ييئسوا 
حتى ولوكٌشلوا في نضاهم مرتين وثلاثاً وأربعَ من أجل تحقيق العدلء وعليهم النظرإلى 
المستقبل وأن يكونوا مرفوعي الرؤوس فإن قدَّموا الشهداء والنسائروفشلوا في بعض الأزمنة 
عليهم أن يبقوا شامخين. إِنَّ الأملّ بالمستقبل بعدّ غياب استمرٌ طويلاً وينبغي انتظار 
الطلوع ليوم غدِء وتصوّر طلوع الغد بابتهاج وليست هذه النظرية فكرةً لإقبال الرأي العام 
مثلما يقول بعض البراغماتيين أنَّ الإمامَّ المنتظرغير موجود أصلاً. وإنَّ جرد الإيهان به هوّ 
مُفيدء فالإمام حقيقة والإيمان به مفيدٌء إذن فهو حقيقة مفيدة ومن لم يستطع دركَ هذه 
الحقيقة أو التصديق بها فهوّ من أنصارعالم الحس. ولم يكونوا على استعدادٍ لفتح نافذة 
من عالم المادة إلى ما وراءَ العالم المادي والنافذة التي فتحها الأنبياء؛ وربما اعتبرَهؤلاء أنَّ 
الإمام المنتتظريفتق إلى الحقيقة وربما كان مُفيداً وحسب. لكنّ في الواقع أنَّ قضية الإمام 
المتتظرليست أسطورة وقصةٌء الإمام حقيقةٌ مُفيدة وإنّها خليظ من أمرين وطي خط للرؤية 
المستقبلية للإنسان ونظرة إلى التاريخ الذي يتم التعبيرٌعنه بالمسيانين' في الغرب. وقد 
وصفةٌ بهذا التعبيروهذا المنهج التاريخي له ديناميةٌ حدّدة حيتٌ يقول إِنّ التاريخّ حي 
وفاعلٌ ومن جهة فهوّ موجودٌ ذو شعوريهدي التاريخ. ويرى أَنَّ عاقبة الإنسان لن تَحبَهُ إلى 
الحضيض. وهي تأملُ خيرفي التاريخ وترى أنَّ مس الحقيقة والعدالة ستسطع. وأنَّ الله 


١‏ . اليهود المسيانيين وتتعدد التسميات حوطم مثل اليهود المتنصرون, اليهود المسيانيون, اليهود المسيحيون» المسيحيون 
اليهود. اليهود المؤمنون بالمسيح» العبرانيون المسيحيون. هي حركة إنجيلية بروتستانتية تؤكد على العنصر «اليهودي» 
في الإيمان المسيحي ويتكون أتباعها من اليهود المؤمنين بالمسيح ويعتبراليهود المسيانيين حركة مهودية عرقيًا مسيحية 
دينمًا. ( راجع: ويكيبيديا). 

. أشيراليه في الصفحة السابقة. 
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لين سنبني حضارة الغد 


لن يتركَ الإنسان مع الظالمين وحيدا.' 

وهناكَ منهايٌ آخريطرحه الفكر الليبرالمي الرأسمالي من جهة الغربء ويتمٌ ضخةٌ إلى 
الأكاديميات والجامعات ويترٌ التتسويق له في العالم: وتخندها أققول القذرين :لا 0 الإنسانّ 
الغربيء, فهناكَ مسيحيون يؤمنون بعودة المسيح» ورغمَ 3 كُُ المد الفكري ضدهم ورَغمَ 
أنهم أقليةٌ ولكنهم موجودون في الغرب. وفي الولايات المتحدة تحدي دأ ما زالوا يحتفظون 
بباطنهم الطْيّب. 


ظلم النظام الغربي لمواطنيهم 

أذكرٌأنني ذات مرة شاهدتُ بإحدى بوابات الكنائس الكبيرة والقديمة في واشنطنء فتاة 
جامعية أمريكية تعزفُ على الناي وتبكيء وبعدٌّ جولةٍ في هذه الكنائس السبع المتداخلة في 
هذه المنطقة استمرت لساعتين خرجت وإذا بالفتاة تق وهي تواصلٌ العزفٌ على الناي 
وتبكي فتقدمت إليها وسألتها عن سرّما تفعلهُ فقالت: إنها نذرت أن تفعل ذلكَ صباع 
كل يوم أحد مادامت حيّة حبّأ بالموعود الذي سيأتي لإنقاذ العالم. فهناكَ أيقنتُ أنَّ كل 
المد الذي يواصلةٌ الفكرالليبرالي على الروحانيات والإنسانية والعدالة في الولايات المتحدة 
لم تستطع التغلب على فتاةٍ مؤمنةٍ جامعيةٍ في وسط واشنطن. 

فأغلب المواطنين في الغرب حتى الفاسدوخ منهم مظلومون, وإنّ نظام السلطة الحاكم 
والذي يُسيّرمن قبل نواةٍ رأسماليةٍ مهوديّة هو الذي يتحكم برقاب الناس والمجتمع في 
الولايات المتحدة وسائربلدان العالم» وهم الذين طلبوا إعادةً فرزالأصواتء وأعلنوا أَنَّ 
تزويراً شاب الانتخابات في الفترة الثانية من رئاسة بوش الابن. 

وقد صرفوا ثلاثة مليارات دولارلغسلٍ أدمغة ة الرأي العام من أَجِلٍ انتتخاب شخص 
من بين اثنين وأخذوا هذه الأموال من الشركات الرأسمالية حيثٌ يعيش الغربُ نظام 
افيا ذ دين 


إن أكثرَالأنظمة المحافظة تتركرٌفي الولايات المتحدة حيثٌ بات الفكرٌالليبرالنُ يُسيطرٌ 
على الولايات المتحدة والعالم لما أصيخوا محافظين, لأنهم يريدونَ أبقاء الوضع الموجود كما 


.7* <أَذْنَ لِلَذِينَ يقاتون بِأَنُّمْ ظِمُواَإنَّ لله على تَضرهئْ لَقَدِييَ). الحج:‎ . ١ 


الإمام المهدي عجل اللّه تعالى فرجه الشريف هل 


هوء فيريد أولاً أن يسيطرعلى الناس والبامعيون في كُلَ الدنيا ويقبلوا أنّ الوضعٌ الموجود 
والليبرالية والمصالح الرأسمالية العالمية والصهيونية هو الأفضلٌ عالمياًء وأن يقبلّ الإنسان في 
الشرق أنَّ الوضع الموجود هو الأكثرّعصريةٌ وهو آخرٌالخط التاريخي. 


نهاية التاريخ والمجتمع الأميريكي 

قالّ فوبرفي لقاءٍ مع صحيفة ديرشبيغل: «إِنَّ المدينة الفاضلة' في كُل التاريخ البشري 
هي المجتمع الأمريكي». 

وعندما سأل المراسل أنّ حادثة قتل واحدة تقعٌ كُلَّ ثماني ثوانٍ في هذا البلدء واعتداءً 
جنسياً في كل تسع ثوانء وهو أكبؤ تُجتمع مُصدرٌللمخدرات والسلاح الحربي والكيمياوي 
والنووي. أينَ هذا المجتمع من المدينة الفاضلة في كل التاريخ؟ 

فيردٌ فوبر بالقول: إنَّ أصل التفكيربالمدينة الفاضلة كذبةٌ كبيرة» ولا وجودّ للمدينة 
الفاضلة في نهاية التاريخ: أي لا ينبغي أن يكون كذلك. وأضاقً أنّ هذا انمحرا فكريٌّ 
استولى على الذهن البشري وأنها أساطير ليست إلا. وقالّ فوكوياما: إذاكانت للتاريخ نهايةٌ 
فإنهُ في المجتمع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.' 

إِنَّ هذا الفكرهوما تُطلقٌ عليها اسم الفكرالحافظ أي الدفاع عن الوضع الموجود في 
العام وعن هرم السلطة فيها وهوَاليوم بيد الرأسمالية. حيتٌ باتت كل شعوب العالم وشعوب 
الشرق وأفريقيا قاعدة الهرم والعالم عبيدٌ ينبغي أن يرفعوا قواعد الهرم إلى الأمام. كيف ثم 
توزيع الثروة في العالم اليوم؟ وكم هي نسبةٌ الأثرياء فيه؟ وكم هي الثروة التي بحوزتهم؟ وما 


١‏ . توجد العديد من الأفكار الفلسفيّة القديمة التى ارتبطت بفلاسفة العصور الماضيّة. وخصوصاً ما ظهر من فلسفة في 
اليونان القديمة. ولتي ما زالت أغلب أفكارها تُدرس إلى هذا اليوم. وضمن كلّ هذه الآراء في الفلسفة اليونانيّة. ظهرت 
أفكار الفيلسوف اليونائيّ المشهور أفلاطون الذي قدّمَ العديد من أفكاره حول الكثير من الموضوعات, وتُعتبر فكرة 
المدينة الفاضلة من أهم هذه الأفكار, بل وأكثرها انتشاراً بين النّاس والمُهتمّين بدراسة الفلسفة, ونش رأفلاطون أفكاره 
هذه في كتاب أطلق عليه مُسمّى (الجمهورتّة)» إذ أضاف فيه تجموعةٌ من التصوّرات حول العصرالذهبي القادم برأيه؛ 
وخصوصاً عندما يُصبح المجتمع مثالياً بعد دراسة الُشكلات الاجتماعيّة وُحاولة البحث عن حلول جذريّة لاء 
ما يُساهم في الوصول إلى مدينة أفلاطون الفاضلة. (ماريا برنيريء سلسلة عام المعرفة 7710 - المدينة الفاضلة عبر 
التاريخ. صفحة 2١١‏ 207 17. بتصرّف). 

. نهاية التاريخ و الإنسان الأخير. فرانسيس فوكوياما. 
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يرن سنبني حضارة الغد 
معنى هذه الأرقام وما معنى من يقول ينبغي أن يظل العالم على ما هوعليه اليوم؟ 


المهدوية والعولمة والرأسمالية 

روي أن الإمام المنتظرسيأتي لضرب الفواصل الطبقية في المجتمع البشريء وفي الروايات' 
أنه لن يب جائعٌ في زمانه على وجه الأرضء» وهذا يعني أن المهدوية التي تُؤْمنُ بها ويؤمن 
بها أتباعٌ كل المذاهب في العالم بالطبع ليس بمقدارما يؤمن”ويصرح بها الشيعة» لقد تحدَّتَ 
الشيعة بشفافية كاملة حتى إنهم ذكروا اسم المنقذ وطريقة كمه وهوية الحكومة بكلٍ 
وضوح.ء ولم نشهد مثلّ هذه التفاصيل في المذاهب الأخُرى. لوأنكم راجعتم أفكارٌومُعتقدات 
الأويا ديشيمية' في الإنجيل وفي التوراة لوجدتم أدلة على ظهور المنجي في آخرالزمان؛ ولكن 
دون الشفافية التي تحدت بها الشيعة في مظهره العام وأقوالهِ وشعاراته وثورته وحاكميته. 

إِنّ النظام الليبرالمي الذي يُعارصٌ وجودّ المدينة الفاضلة والأصولية الدينية والراديكالية 
الثورية وكل أنواع الأيديولوجيات وكل أنواع الأصولية حتى غير الدينية منهاء وال هدفُ من 
هذه النظرية منع حضورالفكرة لدى الإنسان خاصةً في الجامعات الشرقية» أي أن لا يكون 
مُتأملاً أومُنتظراً. عجب أ لهؤلاء. إذن فالرأسمالية المحاصرة ليست آخرالخط فينبغي أن يتبادرٌ 
إلى ذهن الطلبة هذا التساؤلء هؤلاء يُريدونَ القول أن لا شيء أبعدّ ما هو موجود. وهذا 
عينُ العلم والعقلانية» إنهُ آخرّالخط وهذه نهاية التاريخ. وهذه هي المحطة الأخيرة وعلى 
الركاب النزول من القطار لكنهم لا يقولون ينبغي أن تعيشوا مثلنا في رفاهية مثل الناس, 
وفي الولايات المتحدة خصوصً لا يقولون ذلك لأنّ معنى العولة سيتغيرويصبحٌ توزيعاً 
عادلاً للثروة في العالم والاحتراءً المتبادل وهذا مالا يُريدونةٌ» بل إنّهم يُريدونَ أن يكوخ العالم 
بأجمعه تابعاً لهم. 

إن الرأسماليين الحاكمين في الولايات المتحدة يُريدونَ قيادة العالم ويرون أنّ على جميع 


ب 


. حار الأنوان ج44 ص١7‏ «تخرج الأرض نباتها و تنزل السماء بركتها وتظهرله الكنوز» وج 57. ص75 «ولا غارما إلا 
قضى دينه ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها». اعلام الورىء فضل بن الحسن الطبرسى. ص477. 

. قد تكون «الأوبانيشاد» وهي اليزء الأخيرفي مجموعة من الكتابات الهندوسية التي شُسمى الفيدات (جمع فيدا). وتكؤن 
الأوبانيشاد جزءًا أساسيًا من مصادر الديانة الهندوسية, كما أَنّرت في معظم الفلسفات اطندية. (راجع: ويكيبيديا: 
الأبانيشاد) 


هل 


الإمام المهدي عسجل الله تعالى فرجه الشريف ١‏ 


البشرأن يكونوا قاعدةً هم. 

هؤلاء يُعارضوت المهدوية» ولا يُعارضوت الرأسمالية الأمريكية» وإن كانت العالمية والعولة 
تعني إمارة الولايات المتحدة الأمريكية على العام من خلال مصالح الرأسمالية التي تحكم 
الولايات المتحدة والصهيونية وبريطانيا فإِنَّ هؤلاء يوافقون على العوللة وينبغي هذه العولة 
أن تبتلعَ كافة الثقافات والأيديولوجيات المعارضة والمقاومة في الدنياء وإذا قلنا لهم إننا نقبلٌ 
بهذه العولمة لا المعايير الرأسمالية للييود بل المعاييرالتى يدعو طا مهدييٌ الأمة» فإنهُ لن 
يبقق إنسانٌ جاهلٌ على وجه الكرة الأرضية ولا ينبغي أن يظلّ جائعٌ في القارة الإفريقية. 

العولة التي يدعوها الإمام المنتظرتعني أن يتوفرّالأمن للجميع وليس من أجل 
الرأسماليين وحسبء وعندنا في الروايات أن الأمن يتوفرفي حكومة الإمام المهدي العالمية 
بالقدرالذي يمكن من خلاله لفتاةٍ أن ُسافرلوحدها من هذا الطرف من الدنيا إلى 
ذاك دوق أن بهددها أحدا'. أي أن يتوفرفي عولمة الإمام المنتظر الأمن للفتيات في أفريقيا 
والمكسيك وأفغانستان؛ وليسّ فقط لفتيات الرأسماليين في الولايات المتحدة:» ويُّقومٌ الفكرٌ 
العولي الليبرالمي الرأسمالي وكذلكَ المحافظونَ على مستوىّ عالمي على مُعارضة الأصولية 
التي تدعو لمدينةٍ فاضلة تحكمٌ فيها الايدلوجية والمبادئ: فهؤلاء يقولون إِنَّ المبادئ أصلا 
مفاهيمٌ ومقولاتٌ غير عقلانيةٍ وغ علمية. ولأنها غي رُعلمية فهي أمورٌ شخصية ولأنّ 
المبادئ شخصيةٌ أيضاً فهى شخصية ولأنها كذلك فلا علاقة لما بال حكم والأمورالعامة. 
هذا باكتظارمعى العلمانية. هم يقولونَ إِنَّ الحديت عن المهدوية والعولة على شاكلة 
العدل العالمي هو ثم جرّدُ خيالٍ ونسج أوهام ولايمكن تحقيقهء إنهم يُرددونَ هذا الكلام في 
جامعاتهم ويقولون بما أَنّ الأيديولوجية هي أَمرّتوتالي (<دذلهاه)". فهي أمرٌّ عبئي» وتنشد 
السيطرة التامة هذا بن أنهم يعترضونّ على أن أي شخصٌ يُدعى المهدي ويُريد دُ أن 
يحكم الدنيا من خلال حكومةٍ واحدة: لأنّ رواياتنا تُشيرٌإلى أنّ الإمام يحمل البراهين بِيدٍ 
والسيفٌ باليد الأخرىء وعندما يحكم الإمام العام يحاججٌ المسيحيين بإنجيلهم الحقيق 


.77١ راجع: الفتن. للمروزي. ص‎ . ١ 

. الشمولية أو الكلّانية وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع 
وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانهاء ما يميزها عن السلطوية هوأن الشمولية 
تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين. 


١٠‏ سنبني حضارة الغد 


واليهود بتوراتهم الحقيقية' ولن تبق ة. هناك حجة 5 لاحف: وعندما يُسلمُ هؤلاء بالحق من 
خلال المنطق والبرهان والموعظة والرحمة تُحفظ دمائهمء ويخلافه فإنهُ سيتٌ التعامل 'معهم 


بحد السيف. 
سياسة الإمام بعد الظهور 


هناك روايةٌ تقول إِنَّ المهديّ هو موذج الرحمة العالمية" يقومٌ بطرح استدلالاته 
واحتجاجاته ويذكرٌكلامَ الله. ويتحدتٌ مع الناس بلطافةٍ وباستدلال لكنةُ سُرعانَ ما 
تحددُ سيفه. وهناكَ يتبينُ الفرقٌ بين المهدي والأنبياء حيثٌ لا يتركٌ الأمورردون حل فهوّ 
يُكيِلُ ما بدأوه. حيتٌ يرى أن المهلة التي ينبغي فيها التحدث مع الظالمين قد انتبت 
وليس هناك مشكلة في الجانب النظري ولا يستطيعون إطالةً أمدٍ المباحث النظرية وطلبَ 
عقدٍ لقاءات جديدة علينا وض إلى حل. وهنا يلمع بريق السيف الذي سيجبرهم على 
التراجع وسحب أيديهم من أفواه المظلومين. 

نم يبخرج علينا من يقول وماذا ع ن«2هذلدمن!5»” التعددية في حكومة المهدي؟ أي 
عندما تقولون إِنَّ الحكومة العالمية للمهدي تدعو الجميعٌَ لاعتناق الإسلام ففاذا يعني هذا؟ 
هل يعني أنّه على الجميع اعتناق دين واحد؟ وفي هذا ظلمء وهذا يعني حسب قوهم 
إنَّ حكومةً استبداديةٌ ستأتي في آخرالزمان. هذه واحدةٌ من الاستدلالات ضدَّ المهدوية, 
حيثٌ من المعلومً أنَّ اليهود والمسيحيين بانتظارعودة المسيح, وفي رواياتنا فإِنّ المسيح 
ابن مر يكونٌ في ركاب الإمام المنتظر*' وأنَّ فتح القدس سيكون بيد الإمام الحجة 5ك 


.77١ صء١ج بحار الأنوا ج57. ص ١0؛كتاب الفتن, نعيم بن حماد.‎ . ١ 
الكافي» الشيخ الكليني. ج١. ص077؛ الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني. ص”17؛ كمال الدين تمام النعمة» الشيخ‎ . 
الصدوقء. ج١.ء ص7:8.‎ 

؟' . بلوراليسم تعني التعددية بمعنى قبول الكثرة. و ها استعمالات متعددة في ميادين مختلفة كفلسفة الدين و فلسفة 
الأخلاق. والحقوقء و السياسة, و ... و القاسم المشترك بين هذه الاستعمالات المختلفة هو الاعتراف رسميا بقبول 
الكثرة مقابل الوحدة أو الانحصارية.و التعددية الدينية 'بلوراليسم' معناها عدم انحصار الفلاح و السعادة في دين 
واحد بخصوصه. وإن جميع الأديان تنهل من الحقيقة؛ وتنتهي بالإنسان إلى النجاة والفلاح .و الاعتقاد بالكثرة و التعدد 
تارة يلاحظ في حوزة الأديان المتعددة و المختلفة. و تارة بين الفرق التى تنشأ في الدين الواحد. (الرباني الكليايكاني. 
علي. «نقد و تحليل البلوراليسم الديني». ص15 المؤسسة الثقافية للعلم و الفكرالمعاصر, الطبعة الأولى» طهران) 


؛ . بحار الأنوار. ج01. ص الا 88 و89 وج15.ص١017-‏ كشف الغمة في معرفة الأتمة» ج؟. 
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الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 1١‏ 


جودي 0 وتقوم حربث مدمرة 5 يُباد ا عن 7 أيهم هذه هي الفئة الثانية 
التي تقول عن الفئة الأولى من المؤمنين في فكرة ظهور تمجددٍ للمسيح, وهؤلاء يواصلون 
لنب على الصعيد الدولي حيتٌ يقولوق إِنّ الإهانَ بالمهدي والذي سيقودُ ثورةً عالمية 

وينشرٌالعدلٌ في المعمورة من وحي الخيال وهو خلاف للعقلانية, لأنّ تعريفٌ العقلانية في 
النظام الليبرالمي الرأسمالي يعني عمليةٌ حسابيةٌ رياضيّة تقول إنّ أصحاب المال والقوة هم 
سادة العالمء أمّا نحن فنقول إِنَّ المهديّ سيظهرٌو سيغيرٌ ملاكات العقلانية وسيضعٌ هذه 
المحاورالجديدة حل العقلانية الشيطانية التي حكئتموها على البشرية. 

العقلانية التي يدعولها المهديٌ عجل الله تعالى فرجةٌ الشريف تقول إنَّ الإنسانّ 
مأوئ لأحنة الإنسان والكلّ حرم بنفس المقدان وهذه رواياث وردتنا من المعصومينت عن 
المهدي الموعود وسأنقلٌ لكم بعضاً من هذه الروايات لتّتضح لكم الصورة عن جماليّة 
الثورة العالمية آخرّالزمن. 

إن النظامَ الليبرالمي العالمي والرأسمالمي الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يدارٌ 
اليوم من قبل الرأسماليين اليهود والصهاينة» ولدينا في الروايات أنَّ أكبرَعمليات المقاومة 
ضدَّ الإمام المتتظرتكونٌ من جانب الرأسمالِيينَ اليهود في آخرالزمان» وتلاحظوح اليوم أنَّه 
نحوستة وتسعين بالمئة من وسائل الإعلام في العالم هي بأيدي الرأسماليين اليهود وأنّ أكثر 
من خمسة وثمانين بالمئة من الجامعات المُهنّة في العالم تُدارّمن قبلهم بدءاً من جامعة 
هارفارد في أمريكا إلى أوكسفورد وكامبريدج حيتٌ تق خلفها شركاتٌ يهودية» وعندما ننظر 
إلى جدول الرأسمال في العالم نرى أنَّ الثروة العالمية هي بأيديهم حيتٌ يُسيطروق بشكلٍ 
مُباشر وغير مباشر على اثنين وثمانين بالمئة من ثروة العالم. 

وهؤلاء تراهم أنهم يُروجِونَ أنَّ كل من ليس معنا فهو فائنّ» وكلّ من يؤمن بنظريةٍ غير 
ليبرالية فهوَ فائي وكل من يقف في وجه النظام الرأسمالي في العالم ولا يخضمٌ له فهو من 
مؤيدي الفكرالشمولي المغلق. 

هذا هوّإعلامهم على مدى أكثرّمن نصف قرن في العالم وهم يقولون من لا يؤمن 
بأصالة اللّذة فهو مصابٌ بالوهم وك من يتحدثٌ عن ثورة ضدًّ النظام الحاكم في العام 


يقل سنبني حضارة الغد 


فهو مريصٌ ويُعاني من مشاكل, 2 إنهم يحاولون الإلقاء بأد الجدمه العللمي كان على هذه 
الشاكلة مندٌ اليوم الأول. 

عن أيّ آخرزمان بصبغةٍ قدسيةٍ تتحدثون؟ إنّ هذا الكلام عبارةٌ عن خيالٍ تمزجونة 
بأنفسكم. هكذا تُريدونَ إلقاءَ الأمورللناس؟ يقولوخ أنكم المؤمنون تحاولون إعطاء صبغة 
قدسيةٍ لأول الدنيا وآخرهاء لأنكم تُريدونَ تخريتٍ وسطهاء يقولون إِنَّ المؤمنين يقولون إِنَّ 
أولماكان صحيحاًء لأنّها كانت بأيدي المؤمنين. أمّا وسطّلها فهو بيدنا اليوم؛ تُريدونَ القول 
إنهها غير صحيحة وتُريدونَ السيطرة على الآخرة وتقولون إنهُ سَيُصلح لكنّ الأموركانت على 
الدوام بهذه الطريقة. كان هناكَ ظالمون ومظلومون ول يمرك أحدٌ ساكنا ولم يحصل أي مكروه. 

وحالنا اليوم هوكذلك حيتٌ يُرِيدٌ البعصٌ أن يقولٌ لنا إن الأوضاعٌَ هي هي مندٌ البداية, 
وفي جوابنا لهم نقول: ما تقولونة ليس صحيحاًء فالعالمٌ يُدارّدونَ تناست طبق؛ لقد تحول 
العالم بفعل تصرفاتكم إلى عالم مُضطربٍ تقومٌ فيه الانقلابات والاغتيالات والانفجارات 
وكل أنواع المتراك وهم يتزلوة ينبغي عدم السما لأحدٍ حتى بمجرّد التفكي رفي عم 
أيديولوجئي, فالمجتمع الذي تحكمة الأصولية والملاكات الواضحة والأصول سيصبحٌ ع خطراً 
ولأهم لا يمستطيعوع ااصبيخ بنرالا عل ساتيم خم يتولتوة اومن تدك رمقل 
هذه الأمورمُصابٌ بالأوهام والفاشية. وهي أفكارٌ مُعقدةٌ ومغلقةٌ ومخالفةٌ للعقل وعليه ففن 
يُعارض الرأسمالية الغربية والعولة على الطريقة الأمريكية فهو ضدَّ التطور وال هدف يكمن في 
حفظ حاكميّة الرأسمالية البهودية والوضع الحالمي في الدنيا. 


أصالة اللذة وأصالة الكمال 

دعونا نسأل هل أنّ الدين أمرٌغيرَ الوصف المحافظ؟ دعوني أختم الشطر الأول 
من المحاضرة بالقول إِنَّ الليبراليين كانوا يُسقّهونَ مبدأ الحكومة العالمية والثورة العالمية 
والإيديولوجية والمدينة الفاضلة؛ وأضافوا أَنّ الحديت عن مبداأً القيم والعدالة والثورة 
والإيديولوجية كلام فارغ, وإنّه على الناس أن يُفَكّروا في اللذات والنسبية والحمساب 
خطوة يخطوة, يقولوخ لا تتحدثوا عن أصالة الكمال بل عن أصالة اللذة؛ ولاعن أصالة 
القهم بل عن الريحية» وأَنَّ الأمورّالواقعية العلمية عقلانيةء هذا هوَّاللسان الذي يفهمه 
الييود. العولمة عندهم أن يتحول العام إلى ببغاءٍ يُقِلْدٌ طريقتهم في العيش وعندما يحينٌ 


الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف دن 


الكلام عن المصالح فم المبميع أن يا مصاحنناء هذه هي اللفة التي ينبغي أن يفهمها 
العالم. لكن الإمام الخميني جاءَ وغيّرَهذه المعادلة وقالّ للجميع إِنَّ ما: 00 هوّلسانٌ 
الحيوانات وليس عالمياًء وعندما انتشرت لغةٌ الإمام الخميني في العالم وباتت تُصدّركُل 
الأفكار تحيّكوا لتطويقها وبدأوا من عبارة 3 الدهرّعنى على الثورات 3 الحديتٌ عن 
الاستعماروضرورة الاستقلال كلام فارغ خاصةٌ مسألة الاستقلال في يومنا الحاضر. وأشاعوا 
أن المطالبين بالاستقلال يُريدونَ الانعزال في جزيرة لوحدهم ويضعون الحواج رولا يقبلون 
من أحدٍ أيّ نُصح. 

وقالوا أنه لا وجود للاستعمار حتى تكوق هُناكَ حاجةٌ للحديثِ عن الاستقلالء وأَنَّ 
ما أطلق عليه الاستعمارهو نموذجٌ عصرريٌ ونحنُ تقليديونء إنهم قادةٌ عُظماء ونحنٌ أناش 
مُتخلفون وعليه ينبغي أن يركبنا هؤلاء على الدوام وإذا أردنا أن تتطوّرعلينا أن نتحمّلٌ 
الإهانات والتنازل عن حقوقنا وبخلافه سئتهم بأننا غير واقعيين أو أننا من ينشدٌ الأحلام 
مئلّ أصحاب المبادئ. لأنَّ أمئال هؤلاء في قاموسهم يعني الإنسان الأحمق الذي لا يعرف 
كيفٌ أَنّ ائنين في اثنين يُصبح أربعة» وأنهُ لم يكن ليقف بوجه العمالقة وإذا استطاعً ذلكَ 
فلفترة قصيرة ولوحصلٌ ذلكَ فإنهُ من سوء الفهم والاتفاق غيرالعادي وينبغي حلّ ذلك 
بشكلٍ أو بآخر. 

لقد تحدَّتَ أصحاث النظرية الليبرالية لنا بهذه المبادئ ليُعرفُوننا على النسبية واللذَّة 
وليسّ الأصول وقالوا إنَ نهايةً التاريخ والمجتمع النظيف مئة في المئة والمدينة الفاضلة كلها 
أمُورٌتافهة. قالوا ذلكَ لنزع أسلحة القيم والمبادئ وليقول مُتّتبعُها بعد ذلكَ عجبا إننا 
حمق أطلقنا شعاراتٍ جُزافاً واستّشهدنا من أجلها وعليه فإنّ من أستّشهدٌ قبلنا من 
الرجال كانوا أناساً يُعانونَ من مشكلةٍ دماغيّة 

لقد طَرّحوا هذا الأمرعندما كانوا يتحدئوق عن شعار النسبية أوأنَ كُلّ أمرقابلٌ 
للتشكيك. وأنَّ كُلّ شىءٍ بات شخصيا وعتدمنا تقول إِنَّ الوقت مساء رماكان هذا بالندسية 
للك وليك مماوما «السسة ل ئهالبل ولمصك هفاة أن قف قطلعة بن الأذهان العانة 
حي رع التراقى يصرودها أ الرقوف كلقهاة ,ل سوك ول متتتكرك بد و1040 بتاعا 
استمالةً بعض الثوريين الذين بدأت الدنيا تُصبحٌ محطةً راحةٍ واستجمام لهمء لا مثل 


الشهيد رجائي الذي ل يتأنّر بأمورالدنيا وظلٌ يركبُ الدراجة البُخارية حتى بعدّ أن أصبح 
رئيساً للجمهورية للمرورعلى أقاربه. وقيلٌ أنه عندما واف مجلس الشورى على وزرائه 
طلب من وزرائه جمعَ السجّاد الباهظ الأمان المفروش تحت أقدامهم في الوزارات وأمهلهم 
نصفٌ يوم فقط لإخراجه. الغربٌ يُرِيدٌُ ألايبق شىء اسمةٌ حُكومةٌ من فئة رجائي في ذاكرة 
الرأي العام ويُصود أن هذا الرجل كان لايفقه شيئاً. حتى إِنَّ الإمامَ الخميني عندما قال: 
كُلماكان هَُاكَ مظلومٌ فهناكَ جهادٌ وتضحية» وكُلما وجدّ مثلّ هذا الوضع فنحنٌ حاضرون, 
هذا النوع من الثقافة خطرّعلى الليبرالية؛ لِذا تحاول الولايات المتحدة ويحاول الغرب 
النيلّ منهُ عبرالقول إِنَّ العالمَ ليس فيه ظلمٌ أبداًء وعليه لا حاجة للجهاد. لماذا ينتبغي 
علينا أن نكون السباقينَ للجهاد على الدوام؛ ومن يقولٌ أنه علينا الحضورّفي مواطن 
الخطرعلى الدوام ما دخلنا نحن فليفعلوا ما يفعلوه بأهالي البوسنة والهرسك. ما لنا وما 
يفعلوه بالفلسطينيين! يُريدونَ إملاءَ هذه الثقافة عليناء لأنّ الإمام النميني رحل ورجائي 
قُتِلء ولأنّ الشهادة ليست ذات معنى في ثقافتهم وقد ماتت وليرحم الله الأمواتء إننا 
نقولُ إِنّ العصرعصرَّ الأحياء ولي عصرّالأموات والحياةٌ توجبٌ على الناس مُستالزماتٌ 
وواجبات, فهل يا ترى يعني ذلكَ أن نُساومٌ مع الدول الكبرى التي تحكم الدنيا؟ 


الشيوعية والصحوة الإسلامية 

إنها ثقافةٌ يُريدونَ إدخالها في عقول وآراء الرأي العام» ولتعلموا أنّ ما يُرقَجونَ له 
من فكر يعني فيما يعنيه محاربة المهدوية, لأنهم يعلمون أَنّ الإمام المنتظر سيُغيّر المعادلة 
الموجودة في العالم» وعليه فهم بدأوا منذ خمسينات القرن الماضي بطرح مفهوم عبثية 
الثورات» ولتتضح في أذهانكم أسبابٌ محاربة الأيديولوجية في إيران خلال الفترة السابقة, 
وبعدّ الحرب العالمية الثانية توصلت الولايات المتحدة ونظام السلطة في العالم الغربي 
إلى نتيجةٍ مؤدّاها أن هناكَ عائقينٍ يقفان بوجه تنامي القوة الغربية والرأسمالية» الأول 
الشيوعية ولا نقصد بذلكَ موسكو الدولة بل موسكوالفك رالشيوعي واليساري في عموم 
الكرة الأرضية» حيتٌ فُوجئ الغرب أنَّ اليسارية رُرعت في عموم جامعات العالم» ورفع 
الطلبة الشعارات اليسارية. 

ما العائق الثاني فلم يكن واضحاً هم وهو حصولٌ صحوة إسلامية وثورة بقيادة الإمام 


الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ا 


الخميني الراحل #, لكنهم عرفوا أنَّ نوعاً من التحركات المذهبية ا ولكن ليس 
على مستوى العالم» وستتعرّض المصالح الخاصة للولايات المتحدة والصهيونية إلى النطر 
في بعض المواطنء لذلكَ حاربوا هذه الأيديولوجية باعتبارها تُقطدٌ مُشتركة وقالوا لابد 
لنا أن نقرأ الفاتحة على الأيديولوجية. أقصدٌ أنّ الغربيين يُفهمون جامعات العام الثالث 
أننا لن نتوصل إلى أية أصولٍ قاطعةٍ وواضحة لصناعة المجتمع. لأنَّ التاريحّ ليست له 
غايةٌ خاصة. هذا ما يقوله الأوربيون والغربيون وليسَ هناك شعورٌحاكمٌ على تاريخ 
البشروأنَ الصالحَ والطالحَ إلى الأعمال أمرٌ نسبي وليسَ هناك فرق بين الحكومة الجيدة 
والسيئة. ولذا فإنّ العدالة أم* خ غير مفهوم ‏ لأنَّ العدالة تعني بمعناها الرئيسي ايصال الحقوق 
لمستحقيها وليسّ معلوماً ماهومنشا الحقوق وما هوّالحق ومن هوالمحقء وتصوروا 
أنهم كسبوا الجولة هناء فإنّ بإمكانهم الاجهارُعلى الثورات وجعلها عقيمة» وعليه جمعوا 
أنصارهم إلى مؤقر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من أوروبا والولايات المتحدة 
وخرجوا بنتيجة أنه ينبغي الإعلان أ نَّ دورةً الأيديولوجيات قد انتهت ولا يجوزبعد هذا 
لأحدٍ أن يَتحَذت بالأيديولوحية :وضارت المدّمة والملامة مه تُطرِحُ على الفاشية سواءً كانت 
باستحقاقٍ أو يغيره» لماذا؟ لأنّ الحرب العالمية الثانية كانت قد وضعت أوزارها للتىء وكان 
على كلّ من يأتي باسم هتلرأن يبصُىٌ على الأرض «كان ينبغي فعلٌ ذلكَ لأنه ارتكبَ 
العديدٌ من الجراتم. وهكذا صبّوا اليو جامَ غضبهم على الأيديولوجية, وهكذا حملوا 
على مبادئ الآخرين التي كانت تدعوا إلى العمل الاجتماعي وبناء المدينة الفاضلة وظلوا 
يُردَدونَ أنهُ كلام فارغٌ وضاروقالوا من يُرِيدُ صناعة الجنة في الدنيا فإنه سيصنع الجحيم لا 
حالة,» فكانت هذه شعاراتهم وتحركاتهم ضدٌ الايدلوجية. 


الثقافة الغير العقلانية 

من يُكررٌاليوم أقوال السلف الليبرالي ويقول مالكم وثورةً عالميةٌ تنشدون فيها حُكم 
الإسلام والعدالة والاقتصاد وتصديرالثورة إلى كل الدنيا وتحريرالبشرء كانت هذه الأقوال 
ثقال وأبنائنا في جبهات القتال يُعانون أحياناً من ظروفٍ صعبة» حتى أذكرٌّذات مرة في 
عمليات خيبركنا نفتقد إلى الماء والطعام والسلاح فلجأ بعص المقاتلين إلى تناول النبز 
الافم واخة بعضهم بحلب الأبقارالمتروكة في المنطقة التي سرعان ما قتلها قصف العدوء 


وفي ظل هذه الظروف الصعبة ترى روح الدعابة لدى المقاتلين» حيثٌ كتب أحدهم على 
ملابسه (يمنع دخول الطلقات والشظايا) واخركتب على ملابسه (الثورة لن تنتظرّحتى 
يصدرها إذن الدخول). وهناكَ قلثُ للشباب: إِنَّ هذا المقاتل يُقاتل باسم البشرية جمعاء. 
لقدكانت ثورتنا تخصٌ كُلَّ الدنيا وهكذا عمل الاستكباز على القضاء على هذه الثورة 
واقتلاع جذورها من الأعماق ومن أجل تخريب هذه الثقافة أطلقوا عليها لقب الثقافة 
غير العقلانية أوغير العُقلائية. لكننا في المقابل نعتبرحقاً أنّ منطقهم القاتم على أساس 
أصالة ومبدأ اللذةِ نحص الجنون ويتساءل البعض هل إنَّ الإمام الحسين كذ كان عاشقاً 
للشهادة أويتصرف 'بعقلانية؟ يحيبونَ هؤلاء على الفورأنَ الإمام الحسين نالل كان يُنشدُ 
القتلّ والموت! عجباً لقوهم! وعليه يقولون إِنّ عملهُ كان غيرَعُقلائي! هذا الجوابُ يصمٌّ 
إذاكانَ مِلاكُ التحكيم رأسماليا بهودياً حتى وإذا كان العاقل يهودياء لكننا نقول إِنَّ الإمام 
الحسين ئلا كان عقلانياً وتواقاً للشهادة بنفس المقدارواختارالطريق الأمثل بالنسبة له. 
لقد خشيت الليبرالية التي بدأت حرباً ضدّ الأيديولوجية في ممسينات القرن الماضي 
تحت شعارحاربة الأيديولوجية اندلاع الثورات من خلال مقولات الإيديولوجيين وتبدأ 
الأنظمة العميلة بالتهباوي واحدةٌ تلوالأخرى» ومن حارب الإيديولوجية في الخمسينات 
يحاربها اليوم بعد أن اكتست وشاحاً دينيأء وبدأوا بالقول إنها قتالية ولا ينبغي إشراك 
الدين, لأنَّهُ هالةٌ من نورولا ينبغي له أن يتدخَّلَ لإحقاق العدل ولا حقوق الإنسان ولا 
المظلومين, والدين يتجلى في الذهاب إلى الكنيسة يومَ الأحد وترتيل الأناشيد والذهاب 
من حيتٌ أتى المضْلي وبدأوا يقولون لماذا يتحدث المسلمون عن حكومة عدلٍ عالمية هذا 
ليس بأمرديني وهم يواصلوق حرب الإسلام الذي يُرِيدٌُ إشراكَ الدين في عام السياسة. 
العجيب! إِنَّ الغرب الليبرالمي الذي كان يُنكرُموضوعٌ نهاية التاريخ وكان قد نهى الآخرين 
عن التحدث عنه بدأ اليوم يتتحدث عن هذا الموضوع ويطلق عليها اسم جبرالتاريخ. 
لقد عادوا يُرِددونَ ما قالهُ الماركسيون من أنّ جتمعَ آخرالزمان هو جبرٌتاريخيء وأنَّ 
التاريخ يمضي باتجاه الاشتراكية والشيوعية وأنَّ الثواررلن يكونوا أكثرّمن قابلةٍ ليس إِلَا وأنّ 
الولادة ستتمٌ بطريقة تاريخية وقهرية والبعضٌ وللأسف يؤمن بأنَّ الولايات المتحدة هي آخر 
الخط التاريخي المنتهي بالجبر والقهروكل مجتمع يرفضٌ العبودية للولايات المتحدة يُنعت 
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بالجدم التقليدي غيرالعصري. 

لد قسَمَ الاستعمارومندٌ القرن التاسع عشرالميلادي العام إلى قسمين: الأول مطيّةٌ 
يركبها القسم الآخروهوَ سيد العالم» وأساسُ نظريتهم في هذا المجال أنّ العالم ليس بحاجة 
إلى سوبرمان (3030 #منا5) أو مُنقذروهذا من مُسلمات الفكر الرأسمالي المحافظ في العالم: 
وأنه ليس هناك انقادٌ في آخرالزمان وأنَّ هذه الدعوة تتعارصٌ وثقافتهم لعدم وجود إنسان 
كامل وهؤلاء يقبلون بمبدأ الحيوان الكامل وحسب وخلال السنوات الأخيرة قالوا: أنه ليس 
لأيّ إنسانٍ أن يكون نموذجاً للآخرين! ماذا يعني ذلكَ يا تُرى؟ أي أنّ من يؤمن بالإنسان 
الكامل فهو واهمٌ. فليس هناكَ مدينةٌ فاضلة لكنّ العجب أنَّ محاربي الأيديولوجيات بدأوا 
بالتنظيرإلى الأيديولوجية الليبرالية وباتواكمن أسنائهم التالفة ويفتح فهُ ضاحكا على 
الدوام. 


الروايات الواردة عن الإمام عجل الله فرجه الشريف 

أما فيما بخص القسم الثاني من المحاضرة المتعلق بالروايات الواردة عن الإمام الحجة. 
حيف لقسداناة البشيياٍ جمعاء 5 تُصبح م ذات حكمة ومنطتي وذكاء؛ وفي مجال العمران يتم 
بناءٌ كل الأرض ويتمٌ إحيا ولن يظلٌ حنالكَ حيواع أون عا ان 
حكومته إنسانٌ ذة ل وجه الأرضء وتُراعي العدالة حتى في الصلاة. حيتٌ يُروى أَنَّ 
المتحدثئين باسم الإمام في المسجد الحرام بمكة المكرمة يُنادون من أتمّ الصلاةً والفرض 
الواجب إلى جوارالحجرالأسود ويُرِيدٌ إقامة فروض مُستحيّة عليه أن يذهب جانبأ ويفسح 
المجال للآخرين لأداء الفروض الواجبة وتكون خزائن الأرض وثروة العالم تحت تصرف 
الإمام وخطب في الناس ويقول هلمّواء خذوا هذه ماكنتم تظلمون بعضكم بعضأً من 
أجلهاء إنها ذاثٌُ الأموال التي أذيتم أرحامكم من أجل الحصول عليهاء إنها الأموال التي 
تقاتلتم من أجل الحصول عليهاء إنها الأموال التي ارتكبتم المعاصي من أجلهاء هلمُوا تعالوا 
وخذوا من هذه الأموال التي فعلتم ما فعلتم من أجلها". وهناكَ رواياتٌ حول الهبات الغير 


.١‏ حار الأنوان ج؟؟, ص١"‏ «نخرج الأرض نباتها وتنزل السماء بركتها وتظهرله الكنوز» دج لك ص 7١‏ «ولا غارما إلا 
قضى دينه ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها»؛ اعلام الورى, فضل بن الحسن الطبرسبى» ص١‏ 57. 
1 حار الأنوارج51, ص59١.‏ رقم الحديث١؟.‏ 
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المسبوقة التي يمنحها الإمام وتزدهرٌحركت الزراعة وقطرالسماء بشكل ل تمطرقبلهُ وضحريع 
الأرضٌ أثقاها وخزائئها'. ويمنح الإمام المال لكُلٍ من يطرق بابه سائلاء' ويُساوي في تقسيم 
الأموال بين الناس وتزول أفكارالحرب والظلم والغهب والحقد وإراقة الدماءء ويظهوره تخ 
نيران الفتنة والاضطرابات وتنتهي حالةٌ الضياع عند البشرية ويفتحٌ أعوانة وأنصار العام 
ومحكطون سيطرتهم على كافة المواضع وتطيعهم حيوانات الصحراء وطيورالبحر. وتفتخر 
الأرصٌ بأقّ أعوان الإمام يطؤونها وقيلٌ أنّ لأنصارالإمام قلوبٌ فولاذية ' وكلّ منهم يعدل 
أربعين*. ونش رٌالمصلح الكبي رالتوحيد والعدل والإنسانية في كُلِ مكان وكذا القرآن والسنة. 
يقول الإمام عل 92 إِنّ الحجة ينشرٌفكرّالعبودية لله عوضاً عن الغريزة في جميع البشر." 

وفي مجال القضاء تحكم محاكم الإمام بالعدل ولا يضيعٌ حقٌ أحدٍ مقدارَأنثلة ويحكم 
بما أنزلٌ الله ويعلمُ خائنة الأننُس. كما هو النبئ داوود 30 بالنظرإلى وجوه الناس ويعلم 
الخطط المتخفية عليه ويكشفها لأصحابها.' 

جاءًَ أحدهم إلى الرسول وسأله: تقولون أنه سيأتي وماك الأرضّ قسطأ وعدلاً. كيف يتم 
ذلك؟ فأجابهُ الرسول مثلما تدخلٌ الحرارة والبرودة إلى البيوت لا يستطيعَ أحدٌ الوقوف في 
وجهها. فيقول ماذا يعني هذا؟ فيردٌ الرسول كي أي لا يدع بيتاً ولا أسرةً إلا وأذاقها طعم 
العدالة." هذا هوالحال في أيام حكومة المهدي عجل الله تعالى يد الشريف. 

وهنا دعوني أذكرلكم عدَّةٌ أمثلة. حيتٌ تُشيرٌالروايات أنه يُوسَعٌ الطريق الأعظم. 
وبهدم كَُ مسجدٍ على الطريق ويسدٌ د كل كُوّة إلى الطريق وكل جناح وكنيس وميزاب إلى 
الطريق*» أي يُغْلقٌ المنافدٌ الخاصة التي تُطلٌ على حدود عامة الناسء وفي هذا معن 
كبي حتى أنهُ يُغلقُ ظرقٌ مياه الدفع الصحي التي يُوجدها الأثرياء صَوبَ الطرق والمجاري 


.557 كشف الغمةء علي بن عيسى الإربلي»ج”. ص‎ .١ 

؟ . عقد الدرر في اخبار المنتظ يوسف بن يح المقدسي الشافعيء ص١٠/7١.‏ 
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العامة ويمكن تصورذلك من خلال مُراجعة استغلال البعض لذلك بصورة أكبربكثير 
من استفادة عامة الشعب. والثقافة السائدة اليوم هي أن تقومٌ فئةٌ قليلةٌ من الرأسماليين 
بالاستفادة من كل الامكانات وتظلْ القُاثُ لعامة الناس. ويأتي الإمام المهدي لاع 
ليسم للأقلية من تناول كل النيرات. 

وهنا يُروى أنّ الإمام كلتك يقوم بعزل القُضاة المسيئين ليقبضن عنكم وليعزلن عنكم 
أمراء لبور ولِمُطهرنَ الأرضّ من كل غاشء عندها يكون الإنسان شفافاً وينتبي الكذب في 
امجتمع سواء من الحاكم إلى الرعية أوالعكس ويسقط الكذب والبغضاء عن المجتمع. 
تقول الرواية: لوقام قائمنا لذهبت الشحناءٌ من قلوب العباد'. واضمحلٌ القطائعٌ فلا 
قطائع, أي لا يستطيمٌ الحاكمٌ أن يقتطعَ شيئاً أوقطعة أرض لاصحانه أو حارفية: 


.717 النصالء الشيخ الصدوق. ص 157؛ يجار الأنواروج١٠. ص؛١٠ و ج57. ص‎ . ١ 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء في مدينة كرمانشاه' وأشكردعوتكم لي للتحدث 
معكم. 

قيل إنه عندما كان الإنسان يمرّفي هذه المدينة سابقاً وينادي أمها البهلوان (البطل) كان 
سبعة أو أكثريردون عليه بالقول نعم ماذا تريد في إشارة إلى أن هذه المدينة تُرَج الأبطال 
الأشداءء أرجوأن يكون الوضع في يومنا هذا كذلك إن شاء الله. 

أردت من خلال هذه المحاضرة التطرق إلى مواضيع تنال من روح المقاومة والتضحية 
التي قد تُروَج في أيامنا هذه ومردٌ هذه السموم هوالإعلام الغربيء سأتطرق إلى الحنطوط 
الفكرية ومصدرها. قيل إن حكيماً إهياً مرّوولده على مقبرة دُفن فيها أناش مهمون فوقف 
وقال لولده اعلم يا بني إن في هذه المقبرة أناسا كانوا يتصورون أنهم لوماتوا فإن الدنيا 
ستتوقف بعد وفاتهم بثواني وإن الأوضاع ستسوء وقد دُفن هؤلاء في هذه المقبرة منذ 


.١‏ هي إحدى محافظات إيران الواحد والثلاثين. مركزها مدينة كرمانشاه. يحدها من جهة الشمال محافظة كردستان ومن 
جهة البنوب محافظة ايلام ولرستان ومن جهة الشرق محافظة همدان ومن جهة الغرب العراق تضم محافظة كرمانشاه 
اربع وعشربلدة ويقدر عدد سكانها بمليون و »40 ألف نسمة وجميعهم من الأكراد.أشهرالمعالم السياحية في كرمانشاه: 
طاق بستان: نقش بيستون. معبد آناهيتا وكهف قوري قلعة. اشتهرت في العصور الإسلامية الأولى باسم (قرميسين) 
وهو تعريب كرماشان وهي التسمية الكردية للمحافظة إلى الآن. اكثر السكانها من اهل الشيعة و الاقليات من اهل 
السنة. حوالى :4٠‏ من اهل كرمانشاه من اتباع الامام شافعى..اهل السنة موجودون في مدينه كرمانشاه وجوانرود 
وباوه وثلاث باباجانى وروانسر ونوسود ووشنوه وسئقر. 
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سنوات طويلة وربما قرون لكن الدنيا تواصَلٌ مسيرها دون توقف. 

هذا هوالواقع تارةٌ يبشاهد الإنسان بعض المصاعب والأمورفيتحسّرعلى التضحيات 
التي أراق الآلاف دمائهم من أجلها كيف يتم تناسيها من قبل الحكام أو الاستهزاء بها أو 
يُساء تفسيرها ونرى أخرين يبيعون أيدلوجيتهم بثمن بخس يحملون الأيدلوجية في كت 
والمقص في كف أخرينقصون من هذه الأيدلوجية طبقاً لأهواء البعض فإن واجه ثقافةٌ 
غربية يُقَدِم على تحريف المذهب والأيدلوجية والثورة كي تكون مقاساتهم متناسقةٌ من 
الرؤى الليبرالية والرأسمالية وفي فترة زمنيةٍ كانت المنطقة تعج بالأفكارالماركسية وكان اليسار 
حاكماً فإن أدعياء التنويركانوا يُطبقون الإسلام على مقاسات اليسارأينما يحلون فإنهم 
يختارون دينا جديدا. 

طبقاً لأوضاع المحيط والأجواء الغالبة أي تكون هم قراءةٌ تتناسب مع الوضع الموجود 
ويكون إسلامهم موافقاً لرغبات الملكيين أوإسلاماً يوافق الرغبات الليبرالية والعلمانية أو 
إسلاماً يُطابق الميول الماركسية فهؤلاء يحتفظون بنسخ متعددة من الإسلام هي معهم 
أينما حلّواء إن الثقافة الليبرالية الرأسمالية اليوم تبدوكالسريرالذي قيل إنه وضع للأفراد 
لقياس طوهم فإن كان الشخص أطول قطعوا جزء أ من قدميه ليكون موافقاً لمقاس السرير 
وإن كان أقصرسحبوه ليكون على قدرالمقاس لقد فعلوا مع ثقافة الثورة ذات الشيء فا 
كان من ثقافة الثورة وأيدلوجيتها معارضاً للثقافة الليبرالية الرأسمالية أوأكبرمنها تمّ قٌصه 
وعندما تكون رؤية الدين والإسلام والشورة مع الرؤية اليبرالية الرأسمالية مختلفةٌ يحاولون 
جرّهذه الرؤية وتمديدها للتطابق مع الرؤية الليبرالية المهم بالنسبة لهم الثقافة السائدة في 
وسائل الإعلام العالمية والغربية والتى يُعبرعنها هؤلاء بالقضايا الإنسانية والثقافة العامة 
والإنسانية وعندما يُشاهدون التضحوون هذه القضايا. 

وهذا الإعلام الكاذب يتألمون حقاً خاصةٌ أولئك الذين شاهدوا أصدقاء وإخوةً لهم 
في الجهاد يُذيحون لكن الذي يُطيِّبٍ خواطرهم هوجملةٌ سمعتها من أحد الشهداء وهو 
الشهيد محمودي كنا قبل انطلاق العمليات وعبورالخنط الأول جالسين لنصف ساعة 
نتحدث وإذا به يقول لي: هل تعلم عندما يتحدث الإمام (الخميني) أو أولياء الله عن 
التكليف والمسؤولية الاجتماعية معنا أوعندما يقول القرآن الكريم ويحثٌ المؤمنين على 


16 سنبني حضارة الغد 


مساعدة ونصرة أوليائه ومبادئه فإن الله سيكون معهم ويساعدهم فإن هذا يعني و 
الكلام للشهيد محمودي إن الله عزوجل لا ينتظرقدوم أحدٍ ولن يتأخربسيبنا ولا تتصور 
أنه إذا سحبنا أنفسنا جانباً فإن الحقائق والفضيلة والقيم التي جاهد من اجلها الأنبياء 
ستزول وأضاف لقد جئنا إلى النط المقدم من التّبهة ونحن في قوات الصولة لكنني لا 
أشعربأننا قف في قطب العام وكل الأولياء والأنبياء والدين وجهود الصالحين على مدى 
آلاف السنين وناشدي العدل على طوال التاريخ سيكونون بانتظارتضحياتنا على العكس 
قال لي الشهيد محمودي إنني أرى إنها الفرصة المواتية لي تاريخياً وهي لن تسنح للكثيرين 
أن أمضى وأشارك في هذا المجهاد وكلما أنظرإلى نفسى لا أرى فيها المستوى اللازم كي 
599 5 هذه القُلّةَ وأشارك في هذه العمليات ١‏ 

في حين كان من الممكن أن يكون هناك أناس كثيرون لكنهم ليسوا معنا على أية 
حالء لقد كان الشهيد محمودي يرى الموضوع من زاوية مخالفة كان مؤمناً أن الحقيقة و 
الفضيلة والعدل وبقاء التاريخ والإنسانية ليست مدينةٌ بوجودنا وتضحياتنا لأننا لم نكن 
شيئاً بل كان الإسلام وسيظل ولن نبت نحن في هذه العُجالة علينا العمل طبقاً لمسؤوليتنا 
ولا غيركان يقول علينا أن نجاهد في سبيل الله كي نبلغ الرشد والتعالي أن نُضحي حتى 
تبلغ الكمال وليس لنا حقٌ في رقبة أحد ولسنا شيئاً يُذكرلن يُدين الله لنا ولا الأمة وكان 
يقول إن كتب الله لي الشهادة في هذه الليلة فإنني سأكون مدينأء لأن الله فوّضّ لي فرصة 
اللطحية والكسان.ركان: ماله أن كروي من هنذا النبقاق, لد وهيق انان وروعية 
الجهاد في حين أن أجيالاً متعاقبةٌ جاءت إلى هذه الدنيا ورحلت وكاندت ختزوماة رن ا 
النعمة. عندما قال الإمام (الخميني) الراحل إبان الحرب المفروضة واصفا إياها بالنعمة 
فكان قصده هذه المشاعر والأحاسيس لكننا شهدنا بعد الإمام الخمينيى أن البعض أقدم 
على تفسيرذلك بأن الإسلام يحب الحرب والعنف, نعم لقد تصورهؤلاء الناحية المادية 
من الأمرإن من ينال من فكرالجهاد يفعل ذلك لأنه لم يكن حاضراً في سوح الحرب ول 
يرى أمثال الشهيد محمودي. 

يُخاطب القرآن الكريم بعض المسلمين الذين يمنون على الرسول الأكرم في إسلامهم أنهم 
خازوامتن أخل التضحية وما شاك ذلك يق تقول الآية الكرفة من سور المخرات: 
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(يَمنُونَ َلك أن أسْلْمُواقُل لاتمتُواَآيإِسْلامَكُر بَلِالنَهُيمْنْ لكأن هَداخُر للإيمانإِن 
كنم صادقينَ».' 

قال الشهيد محمودي : لست قلقاً من استشهادي في هذه الليلة. لكن هناك سؤال 
يشغل ذهني وهوأنني لوذهبت في هذا المقتبل من العم رألم يكن من الأفضل أن أبق 
لعقود أخرى أصلِح نفسي أكثروأمضي صوب الكمال لكنني سأحرم من هذه الفرصة 
إنني أفكر في هذا الأمروحسب وهناك تذكرت ويفضل الله روايةٌ عن الأئمة المعصومين 
تقول: الشهيد ينموعمله' فنى الجهانب المعنوي والملكوتي لن نفهم نحن هذا المعنى لكن 
بركات تضحياته تظل إلى أل اللدهرة لأنه لولم يكن حاضراً في جبهات القتال لم تكن هذه 
القيم موجودةً اليوم لقد خُلّد. لأنه ضكّى وعليه فإن الأجيال اللاحقة التي تعيش هذه 
القهم وتأنس بها وتتربى في ظلها وتنموفإن الشهيد يكون شريكاً في كل أعمال النيرهذه. 
أي أن كافة مراحل الكمال التي يصل إليها الأخرون بفعل تضحية الشهيد وعليه فكل 
الحسنات ستُّسجّل باسم الشهيد لأنه لولم يفعل لكان مسارالمجتمع في واد أخروعندما 
أبلغته بمعاني الحديث اطمأن الرجل ومضى إلى الشهادة باطمئنان: فلواطمأن الإنسان إلى 
نتيجة عمله فإنه لن ييأس ولن يخاف ولن يكون هناك بأسٌ عليه ولن يخشى الإنسان 
من قلَّة الناصرأوكثرة الأعداء فليكونوا ما يكونواء العدد ليس مهئّاً بالنسبة لنا إن عدد 
الأشخاص الذين يقفون في صفوف الباطل لن يجعله حقاً ولن يتحول الحق باطلاً لقلة 
الناصرينء يقول البعض إن العام يروج للباطل ويُكررذلك لكن التكرارلن يُسقط عنه 
كونه كلاماً باطلاً. فليس صحيحاً أن تكرارالباطل يحوله إلى حق ولا ينبغي للإنسان أن 
ييأس وعندما تكون أفكاره بهذا المستوى من اليقين بصواب طريقه فإنه لن ييأس حتى 
لوسقط أرضأ مئة مرة أتذكرأننا في عمليات بدرم نوفّق لقد لحقت بالقوات الإسلامية 
خسائر وأضراركبيرة لكن هذه العمليات كانت بالنسبة لنا فتحاً أيضأء كان فيها فتوحاتٌ 
روحانية حيث فاجئنا الإمام (الخميني) ببيان وجَّههُ إلى المقاتلين كانت المعنويات مُتهارة 
في ذلك الوقت. أقول هذا لمن م يُدركُ أيام ملحمة الدفاع المقدس من البيل الجديد لقد 
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جاء في بيان الإمام (النمينى) إننا لا نحارب من أجل المزيمة أو النصرولا نحارب من أجل 
حفنة تراب وعليه لوتنظرون إلى رسالة الإمام عند سيطة القوات الإسلامية على الفاو 
أوعندما حُررت خُرمِشها قال الإمام : لقد حررالله هذه المدينة ‏ أي خُرمشهر ‏ حتى لا 
نصاب بالعجب والغرور. 

لقد كان الإمام رحمة الله عليه يُلهم المقاتلين بالمعنويات العالية حتى إِيّان الهزائم 
العسكرية أتذكر في عمليات بد حارب رجال الضفادع البشرية خطوط العدولمدة مانٍ 
وأربعين ساعة ولم تصل الإمدادات ففن كان يسقط شههيدأ كان يظل هناك ومن يصاب 
بجروح يظل هناك أيضأكانت قوات الصولة قد ركبت الزوارق وجّذفت لمسافة أربعين 
كيلومتراً في المستنقعات لقد استغرقت العملية نحوثلائين ساعة لم تصل الإمدادات 
لأن القوات الصدّامية استخدمت الأسلحة الكيمياوية على مدى يومين وعندما تم نقل 
الجرحى إلى المقرات الخلفية جاء نداء الإمام بلسماً للجراح قال الإمام لقد هزمنا هنا لكننا 
لم نرتكب معصيةً لم نكن مأمورين بالنصركان علينا أن نؤديّ الواجب وقد فعلنا ولوكان 
التكليف الشرعي نصراً دائماً فإن غالبية الأنبياء والأنمة عصو الله. لأن الأنبياء لم محققوا 
لمهدف في غالبية معاركهم مع قوى الباطلء إذاً فالحدف القيام بالواجب والنصرأو الهزيمة 
أمران ماديان غيرمُهمَين ويعبارة أخرى فإن هزيمتنا نص,ٌأيضاً. 

لقد أوجد القران الكرم ثقافة جديدة بين المسلمين في صدرالإسلام جعلت منهم 
القوة الأولى في المنطقة خلال نصف قرن ومن شمّ في العالم. ذلك أن القرآن كان يقول 
للمسلمين إنكم في الحرب والمبهاد إما تنتصرون أو تُقتلون وهذان الأمران لا يختلفان من 
الناحية القِيَمِيّة حيث يقول سبحانه وتعالى: (إحدى الحُسنَّيين)" ليس مهمأ أن تقبّل أو 
تُقكل فليس القتل هدفاً إنه مسؤوليةٌ ووسيلة. 

لاحظوا أن المخطط المرسوم عالمياً من قبل الولايات المتحدة هو مهاجمة هذه الثقافة, 
لقد وجهت الولايات المتحدة بعض الأنظمة العربية والإسلامية الدائرة في فَلكها يمجذف 


١‏ . هي مدينة إيرانية تقع على الضفة الشرقية لشط العرب فى محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. وهي تبعد حوالى 
٠١‏ كيلومترا شمال مدينة عبادان. يبلغ عدد سكان المحمرة نحو ”778,97 نسمة. 
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بعض آيات القرآن التي تحص على الجهاد والمقاومة وتدعو للقيام ضدّ الظلم وتتحدث عن 
الإسلام السياسي من الكتب المدرسية» لأنها وبحسب ,أيهم تحول المسلمين إلى إرهابيين 
في المستقبل على حد زعمهم. طبعاً على حد زعم الأمريكيين وإلى مقاومين يقفون بوجه 
مؤامرات ومخططات واشنطنء لقد فعلوا ذلك في أفغانستان ويُريدون تطبيق ذلك في 
العراق» نهم يتصورن أن مشروع المقاومة ضد المعتدين ينتهي بهذه الصورة, يُريدون القول 
إِنَّ مفهوم الجهاد والتضحية والمقاومة هي مشاريع يتبعها البُلهاء يريدون تعميم هذا الرأي 
لكننا لوأشعنا ثقافة الشهيد حمودي فلن نشعربالتعب أواليأس أوالنوف وهكذا حارب 
المسلمون في الصدر الأول من لإسلام واستطاعوا فتح العالم» هكذا وبهذه الروحية حارب 
المقاتلون الإيرانيون في الحرب المفروضة وكانوا الغالبين قُتلوا أوانتصروا وعلى هذه الطريقة 
حارب حزب الله لبنان واستطاع قر سوب وال سزان ل الأول مره فى يتارغنهنا وقند 
انتقلت هذه الثقافة إلى أزقة الضفة الغربية والقطاع وفي أزقة النجف وكربلاء والعراق وفي 
أفغانستان ونشهد كل يوم تظاهرات ضد الأمريكيين وبمارساتهم, لقد أعلن أحد المُنظرين 
الإستراتيجيين الأمريكيين حول الإمام: صحيح أنه رحل عن هذه الدنيا لكنه من عليائه 
يصب علينا الزيتء» لقد رحل لكنه موجود. 

ويُضيف أن التقييمات التي قنا بها تشيرإلى أَنَّ ثمانيةٌ وعشرين بلدا إسلامياً مُعدَّأ 
لانطلاق الشورة فيها ولكن بدرجاتٍ مختلفة وهذا ما نراه اليوم من ثورات دينية وعلينا 
فعل شيءٍ ماء علينا القيام ببتعض الإصلاحات في الأنظمة التابعة لنا ونعطي مقدارأ من 
الحرية والديمقراطية تحت السيطرة وبالتعريف الأمريكي كي نقف بوجه اندلاع الثورات 
ونحصل على صمام أمام في هذه البلدان» لكنه يُضيف ورغم ذلك فنحن في طريق مسد ود 
فإن منحنا الديمقراطية في البلدان الإسلامية ومن خلال كون أنظمتها عميلة لنا وليست 
هناك انتخابات؛ فإن أجرينا انتخابات فيها فإنَّ الطامة الكبرى أن القوى ذات التوجهات 
الإسلامية هي التي ستنتصرالقوى المؤيّدة لإيران وإن لم نقم بالإصلاحات سنواجه ثورة 
سنواجه ثورات وإن قننا بالإصلاحات فإننا نكون كمن يُسلم الأمورلأعدائه. 

ويُضيف المنظرالأمريكي لقد تقاعسنا قليلاً مع الثورة الجزائرية وتركيا وفلت العقال من 
أيدينا وقد استطعنا السيطرة على الأول ونحن نحاول تليين الثاني كلما نشهد انتخابات 
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خُرة يفوزبها الإسلاميون وبشكل قاطع وبخصوص العراق حاولوا عرقلة الانتخابات 
وقالوا إن الشعب خرج للتومن الديكتاتورية والاستبداد وهوليس مُعداً للديمقراطية بعد, 
والديمقراطية تضربه لكن الحقيقة لم تكن كذلك. لقد كانت خوفاً من المارد الإسلامي 
وحاولوا تأخير الموضوع لعقدين لخنوفهم من وصول الإسلاميين ومؤيدي الثورة الإسلامية 
إلى الحكم وهذا ما حصل رغم أنفهم. لاحظوا كيف يقن الأمريكي الديمقراطية ويُريدها 
في بلدٍ ويمنعها في بلد آخر. لكن اليقظة دبّت في عقول ونفوس المسلمين وهي ماضية 
لقلب المعادلة في العالم أجمع ورغم كل هذا الوعي الذي يعجّ بالعالم الإسلامي هناك قلةٌ 
في إيران وغيرها من البلدان الإسلامية يقولون إن زمان الإيدلوجيات والدين الحكومات 
الدينية والثورية قد ول وكذلك موضوع الجهاد والشهادة والتضحية والنضال! نعجب 
لأفكارهؤلاء! عندما بدأ العالم يتبع الأفكارالتي نادت بها الثورة يخرج أمثال هؤلاء بهذه 
الأقاويل» بالطبع هؤلاء من الطيف الاجتماعي الذي لا يريد تحمل الضغوط أوأن يتجيّع 
مرارة الصعوبات أوأن يدفع تمن المقاومة, فلو نظرنا إلى القرآن الكريم نرى أن كُل الأنبياء 
تحمّلوا مشاكل أكثرمنا آلاف المرات ألم يسمعوا بالآية الكريمة التي تقول: (ولقد حُزّبت رُسْلٌ 
من قبلِكَ قَصّبّروا على ما حذْبوا ووو حتّى أتاهُم نصرّنا ولامُبدّلٌ لكلمات الله ولقد جاءَكَ من 
َبَأْالمُرسَلين».' 

وتعني الآية التي تخاطب الرسول يل بالقول إن الأنبياء الذين سبقوكَ عانوا وقاوموا 
اناكم وروا تدان واللذرب اللقامية والإاعلانية كن سرهم والنكقا متي أدبت جع إل 
إتيان النصرالإلهي وتؤكد الآية أن هذا المعنى هو قانون إِطي ولا تبديل لهذه القوانين وهذا 
يعني أن استمرارالرسالة لن ينفع مع أناس مرعوبين خائفين من الأعداء من أناسٍ قد 
يستسلمون أو أولئنك الذين يفقدون هويتهم بمجرد إرعابهم أو تعرّضهم لحرب نفسية أولئنك 
الذين لا يستطيعون تَحمّل العذاب والسباب أولئك الذين يستسلمون لمجرّد زجرة الأعداء 
وصخبه ويفقدون شعاراتهم واحداً تلو الآخر, هؤلاء لن ينفعوا للمضي في طريق ذات 
الشوكة. حيث يقول سبحانه وتعالى في تحكم كتابه إن على المؤمنين أن يصبروا ويُصابروا 
حتى يأتي نصرالله ولا يخشوا الوعيد والسباب. حيث يقول أعرّمن قائل: <إنَّ ادن قَالُوا 
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رَبُنا الله مم إِسْعَقَامُوا تتنرّلُ عليهمٌ الملائكة ألّا تخافوا ا وأَبِشمرُوا بِالجَنَّةٍ ا ادن 
تُوعَدُون4.'أي أن على الإنسان أن يصبرويصابرويئق بالوعد الإلهي الذي لا خُلفٌ فيه 
ويُشير القرآن الكرم في مورد أخرعن الامتحان الإلمي وضرورة الصبر والمقاومة حيث تخصٌ 
حرب الأحزاب عندما كانت المدينة مخاصرة وكان الوضع حرجا بالنسبة للمسلمين ودب 
الجوع والجزع في صفوف المحاصرين ويدأ البعض يشك بنصرالله عزوجل ووعد الرسول 
حيث كانوا يرون كثرة الأعداءء فعندما كان الرسول يشارك المسلمين في حفرالحنندق وكان 
قد شد بطنه الشريف بحجركي لا يحْسّ بالججوع وكان المسلون المحاصرون يبحثون عن 
جلد ماعزغير مدبوغ حتى يضعونه تحت أسنانهم لِيَتقوّتوا به قليلاء وإذا بالرسول يقول 
طم ويخبرهم عن المستقبل ويقول بعد ما ضرت بمعوّله صخرةً وصدرمنها البرق إنه يرى في 
هذا البرق فتح إمبراطورية الروم فابتسم البعض لقول الرسول ييه وواصل الرسول الضرب 
وصدرالبرق ثانيةٌ فقال يدهُ: إني رأيثٌ فتحّ إيران. وقال: «الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس, 
والله إني لأبصرالمدائن وأبصرقصرها الأبيض من مكاني هذا».' 

وبينما يحدثهم الرسول عن المستقبل وإذا بالبعض يقول يبدو أن الجوع أَنّرعلى الرسول 
نحن نعاني من الجبوع وليس أمامنا ما نأكله؛ لأن الكفاريحاصرون المدينة وليس معلوماً 
أن نظلٌ أحياءَ حتى هذه الليلة وألا تؤسرنساؤنا ويُصبحن إماءً أوجواري عند الأعداء أو 
يُقتلون تحت حوافرالخيل وترى الرسول يحدثنا عن فتح الروم وإيران» لو تحدّث أحدنا عن 
سقوط الاتحاد السوفيتى قبل سقوطه وانفراط عقده هل كان يصدّق أحداً ذلك؟ لكن 
الأمرتحقق وتنبأ الإمام (النميني) الراحل ذلك واليوم عندما تتحدث عن الولايات المتحدة 
وإسرائيل ونعلن أنهما في طريقهما إلى السقوط والزوال يتعجّب البعض من مقولتنا ويقول 
إن هذا غيرمكنء لقد قالوا نفس الكلام للرسول في الصدرالأول من الإسلام» وبالعودة إلى 
حصارالمدينة كان هناك منظريراه ا والملشككون من زاويتين مختلفتين ولكل نتيجةٌ 
مختلفة حيث قال صُّعفاء النفس: ما وَعَدَنًااللَهُوَرَسْولَُلَاعْرُورًا)" ْ 
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أي أَنَّ وعود الرسول هي كذبٌ وخداع, هذا من طرف ضعفاء النفس من المسلمين 
ولكن كان للمؤمنين رؤيةٌ أخرى حيث يقول الله سبحانه وتعالى ف 0 عن 
وصف المؤمنين للموقف: <هَنَامَا وَعَدَنَا اللَّهُوَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَةُ4.' أي (إِنْ تَنْصّروا 
يَنُصُرَكُمْ)' فإذا ثابرالمؤمنون وضحَّوا فإن الله سيكون في عونهم» لقد شهدنا هذا 0 ف 
الحرب المفروضة حيث استشهد أحد رفاقنا وكان من قوات الاستطلاع استشهد إثرالجوع 
والبرد حيث عُيْرَ على جثمانه بعد نحوعشرة أيام وكان الفصل شتاءً والبرد قارصاً وكان 
عضي في هوراهويزة ثلاثة أو أربعة أيام» قُلتُ لوالدة هذا الشهيد: لاتظني أن التضحيات 
التي قام بها ولدّك في الخفاء والصمت ولم يكن أحدٌ ليعلم ها حتى أنتِ ستذهب هباءً 
منثوراء لكل شيءٍ حسابهء رما قال البعض إن الذي حَصَل لم يكن بفعل حكمة وإن من 
استطاع أن يملأ جيبه في هذه الدنيا فهو الرابح ليس صحيحاًء لأنَّ كل الأعمال مُسجلة 
على الإنسان أصغر القرارات والنطوات التي نتخذها مسجلة حتى ال هواجس و«الأفكارالتي 
تنتابنا كلها مُسجلة في كتاب النفس وجريدة العالم وإن كان الناس يجهلون الأمورفترةٌ من 
الزمن سيفهمونها يومأ ما وسيعلمون من الصادق ومن هوالكاذب وليست الدنيا مثلما 
يقول البعض أنها هريح ومرج فلكل ثيغ حسابٌ وكتاب» قلت ها عندما كانت الشهامة 
عند ولدك في استطلاع مواضع الغدذوؤتكك أعمالة ويطولاتة هذة دوع أن يعتهرهوودون أن 
ثُفكري أنتٍ تركت أثاراً في نفوس البيل الجديد في كل الوطن الإسلامي الكبيروتحوّلت إلى 
عملياتٍ استشهادية في فلسطينء لم تذهب دماء شهدائنا الذين سقطوا في مختلف المواضع 
0 ولن تضيع في التاريخ, فالقرآن الكريم يقول ععن تضحيات هؤلاء: (وَلَانَحْسَبَنَ 
بن قُتَلُوا في سَبِيلٍ انه مانب لَحيَاٌعِمدَ رَتَهِمْيُرَقُونَ»" إن الله سبحانه وتعالى ليس 0 
بعض البشرالذين يُريدون الاستفادة الإعلامية وجذب المسلمين إلى طريقة يطرحون أموراً 
غير واقعية وصعبة التحقق وطبقاً لتعريف الأنبياء فإن الشهداء هم من نحيون حياةً طيبة 
وطبقاً لتعريف الأنبياء فإن الكثيرمن الأحياء أمواتٌ لكنهم يتحركون وحسب. 
قلت لوالدة الشهيد إن تضحيات ولدك تُدوي اليوم وتدّكٌ عروش الطغاة في فلسطين 
١‏ . الأحزاب: 77. 
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بالطبع ينبغي ان يُفكرالإنسان في إنقاذ أبناء جلدته ويسعى لذلك ولا أريد القول بما 
أن الله موجود وكل شيء بيده فليست أمامنا أيةُ مسؤولية وأن نطمئن ونذهب في سباتٍ 
عمبق» عليدا ألا فى ول تاق رن تتدل تجهودها لا أن تجلس عمل قوم بى إسرائيل إذ 
قالوا الموسى نكا دعاهم للحرب دَادمَبَأَنتَوَرَتكَ اتنا اهنا قَاعِدُو)'. أي أنهم لم 
يكونوا يُريدون تعريض أنفسهم للخطرويقولون لنبتهم اذهب أنت وحدكء فإن استتب 
لك الأمرفإنا سنكون معك ويردد البعض هذه العبارات في يومنا هذا إِبَان الحروب وحمّة 
الوطيس. وهنا تتساءل هل يمكن أن يكون الإنسان مُعانياً من الآلام ومُلبيَاً للنداء ويفعل 
ذلك ما وَسِعَهُ ذلك وفي ذات الحال يظل هادئاً غيريائس وغيرخائف من شيء؛ هذه 
أوضناف تمتع بها الإمام )النميني) الراحلء فلو رأيتم الإمام في هدوئه ووقاره لظننتم أن هذا 
الرجل كان بعيداً عما يجري حوله من أمورالدنيا وليس له شغل بالسياسة ولا بأمور 
المجتمع ليس له أدنى ارتباط بأي شيء كان هادئا للغاية عندما عاد الإمام إلى أرض 
الوطن بعد ننى استمرلنمسة عشرعاماً وعاد ظافراً والئورة التى قادها على أعتاب النصر 
الغهائي سأله عدد من الصحفيين الأجائب الذين راققوه في الطائرة التتطم ان ساهو 
شعوركم الأن؟ فقال الإمام إني مرتاحٌ للعودة إلى أرض الوطن إنه شعورٌ طيب قالوا له ما 
هوشعورك وأنت قائد من ينادي بالجمهورية وأنت قائد الثورة؟ فسح على لحيته الشريفة 
وأجاب لا شيء لا أشعربشيءٍ خاصء لماذا يا ترى أجاب الإمام بهذه الطريقة؟ لأنه لم 
يكن يعمل من أجل الاتتصار ول تكن اهزيئمة بالنسبة له امرأ مهماًء لقد كان الإمام يعمل 
بالواجب وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه فإن انتصرت الثورة فبها وإن لم تنتصرفقد عمل 
بالواجب وأداء التكليف. 

عندما هانهم المقنور صددام إبران ,خلتا جميعا وكناانحن لا ندلك عيشأ منسحها 
والشورة بعد لم تبسط ذراعها على البلاد وكانت هناك قلاقل داخلية فثلائة من محافظات 
إيران كانت تعاني من تحركات أعداء الثورة وكانت قاب قوسين من الانفصال حتى أن 
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جامعة طهران كانت تشهد سجالاً سياسياً وينجرّالأمر إلى مواجهة مسلحة وكان قد عُثِْرَ 
على أسلحةٍ خفيفةٍ من داخل غرف بعض المجاميع المسلحة وفي هذه الظروف الداخلية 
التي كانت الثورة تعاني منها وإذا بصدام يهاجم إيران وقلنا جميعا لقد انتهت الثورة وإذا 
بالإمام يُطل على الناس من حسينية جماران ويقول: قد رمانا أحد المجانين بالحجارة 
سنذهب ونستعد لتأديبه كل شيء على مارام! أوعندما احتل بعض الطلبة الجامعيين 
وكرالتجسس الأمريكي في طهران حركت الولايات المتحدة بعض أساطيلها وفي تلك الأيام 
عندما كانت الولايات المتحدة تفعل مثل هذا الأمرفإن حكومات بعينها كانت تسقط وإذا 
بالولايات المتحدة تُقدّم أساطيلها صوب إيران وأطل الإمام على الأمة وقد كان الجبميع ينتظر 
مقولته فقال رحمة الله عليه وبكل هدوء: ليس بوسع الولايات المتحدة ارتكاب أية حماقة. 

لقد سمعنا هذه الكلمة اليوم وتكررالمشهد علينا وياتت جملة عادية لكنها في ذلك اليوم 
م تكن مألوفة فكيف يقول إنسان هذا القول وأمريكا من الناحية العسكرية القوة الأولى 
في العالم وتمتلك أكبرإمبراطورية إعلامية وقدرة تجسس وأقاراً صناعية ومعلومات كيف لا 
تستطيع فعل شيء وشهدنا بأنها لم تستطع فعل شيء» لقد خططوا للقيام بانقلاب عسكري 
فتم الكشف عنه واعتقال المتآمرين», لقد خططوا لانطلاق طائرات حربية من قاعدة نوجا 
العسكرية بهمدان لتقصف طهران ومقرالإمام ويطل الإمام على الأمة ويقول :حسناً لو 
افترضنا أنكم استطعتم قصفنا ألا تُريدون أن تنزلوا من السماء إلى الأرض هل تريدون حكم 
الشعب من السماءء أتعتقدون أنكم لواستطعتم من خلال الإنزال البوي أن تصلوا أرض 
إيران أتعتقدون أن الشباب الثوري كان سيدعكم وشأنكمء إن ثورتنا حيّةٌ نابضةٌ في عروق 
الأمة وطالما بقيت الأمة في الميدان وكانت يقِظةٌ لما يدورحوها فإن الانقلابات والقنابل 
الكيماوية والذرية والمبحفلة العسكرية والاحتلال والحروب لن تجِديَ نفعاً معها وقد ظنّ 
هؤلاء إن الإمكانيات العسكرية الهائلة سّتمكنهم من الانتصار. كما فعل صدام عندما شن 
المحرب على الثورة الإسلامية وظنّ أن العُدّة والعدد ستنفعه. لكن صمدد المقاتلين في 
الجبهات ويِيدٍ خالية وعلى مدى ُانية أعوام من الحرب المفروضة أفشل خطط الأعداء 
من الإجهازع ب الثورة الإسلامية الفتية» بتصوري أن إيران اتتصرت في الحرب على 
صدام بعد تحرير خُرَمشهرفي عام 1487 وبعد هذا التاريخ واجهت إيران جحفلة كل قوى 
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الاستكبارضدها فقد حارب جند الإسلام كل قوى العالم بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى وبريطانيا وفرنسا عبرالدعم المادي من قبل البلدان العربية في المنطقة وقد ثم 
أسرمقاتلين من سبعة أوثمانية بلدان غير العراق وكل الحروب الكلاسيكية هي عبارة عن 
قصف مدفعي تمهيدي ومن ثم إغارة للطيران الحربي وبعدها تقدم للدروع يتبعهم قوات 
برية ولم تكن هناك في الجهة الإيرانية حرب كلاسيكية بهذا المعنى بل كانت هناك قوات 
للتعبئة مُتشكلة من المتطوعين ومن الشباب الذين أمنوا بالثورة والقائد لبّوًا النداء وتحركوا 
لصد العدوان بصدورعارية وفي جميع العمليات عندما كانت قوات الصولة تتقدم لكسر 
خطوط العدوالأمامية كان الشباب ينتشرون على وال خطوط التماس ويفترشون الأرض 
استعدادا لهجوم مضاد تقوم به الدروع الصدّامية للقيام باقتناصها دون أن يكون لهم ساتر 
وفي إحدى العمليات كان المقاتلون من قوات الصولة في الأرض الحرام وكانوا منهكين إثر 
التقدم راجلين لمسافات طويلة إلى خطوط التماس ومواجهة العدوفي الليلة الأولى فكان 
بجواري أحد حمل سلاح (5.6.) قلت له لماذا لاتستعد لضرب الدبابات وهي تتقدم؟ 
فكان يرد علي إنني متعب ل أثم منذ ليليةٍ أواكئردعني أستريح! أيقظني عندما تقترب 
الدبابات لمسافة خمسين مترأ وحسب! تعجبت من عدم اكتراث المقاتلين ولاحظت أن كل 
من نطلق عليهم صيادي الدبابات يفعلون ذلك لم يكونوا هابون تقدم العدو حيث كان 
السهل تملوءً بالدبابات التي لا أدري من أي مكان جاءت كان المقاتلون يفرحون عندما كانوا 
يشاهدون مدفع مئة وستة المحمول يأتِي لنصرتهم, بهذه الإمكانات المتواضعة استطاع جند 
الإسلام أن يوقفوا زحف العدوومن ثم جَعلّهُ يتقهقرلقد حدّرت تكتيكات جند الإسلام 
الأعداء حتى إن بعض الخبراء العسكريين كانوا يقولون إن خُطط الحرب الإيرانية كانت 
خطط حرب العصابات لكنها تشبه الحرب الكلاسيكية» لقد غيّرصمود وفعل القوات 
الإسلامية معادلات الحرب: إننا اليوم نشهد ثمارالتضحيات والحرب التى خاضها المقاتلون 
دون أدنى أمل بالنصرإلا بجهة أداء التكليف والواجب كانوا في ذلك ينفذون حرفياً تعليمات 
الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي كان يُردد على الدوام نحن نعمل بالتكليف غيرعابئين 
بالنتائج وقد سيء فهم مقولة الإمام حتى إن أحد الطلبة استوقفني في إحدى الهامعات 
وقال: هل تعني مقولة الإمام إن الإنسان عليه أن يُعظل عقله وتفكيره ويعمل دون أن 
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يحسب حسابات الظروف والنتائيج؟ فقلت له إن معنى كلمة الإمام هوأن على الإنسان أن 
يُفكرمليّاً ويحرك عقله لمعرفة التكليف والواجب الملق عليه ومن ثم تحريك العقل صوب 
عمل ما ينبغي القيام به والانتصارء علينا أن تُبرمج ونخطط ولكن هذا الكلام الذي يقوله 
الإمام نعمل بالتكليف غيرمهتمين بالنتيجة لا يعني أنه إذا لم ننتصرنقول لقد ارتكبنا 
حماقة ولن نقول إن كل أفكارنا كانت غير صائبة بل نقوم بالتخطيط كي ننتصرونعد العدة 
الممكنة لكننا لا نعبد الانتصارإنها النقطة المقابلة للبرغماتية التي تقول لا ينبغي للإنسان 
دخول صراع دون الاطمئنان للخروج منه منتصرأء أي أن يكون النصرواضحاً وعينياًكمن 
يرى فاكهدٌ علبى شجرة ونطمكن الى أنذ قاد رٌعلى تناوها ويخلافه فلا ينبغي له الإقدام؛ هذا 
المنطق يشبه التجارة إنه ليس بالجهاد لكن ثقافة الإمام علّمت الأمة أن عليها أن تخطط 
وترم دف التصرر راق فم عن ققهه تقول قد | خطانا ران المساركا د خط تعد 
ينبغي الالتفات إلى آلام الأمة في زمن الرسول كان ييه يبسعى كثيراً لبعل الناس مؤمنين 
حتى نزلت الآية الشريفة تخاطبه يَف وتقول له: (لَعَلَّكَ بَاخِعُنَفْسَكَ أََايَكُونُوا مُؤْمِنِينَ». أي 
أنك يا رسول الله تريد إهلاك نفسك في هداية الناس عليك بالعمل طبقاً للتكليف وتترك 
لباقي آمَنَ الناس أم لم يؤمنواء إن العشق الحقيتي هو عشق الله وإتباع أوامره وعلى رأس 
أوامرالله الاجتماعية إقامة العدل الاجتماعي والمشاركة في ذلك كل حسب استطاعته مع 
الأخذ بنظرالاعتبارالظروف ولوشاعت هذه الاعتبارات في الجيل الجديد ووجدت أرضيتها 
عندها سنمتلك جتمعأ وجيلاً وجبهةٌ لاتعرف الكلل أو الملل؛ لأمها مشفوعة بقوة العشق 
الإلهي ولا يمكن ذلك مع العشق الخيالي أوالرغبات الكاذبة وحُب الدنيا فكلها أوهام: 
قيل إن العشق المادي يعني ان الإنسان إذا بلغ معشوقه فإن الرغبة والعلاقة ستبرد بعد 
حين» قيل إن مجنون ليلى كان يبحث عنها وإذا بالنعاس يغلبه من شدة التعب فينام وإذا 
به يرى في المنام امرأة تناديه ففتح عينيه ورأى أن المرأة تقول له إنني ليلى» فقال المجنون 
أصحيمٌ أنتٍ ليلى؟ فقالت نعمء فقال أرجو أن ترحليء لأنني أريد أن أبق عاشقاً وللست 
بحاجة لك. هذا عشق مجازي لقد قال الإمام هناك حبٌ وعشقٌ للقدرة والثروة والشهرة 
هذا عشق مجازي والكل يتصورأنه ينشد أشياءء الكل ينشد العشق الحقيق إنه يُنشد الله 


.” الشعراء:‎ . ١ 


الإمام الخميني والصحوة الإسلامية (القسم الاول) _ ١‏ 


فو لمش ايدرف د تسد يدانه اليم لانن الأريق العشق الحقيتي هه هوالعشق 
الذي لا يبرد ولا ينتعي وليس فيه خوف أويأس والتاريخ حافلٌ بالرجال من المجاهدين 
والشعراء الذين ارتدوا على أعقابهم بعد فترة وجيزة وقالوا للناس وأبنائهم لا تسلكوا 
الطريق الذي سلكناه إنه طريق مقفل ومسدودء ترى لماذا؟ لأن عشقهم كان مجازيا كاذباً 
تراهم كالعشاق في الشوارع يتبعون المعشوق لغاياتٍ في أنفسهم ولذلك ترى أن مثل هذا 
العشق ينتهي بمرورفترة وجيزة بعد أن يقضي العاشق مع معشوقه وطراء لكن العشق الذي 
ا ا ##عكيقا حقفا: أي أن العاشق بت ال 
بالثوارالنادمين وما 0 المجاهدين الذين خانوا الأمانة وكل ل الشعراء الحماسيين 
الذين تحولوا إلى تججاروكل الأبطال الذين تحولوا إلى عملاء سبب ذلك يعود إلى أن هؤلاء 
م يكونوا ينشدون الحقيقة ولم يروا اختلافا بين القير المحسوسة والمادية مع القير المعقولة 
وأضيف هنا مقولةٌ للشهيد مطهري حول الاختلاف بين القيم المعقولة والخيرالمعقول أو 
المحسوس وأرجومن الحاضرين الالتفات إلى ذلك: لأن فيه الكثيرمن الإايضاحات خول 
القضايا والشبهات الواردة في هذا المجال بشكل مباشر وغير مباشر. 

لقد سمعم كثيراً أنه عندما يُراد وصف الإنسان ال هادف يقولون إنه ذو أفكار خيالية 
وعندما يراد وصف إنسان مختل العقل ويعيش في عالمه يقولون إنه عاشة شق وهذا يعني أن 
لاحكمة ع سد أوأنه نه يعيش صراعاً بين العشق 0 صراعا بين ال القيمة 
5 يتبع القيم فيقال إنك من المجانينء فالإنسان العاقل في تصورهم يجب أن 8 
واقعياً أوتوصف بالإنسان المثالي الذي يجري خلف الأحلام والنيالات على أية حال 
فإنك من المجانين لا بد وأنكم سععتم هكذا أوصاف وتقسيمات ويأشكال مختلفة وشاهدتم 
وقرأتم ذلك وإن حَجِلٌ البعض في النعت والتصريح فإن صمدتم يُشيروا إلى هذه التسميات 
طتدك» أين تكتن هذه التسمات والتفوت؟ جدورهده التسسات تعود ال الذاهب 
المادية والليبرالية والماركسية والفاشية وكل أشكال المذاهب المطروحة في الغرب فهي مُشتركة 


ف الأسس والمبادئ إنهم لا يُعيرون أية اهمية للقيم ولا يرون انه قاعدة ثارقة أو مفقيرة 
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للأصالة الإنسانية» إنهم يرون العام والإنسان على هيئة مادية بحتة وعندما تتحدث طم 
عن القيم فإن أدمغتهم وافكارهم تتجه صوب الخير المحسوس أو الملموسء القيم الدنيوية 
القي يمكن حسابها ووضعها في كفة الميزان وعندما تقول لهم إن هناك بعض الأشياء في 
العالم هي قيم معقولة قير معنوية ولا يمكن مشاهدتها ولا وضعٌها في كفة الميزان عندها 
يحارون في فهم المسألة وعندما تكون رؤيتهم الاعتقادية هكذا فإنهم سيفهمونك عندما 
تتحدث عن القي. والخي رالملموس عن الريحية المادية ولكن عندما يُصارإلى الحديث عن 
الخير المعقول والكمال المعنويء لأن حُكماء الإسلام يرون أن أساس الخيرشاخصةٌ وهو 
الكمال لكن الغربيين لا يؤمنون بالكمالات العقلية والمعنوية وعليه فإن إعلامهم قات على 
هذه الأفكاروكل هجماتهم ضد الإسلام تتم عبرهذه الأوصاف فتراهم يقولون إن الشهداء 
والمشكين أنائن تلهاء .وان طلت الاستعنهاد عق أن التقل :صاب ولا عمل تصضورته 
الليسة: لأهم يرون كل الأشنباء ق المبيذاراك اديب وهل .مين اليا ونا ترق لايعي أن 
الوقوف أمام الرصاص خطر؟ إنهم يتصورون أن من يتقدم للتضحية والفداء ويقف بوجه 
الموت من اجل تثبيت العدل والقيم السامية لا يعرف معنى الرصاص وما هو فعلها مع ابن 
آدم؛ ريما أصابته رصاصةً حولته إلى مُقَعدٍ يعاني لثلائة عقود وربما وقع في أسرالأعداء وهو 
لاا يدري فهل من يعي هذه الخنطورة يُقدم على هذا الفعل والعملء وعندما نقيس هذه 
الأموروفق مقياس العقل المادي ولنقل بصورة أدق النفساني لكنهم يُسمُّونه العقلاني. 
فإننا سنرى أن كل التضحيات على مدى التاريخ هي عبارةٌ عن خِبْل وأن عقله لا يعمل 
لكننا إذا أخذنا الأمروفق تعريف الأنبياء الذين يرون أن الخيرالمعقول أو الكمال المعنوي 
أعلى من الخير الملموس وأن الخيركل الخيرفي الكمال الروحاني وعندما يقبل الإنسان هذه 
الرؤية فلن تكون التضحيات حمقاء. بل عين العقل وعليه هنا لي أن أتساءل هل أن 
الذين يقولون أن كفة العشق رجحت على كفة العقل في كربلاء صائبون في قوهم؟ لقد كان 
العشق والعقل كلاهما في كفة واحدة في كربلاء لم يكونا في كفتين مُتقابلتين ألبتة. بل إن 
عقول المشاركين في ملحمة الطف كانت ناضجةٌ أكثرمن غيرهمء كانوا الأفضل لقد قلْبوا 
الأموروقالوا مع أنفسهم نصف يوم من العطش والاشتباك والضرب بالسيف سيجعلهم 
يحصلون على الخلود الأبدي وهذا ليس ضرراً بل ريحاًكاملاً في الحقيقة» فإن القير تعني 
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الربحية» لكن من يرى أن الربحية تقف في النقطة المقابلة للريحية والعقلانية فهم يروجون 
اليوم إلى مقولة ان كُل ثورة ضد الرأسمالية والليبرالية والصهيونية في العالم تعد جهدا مؤقتأ 
مصيره الفشل؛ نصروخيرملموس أكثرمن الانتصارالذي حققناه بفعل التضحيات التي 
فك خلال السدوات الأخيرة: 

أليست العزة التي نتمتع بها اليوم خيراً ملموساً وإذا وقفنا عند أقوالهم عندما يتحدثون 
عن ثمانية وعشرين بلدا يُريدون تقليد إيران في إشعال نارالثورة أليست هذه عزة لإيران؟ 
وعندما يقول أحد الإستراتيجيين الأمريكيين من أساتذة جامعة هارفورد الأمريكية إنه ومع 
زوال العالم السوفيتي بق العام بقطبية ثنائية» القطب الأول يتمثل في الولايات المتحدة 
والثاني بقيادة إيران التى لا تملك أسلحة ولا أقارصناعية ولا أجهزة ولا قنابل كيمياوية لكنها 
نتلك قوة تتمثل في قوات التعيئة الجماهيرية أليست هذه الأمورخيراً ملموساً ولأن الغرب 
لا يمكنه الوقوف على الخير المعقول والروحاني إلا من خلال الحسابات المادية فندعوه 
للحساب خلال العقدين الماضيين ولنرى الشعوب المحيطة بإيران كأفغانستان هذا البلد 
كان أسير الاتحاد السوفيتي المنهاروخسر نحو مليونين من أبناءه في المواجهات واليوم خرج 

من أيدي الروس وبات في أيدي الأمريكيين ولكن ماهي النتيجة إنه يعاني من الأمن 
والرفاهية والإمكانات والحرية. 

على أية حال أشك رحسن استماعكم وأعتذرعن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته لقد كان الكثي رمن الثواروالساسة 
يقولون للإمام هل تتصورأن الشاه يزول يومأ ويُزاح عن السلطة؟ هل يمكن أن يزول الشاه؟ 
ليكون هناك ثورة وتصبح الحكومة بيدكم؟ إنه تصور مضحك حقاً! ألم يقولوا ذلك للإمام 
ونحن لم نكن حتى بداية عام مُانية وسبعين وتسعمائة وألف(191/8م) نرى أن الثورة مكنة 
في إيران ولوكان أحد يقول في أوائل عام (111/8 م)إن الشاه سيسقط في فبرايراشباط) من 
عام تسعة وسبعين وستقام حكومة إسلامية جمهورية, م يكن أحدٌ ليصدق هذا الأمروكل 
من كان يسمع سيطعن في صحة الأقوال» لكننا شاهدنا أن الامة صمدت بوجه الطاغوت 
ونتحقق النصر في عام ثلاثئة وستين كان هناك عقيد في شرطة الشاه بمدينة قم يؤذي 
الناس ويهاجم المدرسة الفيضية للعلوم الدينية بعدها أرسل الإمام من يقول له إعرف 
حدك وإلاسنؤديّكَ بعد حين حتى أن الإمام خاطب الشاه بالقول لا تتمادى في غيّيك: 
لأنني سأطلب من الشعب طردك من إيرانكان البعض يسخرمن أقوال الإمام حتى أنَّ 
ذاك العقيد لحَا جاء لإعتقال الإمام في عام ثلائة وستين(1957 م) قال بحالة من السخرية 
للإمام: تريد أن تقوم بخطواتٍ كبيرة, بأي قوة تفعل ذلك؟ أين جندك؟ 

فردٌ عليه الإمام بالقول: إن جندي اليوم في المهد. فردٌَ العقيد: أردت أن تؤدبني؟ هل 
ستفعل ذلك بهؤلاء الأطفال؟ 1 

كان الجميع يقول فيما خصّ الثورة عند انطلاقها وإبان الحرب المفروضة إن الأمر 
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مستحيلء لكننا شهدنا أن الثورة انتتصرت وإيران صمدت في الحرب وطردت المعتدي من 
أراضيها وكانت المرة الأول في تاريخ إيران أن تدخل حرباً لايتم فيها انتزاع جزءٍ منها واليوم 
ترون بحمد الله أن الثورة عَظمت واشتدَّ عودها وقد زال صدام إلى الجحيم. وعندما قال 
الإمام وهويخاطب غُرباتشوف: عليكم بالبحث عن الشيوعية في المتاحف . 

سخ رالبعض وقال ماذا يقول الإمام؟ إن الماركسية تتحكم بنصف الدنيا وأن القوة 
الصاروخية للإتحاد السوفيتي أقوى من أمريكا في بعض الإماكن كيف يقول الإمام إيحثوا 
عن الشيوعية في المتاحف, وأضاف الإمام أنه يسمع صوت بشم عظام الشيوعية: ألم 
بحصل ذلك؟ ألم يكن البميع مقتنعا باستحالة ذلك. 

في عام اثنين وتسعين(11945م) ذهبت إلى منطقة البلقان وإلى ألبانيا تحديدا وكان بلدا 
شيوعياًكان الإسلام ممنوعاً ويحاكم النظام من يعتنقه لم يكن طوال الحكم الشيوعي مسجدٌ 
ولا قرآن وإن عثرالمصحف عند أحدٍ حُكِمَ على ذلكء كان هناك شيخ طاعن في السن 
وكان مفتياً للبلاد لا أدري أهوعلى قيد الحياة الآن أم لاء وكان من كبا رعلماء أهل السنةء 
نْيمَ به في السجن لخمسة وعشرين عاماً وقد تم الإفراج عنه بعد إصلاحات عُرباتشوف 
قال إي عندما وجَّه الإمام خطابه التاريخي إلى غرباتشوف: دخل في السجن نسخةٌ من 
الرسالة التاريخية بصورة سرية وقد تداوها الشبان المعتقلون إبان النظام الشيوعي وحفظوها 
عن ظهر قلب وكأنها القرآن وعندما كان يأتي نزيل جديد بالسجن كان الشبان يُطلعونه 
على رسالة الإمام حرفا حرفاء كان حديث الإمام مهما بالنسبة همء لأهم من ضحايا 
النظام الشيوعي فقد كان الأمربالنسبة لهم بمثابة ال هزة الكبيرة كيف لرجل في إيران عالم 
دين يتنبأ بسقوط الشيوعية ويقول إنها وصلت إلى نهاية الطريق ويخاطب رئيس الإتحاد 
السوفيقي بكل حزم ويقول له: أرسل رجالك ليحققوا حول الإسلام. 

م يكن أحدٌ يجرؤعلى مخاطبة هؤلاء قبل ثلائة عقود. لكن الأمربات معتادا بعدما 
نجحت الثورة في إيران وبعدما فعل ذلك الإمام الخنميني رحمة الله تعالى عليه وبعدما عجز 
الإستكبارعن الوقوف بوجه الثورة الإسلامية نراه أقدم على صناعة فاذج مُرْيّفة عن 
شخصية الإمام حتى ان صدام المعادي للدين والعقيدة الإسلامية والذي قضى عمره 
في محاربة الدين والعلماء وكل يوم كتشف قبور جماعية تضم العلماء والمجاهدين في 
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العراق نرأه ك1كك أكبر على 
علمه ويضع تسمياتٍ إسلامية على كتائبه وألويته كا حرس وقوات التعبئة في إيران» لأن 
الجميع فهم مايجري في العالم حتى ابن لادن الذي ظهرفجأةٌ ولاندري حقيقة الرجل 
والقاعدة كيف تي هذا التنظيم المشكوك به لأنه وكما هو معروف فإن جماعة طالبان 
في أفغانستان صنيعة أمريكية وأجهزة الإستخبارات في بعض الدول التابعة للولايات 
المتحدة وقد انشأت الجماعة لمحاربة الإتحاد السوفيتى ثم تم توجيه هؤلاء ضد الشيعة في 
أفغانستان., لا أريد هنا القول إنّ هؤلاء عملاء تابعين هذا وذاك ربماكان لبعضهم معتقدات 
وتصورات مزيفة 3 أو حققنة ية على أية حال كان هناك أناس بتوجهات وهابية حيث بدأ 
هؤلاء بتقليد الأدب السياسي للإمام ولو راجعتم التسجيلات الصوتية لإبن لادن سترون 
أمها تقليدٌ لخنطابات الإمام ولكن باتجاهٍ ومنحا وهابي وربما كان هؤلاء مزيفون من صناعة 
المخابرات الأمريكية لصد أمواج الثورة الإسلامية من خلال تبني عدد من التفجيرات 
ونشرالعنف والإرهاب وهكذا يقررالغرب غزو أفغانستان والعراق وحل القضية الفلسطينية 
عب رخارطة طريق يرسمونها هم وسيتم خلال عامين الإنتهاء من كل المشاكل تحت يافطة 
حارية القاعدة. هكذا كانوا يتصورون ويعتقدونء ربماكان ملف القضية مصطنعاً في أساسه 
وهذا ما أرجحه فقد خشي الإستكبارمن تعاظم المد الإسلامي في عام أهل السنة والميل 
صوب الإمام والثورة الإسلامية فارتأى هؤلاء أن يُنشؤوا تياراً وهابياً أمريكياً بديلاً لإبعاد 
أهل السنة ومن ثم القيام بأعمال إرهابية ليتمكنوا من قعهم وهناك احتمال آخروهو 
أن هؤلاء أناس مؤمنون ولذلك اتجهوا إلى أفغانستان لقتال الإتحاد السوفيتي ثم قادتهم 
الإنحرافات الوهابية لمحاربة الثورة الإسلامية وإذا بهم يستيقظون فيجدون أنهم أصبحوا 
ألعوبةٌ بيد الولايات المتحدة والسياسة القذرة ومهذا كان يتم تزويدهم حتى ذلك اليوم بكل 
أسباب القوة والسلاح وعندما أعادوا فواهات بنادقهم صوب الولايات المتحدة انتبت 
تراص لامعيع :كان حل الأسناد أن يقظنوا عليم ولوسلنا بأو هذا هوم خضل 
فيمكننا القول إن الأمرمن نتائج الثورة الإسلامية في إيران ذلك أن الوهابيين كانوا يفصلون 
بين الدين والسياسة وعندما كان الحجاج الإيرانيون في مكة يريدون التظاهرضد الإستكبار 
كان شيوخ الوهابية يقولون لا يجوزالحديث باسم السياسة أيام الحسجء ففاذا تغيرحتى 


لست هؤلاء سياسيين إلى هذا الحد. وهكذا نخلص إلى أن كثيراً من الحركات التحررية 
سواء كاقك مسطئعة أو حقيقية فهي من آثارالثورة الإسلامية وتضحيات شباب الثورة, 
أليس هذا نصراًء وعندما يقول الأمريكيون والبريطانيون حتى الصهاينة في إسرائيل ليست 
أمامنا مشكلة تذك رلا إيران» فلوتراجعت قليلاً فإننا سنحل مشاكل المنطقة في فلسطين 
ولبنان وكل الشرق الأوسط ف ستة أشهن لكن إيران هي المانع, لأن المقاومين في فلسطين 
ينظرون إلى إيران بصورة الملهم للهم. عندما تحدث الإمام عن تجرّعه السّمء علينا أن نوضح 
ماذا يعني الإمام بذلك ماذاكان يقصد؟ أولاً إن الإمام لم يقدم تنازلاًء كان للإمام في الحرب 
المفروضة هدفان, الأول طرد العدو من الأراضى الإيرانية وقد فعل ذلك. والثاني أن الإمام 
أراد أن يقتص من الجاني صدام والإطاحة ة مالم ننجح فيهء لأن الدنيا والعالم كله 
وقف خلف صدام وزودوه بكل أنواع الأسلحة الميكروبية والكيمياوية وحتى الذرية وباتوا 
متورطين بعد الحرب» لأهم كانوا يعلمون مالذي زودوا صداماً به وكانوا يقولون له أعد إلينا 
الأسلحة كان ينتكرذلكء ويعيدون عليه الكدّة بإعادة تلك الأسلحة المحظورة إلييم دون 
إستجابة من صدام. كان أحد المسؤولين عن البرنامج النووي في نظام صدام أعلن أنه كان 
باستطاعة صدام بعد عامين أن يمتلك القنبلة الذرية لكنه استعجل الأمروهاجم الكويت 
لقضاء نزعاته التوسّعية والعدائية وأن التجهيزات التي زوود بها النظام العراقي البائد كانت 
فين الخرب يقية:امتخدانها ضف ابران» وأضناك ذلك المسؤول البعثئي السابق كان بإمكان 
العراق صناعة قنبلة خلال ستة أشهروأن الغرب المتمثل بالولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا زودته بكل المعدات لصناعة قنبلة وضرب إيران التي بدت للجميع أنها ستنتصرفي 
الحرب ضد صدام وهكذا تم مد صدام بالأسلحة المحظورة» فاستعاد الفاو وحلبجة وجزر 
جنون ولوكان تقدم خطوة أخرى لحسم الأمرلصالحه من جديد وأضاف ذلك المسؤول لم 
تنفع الأسلحة الكيماوية على الجبهات بالشكل المطلوب وعليه لم يبق أمامنا غي راستخدام 
الصواريخ الكيماوية ضد المدن الإيرانية أو القنبلة الذرية وقد زودنا بها الغرب؛ عندها قال 
الإمام لقد كان الواجب يقضي بتأديب المعتدي الظالم لكننالم نستطع. دخلت الولايات 
المتحدة الحرب وبدأت بضرب سفننا وأرصفتنا البحرية وأسقطوا طائرة ركاب مدنية ويذلك 
أرادت القول إنها موجودة بكل ثقلها وأنها لن تسمح لإيران بالسيطرة على العراق. 


أرجو أن تعودوا إلى خطاب الإمام في قبول القرار(54) الصادرعن مجلس الأمن لم 
يكن رسالة سلام لقد كانت رسالة حربء عندما صدربيان قبول إيران للقرار(014)كنت 
في منطقة كرمانشاه وكان هناك حديث حول ضرورة تقدم القوات الإسلامية صوب خطوط 
المواجهة وقيل إن الأوامرصدرت لقوات الحرس بالنزول إلى الجبهة المبنوبية» لأن الأعداء 
يتقدمون على المواضع الإيرانية في الشلاجه وكوشك والحسينية. حتى ان قوات العدو 
وصلت إلى طريق أهوازخرمشهرفي بعض النقاط وعندما توجهنا إلى الجنوب تقدمت قوات 
رجوي والمنافقين في منطقة إسلام آباد بمساعدة البعثيين آنذاك, لاحظوا أن الأشخاص 
الذين رفضوا الإنصياع لأوامرالإمام أصبحوا عملاء بيد صدام لأكثرمن عشرين عاماً وهم 
اليوم عبيدٌ بيد أمريكا ويريطانيا ومن يرفض الحقيقة سيصبح ذليلاً لا محالة. 

قال العلامة الأمينئي حول أحد رجالات الصدرالأول في الإسلام: حيث لم يكن قد بايع 
الإمام علياً/3 عندما اختيرخليفة للمسلمين لكنه أجبربعد عشرين ونيف من الأعوام 
على مبايعة الحجاج بن يوسف الثقني ذلك الجلاد النبيث» فعندما تولى الإمام علي 1 
الخلافة قيل له تعال ويايع الإمام وامدد يدك له. قال إنني أحتاط شرعاً وقال إنني على 

فقال له الإمام علي لائا: حسناً لا تبايع ولكن لا تقف في طريق خلافتي وتشق عصا 
الطاعة لا توجد الفتن لي» إذهب وعش حياتك كسائرالناس. 

لكننا نرى أنه بايع الحجاج الظالم والجبزارولم يقل بالإحتياط الشرعي.ء ولا ذهب 
لمبايعة الاخيركان الحجاج قد تحرك صوب مكة لنهبها وقتل أهلها فخرج إلى خاريج مكة 
لاستقبال الحجاجء فقال له جلاوزة الحجاج: ماذا تريد؟ قال: أريد بيعة الحجاجء فقالوا 
له: لوصبرت إلى يوم غدٍ أوبعده لكنا وصلنا مكة ولم تكن بحاجة إلى هذا العناء. فقال: 
إنني معت الرسول يَديْهُ يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وخشيت 
أن أموت في ليلتي هذه وم أبايع وفي ذلك مخالفة شرعية! فلما دخل على الحجاج كان 
الحجاج يشرب الخمرومعه المبواروغير ذلك فقال للرجل كما ترى إنني منشغلٌ ويدي 
مليتتين؛ فأخرج رجله من تحت الغطاء وقال تعال وامسح يدك بقدمي. ففعل الرجل 
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ذلك وقال إنني أَشْهِدٌ الله ورسوله إنني بايعت الوالي ٠.‏ 

في يومنا هذا رفض البعض مبايعة الإمام الخميني باليد فذهبوا لمبايعة أقدام صدام 
والولايات المتحدة وآخرين ومن يفعل ذلك في يومنا هذا سيكون على هذه الشاكلة بعد 
عقدٍ من الزمان أوأكئر إ:هم يريدون القول إن أية مقاومة أيديولوجية إزاء الظلم العالمي 
للغرب هي عبارةٌ عن صور للدكتاتورية غير المقبولة وهؤلاء يقولون إن العشق حماقة والمعتقد 
عصبية والعقلانية تعني التسليم والمهادنة, إنهم يُعبرون عن المقاومة بالقول: إنها تعنىي 
العنفء يصفون الإمام بالإنسان العاشق الذي جاء مع من حوله من المريدين وقد خلطوا 
الأوراق وأججوا الدنيا في العقد الأول من الثورةء أثاروا الدنيا واليوم قد انتهى كل شىء 
لف اتيت اللعبلةة قلترتم الله أنواتكم: إتنيم برسناون الول إن تمان اللتمهورينة الفضاة 
والتطلعات قد انتهى وقد وصلنا إلى زمان جمهورية التلذذء هذا ما يريده البتعض للثورة 
والبلادء يقولون إن علينا أن نحفظ إرث الثورة الي بق بين أيدينا في المتحف. إنهم يريدون 
تغييرثقافة النخب الثورية بثقافة النخب التكنوقراطية التي لاتؤمن بأي هدف غيرالأهداف 
الغربية؛ ومن ثم تؤول إدارة الثورة ومقودها بأيدي أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء يقولون 
إن زمان النخب الأيدلوجية والكارزمية قد ولى؛ يجهلون أنه لايمكن بناء مجتمع عب رالتشكيك 
وأن الشورة التي بدأت باليقين والإيمان لا يمكن أن تستمربواسطة الشكوكء يتصورون أن 
الدين عبارة عن فرضية أو نظرية ولا يمكن للإنسان أن يستشهد في طريق الفرضية:ء إنها 
فرضية كسائرالفرضيات الموجودة. هذه هي نظرتهم للدينء إن أدعياء التنويريريدون نشر 
مقولة أن عهد الترويض والتضحية قد ول وآن الأوان للعيش بلذة: إنهم يبدلون أفكارهم 
كما يُبدلون ملابسهم الداخلية ينعقون مع كل ناعق ويبدلون أهوائهم طبقاً للحكام؛ يريدون 
القول لنا وللأجيال القادمة إن الذين ضحوا بأرواحهم في زمن الإمام فعلوا ذلك بشيءٍ من 
التعصب والتشديد على النفسء لقد جاؤوا إلى هذه الدنيا شهداء أصلاً وكانوا رجالا حزموا 
أمرهم وقد وضعوا خارطة الدنيا أمامهم وكانوا يفكرون على الدوام في تصديرالثورة إلى كل 
البشرية كانوا يتحدئون عن السلطة الإستكبارية وصحيح أن هؤلاء حققوا انتصاراتٍ بشكل 
يثيرالإعجاب من العقد الاول من الثورة واستطاعوا أن يقلبوا معادلات المنطقة والعالم رأساً 
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على عقب لكن الزمن من اليوم قد انقلب عليهم وبشيرون إلى تجرع الإمام لس : 

في منطقة العمليات كنا ننصت المذياع وهويقرأ رسالة الإمام حول قبول القرار(518) 
لم يكن هناك نسق وهناك قال الإمام إن كان لي من جاه عند الله فإنني تعاملت به مع 
ربي» لقد نجرعت السم كان المقاتلون ينصتون ويبكون وهم يتحلقون حول المذياع وكانوا 
يفترشون الأرض وبدأ بعضهم يحت التراب على رأسهء إن بعضاً من المقاتلين كانوا قد قضوا 
سبعة أوثمانية أعوام في الجبهة وعلى أجسامهم أثارالحرب من شظايا وقطع من القنابل 
وكان البعض يقول لصاحبه إن الحديد يملأ جسمك وأسمع صوت طرقه عندما أضرب 
أي قطعة من جسمكء كانوا يبكون ويقولون لقد جرعناك السم أيها الإمام الهمام» نرجوا 
أن تكون راضياً عناء هكذا كانوا يقولون, كنت أقول لهم لقد بذلتم ما استطعتم وقدمتم 
أنفسكم على طبق من الإخلاص لخدمة الدينء الإمام لا يقصدكمء لاحظوا كم ضحى 
هؤلاء بأنفسهم لكنهم يرون في اللحظات الأخيرة أمهم مازالوا مقصرين ولم يؤدوا الواجب 
بالشكل المطلوبء لم نرفي كلام الإمام ذرة تنازل أو خنوع أوإننا أخطأنا أوعلينا العودة 
عن المبادئ؛ بتصوري فقد أنهى الإمام حربه مع صدام في رسالته وبدأ حرب عالمية 
مع الإستكبار, لاحظوا جمل الإمام التي تقول أيها الشبان الثوريون أبنائي الأعزاء إحفظوا 
غضبكم الثوري المقدس في صدوركمء شدوا الأحزمة واستعدوا لم يتغيرشيء, لقد عملنا بما 
أملاه علينا التكليف وم يُصارإلى تنازل وبعد هذا لنا واجب آخروعلينا العمل به ليس في 
هذا الحديث ذرة ة من الذلة أو الإنهزام ولاحظنا ما الذي حصل بعد ذلك بفترة وجيزة هجم 
صدام على الكويت واشتبك 0 حلفاءه بالأمسن نذا التراشق ق الكلامي وبدأ صدام يقول 
إنه حارب من أجلهم وكراسيهم وعليكم اليوم أن تردوا الجميل بحذف القروض و«الأموال 
المستحقة» لكنهم كانوا يقولون لا لقد فعلت ذلك بم إرادتك وعليك أن تصني ديونك, 
لقد انتهبت الحرب وزال الحنطرالإيراني لقد شاء الله أن يقع بينهم النلاف والبغضاءء كان 
الإمام الخمينى يقول: على الأعداء أولا أن يُعلنوا أنهم شرعوا بال حربء لماذا تتحدثون عن 
وقفيٍ لإطلاق الناروالعودة إلى الحدود؟ من هوالمسؤول عن إزهاق كل هذه الأرواح؟ 
من المسؤول عن العدوان والجريمة. إنهم يأتون اليوم للقول انتهى كل ثيء فليعُد كل إلى 
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بيته وكان الإمام.يرفض ذلكء يقول لهم حددوا المعتدي أولاً ولم يُعلنوا ذلك حتى نهاية 
الحربء كانوا يدعون إلى وقف إطلاق النارورجوع القوات إلى الحدود ويعدها لنجلس 
ونتحدث ونرى ماذا حصل نتحدث مع شخص كالأرعن صدام الذي لا يمكن الوثوق 
بأيّ من أعماله؛ إنه إنسانٌ عديم المشاعرعندما هاجم الكويت خرج الجميع ليقول 
إن صدام هوالذي بدأ الحرب على إيران وأنه المعتدي وقال لهم صدام لقد زودممُوني 
بالأسلحة الكيمياوية وفعلتم ما فعلتم لقد حاربت من أجلكم أنتم الذين حركتموني» وبدأ 
الطرفان بكشف الأسرارالتى لم يكونوا ليتحدثوا عنها قبل ذلك, تجرع الإمام السم في 
الظاهرلكن الحقيقة أن الإمام جرّع الآخرين سُمء إن السّم الذي يتحدث عنه الإنهزاميون 
اليوم هوالإستسلام, فليذهب هؤلاء ويرى كيف حال من ركن للمهادنة والإستسلام. هل 
حاله أفضل مماكان عليه في السابق؟ لقد كان الإمام يرى الشهداء قة في العدل والزهد 
والتواضع؛ كانوا مُعدّين للشهادة, لأمهم كانوا يشعرون بأن الله قد اختارهم» كانوا يشعرون 
أنمهم أصحاب رسالة عالمية» كانوا متحمسين كما ينبغيء كانوا مؤمنين بالإنتصاروحتمية 
ذلك. كانوا مؤمنين به حتى لوأدى ذلك إلى قتلهم» كانوا مؤمنين أن ثورتهم ستترك آثارها 
على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ومن ثم كل العالم وسيتم تحريرالجميع عندهاكنا 
نضحك من هذه الأفكار لأننا لم نكن نستوعبهاء لكنهم اليوم يُذعنون بذلكء عندما 
احتل الأمريكيون العراق قالوا إنه ثمرة ناضجة جاهزة للإبتلاع؛ لأنهم كانوا قد تعاملوا 
مع صدام وظنوا أنهم ذاهبون إلى نزهة لكننا شهدنا المقاومة في بغداد التي تحدث نظام 
صدام عنها جزافاً إنها ستكون المعركة الفصلء بدأ النظام يفقد المدن واحدة تلوالأخرى 
وادعى أنه يريد الحرب في بغداد لاحظم أن المقاومة التي حصلت في أم قصركانت أكبرمن 
المقاومة في بغداد وبعد سقوط الصم قالوا إن العراق بات لقمة سائغةٌ؛ لكن الأمريكيين 
واجهوا الإحتجاجات الكبرى في البصرة والنجف وكربلاء والكاظمية ويغداد كانت بعض 
التظاهرات والإحتجاجات تتعدى الملايين خاصة في بغداد حيث كان المتظاهرون يرددون 
شعارات الموت لأمريكا ورددوا هتافات تنادي بالحكم الإسلامي وذات يوم قال أحد 
تمن لديا ديق الأمرر كتين تيا عن تفضيه لقي اها طفاانا وقملها واكانيكتزية 
إيران فعله في الحرب مع العراق» لقد فعلنا ذلك بالمجان لإيران» أزحنا صدام لنضع العراق 
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تحت تصرف ثقافة الإمام والثورة وعلينا أن نقلع عن الحديث عن الديمقراطية في هذا البلد. 
ألا يُشاهد المغرضون كل هذه الإنتصارات! إنها نتيجة التضحيات التي قام بها المقاتلون 
في الجببات حيث كانوا يُقاتلون في النهار ويُضمدون جراحاتهم في المساء ويستعدون لقتال 
يوم غد وهم فرحون مستبشرونء يُريدون القول إن ثقافة ذلك العهد قد ولت يحاولون 
التقليل من عظمة النصرالذي تحقق بفعل الإمام المنميني والثورة ويحاولون استبدال 
معتقداتنا الثورية بمجموعة من الشعائرالممهدئة والتقليدية غير الضارة يقولون احتفظوا 
بدينكم ومذهبكم وأمانيكمء ولكن عليكم أن تتخلوا عن أفكاركم حتى نصبح كالأسد 
بلا أنياب» يريدون تحويل الثورة إلى أسدٍ بلا أنياب» ثورة لا تستطيع الدفاع عن أهدافها 
وتطلعاتها وستكون الثورة بعد اليوم مكتفية بطرح المباحث وإلقاء المحاضراتء تتم الدعوة 
للجلوس سويةٌ والحديث من قبلناء عندها نسمع جواباً يقول لا كلام لي معكم. أريد 
احتلال بلدكم. بعدها قد نجلس ونتحدث ونرى أن البتعض يكرر لنجلس ونتحاور معهم» 
يريد الإستكبارأن يُغي رالقيم إلى عادةٍ وتسلية؛ يريد استبدال صورة الثورة الناشطة والمتوقدة 
إلى صورة ثورة مضطربة والقول إن موت الثورات أمرّحتمي وإن كل الثورات تصاب بعد 
حين بالإنجماد ومن ثم إطلاق بعض العبارات السفيهة للثورة في الداخل للجيل الجديد 
وعلى مستوى العالم وسائرالشعوب والقول إن الذين أقاموا الثورة ودافعوا في الحرب لم 
يستخدموا عقوم وقد واجهوا قوى السلطة في العام إننا اليوم نريد تحكيم العقل وجعل 
الأفكاروطنية كي يقف الجميع على عبثية المقاومة وعدم فائدتهاء يريدون استبدال أعظم 
ثورة معاصرة إلى ذكرى مميتة؛ كلما جاء الحديث عن الجبهة وقوات التعبئة وأمثالها يتصور 
البعض أنهم يتحدثون عن الأموات فهم يقولون لقد كانت تضحيات جمّة رحمهم الله يا 
له من زمان إنتهى كل شيءء مثلما يقول المعاصرون والأمريبد و استذكارا للذكريات الرة 
أو النظرة المررّة إلى تاريخ حلو جميل والقول يا له من زمان لقد انتهبى ورحل ولا يمكن اليوم 
القيام بمثل تلك الأعمال لقد تغييرنا وأصبحنا ملوثين لا دين لنا ويبدوأن اليل الصاعد 
يعشق الولايات المتحدة فقد أعلنت إذاعة صوت أمريكا في مقابلة مع أحد الأمريكيين 
حيث قال لا ينبغي الإنفعال كثيراً نحن لا مشكلة لنا مع الشعب الإيراني ولا ينبغي أن 
نتحاربهم مثلما فعلنا مع العراق يكني أن نضعف أيدلوجية وسنفعل ذلك والأرضية مواتية 
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الآن ولورجعنا إلى الأرقام المعلنة رسمياً لشاهدنا والكلام للأمريكي فإن ١١‏ بالمئة من أبناء 
الشعب الإيراني أوقدوا الشموع في شوارع إيران بعد مهاجمة برجي مركزالتجارة في الولايات 
المتحدة: 7١‏ بالمئة من أبناء الشعب الإيراني. حسناً إن كانت الإحصائية التي أعلنها هذا 
الامريكي صحيحةٌ فهذا يعنى أن الشعب الإيراني يعارض الإرهابء إن الثورة الإسلامية 
تعارض التفجيرات والإغتيالات وقتل الناس الأبرياء ولوحصلت مثل هذه العمليات ف 
خارج إيران أيام حياة الإمام الحخميني لا يمكن مباركتها من قبل إيران حتى إن البعض اقترح 
على الإمام إبان حكم الشاه القيام بتفجيرمقرات السافاك واحتمال سقوط عدد من 
الأبرياء المارة. لكنه رفض 5 ثقافة الإمام والثورة لم تكن قائمة على هذا النمط من العمل 
السياسي ولوأرادت الثورة أن تتبع هذا النبج لكانت النسائر في صفوف الإستكباركبيرة 
فكان يكني إعداد عدة آلاف من 0 وهم موجودون إلى يومنا هذا وإرساطهم إلى 
أصقاع الأرض المختلفة إنها موجودة في كل أنحاء الدنياء فلوكان قرارالثورة استخدام هذه 
الطريقة في العمل السياسي لكنا نشهد كل يوم عشرة إلى عشرين انفجار, ثورتنا لا تؤمن 
بهذه الطريقة والمنهجية في العمل السياسي, ثورتنا وإمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه 
أكدّ منذ اليوم الأول علبى ضرورة التتحدث إلى جماهيرالأمة ينبغي توعيتهم وإيقاظهم ليُقرروا 
بأنفسهم ولكن نحن أهل الدفاع والحرب إذا ما هوجمنا واعتدي علينا نحن لن نكتني 
با حوار والإستدلال عندما تكون مصالحنا في خطر نحمل السلاح ونقتل ما نقتل: هؤلاء 
يريدون القول إن كل من يدافع ويحارب ويجاهد إنه إرهابي وداعية عنف. 

وفي ختام هذه المحاضرة أنوي التطرق إلى روايتين للإمام علي مها وهي تناسب هذا 
المقام والظروف التي نمربها وسيتبين أن هذا النوع من النقاش كان موجوداً منذ القدم ومنذ 
زمان الإمام فقد كان البعض يحاول زرع اليأس في نفوس المجاهدين والندم على أعمالهم 
السابقة والقول لقد كنتم على خطأ وكنتم متطرفين في أفكاركم وإن ما قنا به لم يكن صحيحاً 
فقد كان الإمام علي الفلا مشاكاً في جميع الحروب والغزوات وقد أجهز على أعداء الإسلام 
وحاربي الرسول وأوقع بهم شروقيعة» وعندما استشهد الإمام علي اي أكد الإمام الحمسن كه 
عندما جاء لِيؤمَّ الصلاة بعد الإمام علبي إن السيف الذي نزل على رأس الإمام وهوفي محراب 
الصلاة كان انتقاماً لما فعله الإمام في بدروأحد حيث قتل الكثيرمن أشياخ العرب من 
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المشركين. إننا نعلم من الذي يقف وراء ذلكء وعندما توفي الإمام في ليلة الحادي والعشرين 
من رمضان المبارك أمَّ الإمام الحسن نالئل صلاة الصبح في اليوم التاللي وعدد سجايا الإمام 
علي وصفاته وقال: «أمها الناس في هذه الليلة نزل القرآن» وفى هذه الليلة رفع عيسى بن 
مريم غلا وفى هذه الليلة قل يوشع بن نونء وفى هذه الليلة قتل أبى أميرالمؤمنين 319 والله 
لاايسبق أبى أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجنة» ولا من يكون بعده وكان رسول الله كد 
ليبعثه في السرية فيقاتل جبرئيل عن يمينهء وميكائيل عن يساره وما ترك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه كان يجمعها ليشترى به خادما لأهله»'. عندها يتساءل 
الإمام هل رأيتم خليفة يموت ولم يورث مالا ولا ذهباً؟ وعندما ولي الإمام علي 32 الحخلافة 
جاء الناس لبيعته فقال له بعض أصدقاءه ومحبيه يا علي لك الكثيرمن الأعداء؛ فقد 
قتلت الكثيرمن رجال العرب ومن القبائل والشخصيات البارزة إنهم يضمرون لك العداء 
لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء في حياة النبي يله وأضمروا الحقد في قلوهم. 

فاكان من الإمام إلا أن يقول إن ما فعله كان من أجل الحق والعدل وإنه لم يكن 
على عداءٍ شخصي مع أحد وأن حروبنا كانت عقائديةٌ وستكون بعد اليوم كذلك وليس 
لي مجاملة مع أحد كان الحنلاف مبدئياً حارينا من أجل الحقء بعدها قال غة: لوأرادوا 
القصاص فليأخذوه من الحق الذي كسرظهورهم وإنني لست مديناً باعتذارلأحد. 

هكذا واجه أميرالمؤمنين وضعاً جديداً بعد أكثرمن عشرين عاماً على وفاة الرسول عَلع 
فقد جاء الجيل الثاني والثالث وقد احتل بعض الذين حاربهم الرسول هم وأبنائهم 
وأبعدهم مواقع في السلطة كان البعض يقول للإمام إن هؤلاء الرجال المعارضين لك 
شخصيات معروفة» فعاوية من كُنَّاب الوحي فكيف يمكن أن يكون غير مسلم. فرد الإمام 
عليهم بالقول: إن أعدائي والمعارضين لي هم من الكفارمن أمثال معاوية. وكان يردد 
معاوية: أن علي وأولاده اعتادوا على إطلاق صفة الكافر عل إنني مسلم كيف أصبحت 
كافراًء فإن أسلمت يا علي قد أسلمنا أيضاً فإن كنت من صحابة النبي فإننا كذلك لكن 
الفرق يكمن في أنك أول القوم إسلاماً ونحن أسلمنا بعد عشرين ونيّف من الأعوام؛ إن 
كنت يا علي من أقارب الرسول وصهره فإن الرسول صهرنا ماذا تقول بعد ذلك؟ ياعلي 
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لك رؤية وفهم عن الإسلام ولنا فهم آخر, لنرى مالذي يخشاه الجمهور؟ حيث كان معاوية 
يشتري ذمم الناس لكن الإمام في الطرف الآخرلا يبرم الصفقات مع أحد لذلك خلت 
الساحة من حوله. ويؤكد الإمام انه فكرملياً في العودة إلى الحرب مع معاوية وظل يُفكر 
من الليل حتى الصباح وكان الإمام في طورالإعداد بيش من مئة ألف مقاتل بعد حرب 
صفين ليتوجه إلى معاوية ويقضي عليهء لكن الأجل / يمهله واستشهد في محراب الصلاة, 
فالإمام يؤكد انه وصل إلى نتيجة مؤداها أن يقاتل معاوية حيث كان الأخير مظهراً من 
مظاهر الكفر ولو أنه كان يتظاهر بالإسلام وكل من قاتل الإمام يتم لعنهم اليوم على لساننا 
ُ يكونوا جناة بالفطرة فابن ملجم كان من جنود الإمام وحارب معه وكان من حراس 
الإمام, لكنه في نهاية المطاف أقدم على قتل الإمام» وكذلك الشمرالذي يُلعن على لسان 
المسلمين كان من قادة جيش الإمام كان مقاتلاً في صفوف المسلمين حتى إنه أصيب 
بجروح وكان في صفين من ضباط جيش الإمام علي وقاتل إلى جانب الحسن والحسين 
لكنه بعد عقدين من الزمن تغيروأصبح في صفوف أعداء الإمام حتى أن القساوة والشقاء 
دعته لاحتزازرأس الإمام سلام الله عليه هلم يكن ا جلاداً كاتف معد البداية, 
بل كانوا أناساً ذات سجلٍ فاخ رلكن عاقبتهم كانت سيئة» كان الإمام يوجه نداءا للنفير 
العام لكن الإجابة كانت ضعيفة حتى إن البعض كان يقول لا طاقة لنا بالحرب فكانت 
العبرة تخنق الإمام؛ حتى إنه خطب في يوم ما وقال«ولقد كنا مع رسول الله يد نقتل آباءنا 
وأبناء ذا ولخواننا رأعمالها سا بيدا ذلك ك إلا إيمانا وتسليما ومضيا على اللقم وصبرا على 
مضض الأم وجدا في جهاد العدو ولقد كان الرجل منا والآخرمن عدونا يتصاولان تصاول 
الفحلين: يتخالسان أنفسهما أمهما يست صاحبه كأس المنون» فرة لنا من عدونا ومرة 
لعدونا مناء فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصرحتى استقرالاسلاء 
ملقيا جرانه» ومتبوئا أوطانهء ولعمري لوكنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمودء ولا أخضر 
للإهان عودء وأيم الله لتحتلبتها دماء ولتتبعنها ندما»' 

وفي بوم آخ ريتحدث الإمام عن تقاعس المسلمين في التحرك لنصرة دين اللّه وعدم 
الشعور بالأسى ويسأل الإمام لماكل هذا التراجع لماكل هذا التقاعس ويقول لوكان احدكم 
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تعرض للإهانة لانتفض لكن الامرعندما بخص إشاعة العدل وحقوق الناس يتقاعس 
الناس أليست هذه موائيق الرسول وقد ضيعتموها لم كل هذا الميفاء ألستم من نزلت عليه 
أوامرالله ألستم من حلق في السماءء لأن الله سبحانه خاطبهم ألم تنزل في حقكم آيات 
الله ألم تكن أحكام الله تجرى بأيديكم إلى باقي بني البشر, أما حالكم اليوم فتقهقرو رجع 
إلى الوراء حتى أعطيتم مواقعكم لمخالني العدل وأصبحتم مطايا الذل تُساومون وتلتزمون 
الصمت تمشون إلى مصاهم فرادا وتتبعون كل شبهة وقد غرقتم في شهواتكم وقد ملئنت 
قلوبكم بحب المال والقدرة والثروةء فأقسم بالله لوأن أعداء الله فرقوكم على نجوم السماء 
ولن يبق منكم أَثرّفإن الله ماض في أمره وسينهض بالراية أناسٌ آخرون فإن لم تكونوا أهلاً 
لذلك استّبدلتم وعليكم التعويض عما فاتء ينبغي أن تقوموا بالواجب إعملوا ليوم تحفظ 
فيه كل الذخائر فإن م ينفعكم عقلكم اليوم فتى سينفعكم إحذروا النارالإلهية المحرقة 
وشراب ذلك اليوم من حميم أريد ان أصلح المجتمع المريض بأيديكم ولكن كيف أفعل 
ذلك وأنتم الداء'. هذه جملٌ نطقها الإمام علي عندما أصبح الحكومة في خطروكان يدعو 
الناس للحرب ولاامن جيب إلا نفرٌقليل بعدها قال الإمام لأهل الكوفة سأدعوالله أن 
يبخلصنىي منكم ويعوصني بأحسن منكم وأنتم أيضاً ادعو الله أن يخلصكم مي وأن يرزقكم 
من تحبونه وتريدونهء قال 381 أيضا: «اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسكموني 
فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا منيء اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء. أما 
والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غم: 

هنالك لودعوت أتاك منهم * فوارس مثل أرمية الحميم»' 

وهكذا استشهد الإمام بعد فترة وجيزة من هذا الدعاء وصعد إلى السماء إلى جوار 
رسول الله ووقع أهل الكوفة بيد معاوية وأمثال معاوية وعلى من يُردد في يومنا أقوال 
التراجع والتوقف عن مبادئ الثورة عليه أن يعلم أن مصيره سيكون كمصيرالذين خذلوا 
الإمام علي في صدرالإسلام. 

أشكر حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الانسان بين الجبروالتفويض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم أيتها الأخوات العزيزات: أساتذة وطلبة جامعة الزهراء المحترمون؛ أشكر 
بادئ ذي بدء دعوتكم إبي. 


ونحن نعيش عالماً ينظرمن زاويتين خاطئتين إلى المرأة, لبد لنا من طرح زاويةٍ ونظرة 
الئةٍ للمرأة وهوما نطلق عليه اسم الحل الزينبي 

الأول وهو المعمول به في عالم اليوم وللأسف يكمن في أنّ كرامة المرأة تقوم على تعريهاء 
وأن تكون سلعةٌ تُعرصٌ للآخرين فهُم يتحدثون عن تحررالمرأة وحريتها والكشف عن 
المرأة نحت مفهوم السفوروتعرية المرأة ووضعها سلعةً أمام الآخرين: وهذه النظرة تحصر 
قيمة المرأة في جسدها بالجاذبية الهنسية أمام الرجال وعوضاً عن حصركرامة المرأة في 
شخصيتها وعلمها ومعارفها وكرامتها الإنسانية وقيمها العقلانية والمعنوية نراهم يقولون إِنَّ 

قيمة المرأة تكمن في تعريها وفي بدنها وجَدّبَتها الجنسية وعندما تتحدث عن كرامة المرأة 
وحقوقها ولا أريد القول كُلّ حقوق المرأة ولكن جملةٌ من حقوقها تتم لإشارة إلى تعرّيهاء 
وهدةاروية خاطنة جداً وهي تحقيدٌ للمرأة كانت ولا تزال موجودة. 

وضناك رقية قادنة جه تقف على النقيض حيتٌ تعتقدٌ أَنَّ كرامة المرأة تكمن في انزوائها 
وانطوائها عن ميادين المجتمع والسياسة والعلم والثقافة؛ أي أنّ أصحاب هذا الرأي 
يقولون أنه ينبغي للمرأة ويُغية حفظ كرامتها إخراجها من الساحة. 

وقبل ال خوضٌّ في موضوع محاضرة اليوم ينبغي أن نوصح أولاً بعض الأمورمتها: 
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أولا: إنَّ للمرأة والرجل جوهرةٌ مُشتركة وهماكيانٌ إنسازيّ وإِههنّ واحد وهما مُتشابهان في 
الحد الأكبروهناكَ اختلاف في الحد الأصغر, أما التشابه الكبيرفي الحد الأكبراشتراكهما في 
الجوهرة الإنسانية والشرف والكرامة الإنسائية وهما متشابهان في الحد الأكبرمن النصال 
الجسمية والنفسية والذهنية. 

وهناكَ اختلاف في الحد الأدنى من الناحية الجسمية والأعصاب والاحتياجات 
والرغبات والأهلية ونوع اللَّذَّةَ ونوع الحساسية. 

انيا: إِنّ الاختلاف الحقيخَ الموجود بِينَ المرأة والرجل وهويشمل القوى الجسمية 
والنقيسية للق يعض الأحياق عر غم عسي درغت ارحتال وق يعن الأحياوغدة 
المرأةه أي أن الحاجنة بين الرججل والمأة تتبادلة قتارة ترق أنهو مين القوى تكو ععد 
المرأة أقوى والعكسش صحيح. سواءً كانت المرأة في قالب الأم والأخت أو الزوجة. 

وفي إحدى المحاضرات قلتٌ لوانعدم وجود المرأة في المجتمع لكانت الأسرةٌ فقدت 
معناها الفيزيائي إضافةً إلى الروحاني والنفسيء وإذا فُقدت المرأة من المُجتمع» فإنّ الرجال 
سيكونون مُشردين بلا مأوى وسيفترشوت الأرضصّ ويلتحفوت السماءء وفي الجانب الاخرنرى 
أّ الرجل يكونٌ في بعض المواطن قويأ تحتاجة المرأة. 

لقد أوجدّ الله سبحانة وتعالى هذه الاختلافات الحقيقية بين الرجل والمرأة لحكمةٍ كي 
يجعل الطرفين محتاجين لبعضهما البعض ويؤمّنون احتياجاتهم من الطرف الآخر. 

الثاّ إنّ الاختلاف الواقعي يُصبح في الحد الأدنى كما قلنا وهويتمثلٌ في الاختلافات 
الحقيقية في الجسم والنفس والأعصابء أمّا بالنسبة للمُشتركات فهي تقع في الحد الأكبر 
والأعلى وربما جارّلنا القول إِنَّ التشابه بين الرجل والمرأة يصلُ إلى خمسةٍ وتسعين في المئة؛ 
والاختلاف يكمن في خنمسة بالمئة الباقية وهواختلاف حقيقء لكن ذلك لا يعني الاختلاف 
المبدئي بينهما فلي صحيحاً إن كان الرجلٌ مفتول العضلات فإنّ قَدْرَهُ سيكون أعلى 
من المرأة» لأنّ القيمة والكرامة للرجل والمرأة تٌقاسُ بالتقوى وبالعلم والمعرفة والروحانيات 
والإنسانية وليس بالنوع ذكراً أم أنثىء هي ليست بالطبقة الاجتماعية أو الثروة أو القدرة أو 
القومية كما هي ليست بالمهنس أيضا. 

رابعاً: إِنّ التشابه في حده الأعلى والاختتلاف في حده الأدنى حيثٌ نشهدٌ قوة الرجل في 


بعض الأمورأكبرمن المرأة وفي أخرى العكس صحيح. وكما قلنا إِنَّ هذا لا يُشكل أفضليةٌ 
ولا قيمدٌ لجنس على أخرلكنّ هناكَ اختلافات حقوقية» فالشبه في حده الأعلى يوحِبٌ 
توافق الأحكام في حدها الأعلى من حقوقٍ ومسؤولياتٍ أخلاقيةٍ وشرعية وقانونية» أما 
الاختلاف الجزئي في الجسم والنفس والذهن بين الرجل والمرآة لن يقود إلى ترجيح أحدهما 
على الآخراللهم إلا إيجاد اختلافات في بعض الحقوق والمسؤوليات. 

خامساً: الاختلاف الحقوق لا يؤدي إلى اختلاف مبدثيء على سبيل المثال في باب 
النفقة. يبدو الظاهرأنهٌ امتيازكامل للمرأة: لأمها غير مسؤولةٍ اقتصادياًء لكن لها حقوقاً 
اقتصاديةٌ على عكس الرجلء الرجل الذي يُعدٌَ مسؤولاً اقتصادياً عن الأسرة وهذا في 
صالح المرأة على الظاهر. 

ورت قائل من الرجال يقول: لماذا هذا التمييز؟ لكننا نرى في بعض الْمَوَاطن أنَّ الرجل 
يحصل ا أكبرَفي مسألة الإرث وهذا يعود إلى الاختلاف الحقوقي والمسؤولياتٍ 
الؤرعة بين الرجا :والمرأة وهذا أيضا لا تعد اختلافا في القيم والمبادئ» فلوكانت المرأة 
حصلت على امتيازهناكَ فقدته في هذا المكان ولوحصل أنَّ الرجل أوالمرأة حصلا على 
امتيازفهذا الأمرلا يُقدم أحداً على أحد ولا يوْجِركُ إذأ ما هو المقصود وما سبب ذلك؟ 

إقّ سبب الاختلاف الحقوقي هو الاختلاف الحقيقء فإن كان الاستعداد الجسمي 
والنفسى في المرأة أكث رمن الرجل أو العكس فإنَّ ذلك الاختلاف نتفكسن غبل الاخفلاق 
في الحقوقء ويُكرَرْةَ هذا الاختلاف لايحظّ من قيمة جنس أمام الآخر. بل إِنّ المعنى 
في الاختلاف يعود إلى الاستعدادات والرغبات الخد جنات وعليه فإنّ الاختلاف في 
المسؤوليات ينبغي أن ينحصرفي هذا المقام ولولم يكن الاختلاف موجوداًء فإنَّ التعادل كان 
سيختل وسيعود الضرر إلى المرأة والرجل على حدٍ سواء وسينجرٌ إلى انهياركل شيء ومنها 
الأسرة والإنسانية والراحة لكلا الطرفين» فلوكانت مسؤوليات وحقوق المرأة والرجل الدين 
يختلفان في الحد الأدنى مُتشابهة فإنّ هذا الأمرسينعكس بالضرر على الطرفين ولم نكن 
لنشهد تشكيل الأسرة, ولم يكن الرجل أوالمرأة يتحمّلان بعضهما البعض فالخنصوصيات 
الجسمية للطرفين مختلفة من الأعصاب والنفس إلى التحمّلء فهناكَ إمكاناتٌ تتوفرٌ عند 
أحد الطرفين لا تتوفرعند الآخروعليه ينبغي أن تكون المسؤوليات مُختلفةٌ نوعاً ما. 


8 سنبني حضارة الغد 


سادساً: لا ينبغي للرجل والمرأة أن يُسيئًا الاستفادة من الاختلافات الحقيقية الموجودة 
عندهماء ولايصحٌ أن تستغل المرأة قدرة تأثيرها على الرجل لكونها أنثى وكذلك لا ينبغي 
للرجل أن يستغل قوة عضلاته ضدَّ المرأة» بل عليهما أن يُكيّلا نقائص بعضهما البعض, 
المرأة والرجل في الثقافة الإسلامية شركاء ورفاق وليسا مُتنافسين» فلو جرت المقارنة بين 
المرأة والرجل على هذا الأساس ستؤدي إلى خصام بين الطرفين وهذا موجودٌ في الثقافة 
الفونة رانلاك نض أنه كلكا اوريس جدائمة أو اقتض يه الرورة تعريف المقارقة بدن الريمل 
والمرأة هناك في حين أنّ المُقارنة ليست صحيحة على الدوام إنَّ أساس العلاقة بين 
الرجل والمرأة في الثقافة الإسلامية تقوم على أساس المحبة والزمالة والمساعدة لا المقارنة 
والعداء وتعيير الآخريما عنده من عدمهء فهما وحدةٌ واحدة ولا ينبغي الفصل في التعريف 
بين الرجل أوالمرأة» ينبغي تعريفهما معاً وهذه نكتة مهمة ينبغي أصلاًإصلاح زاوية الرؤية, 
فلونظرنا من تلك الزاوية إلى الُقارنة فإقَ كُلّ شيءٍ سيكون سيئء ولو نظرت من زاوية 
الجمع بين الرجل والمرأة فإنَ كُلّ الأمورستكون على ما تُرام» فلوكان نصيب الرجل من 
الإرث أكبرفردٌ ذلك يعود إلى أنّ المسؤولية الاقتصادية للبيت والمرأة هي بعهدة الرجل ولو 
كانت النظرة إلى الرجل أوإلى المرأة على النظرية الغربية إنهما مخلوقّين لا فرق بينهما فإنَّ 
كل شيء سيتام ومع ذلك فإِنَّ الحياة لا ثُدارٌ بالحقوق والقانون ينبغي أن يكون هناك 
جانبٌ للأخلاق والمحبة ولا يمكن إدارة لأمَرِ بالقانون وحسب. فالأسرة التي يحكنها 
القانون الصرف ليست أسرة» بل هي سجنٌ وستكون كالحرب الباردة في ظل حياةٍ زوجية 
متواصلةء حياةٌ في الظاهروخصومة في الباطن. 

سابعاً وأخيراً: لا ينبغي استغلال الاختلاف الحقوقي ضد الطرف المقابل في الأسرة مثلما 
هوالحال في الاختلافات الحقيقية» فلوكانت المرأة غير مسؤولة اقتصاديا فلا ينبغي لها 
استغلال الموقف وتحميل الرجل ولوكان الأخيريتمتع بحقوقٍ مدنية أكبرفلا ينبغي له 
أن يستغل ذلك ضدَّ المرأة ولوأساءَ أحدٌ الطرفين فإنَ على المحكمة والقانون أن يكون 
الفيصل ويهْبا لنصرة المظلوم والأخذ ححَمّه. 

لاحظوا كم هو الفارق في الرؤيا إلى مسألة المرأة والأسرة بين الثقافة الإسلامية والثقافة 
الغربية» في هذه المحاضرة نريد الحديث عن المرأة ودورها بعيداً عن ارتباط الموضوع 
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بالجل. المرأة ويغض التظرعن كونها أن أوزوجةً أوأختاً فهي إنسانئٌ مستقل له شرفه 
الذاتي وكرامة إنسانية, والمرأة تجردةٌ دون الأسرة يمكن أن تتبع أحدّ طرق ثلاث: 

أولا: إن أرادت حريةٌ أو منزلةٌ اجتماعية على النمط 00 تماعليها إلا وضع الشرف 
والكرامة جانباًء أي أنّ الحل يقوم على أساس السفور والعُري. 

انياً: إن أرادت القدسية والكرامة والطهارة فا عليها إلا ترك المنزلة الاجتماعية والعلمية 
والسياسية والثقافية والمشاركة الاجتماعية. 

الثاً: هناك امحل الزينبي الذي يحفظ كرامة المرأة وشرفها إلى جانب حضورها الفاعل 
مط كمرك وكدلاك ال سانب كو حو الاش ةويحققلهاء إن امت الأشر فاك كرام 
المرأة ستكون في خطر, وإن تم تعريف المرأة خارج إطارالأسرة فق أَمْنَ وحُرمة وكرامة المرأة 
ستكون في خطرٍأيضا. 

إِنّ الحل الزينبي يعني أن بإمكان المرأة أن تحضروسط المُعترك» مُعترك الحياة ليس وسط 
اد وعصب وين وبنظ التتدك السيابى والقلني والتقاق. ق التجتم كتاكاء الموقان 
مع زيب سلام الله عليها عندما وقفت إلى جائب المحافظة على الشرف والكرامة والطهارة. 

فإِنَّ بإمكان المرأة أن تكون حافظأاً وحارساً للشرف البشري على طوال التاريخ وحتى 
يومنا هذا نح نخوصٌ في ذكر زينب ما تزال العقيلة الهائمية مُلهمةٌ للثواروالمطالبين بالعدل 
وكبارالمجاهدين في التاريخ وه الملهم الأكبرللنساء والرجال العظماء. 

تددن تلان هذه اكحاطرة أن 41 و11 أن القهاة لديو والإلترام سباي 
والتحرّك الاجتماعي في قيادةٍ واحدةٍ من أكثرالحركات الإصلاحية الدينية دمويةٌ على 
مرالتاريخ. حيثٌ ما تزال هذه الملحمة مُلهمدٌ وستكون كذلك. وكيفٌ حَفَظت كرامتها 
وطهارتها وكيقٌ صمدت سلا الله عليها في الُجتمع ول تَقُرّمن المعترك ول تحط من شرفها 
ولهرها الأقوى: لفد بت السيدة وتنب سلام الل علهها في الكوفة إذاء الناس ومن 2 
إذاغادى :زناف ريعب الأسيرة | لكلف رش ون المسين ريل ال علنة زهب الى .رات 
كُلّ هؤلاء الشهداء» زينب بعدّ المعركة: لاحظواكيف خطبت عقيلة الهاثميين بعد كل هذه 
المصائب فحوّلت الهزئة إلى انتصاربشكل أو بآخرء وكيفٌ وجّهت أصابع الاتهام إلى نظام 
الجوروالفساد من آل بني أمية, جِيءَ بالسبايا من كربلاء إلى الكوفة وأهل الكوفة أناش 
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مؤمنون متدينون وحُحبّونَ لأهل البيت 82 يُكِنُونَ الاحترام لزينب وللإمام علي #40 
وقد كتبوا الرسائل للإمام الحسين يطلبون منه القدوم وتخليصهم من م بي أمية, ول 
يكونوا أناساً طيبين؛ لأنهم لم يقفوا إلى جانب الإمام الحسين ملا وهناكَ تخاطبهم العقيلة 
زينب بالقول بعدّ أن أومئت إلى الناس فسكنت الأنفاس والأجراس واندفعت يخطابها مع 
طمأنينة نفس وثبات جأش وشجاعة حيدرية: 

الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيارأمًا بعد يا أهل الكوفة, يا أهل 
المكر والغدرأتبكون فلا رَقَنَتْ الدمعة ولا هدأت الرَنَّة إنما مَكَلَّكُم كمثل التى نقضت 
غزها من بعد قوة أنكانّاء تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصَلِفُ والتطف 
والصدرالتّسنف ومَلِقٌ الإيماء وغمزالأعداء أوكمرعى على دمنةٍ أوكفضة على ملحودة...' 
حتى آخرخطبتها 4# وفي مجلس ابن زيادٍ يظهرمن زينب سلام الله عليها موقف بطو 
آخررغم أنها مُكبّلةٌ وأسيرة وهي تقف بين يدي جلادها الذي أراق دماء اهل البيت 80 
وهوالذي يسكت أمامه كل الناس خشية بطشه. فيطلق ابن زيادٍ الذي اعتبرنفسة 
منتصراً في ا حرب للسانه العنان» لكن عقيلة بني هاشم ترد عليه الصاع صاعين. 

قال الرواة كا أدخلت السبايا إلى قصرابن زياد دخلت زينب سلام الله عليها في 
جملتهم متنكرةً وعليها أرذل ثيابهاء فضت حتى جلست وحمّت بها إيماؤها فقال ابن زياد 
من هذه التي انمحازت ناحيةٌ ومعها نسائها؟ 

فلم تُجبه العقيلة, فأعادَ القول ثانية وثالئة يسأل عنهاء فقالت له بعص إيماؤها إنها 
زينب بنت فاطمة بنت رسول الله؛ فأقبل عليها ابن زياد وقال طا: 

الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكُم. 

فردت العقيلة الحاشمية بالقول: 

الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه حمد يده وطهّرنا من الرجس تطهيراء وإنما يُفنتضحٌ الفاسقٌ 
ويُكدّبُ الفاجروهو غَيرُنا وا حمد لله. 

فقال ابن زياد: 
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كيفٌ ,أيتى فعل الله بأهل بيتك؟ 

فقالت سلام الله عليها: ما رأيثٌ إلا جميلاء هؤلاء قومٌ كُتبَ الله عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتُحاجون إليه وتختصمون عنده فانظرلمن الفلجٌ 
يومئذء كلتك أمك يا بن مرجانة'. 

لاحظوا هنا أَنّ ذكاءة جواب العقيلة الهائمية في التفسيرالصحيح لمسألة التقدير الإلممي 
حيثُ تضعٌ من خلالة حيرا مستؤولية الاتسان:وحرية خيارة» ول كفس التقديروالمسؤولية 
الإلمية على أنها حالةٌ من الجبرلم تترك المجال متاحاً لتساوي الجلاد والضحية. 

إنهُ نوعان من الرؤيا الموجودة على مرالتاريخ نظريتان مغلوطتان لعلاقة الرب بالإنسان 
عن دورالله والمشيئة والتقديرالإهي ودورالإنسان والحرية والمسؤولية واختيارالإنسان وكلا 

الأول يتحدث عن التقدير والجبر الإلمي وهو بذلك يقمع حرية الإنسان وينني خيار 
الإنسان ويسلب الإنسان مسؤولية عمله وهذا رأييّ يلق بمسؤولية كل أنواع الظلم والفساد 
إلى الله وهو في ظاهره تقديرٌويريد القول إِنَّ الله مشرف على الأموروإنَ ما يحصل هو 
مشيئة إلهية لكنه في ذات المقام يريد وضع العدل الإلمي تحت المجهرحيث ينكرهذا الرأي 
حرية وخيارالإنسان وكذلك شعارالعدل الاجتماعى والشوري» وعندها تكون مشروعية 
النظرية حكومة وهذه بالتحديد الأفكارالتى أرادَ ابن مرجانة ومعاوية وآخرون الترويج لها في 
المجتمع وذلك بغية وضع وجاهةٍ وغطاءٍ دين وإلهي لكل أنواع الظلم والفواصل الطبقية 
والجرائم والقدل والأعمال القذرة. 00 

وهناك رأيّ وفك رٌآخرإزاء الفكرالأول حيث يريد الدفاع عن استقلال الإنسان وعن 
حرية اختياره وحق انتخابه ويصل بحرية خيارالإنسان إلى الحد الديكتاتوري ويصبح 
الإنسان مُطلق العنان لاختيارما يشاءء أي إلى حد ديكتاتورية الإنسان ضدٌّ أخيه الإنسان 
وضدّ الرب وهذا النوع من الفكريريد الترويج لاختيارالإنسان وننى القدرة الإلهية وأنّ العام 
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لاحظوا أنَّ الفكروالرأي الأول يحاول القول إنَّ كُلّ شيء هومشيئةٌ إلهية ويسلب مسؤولية 
الإنسان وحقةٌ في الاختياروهنا نرى ألا فرق بي الإإنسان الصالح من الطالح فإن كاق كُلّ 
شيء بمشيئة الله فها هودورالإنسان إذا؟ 

ولا أصبحت هناكَ جنةٌ ونارولماذا يعت الأثبياء؟ 

ولو مضينا في هذا الفكرفإننا سنتعدّى على حكمة الخالق وهذا مالايصمٌ على 
الإطلاق وفي جانب اي د البعض يُرِيدٌ تصحيح حكمة الله ورحمته وعدله. يقوم 
بحذف الله أي يجعل الإنسان مختاراً إلى حد الديكتاتورية ويجعله مستقلاً عن الله وهوذات 
المسارالذي أرادَ المعتزلة الترويج له. 

ما الرأي الأول فكان للأشاعرةء وهكذا فقد دافع المعتزلة عن حرية اختيارالإنسان 
بطريقة يمحذف من خلاها قدرة ومشيئة الرب؛. حيث يُقرّم على تصغيرالرب وإضعافه 
ووضعه مُقابل الإنسانٍ ومنافساً له. ويروق أنّ العالم والإننسان هما خارج السيطرة الإلهية 
والمشيئة الإهية وإن جارّلنا التعبيرٌإ رسال الرب في إجازة وهوذات الفكرفي إطارالكلام 
الذي يروج لهُ أنّ الرب صانع الساعة؛ نتحدث في المباحث الكلامية في الغرب» يقولون 
إِنّ الرت صنع الساعة وأعدها ثم ذهب إلى حال سبيله أو بالأحرى نام, وأنَّ العالم ليس 
تحت سيطرة الرب حيتٌ يرد القرآن الكريم على هذا النمط من الفكربالقول في آية الكرسي: 
دلَاتَأَحُد سسئَةٌ وَلَائَْمٌ لَهُ>. أي أنّ الرت يُشرفُ على كُلِ شيء. وفي ذات الوقت 1 
اليا عسوو علدو فعا رونك #وحضك القراز اف النفسنة: ندا هو الغا يق الثالث: الظرييق 
الزينبي حيثٌ ترد العقيلة الهاشمية على ابن زياد بأننا نرفض الجبرية التي يروج لما بني 
أمية» ونعارض طريقة التقدير الإلهي الذي تُروِجون له وكذلك فكرة الإنسان المستقل عن 
الله والديكتاتورالذي يحاول فرض روؤاهُ على أخيه الإنسان وحتى على الربء وهنا تدافع 
زينب تليلة عن حرية الإنسان وحقه في الانتخاب ومسؤوليته في الاتتخاب دون أن يكون 
خارج إطارالسيطرة الإلهية وأنّ الإننسان المختارالمسؤول لا يتقاطع مع المسؤوليات الإطية. 

وبالغودة ان ادن :ناد قاكة ععاول استغلال هده الآراء: المتحرفة ليقلول أن ما حصل لآل 
الرسول كانت مشيئةٌ إهية؛ ليبعد عن نفسه الجريمة» لكن العقيلة الهائمية ترد على ابن 
زيادٍ بما يليق بهء حيث حاول الاستهزاء بالسبايا وأهل بيت النبوة» لقد حاول ابن زياد 


» © 


الانسان بين الجبروالتفويض /امما 


القول إِنَّ فعلتةُ مشروعة وهذا تحديداً من خلال قراءة الدين في خدمة الحاكم والدولة 
حيثُ أصبح الدينٌ آله بيد الحكومة اليزيدية المستبدة. وعلى العكس نرى أَنَّ زينب لكلا 
ترد بأن تكون الدولة والحاكم والسياسة أداةٌ بيد القير والمبادئ الدينية؛ ولا ينبغي أن يكون 
الدين ألعوبة بيد السلطة وينبغي أن تكون السلطة في خدمة الدين. 

لقد حاول ابن زياد أن ينفى عن نفسه الجريمة أولا والقول إِنَّ الانتتصارفي الميدان دليل 
عثانية الرقف الديدي سد الممسين كاه الأنة الول يكن ذللند. برضا من الله ل ركن انين 
زيادٍ قد انتتصرفي المعركة وهكذا فإننا على حت بحسب ابن زياد. 

وقرذ أونت أكزهنا حمسا كافت حرفة وان ده الدوناء نيذهب نهد را وأ المدرقة لن 
تقع دون جان وهو شخصك يا ابن زياد. 

رما لاحظم الكثيريتحدّئون عن الظلمء لكنهم لا يُشيرونَ أبدأ بأصابع الانهام إلى 
الظالمء يُترئرون أنّ الظلم سيئ وهو طبقا لأقوال المتحكنين والفلاسفة جِزْءٌ من المستقلات 
العقلية» فلا داعي لأن تقول ذلكَ أوأن يقول الدين ذلكء فالظلم عمل سيئ يُقرّبذلك 
0و 5 4 المهم أن نمسك بالجاني والظالم وتُشيرٌإليه ونقف بوجهه وهذا ما 

ونرى العقيلة تقول في جوابها على ابن زياد: 

ما ريت إلا جميلاء ولاايصمٌّ أن تنشت جريستُك إلى الله مببحانه وتعالمى. لمهم أنَّ 
الشهادة والسبى ليست هزيمة وليس قُبحاً ومزلّة ها عين الجمال المُطلقء وعندما تكون 
لمزيوة في سبيل الله فهي ليست قبيحةٌ بل جميلة وإننا إذ نشكرالله على كل المصائب التى 
لحقت بنا في كربلاء وإنها قَنََةٌ في الجمال. 1 

تقول عقيلة بني هاشم ذلك وهي الأسيرة المكبّلة, تقف أمام الجلاد الذي يُرِيدُ أن 
يسمع منها الله والمسكنة والاعتذاروالالتماس والعفو والرحمة, لاتظنّوايا ابن زياد أَنّ 
التقديركان قد استشهد رجالناء بل هومن فِعل جريةٍ ارتكبتموها أنتم؛ فالشهادة كانت 
مُهدَّرةٌ لهم وهي ذاتُ قيمة وأنت مسؤولٌ عن عملك الذي كان مُقدّراً من قِبَل الرب والله 
مُشرفٌ على الأمروبيده العالم حتى في لحظة قتلكم الحسين كِ. لأنّ البعض يقول أينّ 
كان الله عندما قُتل الحسين 39؟ ولماذا لم يفعل شيء؟ 


نعم إِنَّ نّ الله موجود وحاضرفي كل صغيرة وكير ة وهويشهدٌ كُلّ شيءء كنا لانستطي؛ 

1 ن ملي عل الله ماذا يفعل علينا أن نمت بأمورنا وبرامجنا وأنّ الحكمة الإلهية واسعة وفيها 
يستشهد الحسين والله يشهد ذلكء ويُّقتل علي الأصغر حت أنّ الله رأى وسمعٌ حديث 

الحسين نلا مع القوم عندما طلبٍ الماءَ لطفله الرضيع وما تلى ذلك من ذيحه وهوعلى يد 
والدهء وفيما رفع المحسين الرضيع إلى السماء وقال: 

اللهم إنَ كُلّ ما جرى جميلٌ لأنه في عينك ومن أجلك 

وهكذا تقول زينب لابن زياد. 

لقد كان هؤلاء شهداءً من الأزل» لقد قدَّرَاللَه أن تكون وفاتهم بطريقة الشهادة في 
أي مسيرٍوأي وقتٍ وحتى مكان ذلك. وقد تقبّلٌ هؤلاء الحكم الإهي بَكُلِ وغي وعشق 
وخاطيية انين ناد 

عَحِبْتُ من فَرَحِكَ بقَتِنا أثّها البائسء إنهُ ليس فرحُك بل فرحنا نحن, نحن أصحاب 
الفرح, لأننا عملنا بالواجب وسيضعك الله عما قريب وجها لوجهٍ مع هؤلاء الشرفاء وهذا 
هوا حكم اللاحق لله سبحانه وتعاال. 

ونا عَحِرَابنُ زياد عن إجابة زينب ليلا لقوة منطقها وتأثيرها في الحاضرين قال: 

هذه سجاعةٌ ولَعُمري لقد كان أبوها شاعراً. 

فقالت: يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة وإنَّ لي عن السجاعة لَسُغْلاا. 

ص أنّ الرسول يَبِْهُ وأهل البيت ميك كانوا يتحدَّئُونَ العربية بأجمل العبارات وأكثرها 

لقد أرادت زينب غك القول إِنَّ عليهم تكليفٌ دنيوي لاهدف الو وعندهم تكليٌ 
سياسي لكنبي لبسوا سباسيين بالمعق الحدية» أي ابم لاتتشدوق القدرة بأ تمن كان , 
وأنّ دخوهم يأتي بغية النهبوض بالحقيقة والأخلاق تورات وإنقاذ البشر والعدل لسنا 
ظلاب دنيا ولكن لنا مسؤوليةٌ ينبغي أدائها وأنّ معياراهزيمة والنصرعندنا لا يعني البتة أنَّ 
القاتل هوالمنتصردوماً أن المقتول هوالمهزم. 


.١١6 ص‎ .١ راجع: الارشاد للشيخ المفيد. ج‎ . ١ 


ريماصدق هذا نذا الكلاة ١‏ ف عا الحيوان لكن الأمرفي عام الإنسان مختلفء لقد أرادت 
العقيلة الهاشمية أن تقول إنهم كانوا واثقبين ما سيحصل في كربلاء ومن قَتَلَهُم على يد 
الأشقياء. حتى أنَّ الأمركان واضحاً للإمام علي اثلا حيثٌ كان يُصلى في المسجد وقد جاءهٌ 
نبأ ولادت زينب فأخبرة أحدهم لقد رزقّك الله ببدتٍ أسماها الرسول زينب وهو بمعنى زينة 
الأنم فاعسه بَكَسَمَْ الإمام هُنِيئَةٌ وسكت وردّدَ مع نفسه كرد 2 كرادم : 

وقد حصلت واقعة ة الطف بعدّ نصف قرنٍ من الزمان من ولادة زينب تب . وعندما 
حناء أبق عدينا يطلب يدهأ اء شترطت عليه أن يسمح ها بالتوجه مع أخيها في سفر 
مصيري وتاريخي, لأنّ عبدالله 1 يأتي إلى كربلاء رغم أنَّ ولديه رافقا أَمَهُما واستشهدا دون 
الحسين 291. 

أريد التأكيد هنا أو هَ أهل البيت إِ كانوا على علي كاملٍ بالقضية» وقد أخبرهم 
الرسول ييِِهُ بذلك. حتى أن الإمام الحسين نكا كان يعلم. 

في حرب صفين عندما كان الإمام علي 1# يتقدم في الصحراء تجاه موقع الحرب تجاه 
الشام؛ فوصل الصحراء فتوقف وترجَّلٌ من جواده وأخدّ حفنةٌ من التراب وشمّهاء بعدها 
سأل ما اسجٌ هذا المكان؟ 

فقيل له: نينوى. 

فقال لا: هنا يُقتل الحسين. هذا المكان الذي وُعدنا به. ' 

ومن خلال ذلك يتضح لنا أنّ زينب :ا كانت تعلم إلى أي مكان تحديداً هي ذاهبة 
وإلى أي مصيرء وهنا نستذكرمعنى قول زينب إِنَّ ثورة الحسين ا هي من أجل بلوغ الحد 
الأعلى من السعادة وبلوغ الحد الادنى من سعادة الآخرين. 

اذا تقول الحد الادنى من سعادة الآخرين يا ترى؟ 

لأنّ الآخرين أناش هم حق الاختيار. ونحن مسؤولون إزاءَ أنفسنا في الحد الأعلىء أمّا 
الآخرون فهم مسؤولون عن أنفسهم,ء أي أننا تُعِدوا الأرضية للناس فن شاءً نجى ولا يمكن 
أخذ الإنسان إلى الجنة سوقاً أو قهراً. ولكن يمكن تبيينُ الطريق أمامة ومساعدته. 


.١ 7١١ رأجع: زينب الكيرى. ص‎ .١ 


مذ سنبني حضارة الغد 

هذا هومنهجنا وعملناء أرادت العقيلة زينب أن تقول: 

إِنّ الحسين لم يكن تُجبراً على العيش في مُجتمع يصنعةٌ الآخرون يفصلونه كيفما يشاؤواء 
وعلينا الإقراربه والعيش وسطة بل نحن 26 أحرار ومسؤولون لنا الحق والسلطة 
والواجب أن نمضي صوب مجتمع ونقوده صوب الاهداف السامية والمتعالية» ليس مهما أن 
ننجم في ذلك أم لاء لأننا بشرٌوطاقة البشرحدودة. 

أرادت زينب سلام الله عليها أن تقول: 

م هزم لأننالم نكن تُرِيدُ تحويل الدنيا إلى نعير» ولن نستطيع ذلك. لأننا لا نريد ان 
نأخذ الجنة حلها في الدنياء ولسنا مسؤولين إزاءَ ذلك أيضاًء لأنَّ الجهل والفقروالمرض 
والوساوس والذنوب لن تترك البشرمادامت الدنيا قائُةٌ وهذه الأوضاع ستكون قائمة ربما 
صَعْمَت لكنها لن تزول نهائياً. 

لقد قالت زينب علهلا: 

لم يكن المهدف هو الانتصار, فإن تحقق فبها وإن لم يتحقق فلم تخسرشيئاً. 

هنا أُودٌ الإشارة إلى نكتةٍ يعد تداوها في عالم اليوم وهي نوعٌ من الحالة النموذجية 
المادية والتى أتصورأها تعد تنافضاًء لأما في الأساس تأتي إزاءَ الماتويالية أو الواقعية حيث 
شي بحس عل الإجان اد تنكول اكع الدية لفلف ىعد 
موجودٌ علينا هوالاعتراف برسميته والتسليم له وتأييدهء ولكن عليكم أن تبحثوا في هذا 
المقام عن حقكم الشخصي بين المنافسين لا ينبغي أن نخوصٌّ في تغيير الأوضاع. ويتم 
إطلاق عبارة: 

الرئالية والواقعية على هذا النمط من التفكير أوالماتريالية في أحد المعاني» وتقف إزاءً 
هذا النمط أفكارٌ فوذجية لا ترضى بالوضع الموجود وتدع و إلى بذل الجهود من أجل 
الوصول إلى الوضع المطلوب. 

في العالم المسبيحي شهدنا بعد سقوط الدين في أوروبا حيثٌ لم تكن جذورهذا الدين 
ضاربةٌ في الأعماق ول يكن بوسعه الدفاع ثم نسح المسيحية. ظهرَتيارٌ يدعو إلى النموذجية 
المادية أي النموذجية الماتريالية أي أنّ الإنسان وفي ذات الوقت.ء الذي يؤمن فيه بالقيم 


الحقيقية الكامنة وراء المادة لكنه غيرمؤمن بالمعنويات والروحانيات وهوفي ذات الوقت 
إنسانٌ مثالي أي مثاليةٌ دون المعنويات؛ أليس هذا وضعاً عجيباأ وغريباً يا ثرى؟ 

لا يمكن أن يستمرالإنسان بهذه الأفكارلأنه سيحيدٌ عن جادة الصواب وسط الطريق 
عندها لن يظلّ الإنسانٌ مثالياً أومادياً. 

هذاما حصل في إطارالأيدلوجيات البشرية خلال القرون المنصرمة وأدت إلى ظهور 
الجراتم والأعمال التي شهدتها البشرية, كذلك الفاشية والليبرالية والماركسية والمدارس 
الفكرية الوضعية المتدلفة واكيها الأردلوحية العلماتدة وعويا بلقنوا مرحلة الباسسن كرجوا 
علينا ليقولوا إنهُ عصرنهاية الأيدلوجيات ونهاية الأمل» وعصرْينبغي ولا ينبغي. 

إنهم صادقون بتصوريء نعم إنه عصرنهاية الأيدلوجيات الوضعية والعلمانية» لقد 
انتهى الأمؤلكل هؤلاء لأمهم لا يستطيعون إعطاء الوعود والآمال للبشربعد اليوم, إِنَّ 
الأيدلوجية ليست محصورةً في الفاشية والماركسية وأمثاها فالأيدلوجية تشمل الليبرالية 
والرأسمالية التى تُعدٌ العلمانية أكثرانواع الأيدلوجيات قساءةً في عام اليوم؛ وتبدو هذه 
التكتة ذات أهميةٍ وهى أنَّ الأنسان الذي يقصد المثالية المادية الجرداء إنه بعد فترة من 
الزمن سييأس من العمل الإيجابي وسينصرف عنه إلى أن يبلغ مرحلة الحنواء» أن يُصبح 
شكاكا أولاً ومن تمّ يعيش حالة النواء أويُصبح متمرّدأ أو مريضاً ويُسيء الظن ويُصاب 
بالسادية حيتٌ يُقدمٌ وباسم إصلاح البشرإلى ارتكاب الجراتم بحقهم؛ يصاب بنوع من 
السادية ثمّ يبدأ بالحاق الأذى بالآخرين ومن ثمّ إالحاق الضرر بنفسهء وهكذا يتحول 
أصحاب الرذائل وأشباه الثوريين إلى محافظين مُتشددين وينتشر الزعر وتُفرض القيود. 
بالطبع هناكَ تعبيران للمحافظين: 

الأول يُطلق على من يحتاط في أموره ويوصم بالرجل العاقل وأهل المحاسبة والذي لا 
يقوم بعملٍ مأ دون حساب» أي يكونٌ مخططأ ومبرمجاً ولا يجازف ولا يخاطرولا يُغير المعادلات 
والأسس الموجودة في المجتمع. 

وهناك نوع من المحافظين بالمعنى السلبي وهم الأناس ذوي العقول المُتحجرة غير 
الملقتنعة بالتغيير يحاولون توجيه الواقع الموجود طبقاً لمصالحهم. 

هناكَ نوعان من المحافظين لوأردثٌ تبسيط المثال وشاهدنا قيادة السيارات الفارهة 


1 سنبني حضارة الغد 


فإننا نرى أنَّ سائقيها يحذرون اقتراب السيارات العتيقة؛ ولو شعروا بالخطرفإهم ينأو 
بسياراتهم عن السيارات القديمة والمسرعة أحياناً. أي يحتاطون ويبتعدون عن الآخرين في 
السياقة خوفا على سياراتهم. 

هذا النوع من الاحتياط يُسمّى الاحتياط السلبي أي أنه حفاظاً على مصالحه يبدأ 
بالتراجع في كل مرة» إنه يؤمن بأساس المصلحة وليس أساس المبدأ والعمل. 

وهناك احتياط من نوع عقلاني وهذا ما نجدهٌ في قيادة السيدات للسيارات حيث 
يستطيع الفرد أن مُيَقيادة النسوة للسيارات من بعيدء أي أنَّ النساءَ يقمن بأخذ 
الاحتياطات اللازمة التي لا يُراعيها الرجل وينبغي تفكيك هذا النوع من الاحتياط ورُغم انةُ 
يُراعي مصالحه أولا إلا أنه ليس سلبياًكما هوالحال مع مراعاة المصالح الفردية والاجتماعية 
في الثورة» فهناكَ بعصٌ الماديين يقولوخ إِنَّ ربٌ المؤمنين نائم كيف له أن يرى قضايا مثل 
عاشوراء والحسين وزينب بعكم الى ترد تكب على صعيد المجتمع البشري ويظلٌ 
ساكتاً أن إلهِ يرى هذا ويظلٌ ساكتاء فالأفضل أن يقولوا أنهُ نائم ويرى المفاسد في الدنيا 
ولا يتحرك, لكن القرآن الكريم يرد على هؤلاء بالقول: 

(ظهَرَالمَسَادُ في الَْرَولْمَحْرِبمَا حَسَبَتْ أَيدِي النّايى)! 

لقد جعل الله البشرأحرارا وعليه فإن القبائح هي من فعل الإنسان. لا وجود للقبائح 
في الدنيا من دون البش رأنفسهم ويُضيف القرآن في ردّهِ على المُفترين على الله تعالى بالقول: 

(لَاتَأَخْدُهُ نه كاوه لَهُ4: (إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيئٌ)". وكذلك يقول: «إنَهُ بكُل سَيْءِ عَلِيمٌ)". 

إن على الإنسان أن يختاربين السعادة والتكامل والجنة وهي ليست إجبارية: إِنَّ الله 
منحٌ الإنسان عقلاً ليختار وأرسلنا الأنبياء كي تُحدئون الناس فيظل الاختياربيد الإنسان, 
أن الرب لا ينام ولن مخرج الأمورمن بين يديه. 

لإأعكن للاتسان أن نتسب الظلم والرذئلة الل الرويو وا الحياة امعان لفسا نموا 
كان فقيراً أوغنياً. متعلماً أو أَمَياً امرأة كانت أم رجلاًء كبيراً أو صغيراً. شاباً أوكهلاً. سالماً 
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الانسان بين الجبروالتفويض ها 


أم مريضأء ولذلك نرى زينب تقول وفي أحلك الظروف المادية التي يمربها الإنسان إنها لم 
ترى إلا جميلاً. 

إنَّ نظرة الحوراء زينب 24 لا تعرف وجهاً للفشلء وتقول إن ما يحصل هونوعٌ من 
التكامل وأنَّ أهل البيت 5 يقومون بالواجب الُلق عليهمء يتدخلون في السياسة 
والاقتصاد والعلم, لأحّ لم مسؤوليات تجاه الأسرة والمجتمع؛ وأنَّ كُلّ ما يقومون به هومن 
أجلنا ومن أجل التكامل لاامن أجل التسلط على الآخرين؛ فإن انتصرنا فلا بأس وإن 
هُزمنا فليس هذا بالأمرالمهم. 

يقول الماديون إِنَّ إلهكم في غفوة وإنَّ العالم خرج من سيطرتهء وفي البهة المُقابلة هناك 
من يحاول توجيه الظلم بالقول إنه قضاءٌ وقدر. يريدون قبول الظلم تحت مُسمى التقدير 
الإلمي. وهناك فريقٌ أخرظهرَليقول إنها مشيئةٌ إلمية يرضى من يرضى وليرفض من يرفض 
وهذا هوالفك رالأشعري حيث يقوم على أساسن أن مايجري إما ظلمٌ أو لسن بظلمء وإن 
كان كذلك فلماذا أَيِّدَ الله هذا إذن؟ 

ويأتينا الجواب: إنه شأنٌ إلهيء وهو يريد أن يكون ظال ماً فاذا تقولون إِنّ الرب يُريد أن 
مسرن هو التشوا و هنذا اناه :10 العويجر اا لأا عزة الال تقدمو لتر إل 
الأماء ويمياء ارى ما اهو المين؟ ماهو القلالم "انهو لقان 5 باهو الغيال؟ 

إننا لا نعي حقيقة الأمور إِنَّ كل ما يجري هوعين العدل. أي أنهم يحاولون رويداً رويد 
توجيه الظلم الذي يجري على الإنسان بفعل الإنسان بأنةُ رباني. 

أما الثقافة الإسلامية وثقافة تفسيرأهل البيت للقرآن فهى ثقافة وتفسير زينب #لا. 
أي أن القدرة الربانية هي في مقامها ومكانهاء والمسؤولية الأخلاقية للإنسان هي في موضعها 
أيضاًء ولا مُنافات في ذلك إنها أمرّبين أمرين أي لا جَبرَولا تفويضّ إفا مربي أمرين 
الحقيقة شي ثالث وهي التي تمنح زينب :8 القوة والشجاعة والطمأنينة. 

وهنا أُودٌ الحديث عن أبعادٍ أخرى في شخصية العقيلة زينب نللاء فهى كما معروٌ 
إنسانةٌ تقيةٌ وورعة وهي إهيةٌ بمعنى أنها من زوي المكاشفة والكشف والشهرداك المعنوية 
والباطنية التي تحلّت بها زينب نلهاء فبالإضافة إلى علمها وشجاعتها ومسؤوليتها تجاه 
الأسرة والزوج والأبناء فققد كانت من أهل المكاشفة. 


1 تنوع حضارة لد 


ثُقل عنها وهي في الطريق إلى كربلاء إنها تهعت مُنادياً يتتحدث عن الشهادة وأن 
القافلة قضي إلى موعدٍ مع الدم عندها تقول زينب لأخيها الحسين سلام الله عليه حيث 
كان 32 يتفقد القافلة وهي في طريقها إلى كربلاء قالت له معت صوتاً من عام الملكوت 
يقول إن هذه القافلة ستمضي إلى حدفها ويحرمن دماء. 

فردَّ الإمام الحمسين 9 عليها بالإيجاب وأضاف ستكونين مسؤولةٌ عن القافلة من 
بعديء ستكونين بلا من يحميكي وسأتتككي في حمى الله. 

لاحظوا أنّ العقيلة زينب وفي تلك الظروف الحرجة يبدو أنها قلقةٌ على مصيرالحق 
والباطل في المعركة الواقعية على الأرضء لم تكن من أصحاب العرفان التصوف السلبي 
الذي يقول لقد ذهبنا وانتبى كل شيء فليحصل ما يحصل. فليحصل ما يحصل من ظلم 
وعدلٍ وفقروغناً أو الفواصل الطبقية ولا علاقة لنا بالآخرين نرى زينب في الملكوت وهي 
تستشعر مُكاشفة وهي في ذات الوقت على الأرض تتابع ما يجري وسط ميدان المعركة 
والجهاد السياسي والشوري وهي قلقةٌ على ما ستؤول إليه الأوضاع. 

في التاسع من مُحرم تأتي إلى خيمة الحسين ما وتقول له لقد ذهب الناس وبقينا 
وحدنا عدا رهطٍ قليلٍ فهل يا ترى سيتركوننا لوحدنا؟ أم أنمهم سينجحون في الامتحان؟ 

خش أن اتسلمرة إل العداى: 

فيُطمئنها الإمام بالقول: أخيّة لم تعد بلوتهم وخبرتهم فلم أجد فيهم إلا الأشوس 
الأقعس. يشتاقون إلى المنيّة دوني اشتياق الطفل إلى محالب أمه وسيقتلون معنا يوم غد, 
عندها تعالى نحيب وبكاء العقيلة زينب: فسمع نافع الذي كانّ قريباً من خيمة أبي عبد 
لله فيجهشٌ هو بالبكاء أيضاًء لأنهُ سَهِعَ العقيلة تشك نوعاً ما بمصداقية من بتي مع 
الحسينء فعادَ إلى خيمة الأصحاب وقال لهم: معت العقيلة الهاشمية وهي لم تطمئن بعد 
إلى ثباتنا مع الحسين اكه . 

بالطب لم يكن حدتُ وشكُ زينب ببعيد لأنّ الكثيرين نكثوا بيعتهم للإمام الححسين اذ 
فجاءً الأصحاب إلى خيمة زينب والحسين وبدأكل منهم يخطب أمام زينب نا فقال 
أحدهم والله لوقتلتٌ ألف مرة وعدتٌ إلى الحياة من جديد فلم أتردد بالوقف إلى جانب 
أببي عبد الله الحمسين 391 . 


وقال أخرمعاتباً: كيف لا تعرف زينب تعلقنا بالحسين وأهل البيت 226.' 

لاحظوا أن معنويات زينب نإل وهي تمرّبكل حالات المصيبة لكنها تنظربعين العرفان 
الإيجابي إلى الأموروهي في انقطاعها إلى الله وسيرها الملكوتي ورغم كل المحن التي ترّبها 
تقول لابن زياد إنها لم ترى إلا جميلاًء لأمها ترى أنّ كل شيء لله وفي قبضته ولذلك فهي تُقرٌ 
وتصحبها الطمأنينة. 

ونقل أَنَّ العقيلة زيدنب 4 كانت ولشدة المصائب التى عانت منها حيث أستشهد 
يجان أهن اليك ركيت النساد والاطنال سطع الصبلاء من :ورك يرمق أراء أن يعرف 
قوة زينب وشجاعتها ورباطة جأشها فلينظرإلى دعائها في صلاة الليلء حيثٌ تدعوربها 
وتقول: يا من سجدّ لكَ سواد الليل وبياض النهاروشعاع الشمس وحفيف الشجرورؤى 
المادويا عمادمن لأغهماة له '. 

إِنّ هذا الدعاء منح زينب :84 كُلّ هذه الشجاعة والسكينة والعزة والحكئة والقوة 
وتقول للنساء والصبيان والأطفال الصغار: لا تأكلوا من تمرهم وخُبزهم لقد خانونا ومن ثم 
يُقدمون لنا الصدقاتء نحن أبناء الرسول لا تحل لنا الصدقة. 

وتدعو السبايا لتحمل الجبوع والعطش فيرفض الأطفال الخبزوالتمرويُعيدوه لأصحابه 
من أهل الكوفة. 

إِنَّ التصرف المعنوي لزينب 6 والذي تلاحظونه في هذه الواقعة ليس مغايراً للمسؤولية 
الاجتماعية وليسّ معنويةٌ عمياء لا منطق طاء إنها معنويةٌ قائمة على المعرفة والوعي وهي 
متفاوتةٌ مع المعنويات القائمة على الجهلء إنها معنوياتٌ قائمةٌ على الوعي والشجاعة 
والعزم والإرادة الحديدية والمسؤولية الاجتماعية تجاه اليتامى والمظلومين, وهي تتفاوت مع 
المعنويات المنحرفة التي تُشاهدها اليوم تُنشرفي العالم. 

أشمكر حضوركم الكريم ومشاركتكم القيمةء أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لمرضاته 
إنهُ خير جيب للدعاء. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
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أدعياء التنوي روحقيقة العلوم الانسانية 


إن ما يُطرح اليوم تحت مُسميات العلوم الإنسانية ليس في حقيقة الامرعلوماً 
إنسانية بمعناها العلمي البحت. إنها مدارس مختلفة من الأنتربولوجيا تنظ إلى الإنسان 
فهي علومٌ إنسانيةٌ تطرح توصيفاً للإنسان من الناحية الفردية والاجتماعية أوفي إتجاهه 
المادي أو الروحاني, ولنا كمفكرين ومثقفين مسلمين رؤى نقدية على هذه الأوصاف نتفق 
مع بعضها ونرفض أخرىء ولنا دليلنا في هذا وإذا قيل لنا إن النظرة الدينية للمجتمع 
الإسلامى وعلم النفس الإسلامى والعلوم التربوية والاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن تقودنا 
إلى المدنية والحضارة لذلك ينبغى إنتاج علوم إنسانية جديدة وهذه العلوم حكرٌّترجمتها 
علينا من الغرب! نرد على هؤلاء ونقول: علينا المنوض في الأمر. علينا أن ننظراليهيا من 
زاوية محايدة وعلمية مُستندة إلى قواعدنا الفقهية وإذا مارسوا ضدنا الضغوط وقالوا عليكم 
القبول دون تمحيص أو تقليبء نرد عليهم: نحن لسنا في سوق فاكهة وخضار! ولن نختار 
ما تُريدون» بل علينا اختيارالحنضار والفاكهة الأفضلء هذا ينفعناء حينها ستقبل به ولكن 
سنضيف عليه أشياء أخرى لتكتمل الصورة وهكذا الحال في الاقتصاد. ينبغي تأسيس 
سوق للبورصة الفكرية لمواد العلوم الإنسانية والتجريبية والعلوم الرياضية, لابد من إيجاد 
خارطة طريق فثلمنا يفعلون فق ا محروب. هل شاهدتم ال جنرالات يمون ال مخطط ويدققون 
في مواضيعهم الدفاعية؟ يحددون مواقع العدو.. إن أولئك الذين يحاريوننا بواسطة الثقافة 


أدعياء التنويروحقيقة العلوم الانسانية /1 


علينا التخطيط لمقابلتهم وتحديد الخطوط الاصلية والفرعية» لذلك ينبغي إيجاد خطوط 
وين وعتادٍ ومتابعة الوضع على الأرض في حال تقدمنا أوتقهقرنا كل ذلك يتم عبرامتلاك 
خارطة طريقء علينا امتلاك تلك الخارطة في جال العلوم والمعارف خاصة العلوم الإنسانية 
والطريق الوحيد لتحقيق ذلك يكئن في دعوة مفكري وتُحّب المسلمين وأصحاب النظريات 
ويتم إعطاء الحرية والأخلاق والمنطق حقها بصورة متكاملة: ومقدمةٌ كل ذلك أن نؤمن 
بمقولة: «إننا قادرون» وعندما يطرح المشككون آرائهم ينبغي أن نرد عليهم بالقول: لقد 
أصبح ممكناً المنوض في هذا الموضوع., المهم أن نعلم أن هؤلاء خططوا وغذونا بأفكارهم 
على مدى قرون من الزمنء بالطبع ألتي اللوم على الأفكار المتحجرة والقشرية التي تحكمنا 
منذ قرنين من الزمان أوأكثرهناك مسؤولية كبيرة تقع على أصحاب الفكرالمعرفي السطحي 
وكذلك الظلم السياسى الحاكم في العالم الإسلامي؛ إن المسؤولية الكبيرة ة في إبتعادنا عن 
المعارف الإسلامية في 50 العقبي والمعرفي والسياسي والإجتماعي الناجم عن إبتعادنا 
كمسلمين عن الإسلام وكيفية تعامل النُخب والحكام مع الأمةء هناك تقصيركبيريقع على 
فق الوزات العلدية والروحانيين و خاضة في المقي عام الماضية» بالطبع يجب التذكيرأنه 
ما رفع علم للثورة والإستقلال والمقاومة الثقافية قبالة الإستعمارإلا وكان بأيدي الروحانيين 
الصالحين: لكن النظام التعليمي للروحانيين والحوزة كان مُقضِراً وللأسف خلال المئتي 
عام الماضية» كان عليه أن يجتهد ويُفكرويعمل ونحن حينما نتخلى عن الإجتهاد ولا نطرح 
حلولاً فكرية للعيش في المجتمع الدينيء فإن المجتمع لن يبق مكتوف الأيدي ولذا إنبرى 
الطرف الأخر لطرح أفكاره من خلال الترجمة وإدارة حرب نفسية علينا مُوهمأ أن ما يطرح 
هو وحي يُنزل. 
إن مات طرحه خلال المئة عام الأخيرة من دعوات تنويرية مُلبسة بلباس الدين 
وغيره وبتصوري وبغض النظرعن كونه هجوماً ثقافياً غربياً أوشرقياً شيوعياً أوكابيتالستياً 
يقود بالدرجة الأولى إلى الفقرفي مجال البرجيات وعدم إنتاج الفكرمن قبل المسلمينء لقد 
قصّرت التُخب العلمية الدينية التي كان ينبغي عليها طرح الأفكارحول القضايا المستحدثة 
والإجابات النظرية والطرق العملية» بالطبع هنا لا ينبغي تناسي الضغوط التي مورست ضد 
العلماء التي كانت تجعلهم في خانة المعارضة دوماًء كما كان وعلى فترة طويلة من تاريخنا 


١53/4‏ سنبني حضارة الغد 


إرتاداء زي العلماء حظوراً ولكن وعلى أية حال سواء كان السبب سياسياً أوإجتماعياً هناك 
حالة قصور أو تقصير أو الإثنين معاً وكانت النتيجة أن تواردت الأفكارالأجنبية عبر الترجمة 
خلال القرن الماضي, فلوكان موضوع الترجمة قد أوقف عند حدّه لتوقف السيل التنويري 
الآني من الغرب والجميل أن معنى التنوي ركان مختلفاً من فترة إلى أخرى وكان مُتميّزاً في كل 
فترة على شاكلة وظاه رأناقة وتصفيف الشعر والشارب طبقاً لزعيم الفترة التنويرية» فتارةً 
كانوا يضعون شاربا كصادق هدايت' «الشارب امتلري» وكان التنويريون منتقدين للوضع 
تارةٌ ومن المتصدين للمسؤوليات الإجتماعية من النوع الإشتراكي تار أخرى عندها كان 
الشارب على شاكلة نتشيا غليظأً وتارةٌ كان التنويريون يتهربون من كُل مسؤوليةِ ويُعارضون 
كل الأيدلوجيات وكانوا ضد كل ما يجب ومالا يجب. وهنا كان عليهم أن تحلقوا اللحية 
والشارب وإن لم يفعلوا فهم ليسوا من الجماعات التنويرية ولوشاء أحدهم أن يكون ذا 
عنوان ديني فلا بأس بوضع اللحية والشارب وعليه ان يور القميص حتى الرقبة وهكذا 
فإن ظاهردعاة التنوي ركان مرتبطاً في الشكل والأداء في الفترة الزمنية والبلد الأوروبي الذي 
يحمل منه أفكاره. فلوكان من العائدين من فرنسا في الخمسينات أو الستينات من القرن 
الماضي فإنه كان يحمل أفكاراً وجوديةً في الفلسفة وإشتراكيةٌ في الفكرالإجتماعي وهكذا 
تصبح حركة التنويرذات طابع إشتراكي يساري, ولوكان الشخص عائداً من إنجلتراكان 
مهتم بثقافة الأمبيلستيا والفلسفة التحليلية وكان من أصحاب المدرسة المنطقية الحديثة 
ومُطَلعٌ على عالم أنجلوساكسون وأنجلو أميركن عندها سيكون من أنصارالحركة الليبرالية 
والإباحية ولوذهب الشخص إلى ألمانيا ودرس هناك لكان من المتأثرين بمارتتن هايدغرأو 
كاتط عقن ها سعكون بحركة التتويرمعات #بيهنا: 

كانت هذه مصيبة العام الإسلامي وإيران فقد كان التنويريون يطرحون ما يحل وهم من 
ترجماتٍ ولم يكن مهما من أي نحلةٍ كانوا وما هي الأهداف السياسية والإجتماعية التي 
كانوا يُتشدوتها. 


لوتوقفنا وسألناهم ما هي أهدافكم المعرفية؟ لعجزوا عن الرد إنهم يُشتتون أفكار 


١‏ . صادق هدايت هوكاتب إيراني يعتبرمؤسس القصة القصيرة في إيران. من أبرز أعماله رواية «البومة العمياء» التى نقلها 
إلى العربية الدكتور إبراهيم الدسوقي. (راجع: ويكيبيدياء صادق هدايت). 
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0 وعليه فإن الحركة التنويرية ليست فكراًء بل هي طريقةٌ مختلفة الإتجاهات.ء فالعا 

شتراكي كان يبحث في طريقه للفك رالإجتماعي والعلوم الإجتماعية وكذلك العام الرأسمالي, 
دجي أحدهم إلى مدرسة «ماكس فيبر» فإن رؤيته للعالم ومنطوقه التنويري سيكون 
من النوع الرأسمالمي ولوذهب أخرإلى 0 الماركسية في الشرق أو الغرب» فإن نظرته 
ستكون كذلك وهكذا فنحن لا ندري هل إن التنويريعني الإباحية والفرارمن المسؤولية؟ 
م الفكيسن "تومل إن :الشركة الخروية هن برل لقي وشسوي اك الأفعالك والأسياد 
وقبول القيم الأخلاقية؟ وهل تتمتع بحس التضحية الإجتماعية أم أمها نفع كبي للملكات 
القيمية وكل الممكنات وغير الممكنات وكافة الأيدلوجيات ودعوة لعدم المبالات والإباحية 
والتشكيك؟ وإن كانت تنويراً غيرديني, فإنها تعني هذه الأوصاف بصورتها العارية وإن 
كانت دينية فإنها كانت ستطرح عناوين دينية للتنويه. فلوكان المتعلم قادماً من إنجلترا 
لطرح لنا تنويراً دينياً على الطريقة الإنجليزية! أي بمعنى انه يطرح التصوف في المسؤولية 
في المقام الإجتماعي وهذا التصوف يتعارض مع الأصول العقائدية والفكرية الدينية من 
جهةء ومع القوانين الإسلامية والدينية والمسؤولية الإجتماعية من جهة أخرى وهكذا فإن 
المدارس الفكرية الغربية تتعارض فيما بينها من جامعةٍ إلى أخرى وعليه فلو طرح أحدهم 
مبادئه التنويرية يكن أن نعلم البلد الذي قدم منه لنقول إنه من أتباع أي حركة تنويرية 
كنك نكر راذا يقول ياب العلرة التلمفة لبد اسية لان كل سنا بزل بهوعيا اين 
أطر متكررة وهؤلاء يحملون أفكاراً متأخرة عن تاريخ صدورها ثلائة عقود لأنمهم يعتمدون 
على عام الترجمة الذي يأتي نتاجه متأخراً بطبيعة الحال ولجهلنا بالثقافة الغربية نتصورأن 
أذهان التنويريين مُتّقدة وان علينا أن نتبع مايقولوه بالكامل وعلينا أن نعيا أن هؤلاء ليسوا 
مُنظريِن ولا مُفكرينء إنهم مراهقون ينقلون لنا موضوعاتٍ غير ناضجة لكتهم وللأسف 
يُلقون آذاناً صاغيةٌ لما يقولون؛ لأنا فقراء في الفكرولم نفعل ذلك منذ مئتي عام وقد نسج 
العنكبوت خيوطه حوالي جماجمنا وعقولنا وهكذا ظلت أذهاننا خالية, فهذه الافكارتعد 
إبتدائية هناك لكنها وبعد ترجمتها تصبح بالنسبة إلينا وحياً مُنزلاً علينا الإستماع إلى هؤلاء 
المراهقين دون الأخذ بأقواههم على حمل الجدء فيما مضى لم تكن هناك وسائل ترفيهية 
للصغارمثلما هي اليوم؛ فكان بعض الأطفال يدق أجراس بيوت الناس ويفرون وذات 
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يوم لم يستطع أحدهم دق جرس بابء وفي هذه الأثناء مرّرجل محترم من هناك فسأله ما 
المشكلة يابني؟ قال سيدي لوسمحت إضرب لي البرسء فاكان من الرجل إن فعل ظناً 
007159 ا 0 
العف اضييها مها 

إن الطريقة التي تعامل الغرب معنا من خلال طرح ترجمات أنصاره خلال القرن 
الماضي تشبه إلى حدٍ كبير طريقة ذلك الطفل المخادع فهؤلاء كانوا يطرحون فكرةٌ محددةً 
وداتكاويع حلقة قكرنة ورعد هتين غانا أن اخ كلانية ماعب الدريية الأضلية وق 
درس في بلد أوروبي ثاني ليطرح فكرةٌ تتعارض تامأ مع ما طرحها أستاذه عندها تتشكل 
حلقة جديدة ولوكان الفرد ذوميول دينية أوقد نشأ في بيئة دينية وكان يرغب بطرح 
التنوير بلفافة دينية إستخدم المذهب لصالح حركة التنويرالتي ينادي بها ومهما يفعل 
فإنه لا يستطيع طرح فكره التنويري الإسلامي أكثرمن الوجودية الدينية ويكون الناتج 
إسلاماً بقراءة إشتراكية وآخريطرح إسلاماً ليبراليلاً وإسلاماً فاشياً وإسلاماً منطقياً حداثوياً 
واليوم نصادف الإسلام الليبرالي بكثرة كما هو الحال إِبّان الثورة الدستورية في إيران قبل 
أكثرمن قرنٍ من الزمن أي الأفكار المطروحة أيام الميرزا آخوند زاده وتتى زاده وأمثاهم 
إنم كرون ذات الأفكا را عميةتراطارسويري وكا كادت الفلاقة بين الدين والسيضة 
والكيان الققدمن: ونال الديين : الغرب غير واضحة إضافة إلى قضية التعفّل في الإطار 
المعرفي وقضية العقل والعلم وحقوق الإنسان في ضده العملية وإصلاح المجتمع 
وللوصول إلى العقل والعلم وحقوق الإنسان التي كانت تَشْمٌ من العالم الإسلامي إلى أوروبا 
في القرون الوسطى بات عليهم الإختياربين الدين المسيحي والكنيسة فاختاروا طريقهم 
دون تحكيم العقل والإنسانية وعندما بحث هؤلاء في الدين خاضوا في سبعة مجالات بصورة 
أكاديمية إضافةٌ إلى بحث فروع أخرى والتي تُعدٌ هي الأخرى تلفيقاً من بعض الفروع معاً 
هم يخوضون في علم الإجتماع الديني وفي علم النفس الديني وتاريخ الأديان وفلسفة 
الدين والظواهرية والمذهب الإنساني والاثاروفي أقل التقاديريخوض هؤلاء في سبعة مجالات 
مرتبطة بالدين في أكاديميات الغرب وهناك العديد من الفروع والإتجاهات الجانبية التي 
بخوض فيها هؤلاء مثل الرداكسيونية والفوكسيونية والإيطاريين والعَمّلانيين والتحليليين 
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والنموذجية الألمانية حيث يوجد في الغرب أربعة إتجاهاتٍ تتعارض فيما بينها وهي تبحث 
حول الدين وهكذا يأتينا أحد أدعياء التنويرمن عَلَّىَ له عالق في إحدى روس المُحرك 
الفكرالغربي ويطرح علينا فكرة تنويرية عقلانية مترقية مقابل المذهب دون أن يلتفت إلى 
الفارق بين الإسلام والمسيحية والقرآن والإنجيل وتراه يُكرر معلوماته كالببغاء وهنا أؤكد أن 
ذلك لم يكن ليحصل لولا تقصي رالروحانيين خلال القرنين المنصرمين فقد أدى هذا القصور 
إلى تورطنا مع هؤلاء من الناحية النظرية والعملية في تقديم إطارحل ساهمٌ في مهاجمتنا 
بصورة ثقافية وريما جازلنا التعبيرإن القسم الأعظم من ذلك كان قصوراً لا تقصيراًء لأن 
جال العمل كان منعدماً تقريباً واليوم نرى الغرب وأذنابه يطرحون علينا مذهباً جديداً 
تحت مسمى قراءةٍ جديدة للدين وهي تلفيق لعدة أفكار وإتجاهاتٍ راجت في أورويا حول 
الدين المسيحي وخاصة على يد البروتستانتيين وفي الإلميات الليبرالية البروتستانتية خاصة 
في نصف القرن الأخيرفي أورويا وأمريكا حيث يتم ترجمتها بتغيير بعض كلماتها فعندما يقال 
آيات الإنجيل يذكرون آيات القرآن وكلما يأتي ذكرٌللروايات الكنسية يحولونها إلى رواياتٍ 
إسلامية وهنا يبدوآن الأمرعبارة عن إستنساخ وليس ترجمة وهكذا يتم صناعة دين 
يبحث في الإسلام وقوانينه يقولون إن القوانين الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي 
تخص الحكومة والمجتمع في الإسلام وما يخص المعاملات كانت ذات تاريخ نكت 
صلاحيتها وأكل عليها الدهروشرب وباتت من الماضي وهي كانت بالإساس مخصصة لفترة 
زمنية محددة فقد عنى عليها الزمن وهي تتعارض مع حقوق الإنسان بالطبع على التفسير 
الليبراللي لأن حقوق الإنسان في النظام الليبرالي مُعرّفة وتحددة وهي تعنى ما يقولونه وما 
يُعرّفونه هم وهذا المقدارحقوق خاصة ومحددة وعليه فإن أي تعريف أخرلحقوق الإنسان 
وأي فهرست لحقوق وواجبات الإنسان تتعارض مع ما يطرحون يُعد خروجاً على البشر, 
بالطبع فإن تعاريفهم لحقوق الإنسان هي على الورق وحسب وفي المجال العملي نرى 
كيف يخادعون أنفسهم. صحيح ان القوانين الإجتماعية وأحكام المعاملات في الإسلام 
ليست تأسيسية ولنفترض أن قسماً منها غيرتأسيسي وهو من إمضاء البشرفهل ينبغي 
أن نستنتج أنها غيرقابلة للتطبيق على أرض الواقع أوالخروج بنتيجة مفادها أن تاريخ 
صلاحية هذه الأحكام قد إنقضى؟ أي إستدلال وأي منطت هذا الذي يقولونه! صحيحٌ 
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إن الأحكام ثانوية وليست من أصول الدين وليست من جوهر الدين ولا ينبغي ان نتوقع 
من الدين أن يخوض في الجزئيات» يقولون إن الدين عنيفٌ يعارض العرفان أي أن الشريعة 
ضد العرفان وهؤلاء يُسيئون إستغلال الأدب العرفاني أو حرفونه من خلال الضرب على 
وترالخلاف الموجود بين بعض العرفاء والفقهاء. بالطبع نجدرالإشارة أن هناك مجموعة 
من أدعياء المتصوفة من المنحرفين يُقدمون على إرتكاب كل موبقةٍ وهم متعارضون مع 
بعضهم البعض لأهم مرضى في الحقيقة يعانون من مرض فكري لكن الفقهاء والمجتهدين 
الصالحين عرفاء حقيقيون متشرعون لا يتعارضون على الإطلاق ولذلك فإن كبارعرفائنا 
هم كبارفقهائنا في ذات الوقت وليس هناك شجارّبين العشق والعقل في الثقافة القرانية 
والروائية على الإطلاق وليس هناك خلاف بين العرفان والشريعة ولا خلاف بين الطريقة 
والحقيقة في الثقافة الإسلامية وعندما يجهل الطرفان بعضهما البعض يحصل الشجارء إن 
الشجاريقع عندما يجهل الطرفان بعضهما البتعض أوعندما يتخنى البعض حواجزه أو 
عندما يتم التعامل مع هؤلاء بصورة غيرعادلة وهكذا تصبح حرب العقل والعشق التي 
هي في الواقع عراك الفلسفة والعرفان نزاع الفلاسفة مع العرفاء أونزاع الشريعة والتصوف 
والعرفان وكل هذه الدعاوة ليست ذات عمق وجذورإسلامية حتى إن هذه الأمورعندما 
كانت تحصل في القرون الإسلامية الأولى كانت بسبب الترجمة القادمة للمسلمين من 
المدارس الغربية والشرقية حيث شهدنا نموحركة الترجمة وظهورالتيّارات الكلامية المختلفة 
وهي غير موجودة في مدرسة أهل البيت هه كتيّارات الجبرية والمعتزلة والمشبهة في فترة 
زمنية معينة وكان ذلك بفعل تأثيرات الترجمة والعجيب أن جميعها كانت تستند إلى القرآن 
وتصبح تنويراً دينياً فيما بعد لكن التنويرالديني بمعناه الصادق والحقيق كان عند أناس 
شعروا أن ثمة ما ينقصهم وتسائلوا لماذا رغم ما بأيدينا من مصادردينية عظيمة لا نستفيد 
منها حيث نواجه الكثي رمن المشاكل؟ ولماذا لا نفكر بطريقة إسلامية لحل قضايا العصر؟ 
وكانت هذه من الهواجس و«الأمورالمهمة التي شعربها أصحاب التنوير الحقيقيين وقد 
إنبرى جماعة في كل فترة زمنية لتصحيح الأمورواستطاعوا فك رموزبعض الأشياء ورفعوا 
خطوات كبيرة لكنها لم تكن النطوات الأخيرة, إن المجتمع بحاجة ماسة إلى أمثال هؤلاء. 

حسناً فلنعود إلى أدعياء التنويرالذين تركوا الدين تحت المسميات التي أشرنا إليها 
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ودعوا إلى إسلام بلا قوانين وإسلام بلا أ سكام و والمقصود ود الأحكاء ال الساسنة:والاستماعية 
والإقتصادية وكان هذا الأمر: بمثابة المقدمة لإيجاد نظام علماني وإسلامي من النوع المسيحي 
البوذي وعندما نتتساءل لماذا هذا الاصرار على إقصاء القوانين الإسلامية؟ يقولون لك أن 
أساس الدين هو العرفان وأن القوانين والشريعة وأمثالها تبعث على الرياء والعنف وهي 
قوانين قديمة وليست جوهرالدين فلنتركها! حسناً تم ترك القوانين الإجتماعية للدين 
بق عندنا أحكام العبادات»: لأن هؤلاء تركوا من قبل أحكام المعاملات وبقية الأحكام 
الفزوبية كالفسالةة و العيوم,رالحديم ولنحيناء ل كيك بيع [ققياء علا من وعقدما بسا 
هل إنكم ستبقون على عقائد الإسلام واخلاقه وعباداته؟ سيكون جوابهم لا! حجتهم ان 
هناك إشكالية أخرى وكل ذلك بفعل عمليات الترجمة في الإلميات الليبرالية البروتستانتية 
المتأخرة في الغرب خلال نصف القرن الأخيرحيث طرحت الأفكار التعددية والنسبية 
والمعرفية وكل هذه التيارات جاءتنا عبر الترجمة وهكذا فقد خطى هؤلاء الخطوة الأول 
لحذف الدين من الحياة الإجتماعية, لأنه وكما هومعلوم فإن الفقه تجسم ظاهري للعرفان 
فعندما يقولون إنهم يُريدون العرفان للفقه يتصورون أنهما منفصلان عن بعضهما البعضء 
فإذا لم يتم ربط العرفان بالممكن وغيرالممكن وإذا لم يتحول إلى قوانين للحياة الإجتماعية 
والفردية فإن تلك القيم العرفانية ستسيرفي عالم التيه والضياع ويقوم كل شخص بتفسيرها 
وتعبيرها بالطريقة التي تلائمه وهذا تحديداً العرفان الذي ينشدونهء العرفان الذي يروي له 
الليبرالي البروة تستانقي خلال الستين عاماً المنصرمة إنه تجربة باطنية ٠الدين‏ قد جاء من 
أجل الحيرة ولم يأتي لهداية الناس هكذا هم يقولون! وعندما نسأهم عن المعرف وعقائد 
الإسلام يقولون لنا لاذخل للعقائد! أليس الدين من أجل المعنويات؟ ثم أليس الدين من 
أجل العرفان؟ فما دخل العقائد بالمعنويات! ليس مهمأ كيف تفكربالله وكيف تنظرإليه 
سواءً أمنت بوجود إِلهٍ واحد أواكث رأ وآمنت بالثالوث أوحتى آمنت بالشيطان. لأنها عبادة 
أيضاً فتلك تجربة باطنية ونفسية أيضاً أليست عبادة الأصنام تجربة باطنية هي الأخرى؟ 
فعبدةٌ الأصنام ليسوا مُلحدين إنهم يجلسون في معابدهم ونجرون تجارب باطنية؛ أصحاب 
المدرسة الغربية يؤمنون أن كل ذلك يعد تجربة باطنية ونوع من العبادة أليست التعددية 
ديمقراطية؟ لا يجوزلك أن تفعل ما فعله إبراهيم في حمل المعول وتهديم الآة إنها مُقدسة 
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بالنسبة لأتباعهاء لماذا قنعون تجربة دينية يقوم بها هؤلاء؟ لوقُلت ان عقيدة الإسلام 
صحيحة والأخرى خاطئة فقد أجرمت واعتّبرَذلك نوع من التعصب و«الأنانية وهذا يؤدي 
إلى العنف كما يقولون, عندما نسأهم ما هوالحل إذاً؟ يقولون عليك أن تكون مُشككاً 
نسبياً تقول إن كل الأديان على حق وكل المدارس والأفكاروالتيارات محترمة وصحيحة وكلّ 
يُصلي لمعبوده بطريقته سواءً من عبد الشيطان أوعبد الله كل تملك طريقة خاصة تقوده 
إلى مقصد واحد وليس هناك معنى للتوحيد والشسرك والإسلام والكفروليس هناك حق 
وباطل ترى ماذا تقول التعددية؟ تقول ليس عندنا حقٌ وباطل ولا يمكننا أيها الإنسان أن 
تُصدراحكاماً وهكذا فقد أقصوا العقائد وقالوا: إن معارف الإسلام هى جزميةٌ أو دوماغتية 
وهى مصدرالعنف وضد التعددية وضد التسامح والتساهلء الأصل هوالعشق وليبس 
العقل الدين من العقائد القديمة» لقد كان العرب مؤمنين ببعض الأشياء التى اخبرهم بها 
الربسول حيث كان يعيش معهم وكانت المفاهيى تخص ذلك اليوم والمجتمع القديم ولم يأتي 
النبى بشىءٍ جديد ولا معتقدات جديدة وم يكن كلامه جديداً وأن الرسل كانوا يأخذون 
كلام البيئة المحيطة بهم ويُعيدونه بطريقة تُمَنتجة وكان الرسول تحصل له مُكاشفة شاعرية 
بعدها يطلع على الناس والقصة معروفة ويطرح المفاهيم بصياغاتٍ عربيةٍ رائجة وهى خليط 
من الخرافة والحق والباطل ولأنه كان يتمتع بكاريزمة شخصية عَمِلٌ على طرح مشروع 
إجتماعي فقال له الناس إنك رسول وأن الرسل لا فرق طم مع الشعراء إنهم أصحاب تجربة 
باطنية» أي انهم أقدموا على صناعة مفاهيم واختلقوهاء دعوني احدثكم عن الكاريزما ريما 
كان إصطلاحها الرائج يُستخدم للقول أن الأنبياء كان لمم نفودٌ وتأثيرْفي المخاطبين وأن 
الشخصية الكارزمية هى شخصية إجابية» أقول على العكس من ذلك فهى تعنى حسب 
تقسيمات وبر للمشروعية فإنه يُقسمها إلى تقليدية وعقلانية قانونية كارزمية فالحديث عن 
الجاذبية الكارزمية والمشروعية الكارزمية ليس ا سبب عقلي وهي ليست من واقع السنن 
والقوانين المجتمعية بل هي ناجمة عن تفسي رأني ونفسي على قطاع وسطي من المخاطبين. 

لا يقال إن لبوذا وغاندي والإمام كاريزما فحسب. بل إن لينين كان شخصية كارزمية 
أيضاً وكذلك هتلر وهكذا كان الأنبياء وكل التحركات ضد الأنبياء كانت ها كاريزما أيضاً 
وخلاصة الأمرأن الكاريزما مختصة بكل صاحب أتباع والكاريزما جيدة في ظاهرها لكنها 
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في الباطن نقد صريح لأساس الفكرالديني» وهكذا لاني انوا يلون ننقظة هن الدرحة 
الثالئة» لأمهم يرفضون الإعتراف بالنقطة الأصلية المتمثلة بالدين والوحي ولا نريد هنا 
النوض في بحث الكاريزما لأنه ليس بحثنا وهكذا يُقدمون على صناعة دين عن طريق 
عناوين متعددة ويّصارإلى إعادة ترميمه. إنهم يفعلون ذلك منذ مئة ا منذ الثورة 
الدستورية إنهم يطرحون لنا هذا الدين والسبب في ذلك أن العلماء لم يقوموا بطرح مبدأ 
الإجتهاد في الأحكام وفقاً للمتغيرات بالطبع فقد إنطلق العلماء اليوم إلى ملء حالة الفراغ 
هذه ونسأله تعالى أن يُظهرعلماء من الطرازالأول في المستقبل خلال العقدين المُقبلين 
ليتحملوا المسؤولية» وفي المجامعة ينبغي ان يكون هناك شبابٌ من أمثالكم لحمل أعباء هذا 
العمل الكبيرلا أن ينتبي كل شيءٍ بعد الزواج بإيجاد فرصة العمل المناسبة» أرجوأن لا تنسوا 
المسؤولية الملقاة على عواتقكم ولا تتصوروا أن مسؤولياتكم في تغير العام مرهونة بسنوات 
الدراسة» إحفظوا هذه المعنويات لديكم إلى الأبد عيشوا حياتكم إلى آخرلحظاتها كالعالم 
المتمرسء فإن واجهتكم مباحث العدل كونوا عدولا حترفين وليكن هذا التصرف ديدنكم 
في الحياة لا تتصوروا أن حضور الإجتماعات والمحاضرات يتم لأنكم لم تحصلوا على فرصة 
العمل بعد عليكم أن تواظبوا على حضورمثل هذه الإجتماعات وتصغوا إلى المتحدثين 
وعندما تجدون فرصة العمل تُقاطعون هذه الجلسات للإستمرارفي المطالعة. حسنا لنعود 
إلى موضوع أدعياء التنوي رالذين إعتبروا أن العقائد ليست من الدين ولامن المعارف وقالوا 
إن المعارف متساوية وليس هناك حقٌ أوباطل وليس كل شيء قابل للتحكيم ولوكانت 
المعارف والعقائد جزءًٌ من الدين فإننا ‏ والقول لأدعياء التنوير_لا يمكننا إصدارالأحكام 
لأن الآيات والروايات والتفاسيرختلفة في كل حادئة فلا وجود للأموراُسِلَّم بها في الإسلام 
ولكل إنسان قراءته من الدين وليست هناك قراءة رمية أوغيررسمية وعليه أصبح الدين 
بلا قوانين سياسية ولا إجتماعية ولا إقتصادية أولا وأن الدين بات بلا معارف ولا عقائد 
ثانية وأن هذه الأمورعنى عليها الدهرولكل إنسان طريقة يُفسربها الدين ويمكن إعتبار 
بعض الأمورأصلية وأخرى فرعية وبالعكس ولك أن تصقل الدين وتحذف ما تشاء حتى 
يأتي متناسقاً مع المدرسة الفكرية التي تريدها لا فرق بين وجودية أو فاشيةٍ أو ليبرالية 
أو ماركسية! قيل إنهم وضعوا سريراً ومددوا عليه الناس فن كانت قامته أطول قطعوا 
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وعليه فإن الأنبياء جاؤوا من أجل متوسطي البشر بحسب أدعياء التنويروهنا نسأل هل 
رون يا أدعياء التنويربأن الدين جاء من أجل الروحانيات والعرفان؟ أليس كذلك؟ 
أي العرفان الفردي والروحانية الشخصية وقد تبيّن فيما تقدم أنكم تعتبرون الأخلاق 
ماوراء الدين وإنها غيردينية ولذلك طرحوا الأخلاق العلمانية وقالوا إن فائدة الدين 
تكن في الدفاع عن الأخلاق العلمانية أمام عوام الناس وعندها يكون إسمها أخلاقاً 
دينية ويخلافه فلا وجود للأخلاق الدينية وغيرالدينية والأخلاق غير قابلةٍ للتحكم؛ بل 
ينبغي أن يكون هناك تعددية أخلاقية وكل الأعمال والأفعال محمودةٌ أي سلامٌ دائم ولا 
يمكن نعت أي موضوع بالقول أنه سيئء بالطبع هناك في الثقافة الإسلامية قول يدع وإلى 
عدم إصدارالأحكام ضد أحد وفي الروايات الشيعية إشارة إلى نهي الإنسان عن القطع 
بذهاب أحدٍ إلى الجنة وآخرإلى النارفلا يمكن إصدارالحكم إعتباطاً فالممسيء ريما تاب 
قبل وفاته ورب إنسانٍ مؤمن قام بالكثيرمن التضحيات وإذا به يُصاب بسوء العاقبة: 
فهناك الكثيرمن الناس وأخص بالذكرنفسي لسنا على جادة الصواب وهناك الكثير 
من المؤمنين قدموا التضحيات لكن سوء العاقبة حوهم إلى كبار تجرمي التاريخ فليس في 
التاريخ البشري ذنبٌ أكبرمن قتل الإمام علي وا حسين والأئمة المعصومين إه فقد قتلوا 
على يد أناس كانوا قبل إنحرافهم مؤمنينء فابن ملجم كان من قُدامَ جند علي وحارب 
بمعية الإمام في عدة حروبء أما شمرالذي إحترَّرأُس الحسين فقد كان من قادة جند الإمام 
علي في حرب صفين لكنه وبعد عقدين من الزمن جاء لقتل الإمام الحمسين في كربلاء 
وفي رواياتنا دعوة لحسن الظن بالناس والتأكيد على شك الإنسان في بصره ونفسه قبل 
إتهام الاخرين بالخطأء لكننا والمصيبة أعظم نرى عكس هذا تُنزه أنفسنا ونتهم الآخرين, 
كل ما قلناه صحيح في باب القضاء لكن هذا الأمرلا يمستدعي أن نقول إن القيم نسبية 
في الإسلام» نعلم جيدأً أن بعض الأعمال تقود للجنة وبعضها تقود إلى النار. لكننا نجهل 
باطن الإنسان والأعمالء فالإنسان بحرعجيب وعميق يعادل سبعة محيطات ونمحن نجهل 
مستقبلنا فا بالك بالآخرين ولا يمكن للإنسان أن يتنبأ بما سيؤول إليه مصيره إلا أولئك 
المتقين الذين أعدّوا النفس لكل شيء لكن الفكرالعلماني لا يؤمن بهذا بل يقول إن 
الأخلاق أمرّنسبي الكل طيبون حتى الشيطان فقد كان طيباً لأنه مخلوق الله. بالطبع نال 
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موضوع الشيطان قسطاأً وافراً من البحث والإهتمام في أروقة الفلسفة الدينية في الغرب 
ومن قبل قداما المتكلمين إن مبحث مهمء حتى انهم خاضوا في سبب خلق الشيطان 
ومسألة الخيروالشروإنتخاب الإنسان ومسؤوليته, سعادته وشقائه, تكوينه وتشريعه وهو 
خاريح عن موضوع بحثنا بالطبع. 

وبالعودة إلى الإسلام الذي أنقص منه العلمانيون وأدعياء التنوير أحكامه وقوانينه 
وآدابه الإجتماعية ومعارفه وعقائده وقالوا إنه قابلٌ للتفسيركيفما تشاؤون أسقط الأخلاق 
منه ليتحول الدين إلى علماني يتبعه العامة ولو جئنا إلى الروحانيات والعرفان سنرى 
أنهم يُشكلون عليهما أيضاً. لأن الفكرالإسلامي عرفان وكشف وشهود ومُكاشفة وهذه 
أمورمعرفية قابلة للفهم, فالعرفان يعني المعرفة والكشف, لكن الثقافة الغربية والإلميات 
الجديدة في الغرب جاءت بكلمات ننعتها بالعرفانية لكنها ضد المعرفة وهوذات التعبير 
الذي أطلقه «سورين كيركيجارد» وهو رائد المدرسة الوجودية حيث نشرهذا القس 
الأوروبي كتاباً حول الني إبراهيم عليه وقد تُرجمء وله أيضاً كتتاب «خوف ورعدة» وهو 
إنسان يشعربهاجس روحاني في الغرب روحانية على قدرالمقام بالطبع وهوعرّاب العرفان 
الأوروبي المتأخروقد خرجت من رحم فكره الوجودي مدرسة الحدائة وروحانياتها التي 
تُعدٌ علمانية بالطبع. يقول هذا القس: الشجاعة الكبيرة هي القفزإلى المجهولء أي إن 
قيمة الإيمان هي القفزفي مكان تجهله ومع ذلك تُقدم على القفزفي الظلام ولووضعنا هذا 
المنطق مقابل تعريف العرفان في الثقافة الإسلامية لنجد أن العرفان عندنا يعني القفزإلى 
النوروصوب النور وإرتقاء قُلل المعرفة والمعرفة الشهودية والباطنية إنه وعي من نوع فاخر 
ولطيف إنه أكثرلطفاً من المعرفة الأصولية والعقلية والمعرفة الحسية والتجريبية لا أدعي 
لنفسي انني من هؤلاء لكن مطالعتي لأقوال أهل العرفان ومطالعتهم تُشيرإلى أن الوعي 
الذي وصل إليه أهل العرفان ظريف للغاية وهكذا يصف أدعياء التنوي رالدين بالظاهرة 
ما فوق التصوركالتخاطروإنها تبريرٌماتريالي طبيعي وعليه لسنا يحاجة إلى فرض وجود 
الله والنبوة» فالنبوة في تفسيرهم نوع من الشاعرية ويرون أن العرفان غير مرتبط بالقوانين 
والأحكام والعقائد والمعارف وعرفانهم يختلف عن العرفان في الإسلام حيث يرتبط العرفان 
الإسلامي بالقوانين الإسلامية وبالمعارف والعقائد الإسلامية وهي جميعا تركيب واحدء 
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فالإسلام مثلتٌ من ثلائة أضلاع العقائد والأخلاق والأحكام وعندما نقول إن الروحانية 
وباطن الدين وقوانينه ومعارفه جاءت لإماء المعنويات الإنسانية المرتبطة بالوعي والقوانين 
والتصرف الإجتماعي الفردي في مجال العبادة والأسرة والسياسة والإقتصاد وكل شيء وهي 
غيرقابلة للتفكيك نرى انهم يقولون إنها غير مرتبطة بالعقائد والقوانين ويستندون إلى 
الآية: (لَاإخُرَاة في الرّمنِ). 

نعم ربما كانت الروحانية غير ملزمة وهذا جميل حيث يقولون إن كل الأمورالباطنية 
والروحانية نسبية لعدم إمتلاكها إعتباراً أوحجية معرفية وهي ليست وعياً بل نوع من 
الأحاسيس ولتكن من أي نوع كانت ولكن لوسألناهم هل تقبلون إذأ بالقوانين التعبّدية؟ 
لقالوا لك: لا. ولوسألتهم: هل تقبلون بالإحكام الإسلامية على أقل تقديركأحكام الصلاة 
والحج والصوم؟ سيقولون لك: لا أيضاًء لأن فيها مشكلة هي الأخرىء يقولون إن شكل 
العبادة غيرمهم.ء فالبوذية نوع من التجربة الروحانية والعرفان للهنود الخمروالمسلمون 
كذلك واليهود الكل متساو في العبادة لا أريد هنا أن أقول إن عبادة غيرالمسلمين فاقدة 
للقيمة ولا أريد القول إن غير المسلمين يدخلون الناروالمسلمون جميعاً في الهنة لا أقول 
هذا والقرآن يشيرالى إن الكثي رمن المسلمين جهنّميون وكذلك رواياتنا أيضا تشيرالى أن 
الكثيرمن غير المسلمين والمستضعفين الذين لم تصلهم رسالة الإسلام لن يرج بهم إلى 
النارولكن هذا لا يدعونا للقبول برأي النسبية الذي يطرحه أدعياء التنوير وللقبول بمبدء 
أن كل العقائد متساوية وأن أشكال العبادات غيرمرتبطة بمحتواها وكلها متساوية ولك أن 
تتعبد بأي طريقة شئت. 

كنا في مطار فرانكفورت وكانت هناك غرفة مخصصة للعبادة يحق للجميع التعبد فيها 
كل على شاكلته. بالطبع التعبد في غيرهذا المكان تمنوع, توجهنا بمعية بعض الإخوان إلى 
الصلاة لاحظنا أن مسيحياً يتعبد وإلى جواره أحد اليهود وبوذين في طرف ثالث وكان هناك 
شخص من اتباع الديانات الجديدة حيث وضع أمامه صورةٌ وأجرى مقابلها حركات 
رياضية وهو مغمض العينينء الشىء الملفت أن كل من جاء إلى غرفة التعبد هذه جاء 
لإقامة نوع من الإرتباط مع القوى ما وراء الطبيعة» إذاً الجميع مُذع أن الإرتباط مع عام 
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ما وراء الطبيعة واجبء هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل أن تصورالجميع عن الرب واحد 
ومتساو؟ ألا يختلف الرب من دين لآخر؟ ورغم أن أصل توجّههم إلى الله واحد لكن نوع 
التوجه مهم بمقدارأصل التوجه بل هوأكثرأهمية. 

لابد أنكم سمعتم بالمذاهب التي ظهرت في القارة الأمريكية حيث اقدم اتباعها ومن 
أجل التقرب إلى الله بعملية إنتحار جماعيء تجمع المئات حول بعضهم البعض وتلوا الأذكار 
وانتحروا بشكل جماعي تقرباً إلى ربهم! إنه أوج العرفان! وفي اليابان كانت هناك فرقة تؤمن 
بقتل الناس خدمةٌ لهم وعندما قُبض على زعمائها إعترفوا بأنهم يُريدون إيصال الناس إلى 
حال الروحانية والعرفان أسرع مما ينبغي! فن يقول إن شكل العبادة وطريقة تحسم العرفان 
ليس مهمأ بل أن أصل العرفان مهم وحسب. أن دورالشريعة وفقه الشريعة وأحكام العبادة 
يتجلى في تعليم الناس أن أصل الإلتفات إلى ما وراء الطبيعة لازم لكنه غيركافٍ عليك 
إصلاح عقائدك ونوع معرفة الله إن الشرك والتوحيد كلاهما يختصان بما وراء الطبيعة, 
المشرك يؤمن بما وراء الطبيعة أيضاًإنه غير مُلحد ويؤمن بوجود الله الواحد وآة متفرقون, 
إنه أكثرإيهاناً منا وعليه فإن طريقة ومنهجية التوجه إلى قوى ما وراء الطبيعة ومعارف 
ذات المبنى النظري للتوجه الروحاني ونتائجه وشكل العبادة فيه أمورٌمهمة في الشكل 
والمحتوى ومرتبطة بعضها ببعضء في المقابل نرى أدعياء التنوي رأقدموا بأشكالٍ مختلفة 
على الإنتقاص من الدين. لأمهم في الغرب لابد وأن يفعلوا ذلكء لأن الدين الذي عُرض 
عليهم دين منسوخ حسب النظرية الإسلامية فنحن نؤمن أن ما عُرض من المسيحية 
واليهودية وما يؤمنون به من دين ومن رب وما هو موجود بين أيديهم اليوم ليس ذلكم 
الدين الذي بُشروا به. بل أن النسخة الموجودة بين أيديهم محرّفة. بالطبع هناك أمورّفي 
الدين لا تحسب بحساب المادة والعقل وعندما يريد مجتمع ما ان يكون مؤمناً شريطة أن 
يتوافق ذلك مع العقل وحقوق الإنسان فعليه أن يُغيربالدين ويحذف بعض أقسامه ويجري 
عمليات تجميل له عندها لن يبقق من الدين غيرإسمه وطبقاً للإحصاءات الرسمية الأخيرة 
فإن تُلثى القساوسة لأحد المذاهب المسيحية في الولايات المتحدة يعانون من أمراض 
حنسحة: ان مثليون! لماذا وقعوا في هذا الحضيض ؟ لأنهم وضعوا الأخلاق والتوحيد 
والروحانيات جانباً وآمنوا بالتساهل والتسامحء قالوا إن الجميع على حق حتى يتخلصوا 


فنن العح والعصبية. رفضوا الحقائق فبات كل شيء مباخا وغائراء أية مسؤولية لدقالة 
العدالة و عقرل الإسان وقبالة الجحفلة ا في العالم والجرائم ار لتنابل 
الأنبينان 00 العقل والمنطق؟ في 1 الثورة جاء ممثل عن البابا إلى إيران فقال له الإمام 
أريد منكم أن تكونوا والبابا مسيحيين بحقٍ وأن ا الطريق الذي سلكه السيد 
المسيح وف واحدة من الندوات إلتقيت بزو فسوراً أمريكيا يعندق ق المذهب البروتستا ثاني فقال 
لي إنه كان ضمن الوفد المسيحى الذي إلتق الإمام أول الثورة واضاف لقد تأملت كثيراً في 
مقولة الإمام لناكونوا مسيحيين بحق وأقوها بصدق لقد تراجع مسيحي و الغرب عن الدين 
كثيراً واليوم يُريدون فعل ذات الشيء مع الإسلام يتصورون أن الإسلام يعيش المشكلات 
التى عاشتها الديانة المسيحية في الغرب, ربما يسأل سائلٌ لماذا نعيش اليوم إنحداراً في واقع 
الإغترا ف بواقع الحال؟ ويسال 5 لماذا تأخرالمسلمون ب غيم إذن . وس 
525 والقول ! إن الفكر روالأسكاء والقير الإسلامية تدعوا لبقاء المسلميت 08 7 
ومغلوب على أمرهم وأن يظلوا مُقلدين وتابعين» لوفتشنا القرآن لن نعثر على أيةٍ تدعو 
لذلك ولن نجد هذا في الثقافة الإسلامية أيضاً وكلما بحثنا في الإسلام وجدنا أنه يدعو إلى 
العقلانية والنظم والسعي والحساب والتدبروالمطالعة والتعاون والإتحاد والصدق في مسائل 
الدين والدنيا والآخرة» كم منا لا يكذب في يومة؟ كم منا صادق في أفعاله وأقواله؟ أليس 
الإسلام حساساً في مسألة الإسراف والتبذير؟ أليست حياتنا الفردية سواءً كنا مؤمنين أو 
غير ملتزمين مليئة بالإسراف؟ أم يؤكد الإسلام على ضوورة الإهتمام بالجار؟ وقال لونام 
إنسانٌ وجاره جائع فهوليس بمسلمء إنه ليس من امة محمد ييُ'. ويل للمصلين أي ويل 
للمؤمنين الذين يمنعون الماعون أي يقفون امام إعطاء الركاة وتعديل الثروة ولا حضون على 
طعام المسكين' هكذا يؤكد الإسلام على التكافل الإجتماعيء: فأين نحن من الإسلام؟ 
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1" ادع مسار العد 


فلوعملنا بالإسلام بحذافيره لن تجدوا أي إنخطاطٍ أو تخلف أورجعية» هلا دللتموني على 
مجتمع لاركة ولا يأكل الروا وثنكرا لا رولا بسر ف ولا فندوولا عقب ولا حون الأمانة 
وركوو ملفا أويعها. يؤكد الإسلام على مبداً: : «زكاة العلم نشره»' ويوجب على جميع 
الأمة التعلّم سواء كانت إمرأة أورجلء فهل هكذا مجتمع سيكون منحطأ يا ترى؟ إن 
المجتمع الذي يفكرفي جاره الجائع مجتمعٌ ينعدم فيه الفقروالجوع وإن المجتمع الذي 
يداربواسطة أهل الخبرة والإطلاع والمتدينين مجتمع ناجحء فالمتخصص الذي ليس له 
دين يضرولا ينفع حيث يستغل تخصصه في سرقة المجتمع مثلما هو حال العلم والتقنية 
الموجودة في الغرب والمخصصة للحيوانات لا للإنسان. 


شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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هوية الإنسان المعاصر 


إسهامات العلماء المسلمين في الحضارة المعاصرة وتأسيسهم للعلوم 


بسمالله الرحمن الرحيم 

الشهادة الجامعية ليست مقياساً للعلم 

ذاتَ رد امنا الأخوة والأخوات نحدثتٌ ثتٌ في جامعة ة طهران حول ا مرحوم الشهيد م مرتضى 
الُطهري والمرحوم الدكتورالشهيد علي شريعت ») بالطبع دعوني أفتحٌ شارحةً هنا لأقول 
ليست كل النظريات والأفكارالواردة في أقوال وتأليفات العُظماء مقبولةً مئدٌ في المئة. وهذا 
ليس صحيحاًء كذلك من الناحية العلمية ولاحتى الثقافية» بل أنّ المنطق يقول على 
الإنسان أن يتفحصّ الأقوال والأفكارويتبي الصحيح منها والنطأ أحياناًء لابل أن يُعطي 
درجة لكل رفكرة 3 0 1 أتصورٌ أنه من 00 أ 7 بصحة 0 أقوال 
اللنينٍ كانت هما آنازطيبةٌ في الثورة الإسلامية والمجتمع في 9 

إِنَّ الموضوع الذي طرحتهٌ في جامعة طهران والحديث ما يزال”'حول الشهيد المطهّري 
وعلىي شريعتى كانا يُعانِيانٍ أثناء التدريس بالنسبة إلى الشهيد الُطهري في مسألة شهادة 
5 الجامعية. ادا ات 0 3 ف 0 دي إيران كانوا 0 


1" ميقيق ييضا رة الغاد 


هل أننى عندما أعيبُ على الشهادات الجامعية, فهل يعنى أني أعُارض الاتحادٌ بين الجحوزة 
العلمية والجامعة؟ فأجبتُ أنني لم أعُارض ول أتفوه بهذا الكلام وقلتٌ لهم لدينا نوعان 
من الوحدة: وحدةٌ أجزاء الححَجَن أي الوحدة الراكدة والصامتة. هذا هونوع من الوحدة 
المنسجمة في شكلها الفاقدة لكل خصوصية. أنّا الوحدةٌ التي ننشُدُها فهي وحدةٌ أمواج 
البحر, الوحدة المتحركة والسيّالة إنها نوعٌ من التعامل الحيء إنها نوع من الحركة ليست 
نومأ تاريخياء لكننا نتمتعٌ بحس الحركة والتكامل. 

أتصورأنَ طريقةً استماع البعض للمحاضرات مغلوطة فهم يُرِيدونَ أن يسمعوا ما يحلو 
لهم لاما يقوله الممحاضر. بالطبع أريدٌ الإشارةً هنا إلى أنَّ التعامل العلمي والنقدي مع 
الجميع جائن بل هولازم عقلاً وشرعاء وتطور ونمو العلوم مقرونٌ بالنقدٍ لاثاروتصانيف 
السلف الصالحء وقد تمت إساءةٌ فهم ماكنتٌ قصدته من خلال الحديثِ عن مشكلة 
الرَجُلين مع الأوساط الجامعية. حيثُ كانت قد أثيرت الشبهات حول مدارجهم العلمية: 
قد يُئارالكلام حول الشهيد شريعتي في دراسته لعلم الاجتماع بصورة كاملة» وإن كان 
كذلك فهو ليس عيبا في الرجلء فليكن أنَّ الرجل لم يدرس الأمربصورته الأكاديمية, وهذا 
ليس عيباًء لأنّ الرجلّ تحدث بمقدارمئة مُدرسٍ وأستاذٍ جامعي وخاصٌّ في علم الاجتماع 
العملي؛ وللشهيد كلمةٌ طريفةٌ حول علم الاجتماع حيتٌ يقول: (إِنَّ علمَ الاجتماع هو 
عنوانٌ جاه رٌ لكل الأمورالغيرالعلمية أوأنها تفتقرًإلى الدليل الُحكم أوالتي ليس ها اسمٌ 
يتم توضع هذا الاسم أي العلوم الانسانية)؛ وكان يقول لوسئل طالبٌ جامعميٌ في أوروبا ماذا 
تدرس؟ يرد بالقول أنه يدرس الكيمياء أوالاقتصاد أوالفيزياء أوالطب فهذه علومٌ معلومةٌ 
معروفة. في بعض الأحيان كان البعض يكتب رسالته الجامعية حول موضوع لايمتٌ بصلة 
للعلوم المعروفة. على سبيل المثال؛ كأن تكون حول مراسم ختان الذكور في إيران. ثح كان 
تمال حا موضوع أخذث الدكتوراه؟ لم يستطع أن يقولّ ل هم حول النتان! فكان 
عليه إضافةٌ مفردة ع10الأجنبية إلى مهنة النتان. 


الإنسان القديم والإنسان الجديد 
عندما طرحتٌ هذا الموضوع كان القصدٌ أن أقولٌ إِنّ الذين يُشكلونَ على الشهيدين 
مُطهّرِي وشريعتي في أَجّما لم يديا علم الاجتماع بشكلٍ أصولي, كانوا يمنحون الشهادة 


إسهاماتالعلماء لس لمينفيلحضارةلمعاصرقوتأسيسهمللعلوم _ 0" 


الكاملة لكل من كان أنيقاً ويحفظ عدداً من المعلومات عن ظهر قلب. لقد أخطأ البعضٌ 
الفهمء لم نكن نعني عِلمَْ الرجُلينء بل كان إشكالاً على الجامعة في تصرّفاتها. 

السؤال الثاني المطروح هوً: ما الفرقٌ بين الإنسان القديم والإنسان الجديد؟ هل أنَّ 
الأخيرَأهلٌ للسيطرة على الدُنيا ويتسلح بالعلوم ال جديدة؟ والإنسان القديم لم يكن كذلك؟ 

لقد أشرتٌ سابقاً إلى أن البعضّ صنع أسطورةٌ باسم الإنسان المعاصر والإنسان القديم. 
صحيحٌ أنّ الإنسان يتكاملٌ في العلم والتجربة والصناعة وطريقة الحياة وهو تحول في حدٍ 
ذاته» ورُغمَ أنَّ البعضّ يُعارصُ إطلاقٌ كلمة التكامل على الأمرء إلا أنهُ في بعض النواحي 
تكاملٌ لا محالة. لكنّ الاختلاق التاريخي والتجريبي والمدني لا يعني اختلافاً ذاتياً في ذات 
فت الدوم صي انك اناقل الأنيس أرقل القرساء أرالاععلاق و مه التمائ. علينا 
التذقيق في هذه الناحية هل هي على هذا الحال؟ وهل يعني ذلك أننا أمامٌ بشرقديم 
وآخرجديد؟ وها مختلفان ومُتباينان ذاتاً وأصلاً؟ وهل أَّ الإنسان القديىم», ولنفترض قبل 
ألفِ عام لم يكن يُفكرفي السيطرة على الطبيعة ومواردها؟ وهل أَنّ ما حدت مع الإنسان 
الجديد كان عبارةٌ عن قفزة نوعية جرَتَهُ إلى هذه الأفكار؟ وهل مثلّ هذه التساؤلات 
ضححة سانيا" 

لقد ظرحت هذه التساؤلات في القرن التاسع عشرأي بعد قرنين من الثورة الصناعية, 
لكن هذا الأمرم يكن على هذه الحالة بعد عشرات السنين من الطرح الأولي لها اليوم. أي 
نّم اليوم باتويتراجعون عِدةً كيلو متراتٍ عن هذه الأقوال في المحافل العلمية» اللهم إلا 
في المحافل السياسية والمباحث اليومية وعليه فلا أصلٌ علميا للأمر 

إنَّ المباحث العلمية في عالم اليوم تؤكدٌ عَدَمَ صحة هذه المقولات وتذهبُ الدراسات 
الحديثة إلى أنّ الكثيرمن الحوادث التي شهدها ل كانت عفوية, أي لا دليلَ علمياً لما 
توصل إليه الإنسان. وم تكن هناك طريقةٌ منهجيةٌ في الاكتشافات. وليسَ هناك في الغرب 
من يققول اليوم إِنّ ما تم التوصل إليه هوعبارةٌ عن علوم جديدةٍ واكتشافاتٍ مُبريجة. 
لقد أشرث سابقاً إلى أنّ الاستقراء كان بمثابة العصا ال لسلطة على رأس الفلسفة والسيف 
النشرع على النصوص الدينية التي تُعتت لفترة زمنية 4 ضدّ العلم. وكذلك رُفعَ ضدّ كُلٍ 
تجربة جديدة وما وراءً الإدراكِ والمشاعرحتى باتت مُكفرةٌ ومدعاةً للشخرية. 


الفا سنينى حضارة الغد 


لكنّ الأوضاعٌ تغيرت وفقدت أصالةٌ التجربة مُناصيرهاء ولم يب هناك من يدعمّها. 
ويّقال اليوم آلا فائدة من تجربةٍ دومًا نظريةٍ ذهنيةٍ ودون مُساعدة العقل. إِنَّ القوانين 
العلمية والاكتشافات هي نتاجٌ النشاطات العشوائية غير الٌُنظمة. وتعّد النَظحٌ والترتيبُ 
عاملاً مُساعداً لا أكثر لأنّ التجربة في حر ذاتها ليست قانوناً علمياً. لقد تراجعت نظريةٌ 
التجربة المادية فقد تراجع أُولئكَ الذين كانوا يشترطون الإثبات في القولٍ بعلمية الأمور 
وقالوا إِنَ الإثبات لا يحتاجٌ إلى التجربة بل النني والإبطال بحاجةٍ إلى تجربة. لكننا نواجة 
اليوم صرعةًٌ جديدة تقول: إِنَّ الني بالتجربة غيرٌ ضروري. لأنهُ لا يُعَدَّ شرطأ علمياً لشيء: 
أَنَ العلوم لاتمتلك ملاكاً في الأساس. فأولئاكَ الذين قالوا خلال القرنين الماضيين إن 
الكنية الدينية والفلسفية والعقلية والأخلاقية غيربمكنة: لأمهم كانوا يرون أنّ هذه المباحتٌ 
مشكوكٌ فيها. يقولون إنّ الحكمية العلمية والتجريبية غير تمكنة أيضاً. عن أي بشرجديد 


العلوم التجريبية 

لقد أذعنوا اليوم أنَّ العلومَ التجريبية لا يمكنها أن تكون قاعدةٌ صُلبةٌ أوهراوةٌ فو 
المعارف والمفاهير؛ وعليها أن تكون أكثرتواضّعاً وأقل ضجةً. يقولون ليس هناك في العلوم 
الجديدة أمرعلمييٌ قطعيء أمَّا اليوم فلسانُ حاهم يقول: إننا نقومٌ بعملية حدس ونقومُ 
بالإبطال حتى إشعارآخر ليس لنا علمٌ بالأمر يكفينا أن يقومَّ العلمُ بحل مشاكل الحياة, 
ليس مهماً أن يكون الأمرُّصحيحاً من عدمه, وعلى كل أمةٍ أن تُقدمَ على حل مشاكلها 
وهكذا يُصبح العلمُ مناطقياً. وهكذا فإنَّ كُلّ أمة تُفكرْبصورة علمية؛ سيمكتها التغلب 
على مشاكلهاء بل على الإنسان أن يقولٌ قولَّهُ ويفعل فعلتة» والأموزليست بمقدسة وليست 
هناك خطوظ حمراء. 

العلوم التجريبية الطبيعية منها والإنسانية تختلف عن بعضها البعض. كان أصحابٌ 
المذهب الوضعي يقولون إِنَّ العلومَ هي مثل العلوم التجريبية وهي كالعلوم الجديدة؛ وكل 
عُلِمِ قاتمٌّ على الميتافيزيقية. هذه آخرالنظريات التي نالت رضاهم. أي أنَّ للعلوم التجريبية 
أصولٌ ما بعدّ الطبيعة» وهم يمنحون كُلّ علم اعتباراً نسبيا وفقأ للأصول الميتافيزيقية أولا. 
ويسوقونةُ إلى ما يُريدونَ ثانياً. وهكذا ارتضوا أن العلوءَ الإنسانية التى ولدت أو أسئٌسخت 


إسهاماتالعلماءلمسلمينؤالحضارةلمعاصرقوتأسيسهمللعلوم لف 


في الغربٍ على أنها علوم طبيعية» لم تكن ذائها العلوم الإنسانية» وللعلوم الطبيعية نظريثها 
حتى إشعاراخر. 

ومن خلال ماتقدءٌ يتبينٌ أنهُ ليس هناك معنى لرْقَ العلم أوتكامّله. يقولون ذلكَ 
أيضاًء وأصبحوا اليوم يقولوت: إننا نواجة أزمةٌ في العلوم في المعارفء وقَبولُ مبدأ النسبية 
والتاريخية. أي أنَّ كافةً النظريات بات لها تاريخ استهلاك وليست هناك نظريةٌ صحيحةٌ 
بالمفهوم العام في العلوم الجديدة. وأذعنوا أنَّ كل النظريات في مختلف جالات العلوم مقبولةٌ 
حتى إشعارآخر. أي أنَّ ها تاريخٌ ُجددٌ وهي نسبيةٌ ومُرتبطةٌ بالنتائج. وعليه فإنَّ العلوم 
الطبيعية ال جديدة تعرضت للكوارث الطبيعية هي الأخرى, وبعدّ أن كانت الإلهياتُ مشكوكاً 
بهاء باتت الطبيعياتٌ كذلك. وهكذا بدأت وحدةٌ العلوم تفقد معناهاء وهكذا يفقد الارتباط 
المنطق بِينَ العلوم معناه. وهناك الكثيرمن الأمورالمطروحة في الدُنيا والجامعات لا يُعَرفُ 
ماق | رتاطينا والملنوم لتم الا تو رة اللنوم هقيرت ورافيت يرط للخمتنازل: 
بالطبع هذا ليس عيبا في العلوم ولا أقصدٌ مُنا إهانة علي ماء لكننا عندما نتتحدثٌ عن 
الإننسان المجديد والعلم والعلوم الجديدة» ينبغي علينا التوقف لمعرفة الأمورالتي يتمٌ الحديتُ 
عنها أولاًء وينبغي ألا تُكّرَأقوال القرن الثامن عشروالتاسع عشرثانياًء وعلينا أن تُدركَ أنَّ 
الأكاديميات في عام اليوم لا تعترف بالعلوم دومًا تطبيقء سواءٌ كان التطبيق علمياً أوغيرر 
علمي. إِنَّ الأسلوب العلمي كان يومأ ما أسطورً ودلالةٌ على الحدائة والبشرالجديد, لكنها 
اليوم زالت وباتت في خبركان. وأمّا ما يوصف اليوم بالبشرالقديم, فهي دلالةٌ على أنهُ غير 
عارفٍ بالعلوم الجديدة» وليسّ له في السيطرة على العالم. هنا يتباد رٌإلى الذهن هل كان 
الإنسان القديم غيرَقادر على السيطرة على العالم حقا؟ 


أثرالعلماء المسلمين على العلوم وتقسيماتها 

بتصوري أَنّ معاي البشرالمجديد والقديم ماهي إلا أسطورة؛ لأننا لانعرفٌ شيئا بهذه 
الأوصاف. بشوٌقديم وآخرجديد! فإنّ ذات البشرلم يتغيّن يمكن أن تكونَ العوارصٌ قد 
تغيّرت ولسبية ذاثٌ اليشسر نعم فَإنّ نجارب البشرقد تغيّرت» وكذا الاليات والتقنية, حى 
أن جانبا منها يُعدُ بتصوري تكامّلاً وهؤلاء يقولون: إنّ تكامل العلم أذَّى إلى ظهورأزمةٍ 
باسم العلم, لأنّ التكامل يعنى المملضى في خط سيرثابتٍ مُتحد الموضوع بارتباطٍ منطق 


باخدريها تضاعدي ا وعتدها فد الأرقيا ل قاذ التكام سكو باذ مك نقرلوة1 اذ 
التكامل يعني أنهُ عندما تمضي الأموروفق جدولٍ زمنئّ نحوَاليّقٍ» تبلعٌ عدا لس سارها 
فيه أءيّ ثيء؛ عندها يشكوت في أصل التكامل من عدمه. لذا نراهم يقولون أننا نواجة 
أزمةٌ في المنهجية العلمية المُعاصرة وليسّ أمامنا مُشكلةٌ في الُضى صوب تكامل المباحث 
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دعوني أضربُ لكم مثلاً تلاحظوا هل أَنَّ الحضارة الإسلامية تخصٌ العصرالتقليدي 
القديم أم عصرالحداثة والعصرّنة؟ أي هل أنَّ مُفكري وعلماء المسلمين هم من البشر 
القديم أم الجديد؟ وطبقاً للتقسيمات الموجودة فهم من البشرالتقليديين القُدامى. والسؤال 
المطروح. أنّ ما أقوله هومن كتب التاريخ العلمية للغربيين أَنفُسهمء لم يكتب المسلمون 
ذلكء لقد دوّنتٌ بعص الملاحظات من كتب الغربيين تقول أنَّ أساس العلوم التجريبية 
والعلوم الحديثة وكذا السيطرة على الطبيعة كان من نتاجات العلماء المسلمين الذين 
عاشوا إبانَ الحضارة الإسلامية والفارقٌ أنّ المسلمين لم ينفوا الإلميات أوالدين. 

لكننا في الغرب نلاحظ أنه كُلما ازدادت حرارة حرّك العلوم التجريبية خفت حِدةٌ 
الإلفيات المسيحية لا بل حُذفت. لكن الأمرّكان معكوساً في المجتمع الإسلامي» وعليه 
فإِنّ الالتفات إلى العلوم الجديدة والسيطرة على الطبيعة كان موانما للانجاه الديني 
وتسايراً له. وعليه فإقَ البشرلم يتغيروذاته القديم والجديد لا فرق بينهما. نعم هنالة 
فروق في الاستفادة من العلوم», فالتجارب العلمية الجديدة تغيرت عماكانّ عليه الوضع 
سابقاً. وعليه نصلٌ إلى أنَّ تُحرَكَ الحدائة والتطورالعلمي كان عندّ المسلمين الأوائل أوما 
يصطلحون عليه مع التقليديين. بالطبع فإننا نرفصٌ هذه التسمية التي ابتدعوها للمسلمين 
بالتقليديين, ولأنفسهم بالحداثويين والمعاصرين فهذه أسطورةٌ جديدة من نتاجات الغرب. 
وحتى الساعة طرح الغربيون عشرات الأقوال المتناقضة وليسّ في أحدها أي استدلالٍ أو 
إقنات: ونتضورى كل هذه المقولات إغا رت للتاتيرغل :قد الذهن وسأتناول بعص 
الموضوعات الواردة في كُتبهم حول علماء المسلمين» ومكانتهم من العلوم المجديدة وسيطرة 
المسلمين على الطبيعة, لتّبِينَ هل أنّ النعت الدائم للمسلمين من أ: نهم أناش تقليديوع 
وقدماء يتطابق مع ما هِوّواردٌ في كتبهم أم لا؟ 


إسهامات العلماءلمسلمين ف الحضارةلمعاصرقوتأسيسهم[لعلوم 1 


إنهم يقولوع: تصنيق العلوم المبديدة كك في أول مرة على يد المسلمينء وا ٠‏ ولونظرنا 
إلى آثارغيرَإحصاء العلوم للفارابي والذي كان له الحظ الأوفرفي تقسيم وتدويل العلوم في 
العالم. مثلّ تصانيف غوندوسالينوزوالذي يُعَبَفُ في الغرب على أنه المنعطف في تصنيف 
العلوم الحديثة, لوجدنا أنَّ كتاب الأخيرعبارةٌ عن اقتباس وإعادة كتابةٍ لإحصاء علوم 
الفارابي. على أيةٍ حال فإنّ تقس العلوم الجديدة تمّ على أيدي المسلمين بقرونٍ قبل 
الغربيين. بالطبع مع عدم نسيانٍ ما وراءً الطبيعة» وأنَّ الإننسان الجديد المعاصروالمٌتحضرفي 
الغرب وصلّ إلى هذه العلوم متأخراً بقرونٍ بعد وصول البشرالتقليدي المُسلم والقديم لها. 

وهنا احارا أن مم مرورٌ الكرام قبالةَ بعض كتاباتهم بخصوص المسلمين وتأليفاتهم» 
حيتٌ ذكروا أنَّ أسْسَ الرسم على السطح الكُروي وعلم المساحة والتسطيح وحساب 
السرعة والمسير وسرعة حركة القمروصور الكواكب على سطح مستو والحسابات الكروية 
وحساب سطح الكرة الأرضية في وقتٍ لم تكن الأقارالصناعية موجودة. وفي وقتٍ كان 
العالم يظنٌ أنّ الأرضَ مُسطحةٌ غيركُروية» أي أَنَّ ا سلمين وصلُوا إلى كُلِ هذه العلوم قبل 
خمسة أوستةٍ قرون قبل الغربيين. وقامَّ العلماء المسلمون وغالبيتهم من الإيرانيين بصّنع 
نماذج تُشي إلى الفضاءٍ والأجواء والنجوم. وهكذا فإنّ الُسلمين ضالعون ومُتَبِجَرونَ في 
الفيزياء والميكانيك والنجوم والهيئة. وكانت الثورة العلمية قد حصلت في العالم الإسلامي 
أولاً ء مالَبث الغربٌ أن قامٌ بالترجمة. وبعدّ قرون ظْرِحَتٌ هذه العلوم بأسماء العلماء 
الأوروبيين. ولو رَجعنا إلى أبوريحان لوجدنا أنه أقدمَ على اكتشافاته قبل أربيعة أوخمسة 
قرون ما وصل إليه الأوروبيون في علم اليساحة والتسطيح. تُضاف إلى ذلكَ دراساتٌ 
سياحيةٌ طرحها ال مسلمون قبل قرون ما ذَّكَرهُ الغربيون» أي أنّ العلماء المسلمين كانوا 
كاشفينَ للأراضي والأماكن الجديدة في العالم وكاشني أحوال التيارات وغيرها. وإنَّ النظرية 
التي طرحها البيروني في باب التصاعد الهندسي والبيوت الشطرنجية الشكلء كانت بمثابة 
التطوو اكير السك وبعال الرزاضياك وال ترا 2 (ا/ةاقرينة اتوم رمن 1 اء اعبار 
المتتأخرين في العالم. لقد توصل المسلمون إلى الحركة في البحاربواسطة البوصلة واستطاعوا 
بواسطة ذلكَ صناعة السَفُن الي تطوي المحيطات والبحار وكانّ المسلمون أول من وضع 
خارطة اليابسة واللحيطات في الكرة الأرضية. 


كرف سنبني حضارة الغد 


إنَّ ما يتحدئون عنهُ من كشفي القارة الأمريكية بواسطة كريستوفركولومبُس وآخرين 
ليس صحيحاًء فقد أشارت آنا را مسلمين إلى ذلكَء وتضّ وصف القارة الأمريكية قبل 
خمسمائةٍ عام من كشفي كولوميّس'. كما هوَمعلومٌ أَنَّ البكّارة المسلمين كانوا ينطلقون 
من إسبانيا الأندلس إلى تلك القارة. وكانوا يتعاملون مع أبنائها وفقاً للأصول التجارية 
ويعودون أدراجهم دون حادث يُذكر. أمَّا بالنسبة للغربيين فقد ذهبوا إلى مناطق الهنود 
الُمروقاتلوهم بُغية السيطرة على أراضيهم لذلكَ تأخروا عن اللسلمين في الوصول إلى 
هناك. وكما هومعلوم فإنّ البعصّ كان يتحدثٌ عن كشف القارة الأمريكية باعتباره بدايةً 
عصرالحداثة في تاريخ الحضارة الغربية. حيتٌ بدأت حكةٌ الملاحة البحرية» لكنها في 
حتقة الأموبحاءت تداخ : عو كه الملاتفة الإجلامة بقرون : لقد كان المسلمون اول 
من عبررمنطقة (رأس الرجاء الصالح) ورسموا الخارطة الجغرافيةً وأوردوا ذلكَ في تصانيفهم, 
وبعدّ قرون توصل الأوروبيون إلى ذلك. 


العلماء المسلمون والرياضيات 

ما في باب الهندسة الفضائية» فهم يعتبرون أنَّ (السيرلانوفشيري) في أواخر القرن 
الثامن عشرالميلادي هوواضعٌ أشس هذه الهندسة. لقد تحدت ذاتثُ السيرفي تصانيفه 
عن نظريات النواجة نصيرالدين الطوسي ومنها الأساس الخنامس من أسس المندسة 
اللسسطحة للخواجة نصيى والتى 52000 بعد أساسٌ للهندسة الفضائيةء وهم لا 
دوف ل كولج ن ناريت هله المقدسسة يعوة ال القرن امن ,عفن كن اللدقيقة: لبنس 
كذلك. لوعّدنا إلى الهندسة التحليلية في تاريخ العلوم الجديدة لوجدنا أنئّهم ينسبونها إلى 
ديكارت" لكل الحقيقة أنّ اسم هذه الهندسة وكذلكَ علمَ الجبرهوَمن اختراع المسلمين, 
فالرياضيات والهندسة هي من ابتداع اللسلمين. ويعدّ أن تمّ تلفي الجبر با هندسة أصبحٌ 
اسمها الهندسة التحليلية» ولم يكن هناك وجودٌ للحضارة الإسلامية وعلم الجبروالهندسة 
التحليلية قبل ذلك أي قبل الحضارة الإسلامية. وهكذا فقد وصل المسلمون إلى هذه 
الهندسة قبل حمسة قرونٍ من ديكارت. 


كل تع طمه]1ق عط .1 
.2.25 


إسهاماتالعلماءالمسلمينؤٍالحضارةلمعاصرقوتأسيسهمللعلوم فق 


ونرى هذا الأمريتكررفي كل أنواع العلومء حيتٌ يقومُ الأوروبيوق بنسبها إلى أنفسهم بكلٍ 
وقاحةٍء ولو راجعت التاريخ الممدوّن ل لاحظتم أنهم حذفوا منهُ تاريتَ الحضارة الإسلامية, 
وإبداعات المُسلمين في مُختلف العلوم مثل الطب والجراحة والنجوم وأمثاها. إنَّ ما نقوله 
اليوم طبمّاً لما هو موجودٌ في تاريخهم. هوفي الواقع نزرٌيسيرما بق من الحقيقة. 

لقد أقدم الخوارزميٌ على اختراع علم الجبر وجاءَ ذلكَ في كتابٍ مُستقل حمل عنوان 
(الجبروالمقابلة), وكان بمثابة العلم اللستقل عن الهندسة؛ هكذا ورد في النصوص الغربية. 
وعندما يقول الفرنسيونَ ما هوالخوارزمي. لكنّ لفظهُ تغيرلقد وصلّ إلى محاسبة المخروط 
وحل معادلات الدرجة الثانية. وحتى أوائل القرن السابع عشركان كتابُ الخوارزمي نصأ 
أصلياً لتدريس مادة الجبروالمقابلة في الجامعات الأوروبية. حيتٌ قامّ روبرت جسري' 
بترجمته في أواخر القرن السابع عش رإلى اللغة الإنكليزية وطبعَ في لندن. 

وكمثالٍ آخرفإنَ مُعادلةَ السرعة والمُعادلات المرتبطة بتعيين مواقع ومنازل القمرهي_”من 
اختراع أبي الوفاء وه عام إيراني. وهي نظريةٌ ينسبونها اليوم إلى تنك راها في القرن السابع 
عشرالميلادي. لك أبا الوفاء ذكرّذلكَ في تصانيفه وتصانيفي طلبته قبل ستمائة عام. 
وعندما يسألٌ الإنسان عن العلوم الجديدة: يطرحُوخ أمامه عدداً من الأسماء الأوروبية 
تعودٌ إلى القرون الميلادية السابع عشر والثامن عشروالتاسع عش لكنها في الأصلٍ تعودُ 
إلى علماء مُسلمين كانوا في القرون الميلادية الحادي عشروالثاني عشروالثالث عشر. على 
سبيل المثال انظروا إلى علم المثلئات من آثارالخواجة كتاب (شكلٌ القطاع) وهوكتابٌ 
كدت ترجمتة إلى الإنكليزية والفرنسية قبل عدة قرون وبات مرجع الأوروبييَ في المثثئات 
المستوية والكروية وكشف المعادلات الستة للمثلث الكروي القائم الزاوية. 

إنَّ اتساعً رُقعة الرياضيات مدينةٌ لكشوف كبيرة في الرياضيات قامَ بها الملسلمون وقد 
نُسبت إلى آخرين جاؤوا بعد مئات السنينء وهنا أودٌ أن أَذَكُرَلكم عبارةً أوردها أحدٌ 
المؤيغين في مجال العلوم والحضارة وهوبريطائنٌ المبنسية حيثٌ يقول: لقد حل المسلموخ 
في القرنين الرابع عشروالخامس عش رالميلادي أكثر المسائل الهندسية والرياضية تعقيداًء 
وأقدموا على حل مُعادلات الجبرمن الدرجة الثالئة بواسطة المقاطع المخروظية::وأيوغيوا 
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يفف سنبني حضارة الغد 


ما إبداع في المثلئات الكروية. ويُضيفُ هذا المؤرّخ البريطاني, في ظلٍ هذه الظروف كانت 
الرياضيات لدى أوروبا لاتعدُ كونها حساب جدول الضرب والجمع والتفريق والتقويم والأمور 
الابتدائية, في حين أنَّ المسلمين في ذلك الوقت كانوا ينقدون الرياضيينَ اليونان وهندستهم 
ورفضوا أصولٌ إقليدس' وبطليموس". وبعدّ ثلائة قرون تمت ترجمةٌ هذا الكتاب من العربية 
إلى الإنكليزية» وهناكَ تتعرف أورويا على أصل هندسة إقليدسء في حين أنّ المسلمينَ 
كتبوا نقدأاً على ذلك قبل مئات السنين. وهناكَ الكسورالعشرية واكتشافاتٌ رياضيةٌ 
أخرى بحدود نحوثلاثئين مسألةٌ رياضية وهندسية. 

لقد أوردوا أسماءَ العشراتٍ من العلماء من أمثالٍ (غياث الدين الكاشاني)» و(ابن 
هيثر)ء و(أبي سهل). و(ابن نجدين). و(أبي الحسن الهروي). وغفلوا أوتغافلوا عن أسماء 
العشرات أوالمئات الآخرين من العلماء في الرياضياتء ولم يوردوا أسمائهم في تاريخ العلم 
الجديد. حتى أنّ بعصّ الأسماء لم ترذ على خواطرهم ومسامعهم من قبل. 

وهنا لابدّ من الإشارة إلى إبداع علامة الصفرواستخدامات العددء والذي تمّ على يد 
(حمد بن أحمد). حيتٌ اقترح دائرةٌ صغيرةً لمساواة طرفي المعادلة» ومن ثّ وضعوا اسم 
الصفرله. وقد قدت ترجمتةٌ إلى النصوص المترجمة بكلمةٍ صفر بالإنكليزية. ولو رجعنا أكبرَ 
نظريات الضوء في العالم لوجدنا أنفسنا أمامَ (ابن الهيثم) والمعروفٍ في الغرب باسم الطازم. 
والأخيرٌمن أكبرالمبدعين في علم الضوء, ووضعٌ أسساً مهمةٌ في باب الأجرام الفلكية. وقد 
أوجدّ علماً جديدا باسم معرفة الضوءء وهو عبارةٌ عن تركيب من الرياضيات والفيزياء, 
وقلذا أنيت تحركة الوم الستقينة وحلل خضوضيات الظل وامتخداء العدساته بوطريقة 
انتاج العدسات المختلفة ولأغراض متعددة. وهو صاحبُ نظرية الغرفة المُظلمة والتحليل 
الرياضي لحركة النوروكان قاب قوسين أو أدنى من صناعة الكبرات, ويعدّ ثلائة قرونٍ من 
دراساته ظهرت مجموعةٌ من العلماء في الغرب أطلق عليهم اسم مُخترعي المكبرة وواصلٌ 
هؤلاء البح واتجهوا صوب اختراع الميكروسكوب والتليسكوب واختراعاتٍ أخرى أدت 
إلى ظهورالعلم الجديد. 


1. 5. 
2. 01217. 
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والطريف أنّ هؤلاء ذكروا في تحقيقاتهم وأبحاتهم أنه لولا دراساث وأبحاثٌ ابن الهيثم لما 
كانوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وهناك الكثيرمن الاكتشافات والاختراعات التى توصل لها 
الفلماء الستلموة + ينف كاننوا اول من استخدءً الأسطوانة اللدرجة في لالد وقد 
أجروا التجارب الكثيرة لتحديد زاوية انكسارالنورفي الماء والهواء والأجسام الشفافة» وقد 
واصل تلامذةٌ العلماء المسلمين المسير. 
وهناكَ (جابرابنٌُ حيان) وهو من الأسماء اللامعة؛ وعلماء لم نسمع بهمء عملوا على 
قاتوة محاسبة الزوايا الضغيرة وقاقون معرفة دكنير العديناتك الكسطحة والتخزية: .ويقنول 
بعص المؤرخين والناقدين الغربيين: | نَّ ما احصل في القرن السابع عشر والثامن عشرلم 
يكن ثور علميةٌ ولا تقنيةٌ ولا ثورةٌ صناعيةً في أوروبا وهوما يُصطلحٌ عليه اسم: : بداية 
العهد الجديد والبشرالجديد والعصرية والحداثوية» وأَنَّ الأمرّم يكن يتم لولا مطالعةٌ وترجمة 
المكتبات العلمية للمسلمين؛ ودونّ استنساخ أثارهم والصناعات الموجودة. 
بعدها جاءت أسرةٌ (موسى بن شاكر)ء ع كانت هذه الأسرة أهل معرفة بالميكانيك 
والفيزياء فرداً فرداًء حيتٌ دون أبناؤه فيما بعد كتاب (الحيل) وكانت هذه المؤلفات مرجعاً 
في باب صناعة الأدوات والأجهزة الميكانيكية والرافعات. والتى أخذت فيما بعد أبعاداً 
جديدةً بمرورالأزمنة وكانت الأساس في خلق الثورة الصناعية في أورويا. 
ولوعٌدنا إلى المقولة التي تتحدتٌ عن البشرالجديد والقديم, لوجدنا أنَ كل العلوم 
تطورت بفعل الأساس الذي طرحة المسلمونء وعليه فإنّ ما يُطلقٌ عليه الغرب اسم 
البشرالتقليديين؛ هم من قامٌَ بكل هذه الابداعات والاكتشافات والاختراعات أووضعَ 
7" الأساسية. هنا لايد من الإشارة وبما أنني من تُقاد النظرية الغربية» فإنني هنا لا أريدٌ 
يرح الإنسانٌ بنتيجةٍ مؤداها أنَّ الدفاع عن الأمورالدينية لا يعني إنكارالبشرالجديد 
ونموهُ وتكاملهُ وعصريتة. أنا أحاول القول: إننا ينبغي أن نوجد تعريفاً مُتقنأ وصحيحاً. 
نعم ينبغي أن نوجدّ تعريفاً صحيحاً ومُتقناً للعلم . وينبغي أن يتضحَ هل أَنَّ معرفةٌ الإنسان 
هي حقيقةٌ معرفة 7 تني بالغرض لما للإنسان من مكانة كبيرة؟ أوعلينا حذفُ هذه المقولة 
العلمية التجريبية 00 الأخدٌ بيدها نحوالتكامل؟ 
إنّ ما نقوله في هذه الُجالة هوأنَ ما يطرحونة تحت شعارانجازات الإنسان المعاصر 
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ليست سقفاً بل هوالقاعٌ والسطحء وعلينا أن نمضي إلى الأمام أكثرفأكثر. ثمّ علينا أن نعرفٌ 
أين هي البداية؟ وأن تُدقّىَ في التفسيرالمطروح حول كلٍ قضية. هل هو صحيمٌ أم لا؟ 
كما هومعلومٌ فإنّ أفضل طريقٍ لتعطيل الفكروالعقلانية في أمةٍ ماء هواختلاق الأساطير. 
وأفضلٌ طريت لتعطيل إرادة ومضي هؤلاء نحو التنمية هو الإيهان بالجبرية. كلنا يعرف ولا 
أحدّ يُنكرٌأنَ الحياةً المكررة دون تطور وتحول ستكون تُملة وغيرقابلة للتحمّلء والبشرلا 
يمكن له أن يظلّ بلاتطور. والأمؤُلابدَ منه وغيرقابل للاجتنابء وعليه فإننا على ما يبدو 
لا نْريدٌ طرح قضية التطوروالتحول وظهور العلوم الجديدة, بل نريدٌ طرح مُغالطةٍ بين كل 
هذا الكلام الصحيح والصائب المطروح. وعلى ما يبدو وللأسف فإِنّ هذه الأفكارتسيطر 
على الكثي رمن الأذهان وعلينا السعي لإزالة هذه المُغالطة وتعريتها'. 

ها قد شارفٌ وقتُ المحاضرة على الانتهاء أشكركم جميعاً على صبركم وحلمكم 
واستماعكم لأقوالي وربما كان بعصٌ الحاضرين لا يوافق على ما جاءً في حديثي وله 
استدلالاته الفقهية» فلا ضيراً في ذلك لأنّ القصدّ هوبحتٌ علمي وعُلمائي وإحياءٌ لهذا 
المسيردوخ أن نتناسى التمسك بالوحدة والأخوة والوقوف صفاأ واحدأً مع الأخوة في كافة 
المذاهب سواءً من الشوافع أو الأحناف في إيران. 

شكراً لكم مردٌ أخرى والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


١‏ . للمزيد من المعلومات حول تاريخ العلوم عند المسلمين راجعوا: المنتظم فى تواريخ الملوى والأمم؛ ابنالجوزي. 
جمالالدين أبى الفرج عبدالرحمن. الجزءالاولء حققه وقدم له الاستاد الدكتور سهيل زكار؛ مراتب العلوم» ابن حزم 
الأندلسى, أحمد. تحقيق دكتراحسان عباس؛ تجارب الأمم» إبن مسكويهء أبوعلى. الجزء الاول. حققه وقدم له الدكتور 
أبوالقاسم إمامى.؛ الآثار الباقية عن القرون الخالية» البيروني» أبوريحان. 


الشجاعة المعرفية 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ أحبتيء إخوتي وأخواتي الطلبة الجامعيين: لقد 
وعدتكم فيما مضى أن أجيب على الأسئلة التي تلقيتها منكم وقد تم تصنيفها إلى 
جموعات متنوعة لكنها في الأغلب تحكي حالة يشترك فيها الطالب الجامعي وهمومه 
في المرحلة الراهنة هناك فرق كبيربين الأسئلة والأجوبة المتعارفة في عام اليوم والأسئلة 
والأجوبة على الطريقة السقراطية' ليس الحوارعبارة عن نقل معلومات باتجاه واحد من 
المحاضرإلى السامع لإفهامه بدائيات الأمور, الحوار الحقيتٍ السقراطي عبارة عن طريقة 
للتفكير وانتقاله وهذا المنهبج مثمرودقيق لكنه مشكل في نفس الوقت وهو يتعدى طريقة 
السؤال والجواب المتبعة في عالم اليوم» لونظرنا إلى الحوارات السقراطية في تاريخ الفلسفة 
سنرى أنها تدور حول أهم القضايا التي ماتزال قائمة بعد أكثرمن ألني عام للتساؤلات 
الأصلية للبشروستظل هكذا إلى آخرالدنياء لأنها شفافة وبسيطة وأن يتم بواسطتها 
الحواربين السائل والمجيب وحوّل هذا النوع من الحوارأكثر الأسئلة تعقيداً إلى أكثرها 
بديهية حيث يصل السائل إلى جوابه بنفسه ومشاركته وبواسطة ذهنه ولن يكون هناك 
ضغط على ذهنه ويتم الوصول إلى النتيجة المرجوة بمشاركته وهذه الحوارات السقراطية في 
تاريخ الفلسفة والأخلاق كانت حوارات ناجحة للغاية وللأسف فإن نظامنا التعليمي في 
١‏ . طريقة سقراط هي نوع من أنواع البدل بين أفراد متعارضي المواقف تقوم على تبادل الأسئلة والأجوبة لإثارة التعليل 


العقلي وإنارة الأفكار الجديدة. وتعتمد بالعادة على تحويل الدفاع عن فكرة معينة إلى هجوم على نقيضها كما تتم 
بمحاولة جر الخصم إلى مناقضة نفسه. (راجع: ويكيبيديا). 


1 ع حم لد 


الجامعات والحموزات العلمية لا يتبع هذا الأسلوب كثيراً. 

إن الحوارات السقراطية تعدّ نوعاً من التعليم الفكري وهي نوع من تمارين الحكنة 
والتعقل بمشاركة الطرفين لا بل هي أبعد من التدريس والتعليم والمعلوماتية» إنها مشاركة في 
الكشف. إنها تعاونية معرفية يتشارك فيها السائل والمجيب معا وكان طا دوركبيرٌ في تقدم 
المعرفة, لأن هذه الطريقة تقود المتحدث والمخاطب إلى النتيجة المطلوبة أي أن لا وجود 
للقوالب الجاهزة ولوكانت فهي غير ظاهرة للعلن ليأتي أحدهم ويحملها على الآخر, علينا 
أن نتعلم هذه الطريقة في الحواروكما يقول بعض الأصدقاء إنها نوع من المفاكرة أي الفكر 
الإئنيني أي الفكرالمشترك وهو ليس من نوع علامات الاستفهام التي ترسم أمام السائل 
وعلى المسؤول حلهاء بالطبع لا أريد النيل من الأسئلة الاستفهامية وإجاباتها التي تقود 
إلى فهم ووعي الناس ففيها الكثي رمن الفوائد. لكنني أتصور لوكان لناكهذه الحوارات 
لكان أفضلء إذا علينا إحياء هذه الحوارات في الجامعات والحوزات العلمية وفي مثل هذه 
الحوارات يخرج الإنسان من الحوار وهو مفعمٌ بالنشاط والحيوية» لأن الجبواب لم يفرض 
عليهء وأن المتحدث ساعده من الوصول بنفسه إلى الهواب والنتيجة. 

هذه هي طريقة حديثة وحواروتعليم الأنبياء مع مخاطبيهم على مرالتاريخ وهكذا صنع 
الأنبياء والحكماء الربانيون في التاريخ» لم يأتوا التحميل أي تحميل البشرعدداً من الأمور 
الحتمية والجزمية ولم يقولوا من لم يرد الدخول في جه عليه أن يتبعنا بل جاؤوا إلى الناس 
وأفهموهم الأمورحتى اطمأن الناس أن النتيجة التي أعلنها الأنبياء والحكماء لمم هي 
العيجة الحقه ولكن يطلمتنين لوأن الإنسنان أشعم يسح ,توصل التبنااقائة تنوف لذن 
يدافع عنها وقت الحاجة ولا تتصوروا أن الجهاد المريرالذي قام به كبارالمجاهدين والشهداء 
على طول التاريخ في طريق المعرفة والحقيقة من أمثال جهاد الشهيد الأول والثاني والثالث 
وكل الشهداء الذين لم يتم إحصاءئهم بعد لم يقوموا بالتضحيات والإصرار على نظرياتهم 
من خلال تبادل بعض الكلماتء فلولم تكن هذه النتائج مقبولة لديهم بصورة كاملة لما 
رأيناهم يُضحون بحياتههم من أجلها ولم يكن الإنسان ليتنازل عن ماله وروحه وسمعته وعن 
أولاذه وسقتقده وما فيك عل ,مألفا إلا أنه قه:وضل البيا يكل جوارحة وأفكارة وكاتوا 
هم أيضأ مشاركين في مجال الفهم والمعرفة ولم تكن المسائل قد حملت عليهم ولوتم إيجاد 
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هذا النظام في مؤسساتننا التربوية والتعليمية فإننا سنصل إلى حقائق أكبر وأكبرفي المستقبل 
والنتيجة سوف لن تنحصرف المعلوماتية» بل ستتعدى ذلك إلى ولادة تدريجية لليقين 
في نظرالمشاهدين والناظرين وسيكون هناك سلوك عقليٌّ برضا الطرفين ولن يكون تركها 
عملية بسيطة في المستقبل. 

واحدة من الأمورالمحيرة للمعرفيين في الغرب خلال العقد الأخيرقضية التضحية من 
أجل الفكر. إمهم يقولون إن الفيزيائيين والكيميائيين عندما يصلون إلى نظرية ما يطرحون 
أدلةٌ كافية لإثباتههاء لكنهم لا يؤمنون بهاء إن الإيمان بالشيء أمرمزعج لأسماعهم في إطار 
الأمورالمعرفية للعلم» فهم غيرمؤمنين بالمباحث المطروحة من قبلهم وهكذا رأهم بالدنسبة 
إلى النظريات الدينية والأخلاقية والفلسفية, يتساءلون كيف أن إنساناً يستعد للموت من 
أجل فكرة هل ينبغي أن يموت الإنسان من أجل هذه الأمور! النظرية ملك للإنسان لا 
الإنسان ملك للنظرية» بالطبع من منظارهم الأمرصحيمٌ كل شيء للإنسانء لأن كل شيء 
يقاس بالمصالح الكنية للفردء لكن هؤلاء يواجهون مستوى أعلى وفي ممجال أرفع وأكثرتعالياً 
يواجهون أموراً مختلفة يقولون إن الماء مكونٌ من واحد هيدروجين واثنين أوكسجين أليس 
كذلك؟ فهذا لاا يحتاج للدفاع والإصرار, لكن الأمرفي سطح معرفي آخريختلف فإن هناك 
حقائق لووصل إليها الإنسان وقبلها وفهمها فإن هذه الأمورستكون مرتبطة بمستقبله. 
بخلوده؛ بإنسانيته وهي ليست بالأمرالذي يمكن العبورمنه ولن يعود الأمرمهماً بالنسبة 
للإنسان وقع في خطرأم لا. قبل أم يُفضء من أخطاءهم أنهم يعتبرون الإمان المستظهر بأدلة 
قوية عقلية تعصبأ ولوكان كذلك فهذا يعنى عصبية في النظرية وعنفاً في العملء أي مقاومة 
وتصلباً وعلاج هذا الأمربالنسبة لهم التتشكيك في كل المصاديق والقول إن مصالح الإنسان 
الدنيوية أهم من المبدأ والفكرة وفي تلك الرؤية ليست هناك ما هوأهم من المصالح المادية, 
يقولون ليس هناك في الحياة ثيء يستحق أن يضحي الإنسان من أجله بمصالحه. مفهوم 
التضحية هوالاختيارالمتعمّد والواعي للعذاب؛ هذه كلمات يُروجونها في المنطق المادي, 
لأن المفهوم المادي يرى أن كل الأشياء هي للمصلحة الشخصية وليس هنالك شيء أعلى 
من الضلعة الادية ووب الطريقة إلى دك هنا و اللنوارستضال الع منارك عقل رياد 
برضى الطرفين وستبلغ قمة المنطق والاستدلال والتسامح. إضافة إلى أننا سنكون مطمئنين 
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بقيمة النتيجة التي سنحققها وعلينا الحفاظ عليها لا أن نقوم باختطاف إنتاج وثمارالآخرين 

0 عُدَّ سقراط ند المعرفة» شهيد طريق المعرفة عندما اعتقل لأنه نطق بشىء لا 
يؤمن به المشككون وأصحاب اللذة مارسوا عليه الضغوط كي يتراجع فسجنوه ل 
طلبته ومُريدوه رسالة له في السجن مفادها: أن بالإمكان إخراجك من السجن لتفي فقال 
طهم: لم الغرار عَلّ أن أصمدء لأنئي خاطرت بنفسي من أجل إيماني بنظريتي ولو قررت 
فهذا سيعني أن الحقائق التي خحُبست من أجلها غير جديرة بالتضحية وهكذا تجرع الموت 
وا ا الحقيقة الني ضحى من أجلها كانت تستحق تحق تماماً 
أ ن يفعل ذلك ولا قيمة للحياة التي لا تدوم يومان : أن يفعل ذلك. إن الحياة بلا حقيقة 
الحقيقة التي توصلت إليها ثم أتغاضى عنها من أجل الحنوف أو من أجل الحياة كو 
شيئاً بالنسبة لي إن على الطلبة الكرام أن يلتفتوا إلى أن الحوار والسؤال والأجوبة لاتعني 
تناول كبسولة من المعلومات دون جهدٍ أوتعب وهذا أمرمغلوط وخطرللمعرفة. 

واحدة من الآفات في ثقافتنا الجامعية والحوزوية أن البعض يجيب عن يقين مُعلّب 
دوا تعب يقول بعض الأصدقاء إنه يريد مطالعة بعض من الكتب وهويتصورأن مطالعة 
خمسة كتب ستحوّله إلى إنسان آخرويصبح كيمياوياً! لا يفكران المتحدثين والعلماء قضوا 
حياتهم في مطالعة الكتب ثلاثة أوأربعة عقود وهم يطالعون الكتب كتبوا آلاف الصفحات 
وألقوا بها جانباً في بداية الأمرفلا يتصورأحد أن مطالعة خمسة كتب ستجعل منه علامة 
الدهروسيفهم كل الأمورء لا أويريد أن يصبح مُنظراً وهذه حالة غير صحية أوأخلاقية في 
جال العلم تتعارض مع تكامل وتنامي النفس الإنسانية» ينبغي ألا يفك رالإنسان في كبسولة 
او ابموبو يي 
الكتاب صفة متجذرة وأصلية عند الطالب ثم فيما تبق من يومه يهتم بأمورأخرى, 
فعلى الإنسان أن يحترف مطالعة الكتب في الدرجة الأولى ويتابع الحقيقة والعلمء إن التعلم 
هوأصل القضية لافرع؛ ليست المطالعة لوقت الفراغ ينبغي أن تكون باتي الأوقات أي 
أوقات الفراغ لدعم مشروع القراءة والمطالعة, هذا هومعنى الطالب الجامعي أو الطالب 
في الحوزات العلمية؛ يتصورالبعض خطأ أن العلم عبارة عن مجموعة من المصطلحات 
والألفاظ والمعادلات المتعددة والمتعددة الاستخدام يمكن عبرها فعل ما نريد هذا خطأ وهو 
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حالة خطرة فعوضاً عن إففاء النفس وتعاليها وعوضاً عن تسلق مداري العلوم نقوم بإحضار 
العلم وإنزاله فيما بينناء أي نقوم بتقليل المفاهي المتعالية لتصل إليناء هناك موضوع جميل 
دعوني أذكره لكم لقد طرح حكماءنا موضوعاً مهما وجديراً باسم اتحاد العالم والمعلوم, 
اتحاد العلم والعالم والمعلوم, واتحاد العاقل والمعقول وهناك يوضحون كيف إننا نعلم شيئاً 
فإن ذلك يعني ان نفسنا وروحنا ذهبت إلى حضرذلك العلم لا ان يتم الإتيان بالعلم إلى 
كك النفنبين وهذا يعني أن العلم هيئته خارجية وهذا يعني أيضأ اننا نصعد سلما إلى 
الأعلى لنكون في حضة العلم وثانياً سيكون العام والمعلوم واحداًء أي العالم هوالمعلوم 
وهو العلم ذاته هو العالم والعلم» أي إن كل إنسان يصبح ذات الحقائق التي توصل إليها؛ 
أي أن العاقل والمعقول والعقل في هذا البيان الذي قال به بعض الحكماء المسلمين واحد. 

وقد بدأوا في هذا البحث من مسألة علم الله بالأشياء بعدها بحثوا في علم المجردات 
ومن ثم علم العقول والنفوس وبعدها في مجال علم الإنسان وماهي نظرته إلى الأشياء 
وكيف نظلع كبشر على الأميود ناذأ يعني املاع وما هو معن المعرفة وهي من المباحث 
المهمة في أصل علم المعرفة وهذه النظرية تعى انعلمتا للأشباء ليشن :معنا أن يأتينا 
شيء من الخارج يضاف إلينا ويعرض علينا العلم ليس كذلك», بل إننا سنصبح شيئاً آخر 
سنتحد معه ومعنى هذا أن الوصول إلى الحقيقة هونتاج رقي النفس أولاً واتحاد النففس 
مع الحقيقة ثانياً وهذا بحث مهم للغاية في معرفة الوجود النفساني وهناك آثارمهمة للغاية 
في معرفة العلم والذهن وكذلك في علم النفس هناك آثاركثيرة وفي التربية والتعليم آثار 
مهمة وكثيرة خلاصتها هوما عرضنا له ولا أريد الإطالة في هذا البحث لأنه بحاجة إلى 
مقدمات وهوليس موضوع محاضرتنا هذه بالإضافة إلى أن صوتي يعاني من مشكلة البحة 
لكنها مقدمة ضرورية فيما خص الارتباط مع التفسير لكسب المعرفة ويعني كيفية النظرإلى 
العلم لأن الحكماء يقولون إن الصورة لا يمكن دركها إلا إذا أصبحت مجردة؛ أي أن موطنها 
أمرجرد كما يقولون نفس كانت أم عقلاً ووجوده الذهني يعبّرغنه بالعلم أوالمعرفة وهو 
مستقل كسطح مستقلٍ من الوجود حيث نصبح نحن وهو واحد وعليه ٠‏ فإن العلم لا 
يعني مقذارا من الكلمات على الورق» العلم حقيقة خارجية مجردة أولاً وللما مراتب ثانية 
وعندما نذهب في حضوره نصبح وإيأه 000 لأننا نتحد مع المعلومات والمعقولات التي 
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نحصل عليها ونعقلهاء أي إننا نرحل سوية من هذا العالم ونحشرسوية هي ذات معقولاتنا؛ 
نفسنا هي أخلاقنا وعقائدنا وأعمالنا وها جذورٌفي معقولاتنا ومنشأها هي المعقولات وهذا 
بحث مهمء بالطبع هوليس مورد إجماع الحكماء والفلاسفة المسلمين فهناك من يعارض 
هذه النظرية لكن ثمة من يوافقها من كبا الشخصيات الإسلامية كما لها معارضون كبار 
أيضاًء لكن المهم والمثير بالنسبة إي هنا وأردت الإشارة إليه قليلاً هنا هونوع زاوية النظر 
إلى العلم والمعرفة ويخلافه فهي ليست معروضة للبحث في هذه المحاضرة فقد كانت 
شخصيات كبيرة من أمثال ابن سينا مخالفاً في بعض آثاره لهذه النظرية وموافقاً لها في 
بعض الآثارالأخرىء ويوافق في مجال العلوم المجردة ويُقربهاء أي أننا نتتحد مع ما نعلم 
فتكون معلوماتنا «هي نحن ونحن هي» ويرفض هذا التقسيم في عند اخدرمن انتانة انا 
شيخ الإشراق فيوافق بشكل ما عليهاء والملا صدرا يوافق هذه النظرية بقوة ويدافع عنها 
ويقبلها بالكامل حتى أنه يُبسط في الإدراكات الحسية ويقول إننا نقوم ببعض الأشياء على 
الإدراكات الحسية وسيقع اتحاد في ما بعد ويضيف أدلة أخرى إلى هذه القضية وينبغي أن 
تكون نظرتنا إلى المعرفة والفهم والنتيجة المحصلة من العلم ونظرتنا إليه مرتقيا ومتعالية 
أكثر فأكثر. وآخرنكتة وددت الإشارة إليها في هذه المقدمة المطولة هي أن نظرية الاتحاد أي 
وحدتنا مع المعقولات سواءً قبلنا بها أو رفضناها علينا أن نعي إن قبلناها بأي معنى نغفل 
ذلكء لأن من الممكن وضع معان متعددة ها والموضوع المهم الذي ينفع اجتماعنا هذا 
هوأن نعي ارتباط العلم مع المسؤولية» لأن العلم يأتي بالمسؤولية على الإنسان؛ فالإنسان 
بعد العلم ليس كمن قبله ولوكان واحداً لتبين أن لا وجود للعلم أساساً بل هوعبارة عن 
مصطلحات مضبوطة ولأن الإنسان سيختلف من حيث المسؤولية وما أقوله هو أبعد من 
العلوم الطبيعية والتجريبية والحسية وهو الذي ينبغي في الحقيقة إطلاق كلمة العلم عليه 
بالدرجة الأولى» لأن هذه العلوم علوم مهمة للغاية تجريبية ولكنها أداة لاستمرارالحياة. لكن 
العلم الذي نتحدث عنه هواهدف والأصل الغائي من الخلقء أي إننا جئنا إلى هذه 
الدنيا من أجل العلم وفي خدمة العلم وتحت إشراف العلم ويخلافه فإنه ليس في صالح 
البشرية يل :تضررها غاما وان كان تيع :ظله تابعا تافاته سيكو علنا ذا قبنة للقاية 
وسيكون هذا العلم أداةً تجريبية حسية في ذلك المسار, لأنه سيكون في خدمة بناء الإنسان 
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المتعاللي وعندها يصبح العلم التجريبى حساً والعلم الآلي مقدساً ويلق قيمة دينية ويصبح 
في إطار التكليف الشرعي أساساً لا يمكن أن يصبح الإنسان متعلما ولا حصل في جوهره 
تغيي رولا يمكن أن يصبح الإنسان لا أبالياً بعد العلم ولن يستوي تصرفه قبل العلم ويعده 
وإن لم يغي رالعلم تصرفاتنا فهو ليس بعلم إذأء إن التغيير العلمي عند الإنسان يوجد له 
مسؤولية وتقول رواياتنا أن حساب يوم القيامة يكون على أساس درك وفهم وعلوم عقل 
الإنسان كل يحاسب على مقدارما يعلم وعليه؛ فلن نكون متساوون في المحاسبة ولكلٍ 
كتابه يوم القيامة كل بقدرعقله ودركه من العالم والحياة وعليه فإن مسؤولية من يعلم 
ليست كمن لا يعلم ومنزلتهما غير واحدة ومنزلتهما ومسؤوليتهما تختلفان؛ عندما يسأل 
القرآن في الآيات ويطرح تساؤلاً فإنه يدعو الإنسان صوب التفكيروالتأمل وفي كل ما يأتي 
بالآيات القرآنية من «هل» أو «همزة الاستفهام» و«كيف» يريد فيهبا دعوة الإنسان إلى 
لفك يريد إجبار الإنسان عل التفكيروالتامل؛ لاتريك خواباً بالطترورة وعددما يقول: الباري 
عزوجل: (مهَّلَ يَسَتَوِي الَِنَ يَعْلَمُونَ وَالَذِنَ لَايَعْلّمُونَ)' هذا سؤال لوسالتموه من طفل مميز 
فإنه سيجيبكم بصورة صحيحة, تُرى لماذا يسأل القرآن هذا السؤال البديهى؟ إنه يفعل 
ذلك كي يذكرنا بممسؤوليتنا ويقول إن المنزلة ليست واحدة وهناك رواية' تقول إن الجهلاء 
مسؤولون عن عدم ذهابهم إلى العلماءء لن يستطيعوا القول إننا كنا جهلة سيكونون 
مسؤولين لماذا لم يذهبوا إلى العلماء؛ وفي نفس الوقت فإن العلماء مسؤولون أكثر لأهم لم 
يذهبوا صوب الجهلاء لماذا؟ لأن العلم يأتي بالمسؤولية, لأن الباهل لوقام بالفعل ألف 
مرة وفعله العالم أيضاً ربماكان في الظاهرواحداً لكنه في الواقع ليس واح دا إنهما عملان في 
بالنسبة إلى السيئات ربماكانا في الظاهرعملاً واحداًء لأن العمل ليس فى فعله الظاهري 
بل هوفي روح العمل ونيته الفكرية» أي استدلال العمل مع الاستدلال عليه وهذا أيضا 
جزةٌ من العلم واستدلال العالم يختلف مع استدلال المباهل للقيام بعمل ما وعليه فإنا 
نكون أمام عملين وليس عملاً ظاهرياً وانضد اوه نكات مهمة رما جذورذلك تعود 
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إلى النكتة التي طرحتهاء فالعلم مهم وجزءٌ من أهميته يعود إلى أن العلم التزامٌ ومسؤولية 
والعالم بلا مسؤولية ليس بعالم؛ بل هوحافظ لمجموعة من الكلمات والمصطلحات وعليه 
فإن كان تنويرياً يجلس في قُللٍ رفيعة وعالماً حوزوياً ينشد الراحة ولا يتحمل المسؤولية فإن 
الأمرلا يفرق والعالم الذي يستعلي وينظرإلى البشرية نظرةً فوقيةٌ متكبرة ويرى كل البشرية 
اناسا وذرات صغيرة ولا فائدة من ورائهاء مخلوقات إضافية فإنها جاءت بالصدفة مثل 
هؤلاء الناس حتى ولوكان بروفسوراً أوعلامة لدهره فإنه ليس بعالم وفي أقل تعبيرفهو غير 
عاقل وهذه آخرنتيجة أردت الوصول إليها وهي أن العلم يوجب الشعور بالمسؤولية والهم 
يوجد التكليف والعالم بلا شعوربالمسؤولية كالمرفه الذي لا يشعربالام المسؤولية وكلما 
وجد العلم والروة والسلطة فإن ذلك لن يعد مسؤولية أوإحساساً بها وعندها سيكون 
كهذا العلم والثروة والسلطة ضد البشرية ولوكان دون ضجة أو جلب والنتيجة الأخرى التي 
نستنتجها من هذا الموضوع هو ارتباط المعرفة بالشجاعة., فالمعرفة بحاجة إلى الشجاعة 
وتأتي بالشجاعة عليه, ينبغي أن يكون الإنسان مُزودأ بالشجاعة ولا يخشى المعرفة» لأن 
الكثيرين يخافون وعندما سنعرف ما يجهله الآخرون سنكون أكثرشجاعةٌ» لكننا في بعض 
الأحيان نقمع هذه الشجاعة:؛ لأننا نخشى أن نصبح شجعاناً في حين أن علينا ألا نخشى. 
لأن العالم أقوى من الجاهل وهناك قلنا فيما سبق إن الذي يعلم تكون مسؤوليته أكبرمن 
الذي لا يعلم وهنا نضيف عامل القوة للعلم وعليه فليس على القوي أن يخشى الضعيف 
ولا ينبغي إتباع الضعيف حتى ولوكثرعددهم. لا ينبغي لنا أن نكون مثلهم وقديما قيل كن 
شجاعاً ولا تخشى الجاهلين رغم كثرتهم ولوخفت فلست بعالم وعليه فإن مدركي المعرفة 
حقاً علماء شجعان كانت هذه مقدمتان أردت بياهما حول مسألة المعرفة والعلم لعل 
ذلك يفيدنا في محاضرات قادمة تنفع مسألة الحوار. 

أبدأ بالأسئلة بمسألة الشك وهوموضوع جيد في بدايته وسيئ في نهايته. لقد طرح 
الموضوع بأشكالٍ مختلفة مثل الربط بين التشكيك والتجربة والحدائة مع الأخلاق» هذه 
خلاصة لعدد لا بأس بها من الأسئلة المطروحةء يقول أحد السائلين هل أن التشكيك 
يعد طريق خلاص للبشرية المعاصرة في محارية الخرافات وهل فشل في ذلك الشك 
وأيدولوجيته؟ سأحاول الإجابة على مجموعة أسئلة الشك والتشكيك في ثلائة أجزاء 
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وكخاون النستء ال الطروع هل هل أن التشكيك طريق للخلاص من أجل محاربة الخرافات؟ فلو 
كان التشكيك مصطنعاً ومن اختراع البشروقد اخترع لهذا الأمرلكان من المنطق والتاريخ 
أن يفهم الإنسان أنه سلاح ومنهجية غير صائبةٍ لمكافحة الخرافات لا بل أن نتائجها عكسية 
ذلك أن التشكيك يعني طرح التساؤلات على مشروعية العقل من أجل التحكهم أليس 
التشكيك يعنى النقطة المقابلة للعقلانية» التشكيك هو النقطة المقابلة للمعرفة» التشكيك 
سق غارنة العزقة بسي أن لااتكون وطيينا من جاب ليها رن الاباك مستععد عن 
معرفة الأشياء ولامكن الحكم في أي موضوع كان فعندما ده الإننسان على طرد العقل 
ويسلب الإنسان قدرة وأدوات الحكم وعندما يثيرعلامات السؤال والاستفهام حول العقل 
كيف يمكن للإنسان أن يتحرك صوب محاربة الخرافات بأية وسيلة وكيف؟ ماهي الخرافة؟ 
ولماذا نطلق عليها خرافة ولماذا تبدوالخرافة خرافة؟ لأمها تفتق رإلى البرهان العقلي ولوانعدم 
العقل وانعدمت البديبيات وبات كل شيء مشكوكا كيف لي أن أثبت أن شيئاً ما خرافة 
وكيف أنبت ت أن ن الخرافة سيئة وما هو الفرق بين الخنرافة وغيرها إذاً؟ وعليه فكل ثيء بات 
خرافة وعليية فلو أراة أحذنا مواحهنة المترافئة بينل» الطريقئة أو الأحداء المقلوطة من الستن 
الفلسفية أو الدينية الموجودة في أوزونا أوأي مكان آخرني العالم فإن هذه الطريقة ستؤدي 
إلى عكس النتيجة المطلوبة وأن المسارسيكون مغلوطاً إن النأي بالنفس عن الخرافة 
بمكنة بالعقل والمعرفة وباليقين لكن باليقين المدعم بالدليل وينبغي أن يكون هناك آلية 
للاستدلال والاستنتاج كي يمكن القول «إننا لا نستطيع الوصول إلى أي شيء من أي شيء» 
وإن الفكرة ألف خرافة: لأها وصلت إلى نتيجة دون إيجاد حالة ارتباط واستنتاج علمي أن 
يضع علامة استفهام أمام هذه الفكرة وعندمالم يكن هناك سؤال فلن يكون هنا إمكان 
للجواب ويصبح كل شيء مشكوكاً كيف يمكن فهم أن شيئاً ما خرافة وما هوالشيء الذي 
ليس بخرافة؟ كان هذا جانباً من إجابتي على سؤال التشكيك الذي طرحه أحد الطلبة: 
بالطبع فإن الشك بداية طيبة لكنه نهاية سيئة إن الشك في عالم الفكركالأم في عام 
الجسم وعندما يشعرالإنسان بالأم يعلم أن شيئا ما قد اختل في نظامه الجسمي فيتجه 
إلى العلاج» ليس الأم هدفا بل نبقيه موجوداً في الجسم على الدوامء الم علامة دالة 
على المرض وطلب العلاج, الشك ألم في عالم الفكروفي عام المعرفة وعندما نشعر بالا 


0 سنبني حضارة الغد 


الفكري فهذا يعق 9 هناك نقصاً را ينبغي علاجه وعندما نغلق باب العلاج ونقول 
إنه الل الإجابة على الشك عليه نكون كمن يحول الأم إلى ال هدف والفكرة الأفضل 
وهذا خطأ والقتسم الآخرمن السؤال كان هل أن هذه الطريقة هي الطريق الأمثل والحديث 
للفواتهنة تقول مهدا لنى مضنا ولاحد كا د وكاتيع اشعمرارا اتعضتها الشضى هناك 
نظرية أصلية يتم على الدوام 8ظ وقولبتها بأشكالٍ جديدة وتعود تاريخياً إلى ما قبل 
أرسطو وسقراط حيث ذهب الرجلان إلى محاربتها وكانت تعتبرالمعرفة غير مكنة سواءً 

الواقعية منها والقيمية الأخلاقية وهذا التشكيك يعد تشكيكاً صادقاًء لأمهم كانوا يقولون 
لاندري وهذا هوالتصرف الصحيح والحكيم فالمشكك لا ينبغي أن يقول غيرذلك حتى 
بخصوص الأصالة لا ينببغي للمشكك أن يبدي رأياً وعليه أن يقول أنه لا يعلم شيئا وعليه 
أن يكون مشككاً عولمياً واسعاًء أما الموجة الثانية فهي ترافقت مع عهد الثورة الصناعية 
في الغرب الرينيسانس' والحالة المذهبية التي ظهرت ضد جزم الكنيسة وضد الميتافيزيقية 
اليونانية» أما الموجة الثالئة فهي متأخرة بدأت ب«هيوم»' واستمرتشكيك الموجة الثالئة 
إلى يومنا هذا حيث انجرت التجريبية المتعصبة إلى التشكيك المفرط ذلك يعني التشكيك 
بكل العلوم 5 ناجم من التجريبية» أي أن الذين نفوا اعتبارية العلوم إلا التجريبية 
والحسية منها بعدها توصلوا رويداً رويداً إلى التشكيك. لأنهم أدركوا أن العلوم الحسية لا 
توصل لوحدها إلى اليقين وأنها لاتوصل الإنسان إلى أي شيء يذكروعليه كان هناك ارتباط 
كبير ومنطت وتاريخي بين التجريبيين والمشككين وربما كان مسار الفلسفة الغربية الجديدة 
عبارة عن إعادة تشكيل التيارات السفسطائية اليونانية وهذا يعني أن هذا المساركان 
موجوداً فيما مضى ويتابع إلى يومنا هذا وإذا ذهب إنسان إلى فرنسا في يومنا هذا فإنه 


١‏ . عصر النهضة (بالإيطالية: 611232501126110]) هو عبارة عن حركة ثقافية استمرت تقريبا من القرن الرابع عشر 
لميلادي إلى القرن السابع عشر. وكانت بدايتها في أواخرالعصور الوسطى من إيطاليا ثم أخذت في الانتشار إلى بقية 
أوروبا. على الرغم من توافرالورق واختراع حروف المونوتيب التي ساهمت في سرعة انتشار الأفكار أواخرالقرن الخامس 
عشرء إلا أن تغييرات عصرالنهضة لم تنتشربشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا. 

. ديفيد هيوم (باللاتينية 11111226 1035710 (ولد في 7١‏ أبريل 171١‏ - توفي في 70 أغسطس 1775), فيلسوف 
واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي وشخصية مهمة في الفلسفة الغربية وتاريخ التنويرالاسكتلندي. 

اشتهر كمؤرخ بداية؛ لكن الأكاديميين في السنوات الأخيرة ركزوا على كتاباته الفلسفية. وكان كتابه تاريخ إنكلترا مرجعا 

للتاريخ الإنكليزي لسنوات طويلة. 


مه 


الاشتوافة السعرقية ماين 


سيرى استمرارهذا المساروهو الغالب وهو أصل التيارالتقليدي ولوتوجهنا إلى إنكلترا 
في عالم الإنكلوساكسون' فإن البو العام هو تجريبي وأن العراك بين العصرنة والتقليدية 
في إطارالمعرفة وجذورها ترتبط بالموضوع الذي أشرنا إليه وأن عرّابي هذا الاتجاه كانوا 
أمثال «هيوم» وهو مستمرإلى يومنا هذا حيث تم وضع علامات استفهام امام المباحث 
ها وراغ الظطبيعة والدكبة والأخلاقية: أي أن «هيوم» وضع علامات استفهام أمام أدلة 
إثبات التوحيد والمعاد وخلود النفس والأخلاق وفلسفة الكلام وكل شىء بعدها شكك في 
التجربة والمعرفة التجريبية. ْ 

السؤال الثالث حول ارتباط التشكيك بالعصرنة والحدائوية صحيح أن المبدأ الحداثوي 
بدأ باتتشيك ضد الجزم اليوناني والمسيحي لكنه قاد إلى جزم من نوع جديد وهذا تحديدأ 
هوالاتهام الذي يوجهه التقليديون في الغرب ضد المتجددين والعصريين يقولون لقد بدأتم 
بشعارالتشكك في الأمورأو التشكيك في الأمورولتكن لديك جرأة التشكيك ووصلتم إلى 
أمور جزمية جديدة باسم الحدائة وغليتموها على كل شيء إن نعاني مرة أخرى من نوع 
السكولاستيك' الجديدة» إننا مبتلون برؤية شموليةٍ مغلقة اسمها العصرنة والحدائة ويتهم 
التقليديون الحداثويين بأنهم ابتدعوا خرافة جديدة جزمية يقولون إن التجدد آخرخرافة 
ابتلى بها البشروينبغي هزيمة هذه الخرافة وليس هناك ثيء جزمي على الإطلاق ينبغي 
كس رجزمية الحدائة وبغيره فهي خرافة, والجزء الأخيرمن مجموعة الأسئلة التي طرحها 
الطالب تخئ الارتباط بين التشكيك والأخلاق مسألة الممكن والواجب وارتباط الأحكاء 
ا حقيقية 5 الأحكام الاعتبارية وارتباط الشمولية مع الأيدلوجية وهذه الأمورهي من 


.١‏ لأنجلوسكسونيون (بالإنجليزية: 43810-537:015) هم القبائل الجرمانية التى غزت وسكنت بريطانيا في القرن 0 والقرن 
1. تلك القبائل هي الأنجلن والسكسونء واليوت. وقد تركوا أوطاتهتم الأصلية وهى شمال ألمانيا وهولندا والدانمارك, 
واتجهوا نحو بحر الشمال على متن مراكب خشبية. واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية في القرن الخامس 
بعد الميلاد. وبعد حوالي مائتى عام انضمت هذه المجموعات الثلاثة في جموعة واحدة دعيت بالأنجلو- ساكسون. 

استخدم هذا المصطلح ( انجلوساكسون) كتاب غاليون للتفريق بين الغزاة وبين سكان بريطانيا الذين كانوا فيها قبل 
جىء هؤلاء الغزاة. 

؟ . الفيلسوف السكولاستي؛ اللاهوتي السكولاستي الشديد التمسك بالتعاليم والاساليب التقليدية الخاصة بمذهب او فرقة؛ 
دراسي؛ سكولاستي متعلق بالفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطى مدرسي؛ عا بِعِلّمِ الكلام (راجع: معجم 
المعانني). 


اقرف سنبني حضارة الغد 


الموضوعات التي طرحها هيوم في فلسفة الغرب وورطهم بها والموجودة حتى يومنا هذا 
فسألة الوجوب غير ممكنة أساساً وإذا التفنت الطلبة الأعزاء لهذا الموضوع مع صعوبته 
وكونه غيرسلس فإن الكثي رمن الأمورستحل أمامهم والموضوع واسع في فلسفة الأخلاق 
وبحث المعرفة لكننا لن ندخل في صلب الموضوع ونشيرإليه بشكل عابرإن الارتباط بين 
التجربة والتشكيك في الوجود وينبغي معلوم النتائج أي عندما نحُدَ من درجة واعتبارية 
المعرفة لصالح التجربة وعندما يتم إغلاق طرق التجربة المادية أوالشخصية أوأي طريق 
للمعرفة طريق العقلانية والشهود الباطنية وطريق الوحي وقتم بتدميروتخريب قاعدة الأمور 
البديهية فن الطبيعي أن كل شيء وانوراء التحرية يسيكوى مف كلن ييه أو أنه و كلانه 
ينبغي تُكرانه ومن خلال كون التجربة غير قابلة للتبرير والتوجيه ولا تقود إلى العلم تصبح 
مشكوك بها ونتيجة ذلك تحمن في «يمكن» و«ينبغي» إن الموضوع الذي طرحه هيوم 
ولاحظنا نتيجته في مجال التجريبية والشكاكية في جال الأخلاق هم يقولون إن الأحكام 
الأخلاقية الجيدة منها والسيئة ينبغعي 0 ينبغي القيم واللا قيى هذه امور خون ملدوسة 
ليست تجريبية وليست كالميكرفون والورق أمامنا عليه فهي غير قابلة للمعرفة وهذا حال 
كل شيء يدخل في هذا الإطارفي المجال الأخلاق أو الحقوق وكل ما يوصف باصطلاح 
بالأحكام الاعتبارية أي فيها ينبغي ولا ينبغي وعليك أن تفعل وعليك ألا تفعل جيد سيئ, 

ضروري» وممنوع. واجبء وحرام» وكل ما هومثل هذه المصطلحات يمكن اعتبارها أحكاماً 
اعتبارية ولا عيب في هذا التعبيرولكن هناك معنيين؛ الأول أن الأحكام غير معتبرة وغير 
تجريدية محضة وبمعنى آخرأنها معتبرة, أي أنها بحاجة إلى تدخل الذهن الإنساني لكنها 
متجذرة في الحقائق في نفس الوقت وها اعتبار حقيق وواقعي إنهم يقولون عندما تقول 
هناك مدل فل اللاولة قهدةا اللتزموة ممق الى أن المبدلة :ا ممعي لاله كن 
لمسها وإحساسها يمكن تجربتها ولملسها لكنك عندما تتحدث عن الإيثاروالتضحية فإنك 
تقول أشياء لا معنى لها عندهم لماذا؟ لأن ما تقوله غير ملموس عندهم فالشيء القابل 
للتشتاهدة والمقادلة والتحسين والتجرنة ركون مقبولاً ولنا أن تععاءل اذا غقدها تحدت 
أحدنا حول القصص الدينية وعالم الغيب وما وراء الطبيعة وحول الأخلاق وحول الحقوق 
لماذا نقول إن الجُمل هذه ليست ذات معن إنها لا تحكي واقعاً أمامنا ذلك لأن الحقيقة 


الشوافة المسدرفية يضف 


وطريقة الاتصال معها قد حُصِرت في التجربة الحسية. لأن الحقيقة في هذه المدرسة الفكرية 
مادية» أي أن كل شيء غير مادي غير موجود والنظرة المادية تنظ رإلى الأخلاق والحقوق 
والأحكام والشريعة نظرة مادية هم يقولون إن الأهداف والقيم تعني الخيال المحض النيال 
المتصل دون رابط مع الخيال المنفصل كما يقول الحكماء هم يريدون أن يقولوا أن القيم في 
النقطة المقابلة للواقعية والمنطقء إنهم يقولون ألا دليل عقلي واحد يعمل لصالح الأخلاق 
العقل لا يستطيع درك الواجب وعدمه العقل يعني التجربة بتصورهم لا العقل الذي يتجاوز 
التجربة ولا العقل الفلسني العقل الذي يخوض في عام الأخلاق والأحكام والحقوق فهذا 
مالا يسمونه العقل أصلاًء لأن العقل لا ينبغي له أن يتدخل في تلك المجالات لأنه قاصر 
عن ذلك ولاقوة للحكم لديه عليه فإن عقل التجريبيين لا يرق لعقل الحكماء المتأهين 
أي أن هذا العقل قاص رلأنه لا يستطيع النظرإلى ما أمامه ولا إلى ما وراء الحائط عليه. فإن 
التعريف الذي يطرحه عن الحقائق محدود للغاية وعليه. فإن الجمل الحاوية للموضوع 
الأخلاقي والديني والحقوقي والقيمي وأمثال١ها‏ يكون رادار العقل فيها أعمى لا يمكنه الفهم 
أي يصاب باختلال المشاعر ولا يمكن فهم معنى الجمل وطبيعي أن يكون مشككاً في أقل 
تقدير بالأمور الخاصة بما وراء الطبيعة وهذا أكثروجوه التشكيك احتراماً وبخلافه فينبغي 
أن يكون ملحداً به وقد فعلوا ذلك بمرورالزمن» يقولون في هذه المدرسة إن الأخلاق 
تستند إلى العاطفة ويقوم «هيوم» ببحث هذه القضية بشكل مباشرويقول أن المخرج 
الوحيد للأخلاق يكئن في العاطفة وهذه العواطف تتبع هوى وأحاسيس الإنسان فتارة 
تخفق عواطف الإنسان تجاه إنسان وتجاه حالة معينة وتارة لاء كالإنسان يحب نوع من 
الطعام ولا يحب آخرفلن تجد تفسيرا علمياً لذلك وعليه فلا شيء في العالم هوجيد أو 
سيئ في ذات الوقت لا صحيح ولا خطأ كل الأفعال سواء. خلاصة الكلام أن مصطلح 
«ينبغي» و«لا ينبغي» غير مرتبط بالواقع وها قال أن ينبغي مفصول عن الإحساس إلا 
بمعنى أن القيم ليست ذات مبنى واقعي وحقيت وأن القيم والاعتبارات الحقوقية والأخلاقية 
ليست ذات منشأ حقيق وواقعي كلها مصطنعة وأن تفكيك المعرفة عن القيم طبقا لما يقوله 
«هيوم» تفكيكٌ للوجود من الحتميةء أي تفكيك الرؤية العالمية من الأيديولوجية ويقول 
لك قل ما تشاء الأمربسيط فكل ما تقوله وتخبرعنه يقولون لك وليكنء عندما تقول إن 


يرق سنبني حضارة الغد 


العمل «ألف» سيؤدي إلى نتيجة «ب» وهذا ينفع في الدنيا والآخرة يقولون لك وليكن. 
هذا جوابهم لكل ما تقول ولذلك أطلقت على هذا النوع من الفلسفة وليكن. خلاصتها 
أن اضهات :فد المدوسة الفكريئة يرتضنوع الأعمال القريديئة ويفههوني ولا رقهضون القطبة 
والأخلاق والتوصيف العقلي والأخلاقي, أي أنهم يتقبلون ويفهمون ما بخص الجسم. لأنه 
تجريبي ولوقلت طم إنكم بفعل هذه الأمورستنحطون وستسقطون يقولون لك وليكن. لا 
يدركون أن المحصلة ستقودنا إلى أصل وأساس الوجود الإنساني عندها لا يستطيع الإنسان 
أن يكون محايداً وعليه فإن حب الذات وحب النجاة وحب الكمال والانعتاق صوب 
التمال. والأشناء الفطرية الأخرى لا تحعمل:وليكو: 

وبتعبي رالفلاسفة أن الشىء الذاتي لا يعلل وعليه لا ينبغي أن لا نبحث عن سبب 
للأشياء الذاتية ولا دليلاً لها 5 فن يريد النجاة وعدم السقوط وعدم الامخطاط 17 
في أقل تقدي رأن يخوض في مسألة النفع والضررالخناص به لكن هذه العملية قد تتستغرق 
وقتأ طويلاً وتستمرعلى طوال الدنيا والآخرة والأبدية وهذا لا يحتاج إلى ممائعة وليبس 
المكان الخاص به لأن القيم الأخلاقية والحقوقية ليست تجريبية ولا حسية لذلك ينظرون 
إليها في ظل هذه المدارس بثيء من التشكيك والربط بعدها تراهم يقولون إن بإمكان كل 
شخص وطبقاً لمصلحته أن يختارما يريد ولا سبب توجيهي لفعل ذلك لا استدلال لصالح 
القيم أوضدها في هذا الأمروأن الدعوة إلى التكامل والنجاة والجمال والكمال مرفوضة 
عندهم, لأمها لاتستند إلى حقائق في حين أننا نرى أن الامورالاعتبارية التى لا تستند 
إلى الحقائق في العالم غير نافعة وعلينا معارضتها وعليه يمكننا القول إن كل اينبغي» و«لا 
ينبغي» ليست مجازية فبعضها صحيح والآخرغير صحيح لكن تلك المدرسة الفكرية ترى 
في كل معاني ينبغي ولا ينبغي مجازية بنفس القوة لماذا؟ لأن الإنسان هوالذي يختارما هو 
الجيد وما هوالسيئ. 


أستميحكم عذراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بداية الدورالعالمى للمسلمين 


السلام عليكم أمها الحفلٌ الكرى. الأخوة والأخوات المبامعيون والأساتذة المُحترمون. 

بدايةٌ أشكركم على إتاحتكم ليَ الفرصة للحديث عن عظماء صنعوا التاريخ الحديث, 
ليس الاجتماع هذا خاصاً بإحياءٍ ذكرى عدَّةٍ آلافٍ من الشباب الجامعي الذين كتبوا 
عُهِودَهُم بالدم ودافعوا عن المعتقدء بل إِنَّ الاجتماع تُخصّصٌ أيضأ لإحياء المنطق 
المقدّس. الذي دَفْعَ مؤلاء للانطلاق بعين مفتوحة وعزم رأسخ 2 أكون الحرب. 

إِنّ التجمع الكبيرالذي أقتموه والحضور المُتراص حيتٌ أنّ بعضكم لم يل مكانا 
للجلوس يُثِيرٌنَ العزيمة والثبات على أنَّ هذه السلسلة الإلهية مازالت مُتماسكة والشهادة 
في سبيل الله ذخيرةٌ لم تنضب بعد من أجل مقاومة تاريخية ونضالٍ عالمي. 

كان المجاهدون على مرالتاريخ السّبّاقون لفتح بوابات التاريخ ليلتحق بهم الرُكب بعد 
أن عبّدوا الطريق بدمائهم ليكون سَهلاً يسيراً للقادمين؛ وحتى يومنا هذا ليس معلوماً هل 
اختا رالشهيد الشهادة؟ أم أن الشهادة هى التى اختارت الشهيد؟ 

و رُم الاختلاف في الُوّى لكنّ الواضح أنَّ الشهيد عاشقٌ ربّان والشهادة دون هذا 
العشق غيرٌقابلةٍ للتوضيح. لأنها مُعاملةٌ مع الدنياء بل أكثرها في حياة الإنسان ومثل هذه 
المعاملة ينبغي أن تكون مُعطّرة بعشق ربّاَ كبير أكبرمن كل الحياة» وبغيرها ستكونُ عملا 
غيرٌ معقول» ورغمَ 3 الشهيد يُفَكْرٌني المعشوق والتّب لا في الرَبحيّة رُغمَ ذلك فالشهداء 
أدرى أيةٌ قيمةٍ يحتاجها هذا العشق الربّاني. 
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في المفهوم الإسلامي فإِنّ الجهاد والشهادة والعشق الرباني والعقل لا يُضيّقان على 
بعضهما البعضء فالعشق في الثقافة الإسلامية لا يتصارع مع العقل ولا يعبرفوق جنازة, 

فالعشق في المفهوم الإسلامي يستند إلى العقل ويجلس على أكتافه, وعليه فنحنٌ في 
هذه الثقافة لا نقومٌ بتقسيم أعمال الإنسان إلى عقليةٍ وعشقيةٍ عشقيةٍ ربّانية بل ُدافع عن هذا 
العقل الذي يفهمٌ العِشق الرربّانيء ورُغمَ أنهُ يعترف أنه أقصرمن العشق تأثيرا لكنهُ في 
الأصول يتوافق مع العشق ونرى أيّ تضادرٍ في الثقافة الإسلامية بين التعبّد والتْفّلء ولا 
بين العشق الربّاني والعقل ونرى هناك في الفلسفة والعرفان يُقسَمونَ العشقّ إلى حقيق 
وأخر مجازي وكاذبء, ويعود تصرف الإنسان إلى نوع العشق الذي يؤمن به من تصوّر 
وتصديقٍ للعاشق والمعشوقء وعندما يتحدث الحكماء والعرفاء عن العشق يُقسَمونةٌ إلى 
أنواع العُشاق ويقولون إنّ البشر وعِشْفَهُم يُقسّمْ إلى عدة طبقات. ويَّرَونَ إِنَّ العشق هو 
أعلى من البشرويقولون إنَ كُلٌ الموجودات في العالم تعيش قافيةٌ في محيط العشق لكنهٌ 
يختلف من عشف إلى آخر. 

يقول أصحاب نظريات العرفان إِنَّ الموجودات التي تتبعٌ مَيلّها الطبيعي ولا تملك الإرادة 
وهي طبيعية فَعِسْقها من النوع المخمَّرني الطبيعة. وهؤلاء يعملون وفق الحنين والشوق 
للطبيعة, إنهم لا يُقرّرون» بل يُسيرونَ في 00 الحاكم على كل العوالم والأجرام 
السماونة 0 موجوداتٌ طاإرادةٌ. وعشقٌء هؤلاء يُقسمون إلى نوعين أوثلاثة؛ البعض 
منه عشق حقيت والآخر تجازي والثالث عِسْقٌ كاذب وهناكٌ اختلاف في تحديد نوع 
وطبيعة العشق بأنواعه بين الفلاسفة والعرفاء؛ لكنّ حديثنا عن العشق الحقيتي والمجازي 
لا يتظرق إلى العشق والميل الجنسي. 

ولا تعتتبرالثقافة الإسلامية الععشق والميل الجنسي أمرأً خبيثاً وليس فِعلاً محرا إن كان 
ف دار فل وشرعي فهوحقٌ قٌ طبيعي, وإن تعاملت بعض المذاهب والأديان والمدارس 
مع العشق بقساوة. إلا أنّ الإسلام لاايقمع هذا الحق» بل يسوقٌةٌ وهديَّهُ ويُقومة. 

بالطبع لا يقصد العرفاء والفلاسفة بالعشق المجازي عِسْقاً جنسياً وقد صرّحوا بذلك: 
لقد التبس الأمرُعلى البعض في تفسيرالعشق المجازي والأفلاطوني وأرادوا إضافةٌ مصاديق 
أخرى لهء أوإِلباسَهُ لباساً آخروتوجيهة؛ ولا حاجة لمثل هذه الأمور. لأنّ العشق الطبيعي 
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مرف به في الثقافة الإسلامية وليس لوقا أنه ن تجعلة عرفانياً ليكونَ جائزاً. 

ثانياً إنَ ما ينسِبَهُ بعص العرفاء إلى هذا العشق لا يقصدون به العشق المهنسي الذي 
يتجةُ صوب الغرائزوتلبيتهاء وإذاكاى هناك اختلاف بن العرفاء والفلاسفة في هذه القضية 
أو بين العرفاء معأ أوبين الفلاسفة معاً وفي العادة فإنَّ العرفاء أكثرُتشدٌّداً في العشق من 
الفلاسفة؛ على عكس المتعارف من أنّ العرفان يُعطي جالاً أكثرللعشق الحقيق والمجازي 
في النموء وفي العرفان التقليدي فإِنّ غرفاءنا حساسون في تسمية وصف العشق والعاشقين 
وأكث رتشدٌّداً من الفلاسفة. 

وفي حين أطلق بعض الفلاسفة مُفردة العشق المجازي على العشق الحقيق أحياناً 
نرى أن العُرفاء َفضوا تسمية ذلك بالعشق المجازي أساساًء بل اعتبروه كاذبا لا بل أن 
مستواه أقل مما يُطلق عليه اسم العشق ومن تحدَّتَ عن العشق المجازي في أَنَّ الإننسان 

يعشقٌ إنساناً في الدنيا ويكون كذلك مقدمة لعشق الأنسان لربه وهنا القصدٌ من العشق 
هوعشق الفضائل والمخصوصيات في الفرد. وقد صرّحت بذلكَ النصوص الفلسفية وذكرت 
أن هنذا المقداق هيو خدت ا والأخلاق بالدرجة الأولى وذكروا إِنّ عِشَىٌ الصفات 
العقلية في فرد ينجدّإلى عشق الذات العقلانية فيه وعلى هذا قالوا إنُ جسرّإلى العشق 
الحقيق وفي مثل هذا النوع من العشق تكون الأخلاٌ هي المراد لا أعضاء البدن. 

ذكرث أنّ الرغبة الجنسية هو حقٌ طبيعي محفوظ في مكانه وقوانينه في الثقافة 
الإسلامية, ومثل هذا العشق لا يمكن ذكرهٌ والتعبيرعنه في عداد العشق الوارد في الفلسفة 
والعرفان؛ ودَّدتُ أن أَوَضْعَ ذلك لكي لا يختلط الأمرعلى البعض. 

والشهيد عندما يتوجه إلى سوح الوغى يكون عاشقاً حقيقياًء أي أعلى مرتبةٌ من كل 
أنواع العشق المجازي الطاهرمنه وكُلِ أنواع العشق المنبعئة من أهواءٍ طبيعية» وقد عبَّرَ 
عنه العرفاء بأنهٌ نوعٌ من الانانية» وهكذا نعي أَنَّ العشق قبي و خف الاخروفيه 
يفنى العاشقٌ في المعشوقء أمّا في العشقى الكاذبء فإقّ العاشق يُذِيبُ المعشوق في نفسه 
ولنفسهء أي يُريدٌ المعشوق لنفسه وهذا فرقٌ واضح بين الائنين ويُعدٌ الحدّ الفاصل بين 
العشق الحقيت والكاذب والفاصل بين الصدق والكذب, وهكذا يتضحٌ لنا أنّ من يُريد 
الإباحية تحت عنوان العرفان فهو مخادعٌ لا محالة» لأنّ الفلاسفة يرفضون ذلك أيضاً فا 
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بالكَ 58 الذين و قُلتُ ا تشدّدا. 
اد 0 الدع ناه 56 0 5 العشق الحقيق هو 5-7 شلطة الكيية 
وهكذا فإنّ العشىٌ الحقيق وإن انطلق من حُب الإنسان للإنسان ينبغي أن يكون مُجِرّدأ 
من الشهوة وقد خاصّ في ذلكَ الفلاسفة والحكماء منذٌ القدم وحتى يومنا هذاء ولو شئتم 
التعقب في هذه المسائل راجعوا آراءَ العلماء الذين يصفون عِشِىٌ الفضائلء يفصلوحٌ 
بينهما وقوام المعشوق في عينيه وحواجبه وما شاكَلٌ لكء إنهُ تلطيفٌ للسرّعن طريق 
0 والصفات الكريهة والفضائل في العشوق والتي تقودهٌ إلى الحقيقة المُطلقة. أي 

وقد اختلف اده ا سَرَمَ الإثشاراء ت مع أبن سينا في تقسيم العشق المجازي 
والحقيقء ويذكرٌ بصراحة أ العشق النفساني الذي نعبر عنه بالمقدمة إلى العشق 
الحقيق هوعلاقةٌ روحانية وارتباط جوهري بينَ نفس العاشق ونفس المعشوق» ولي 
علاقة غريزيةٌ أوجنسية ثم يقول الخواجة وابن سينا معاً هناك عِدَّةُ أشكالٍ من العاشة 
والمعشوق وَرَدَ وصفُها في الفلسفة والعرفان والكلام» ولوكان هناكَ عشاقٌ من هذا النوع 
فهُم مُرحَبٌ بهم. 

يقول ابن سينا: إنها الحنطوة الأولى على الطريقء أمّا الئانية فهي المضي صوبَ العشق 
الحقيق. 


كه َ إنَّ الععشق الجنسي غير عفيف, والعشق العفيف هوالذي بحثهُ أهلّ العرفان 
والفلسفة. م هذا ذكروا 3 نَّ العشق الجنسي لسن ذنباً ودصدام مقدروعا وفقٌق د 
وضوابط . 

كانت هذه مُقدمةٌ لندخل موضوع الشهداءء فلم يكن صحيحاً أن نخوصّ فيهم دون 
توضيح مسألة العشق الذي يجرّهؤلاء إلى الاستشهاد في سبيل الله ولنرى ماذا فعل 
الشهداء بأنفسهم وبناء وبالتاريخ وعالم اليوم» فا فعلوه في أنفسهم تقدَّمَ ذكرُهء لكن ما 
فعلوه بالتاريخ والعالم المعاصرفهو السؤال الأول المطروح لكل من يُريد خوصٌّ غمار التاريخ. 
المعاصر, وعلينا أن نعرف اليوم على أي شيءٍ نقف وتشئَندء أي قبل أن يُضرّج الشُهداء 
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بومائص قروا ويه الداريج والتشيرية: 

لقد ظهرّهؤلاء الشباب وبرزوا في وقتٍ أجمع فيه علماء علم الاجتماع المرموقين من 
اليمين واليسارني العالم أن أواخرالقرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين سيشهدُ 
ولا للدين, لقد أعلن ذلكَ كبارعلماء الاجتماع الذين بحثوا في أمورالأديان أيضاًء فقد 
أجمع هؤلاء بأنّ العالم سيتحول إلى علمانّ في أواخرالقرن العشرين دُكرّذلك في مهاية القرن 
الثامن عشروالتاسع عشر والعشرين وآثارهم موجودة؛. ومن تخصّصٌ في علم الاجتماع 
يُدرِكُ جيداً ما أقول. 

م يستدل هؤلاء العلماء على أقواله بأدلةٍ علمية» قالوا إننا سنشهدٌ نهاية عصرالدين 
وزوال الإيمانء إِنَّ عصرالإيمان الفردي في اجواءٍ نسبية وأنَّ عص رالعلمانية سيبداء واضافوا 
أنّ سيراً قهرياً وتاريخياً باه ويؤدي إلى زوالٍ تدريجي للدين وميعانِه ودوابانية وقيل 
إن المادة الحمضية للحدائة سوق لن تُبق شيئاً من الإيمان والدين والروحانيات. 

كانت راتت ارد الى نسقنها ين الى : لكن انك د التذي عصل عير تليق 
ا(بس قوي فَرَضَ نفسهٌ على العالم عرف باسم الأصولية الدينية لم يكن مُختصّأً 
بالأصولية الإسلامية وحسب بل أصبحٌ هناك عودةٌ للدين في كافة الأديان والمذاهب. 

حتى إننا لاح الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعلٌَ عرابة العلمانية, بانت اليو 
تقودُ حُروبها بأدب دين مذهبيّ مسيحي. أي بأدبيات الحروب الصليبية إن صم التعبير. 

متهن البو عبر عير طوزنية: الإلسلام ,والبدولاربوالميتكر والاديينات» الدعة ادلي 
والمتهجيات الفاشية المعسولة بأفكار اللحافظين الجدد والعنف الصليبي وشبه الديني 
فرص سيطرتهم على العام بواسطة عقيدة ليبرالية رأسمالية وجعلها إمبراطورية الأرض 
الملطلقة. خاصةٌ بعدّ انهيار|مبراطورية الشرق الشيوعية» وتصوّروا أنّ العالم بات في قبضتهم 
وأنّ الجميعَ سيُسايرهُم إمَا طمعا أوخوفأء ولم يبق أمامهم حتى منافس واحدء ولما ظنوا 
أنَّ كُلّ شيءٍ قد انتهى وإذا بهم يواجهون صحوةً إسلامية وشعاراتٍ يُردَدُها أبنائها في العقد 
الأول من عمرالثورة الإسلامية. 

مزه اليج لامر اللشحي اف مود يني لجرو فال كن ورف لاه 
هؤلاء أَنّ أفكارهم ورؤاهم ستتحمّقُ بعد عقدين من الزمن وتنتشرفي كُل العالم. 


٠ 4‏ سنبني حضارة الغد 


لقد تحوّلت الثورة وشعارائها 1 هده التضحبات لماه إلى ظاهرة عالمية» وياتت 
الشعارات التى ردَّدها الشهداء هى التيارالاصلى لمقارعة الاستكبار وما تُشاهدهُ اليوم من 
هجوم عسكري وإعلامي ورأسمالي مُتزامن ضدّ الإسلام يُعدَّ لاسابقة لهُ في تاريخ الاستعمار 
العالمي في مندٌ الأزل وحتى يومنا هذاء لقد توق هذا الاستعماربما يمتلكُ مُقابل ثورتنا 
بدءاً من إندونيسيا وماليزيا إلى القرن الإفريقء ومن أسيا الوسطى إلى جزيرة العرب ومن 
حدود الصين إلى البلقان. 

لقد انتشرت أفكارٌآلاف الشُهداء في كافة ربوع العالم وكُلما ذهبتم إلى محافل التنويريين 
أو الجامعيين أو السياسيين تر كرون أكاراً من أقوال وأفكارالشهداء؛ حى أن اتسجاماً غيم 
مسبوق بات اليوم موجوداً بين أقليات المُسلمين في كافة نوا م 

وهكذا أصبح المسلم والمسلمون في أنحاء الدنيا خطراً حقيقياً أماءَ مفهوم السلطة 
العالمية. هذا هوحال العام ومكانة الثورة الدينية في عام علماق وعحافظ وها فده 
ثمرة دماء الشهداء في عام كان في طريقه إلى العلمنة تُرى ماذا فعل الشهداء حتى اضطرّ 
المستكبرون العلمانيون وعندما يُريدونَ شنّ حرب ضدَّ المسلمين إلى استخدام أدبيات 
الدينء لم يكن الوضع هكذا قبل نصف قرن, ولم يجرؤ التنويريون لا بل كانوا يخجلون من 
أنفسهم عندما يُرِيدونَ التحدّث باسم الدين. 

0 نرى ا 3 00 0 يتحدث بأدبيات دينية,» عن الأدبيات ددا 
أ شقاقاً وقع في الاتحاد الى ع عند ننومن الدسيقون عية وضت عضن البلدان أدخيال 

لقد تحوّل الأمرإلى قضية العالم الأولى» وقبل أن يسقط الشهداء لم يكن تعريف الدين 
واضحاً في العالم» لقد تمّ تعريف الدين بشكلٍ منقوص وأمرثانوي وفي حد الّرافة وكا 
للدين 50 ووظيفة اخ 3 أقوى منزلة أعطاها هذا الفك رللدين هوأنة فق ظل 
الدوران الحبري القهري للحداثة في الدنيا هوأن يكون إفيوناً للشعوب يُسكْنْ أوجاعهم في 
ظل التطورات الحاصلة وهذا ما قالهُ اليمين واليسارعلى حدٍ سواء. 

1 يكن قصد الشيوعيين والماركسيين من إهانةٍ للدين عندما وصفوةٌ بأنهُ إفيون 
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الشعوبء لم يستخدموا معنى الإفيون سلباء يتصورالبعض خطأ أَنّ هؤلاء أطلقوا هذا 
اللصطلح لإضعاف الدين أو النيل منه. 

لقد أرادّ ماركس وهولا دينْئَ بالطبع؛ أرادَ من هذه المهملة أوهذا الُصطلح أن يقول 
إنَّ الدين مفيدٌ للناس كما هوالأفيون لهمء أي أَنّ للدين دوراً لتسكين آلام المجتمع بالطبع 
صدىق ما قال ماركس الذي تحدَّتَ عنها والموجودة في أوروبا والغرب والمعسكرالشرق 
ولا يصدق لعموم الأديان؛ وقال البعض أنَّ الحدائة هي العلمنة والجبروالقهروأنَ مصير 
العالم وكلّ المجتمعات أيلٌ إلى ذلك وأ على العالم أن يتخلى عن الدين ويستخرج منه 
ذلك الشيء الذي يصفهٌ ماركس بالإفيون؛ لكنّ السحرانقلب على الساحرفدارت عجلة 
التاريخ بشكل ل يَرْق طم ويمكن تقسيم الدين وتأريخةٌ والثقافة العالمية إلى قسمين: الأول 
دينٌ وثقافة فيل الشهداء واخرعده ٠‏ هذه هي فصول انار الجديد. قبل تضحيات 
شهدائنا لم يكن الدين برناجاً معرفيا ولا أخلاقياً ولا قانونياً من أجل تصرفاتٍ اجتماعية, 
حتى إنهم كانوا يباجمون الإسلام السياسي وما زالواء وقسّموا الإسلام إلى سياسي وغير 
سياسي. حتى أنّ هذا التقسيم سياسينٌ بتصوري. 

م يُقدم أحدٌ في الإسلام على أدلجة الدين, لأنّ الدين هوفي ذاته غير سياسيء وهنا 
أقول لكم لماذا لم يتم أدلية البوذية؟ ولا حتى أغلب الأديان في أمريكا اللاتينية وأفريقياء 
حتى ولواستخدمت القوة إذأ لماذا تتم أدجة الدين الإسلامي؟ 

كانت صورة الدين قبل تضحية الشهداء مرتبطة في المحتوى مع العقلانية في جال 
المعرفة, ولا ارتباط في المحتوى مع العدل في جال إدارة المجتمع. 

وعندما كان يدورالحديث عن المعرفة والاستدلال والعقلانية» أويدورالحديث عن 
موضوع حقوق الإنسان والعدل أو مبحث النظام الاجتماعي في الدنيا يُقال للباحثينَ 
إنّ هذه الأمورغيرمرتبطة بالدين ولا ينبغي خلظ الدين معهاء فلواستدل أحدنا عقلياً 
بأمور أخلاقية أو أعطى تفسيراً عقلياً للحياة وأصرّعلى ذلك. لأنَّ كلامه يقوم على 0 
استدلالية وعقلية حتى وإن كانّ المبدأ والمهدف أمراً دينياًء وهذا هو أساس العقلانية 
والتوحيدء فيقولون لك لا يصمّ كلامّك؛ وأنكَ خرجت عن أصول الدين وأنكَ تخوصٌ في 
أمردينيء إن كان الدين يُعطي الإرشادات في الحياة البشرية لحياةٍ أفضل قالوا إنّ هذا دينٌ 


دنيوي مؤدلج ومُسيّش وهوخارحٌ عن الدين وعن كونه دين الأساس. 

كانت هذه صورة الدين قبل تضحيات الشهداء في الثورة الإسلامية في إيران» كانت 
هذه الفكرة الغالبة في الجامعات وني فروع الدين وفي فلسفته ومباحث الإلهيات والمباحث 
الفلسفية والسياسية وما يزالُ يدرس في جامعات العام لكنّ كُلٌ هذه الأفكارباتت تحت 
المجهركما هو الحال مع نظريات علم الاجتماعء لقد باتت كُل النظريات المطروحة حول 
الدين مُعرّضة للانتقاد والتساؤلء كانوا يقولون إِنّ الدين منفصلٌ عن العقل نظرياً وكذلك في 
المجال العملي عن العدلء أي كانوا يُفككون الدين عن العقل في المعرفة, ويُفكُكون الدين 
عن العدل في الحياة الاجتماعية ومن العدل وحقوق الإنسان حتى إنهم فصلوا الدين عن 
الروحانيات والأخلاق وبات الدين وجهاً روحانياً واستعلائياً شخصياً ونسبيا قابلاً للتأويل 
ألف مرة دونما استدلال ولا ارتباط له بأصول الحياة البشرية أو الأصول الاجتماعية:» أي أنه 
أمرّفرديّ وشخصيء هذا هوتعريف الدين قبل الشهداء كان أغلب علماء علم الاجتماع 
لادينيين» وقد ظَرَحوا سبع وثاني نظريات رئيسية حول الدين وطبقاً للنظرية الأصلية 
ؤلاء فإِنَّ العالم ينبغي أن يكون الآن وطبقأ للمسارالقهري في العام غيرديني حتما وقد 
جاؤوا بالكثي رمن الاستدلالات لذلكء لكن الواقع الذي نعيش فيه اليوم مُشْيعٌ بزنخي 
دين كب رفي كافة المُجتمعات الشرقية والغربية من إسلامية وغيرإسلامية. شكلا عَقَّللٌ 
أو يُعظِلُ معه كافة النظريات المطروحة من قِبَلُ العلمانيين كما أشرث أمها الحضور الكرام 
فإنَّ الغرت العلماني بات اليوم يُردَدُ شعاراتٍ مسيحية ويتحدَّتُ بأدبياتٍ دينية صليبية, 
هكذا غيِّرَشُهدائّنا ثقافة العام وغيّروا مسارالعالم» لقد كان التعريف الأوروبي الغربي للدين 
غيرًما نراهُ اليوم وفي بعض الأحيان نراهٌّم اليوم يُكرّرونَ التعاريف السابقة, لأهم باتوا في 
ورطةٍ من أمرهم فتعاريفهُم السابقة تتعارضٌ ما يُنادون به اليوم» دوّنتُ عبارةٌ عن نيتشاا 
وكانَ رجلا إستثتائياً حيثٌ يقولء وكانّ مؤثّراً في عقول الأوربيين ٠‏ وصّدرت في حقّهِ تعاريف 
كثيرة ليتوا ها رط عه يعد دو يكوا بردت لحار الذي جاه امار قود قصدّها 
الإطاحة بكل القيم والثقافات. والآخَرتصمُهُ بأنهُ عرَابُ الحدائة والفكرالحديث, والبعضٌ 


١‏ . فيلسوف ألماني, ناقد ثقافي. شاعر وملحن ولغوي وباحث في اللاتينية واليونانية. كان لعمله تأثيرعميق على الفلسفة 
الغربية وتاريخ الفكرالحديث (الميلاد © ١أكتوبر1844‏ الوفاة: ٠0‏ أغسطس١٠15).‏ راجع: ويكيبيديا. 
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يراه بأنهُ عرّابُ الوجودية, وآخرون يرون أنهُ عرّابُ العدمية الكبيرء هناكَ تعاريف مُتناقضة 
لهذا الرجل حتى أنَّ البعصّ عدَّهُ بالجوهر الأساسي للحداثة» لكن ما يمني في هذا الرجل 
أنه أكثرٌ رجال أوروبا ومُفكرها صراحة في التاريخ وهو مُعارصٌ للدين والمسيحية بشدة, له 
عِباراتٌ وكلماتٌ قصارقوية ومؤثّرة وربما كانت عباراتة ضدّ المسيح والمسيحية والكنيسة 
من أقسى العبارات في تاريخ الغربء إنهُ معارض للديمقراطية أيضاً. 

لقد اخترت التعرّضٌ لنيتشا لأقواله وأرائه في شبح الدين وضدّ الدين؛ الذي تكرش 
ف أرواح الغربيين وقد تَرَفي عقولنا أيضاً. 

لاحظوا ماذا يقول في المسيحية وفي الإسلام. طالعتٌ مقالة للمرحوم الفلتوري ودوّنتُ 
أساساً بالألمانية ثّ ثُرجمت هذه المقالة» بالطبع لم أرى أصلّ المقالة الألمانية إما أنقل لكم 
الترجمة. حيتٌ يقول نيتشا حول المسيحية إنهُ دينٌ العجز والتعب والذنوب والعدمية 

وإنكارالذات والوقائع, إنهُ دينٌ إذلال الإنسان. 

بالطبع هويقصد الدين الذي مارستة الكنيسة أنذاك وحتى يومنا هذاء يقول إِنَّ هذا 
الدين سوداوي ومُظلم ملئهٌ العذابات ول المؤمنون به مع صليبٍ قَوَرَالجَبُ أن يُعلّق 
وله غليةى ولا أدري ماهوالسبب في أننا ندفع الثمنء لكنّ الإسلاء دين الإنسان» هذه 
أقوال نيتشا أَدكُرُها لكم لتضح الصورة ويقولُ إِنَّ الإسلام يعني الإنسان. وأنّ الكنيسة أي 
المسيحية حرمتنا من هذه الحضارة وإبّانَ حُكمها للأندلسء. كانت هذه الحضارة الأقرب لنا 
كأوربيين من اليونانيين واليُومء وهي أي الحضارة الإسلامية أقوى مفهوماً ومحتوئّ ومشرباً 
من الحضارة اليونانية والرومية» لقد تّ طمسٌ هذه الحضارة وليبق تحت أقدام من؟ ويقصد 
الكنيسة بعدها يتساءل لماذا تي طمسش هذه الحضارة في أورويا بكل هذه القسوة والحقد؟ 

وجيب نيتشا: لأنَّ الإسلام كان ذو أصالة, يملح الإنسان شخصية وكرامة؛ ويُضيف أنَّ 
الإسلام كان يقول للحياة نعم والمسيحية كانت تقول كلاء والمسيحية كانت دين المهزومين 
والمذلولين: والإسلام دين أصحاب الإرادات والعزائم» إنهُ دينٌ ينبدٌ الإذلال والضعف والرياء 
- يدع وإلى التطوّر والتحؤّل ويبتعد عن الجمود. المسيحية عينُ الجمود والزلّة. 

عباراتٌ اطلقها نيتشاء ويُضيفُ أنّ المصلحين الكبارمن أمثال محمد يَلهُ عرفوا 

كن تضفوة الأدب:وتطالي الانسان:عتقاء | وتعاذلاً تعدهدا لفد كان عبن ما ستعن النة 
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الإننسانء وما يكن له أن يمتلك» وكانَ قد توصّلٌ إلى الحكمة والفطنة والانفتاح الذي وصلّ 
إليه الإنسان قبلهُ على مدى التاريخ: وقد عَلَّمّ الإننسان كيف يكونء أن يكون قويأ وصبورا 
لقد كان يدعم الحياة» كان إنساناً من جنس الأرض ول يكن إنساناً فرضياًء لأنهُ كان يحترم 
الحجياة والشرفء لقد كان صانعٌ ثقافاتٍ وحضارة ويُضيفُ نيتشا إِنَّ الله في الغرب قد مات. 

هذه عينٌ كلمات نيتشا عن الرّبء وأنهُ يتحدَّثُ عن الإسلام بهذه الصورة بعدما 
تحدَّتَ عن عجزالمسيحية وعدم امتلاكها للإجابات عن الكثي رمن التساؤلات, لأنَّ 
الممسيحية ترى أَنَّ الإنسان يولّدُ مُذنباً والكل مُبتلون بالذنب الأول إلا إذا أثبتوا العكس من 
ذلكء ثانياً إِنّ الدين الحاكم في الغرب كان يقول إِنَّ السيد المسيح تحمّلٌ وزرالجميع ورُفعَ 
على الصليب. 

الثاًإنَ الفرق بين اليب والبشرم يكن واضحاً في دين الغرب على الإطلاق؛ وما هو 
الله وما هو البشر, لكنّ الإسلام كان مختلفا مع المسيحية في هذه النقاط فالإسلام يؤمن 
3 ا جميع طاهرون عند ولادتهم إلا إذا أذنبواء ليس هناك سوم ظيّ بالإنسان. 

وثانياً في إهيات الإسلام ليس البشرّْربَا ولا الله سبحانة بشرٌوليسَ فيه أجواءٌ 
مُلبّدة ولا مشحونة» هنا أقول لكم إِنَّ أساس علمنة الغرب ناجمة عن أنَّ المُجتمع الغربي 
والمسيحي اعتبرأنَّ الله بشر. 

وثالثاً أنّ الثقافة الإسلامية تعتبرالمسيح عيسى ابن مريم 992 وكافة الأنبياء كانوا ينيرو 
الدر للبشرية وكُلُ إنسانٍ مسؤولٌ عن تصرفاته وم يذهب أحدٌ مكان آخرلِيُصلّب 
الإنسانٌ مسؤول عن إنقاذ نفسه وأنّ التية المعرفي والإيماني وتغيِّرميزان الشهوة والعنف مَلِهَرَ 
جليّاً في سياسة الغرب وفي اقتصاده وكذلك في فيِّهِ وفي أدبه. لقد حَصَلٌ هذا التذبدٌب 
والعدمية في هذه الثقافة من خلال هذه الرؤية الغربية للدين. 

أَضِرِبْ لكم هنا مثلاً على تغبّر طريقة الفكرالثقاني في الدنياء وعَبَرَالغربُ من خلال 
أثاره. فقد وجدتُ أفكاراً وتبلورت بعدّ الحرب العالمية الأولى؛ لأنّ الحروب العالمية التي 
تؤدي إلى وقوع الضحايا بالملايين ثُرافقها حالةٌ من الانفكاك الُجتمعي وتؤدي إلى انهيار 
القيم والتغيير بنسبة مئة ونمانين درجة في المجتمع. 

لقد وقع هذا الأمرعقب الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا والغرب, ولوتابعٌ أحدنا 
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منح الأخلاق والثقافة في الغرب قبل الحرب العالمية الثانية وبيعدها لوجدّ فرق كبيراً. فلم 
يكن الغرب يشهد إفراطاً في القضايا الجنسية قبل الحرب العالمية الثانية» وهكذا الأمر 
لما بين الحرب العالمية الأولى والثانية؛ لقد كانت الحرب مِؤثّرةً في انميارالدين وبدأت 
الانحرافات والشهوات والأزمات الاجتماعية والنفسية تبدو جليَةٌ في أدبيات الغرب عقبّ 
الحرب العالمية الثانية. 

أرجو أن تُقارنوا الوضع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مع الوضع في إيران بعد 
الحرب المفروضة. 

لقد دفعت الثقافة الإسلامية المعطاة؛ هؤلاء اللجاهدين إلى جبهات الحق ضدّ الباطل 
وكانت هذه المعنويات من القوة حداً منعت بعدها حصول التفكك والانخطاط. بل تحوّل 
الامرإلى تطوّرإيجابي:ء فالثقافة التي تستطيعٌ تعبئة البيل الجديد وبعد عشرين عامأ من 
وقوع الحرب المفروضة أنتم لم تشهدوا تلكَ الايام وأولئك الشُهداء. 

وإذا بهذه الثقافة تجمعكم في هذا المكان وهذه القاعة, هذا الامرُيُشيرٌإلى أن الثقافة 
الإسلامية كان ها الدورالقوي في حفظ ثراث الشهداء. 

إِنَّ التعبئة والحالة العسكرية أُمرّمُهم وليست بالأمرالسيئ؛ البعصٌ يرى إنها تُقطةٌ 
سلبية» في الفلسفة السياسية ومند القِدّم وحتى يومنا هذا تُعدٌ حالة التعبئة العسكرية 
واحدة من صفات الحضارات الأفضل في العالم لكن شهدائنا م يكونوا عسكراً ونح لا 
تُعرَفُهُم بهذه الصفة أيضاء تُعرَفْهُم كأشخاص وبصفاتٍ أخلاقيةٍ وإنسانية. 

وعندما يُراجع الإنسان ذكريات هؤلاء إِبّان الحرب» فهل يرى أحدهم كنب أنه ذهب 
وقتتلّ ثلائين من الأعداءء أم أَنَّ المنتقول عنهم يحكي أنَ أرواحهم اللطيفة التي ملؤها الصفاء 
والتتضحية والحالة الاستشهادية والتواضع والمحبة» أتصورٌأَنَ تعريفكم ّم لم يكن غيرذلك 
نهم ليسوا عسكراًء لأنَّ نأ منهم لم يكن عسكرياً وأنّ الكثيرمنهم تلقوا تدريباتهم العسكرية 
لذول مرة. 

ذات مرة شاهدتُ بنفسي في واحدةٍ من العمليات أنَّ مُساعدٌ رامي مدفع رشاش يسأل 

: ِ 

كيف تعمل الدوشكا؟ فردٌ عليه رامي المدفع: كيف وصلت إلى هنا ولا تجيدٌ استخدام 
هذه القطعة من السلاح والحربُ قد كانت مُشتعلة هكذا كانَ الجاهدون:ء لم يكونوا 


0 بتار اليد 


عسكرأ بالمعنى التقليدي لقد صمدت جبهتهم الثقافية ولم تنهار, لأمما كانت قائمَةٌ بالثقافة 
الإسلامية؛ لكننا نرى على الطرف الاخرنرى نيتشياكيفٌ يصف الدين المسيحي في أورويا 
وعليه فم جبيتهم الداخلية انبارت بعدّ الحرب؛ ويات الكُكَاب والتّقَادوالمثقّفون يدعوع 
بعد ا حرب إلى تحريرالمُجتمع من قيد العقل. أي أنهم قالوا للعقل كى. 

لقد ظهرت هذه المدرسة التي عُرِفَت بالدادية' في أدب وثقافة الغرب. ومن يتبع 
المدارس الفلسفية والفنون في الغرب يعرف أنَّ هذه المدرسة أنتجت أيضأ المدرسة السريالية 
في الأدب والفنون والروايات, تم انتقلت إلى الرسم في الغرب. 

لقد كانت الدادية من نتاجات الحرب في أوروباء وظهرت في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأولى» وكانت نتيجة اليأس ورج والمرَّجح والاضطرابات التي أصابت المجتمع بعدّ الحرب. 

كان دَيدَن هؤلاء القول: إِنّ حوَرنا وأساسنا يقومُ على تخريب كُلٍ شيءٍ من البداية حتى 
الغهاية . 

وهم كانوا يرفضون كُلّ شيءٍ وكُلّ اعتباروأساس بعدها كانت أمامنا حقبةٌ زمنية لم يَعْد 
الوثوق فيها بديمومة أيّ فك ر أو مبدأ وحصلٌ هناكَ ما يُشبه الظغيان الواسع ضدّ كُلِ اعتبار 
حتى في المجالات الفنية والنّظُم الأخلاقية والنظام الاجتماعي والسياسي. 

وقالّ أصحاب مدرسة الانقلاب إنها تُرِيدٌ تخليصٌ البشرية من سيطرة العقل والمنطق 
واللسان, هذا هوديدَثُُمء فني الدب كانت فكرثهم تقوم على أساس نفي ورفض كل ما 
هو موجودٌ وقائم» وكانت شعاراتهم بياناً لامبيارالقيم في أوروبا والولايات المتحدة والثقافة 
الغربية عموماء لقد هاجم هؤلاء الثقافة المسيحية والثقافة المادية السائدة يومها في الغرب» 
ودعا هؤلاء على سبيل المثال إلى إضافة أصواتٍ وأنغام غيرمُرتبطة عند تلاوة وإنشاد 
الأشمان زقاتوا ىق غبال اروم بإضافة صو عي فط إل اللريماة ووضييرا زعضها إن 
جانب بعض وقالوا إن هذا فنٌ جديد, وقاموا بصنع أشياء غيرمرتبطة من الأسلاك وأعواد 


معاداة الحرب. بعيداً عن المجال السياسىء وإنما من خلال حاربة الفن السائد. يطلق عليها أيضاً (الدادائية) وقد 
برزت في القترة ما بين عامي: 1917 و1471. أثرت الحركة على كل ما له علاقة بالفنون البصرية, الأدب. الشعر, الفن 
الفوتوغرافي» نظريات الفنء المسرحء والتصميم (راجع: ويكيبيديا). 


الكبريت ولْمَا يراها الإنسان لا يجدٌ فيها أدنى ارتباط 07 أوحتى ذوقء لكنهم أصرُوا على 
ذلك وقالوا نصنع ذلك ونقول أن لهُ معنى. معنى ذلكَ أنهم يُريدونَ فعل ذلكَ على كُلٍ 
الصُعُد الثقافية والاخلاقية والاجتماعية والسياسية. 

كانت فلسفتهم تقوم على أساس وضع الأمورغيرالمرتبطة إلى جواربعضها البعض 
والقيام بفصل الأمورالمرتبطة ببعضها عن بعضء لا أريدٌ إصدارالأحكام على تصرفات 
هؤلاء فرما كانوا مُحقّينء لأنّ الثقافة والفكرالدين يسمحان لنتشيا وماركس بالنيل من 
الدين ربماكان فِعلٌ هؤلاء أيضاً صحيحاً في مثل تلك الظروف والأجواء. 

لكننا هنا نُرِيدُ معرفة كيف اهارت ثقافتهم ودينهم وكيفٌ حَصَل ذلك إن جمعَ 
قصاصات الصحف والصورغيرالمرتبطة إلى بعضها البعض لم يكن أمرأ طبيعياًء إنهُ خارجٌ 
عن النظام الفني والثقافي وكُلُ شيءٍ كان يُشي إلى الأزمة. كُلْ شيء كان يُشيرٌإلى أنّ هذا 
المجتمع وهذه الثقافة تُعاني من أزمة مُطلقة واحدةٌ من الشعارات التى كانوا يرفعونها هى 
أن نقول كُلَ ما يحلولنا ونرفصٌ أ انتقاد. 

ما أقولةُ هوعينُ ما أشارت إليه بياناتهم وأدبياتهم وأفكارهم التي عُرفت بالدادية, 
وقامّ بعض الناس في البلدان الشرقية والاسيوية بتقليدهم. ومن جملة تلك البلدان إيران. 

م يكن هؤلاء يفهموا الحقيقة» حقيقة الام رم يكونوا يُدركونَ حقيقة حقيقة الحيط التي نمت 
فيه هذه الافكارولا المقصود من رفع هذه الشعارات 

عندما يقومُ إنسانٌ بوضع السَّفُوت والإبرة والمسمار إلى جوار بعضها ويصنع منها شيئاً 
ويُطلق على ذلك اسم فن المعاصر ربماكان في الغرب وفي تلك البيئة ذا معنا لكنه في إيران 
والشرق ماذا يعني؟ 

لقد أرادَ هؤلاء سحب هذه الافكارفي كافة المجالات كالفلسفة السياسية وعلم الاجتماع 
والاقتصاد والإدارة وإلى آخرهء نهم أرادوا أن يفعلوا بأنفسهم كما يفعل بعض الأفارقة بتلوين 
شعرهم باللون الأصفرتقليداً للممثلين البيض فى السينما الأمريكية. وهم لا يُدركون أَنّ هذا 
اللون ينبغي أن يكون متلائماً مع سائرالوجه. 

إِنّ ما يقوم به العالم الإسلامي اليوم من تقليدٍ للغرب في المجالات الثقافية والأدب 
والسياسة والاقتصاد والإدارة ول شىء هومن هذا النوع من التقليد. 


00" سنبني حضارة الغد 


فق الغرب يُفْرض على مرضى الإيدزالذين يقودونّ السسيا رات أن يضعوا د عق بقعة بلون 
الدم على سياراتهم لتمييزهم؛ حتى لووقعَ اصطدام وجُرعَ الحبتلى بالإيدزفإنَ على أَطقّم 
يقومون بفعل ذلكَ الشيء؛ ويضعوتن بُقعأ بلون الدم على سياراتهم» عندما نسأهم لماذا 

يقولون لك إنها نموذجٌ حديث. 

لا يعلمون حقيقة هذا الامرفي البلدان الغربية» إِنَّ هذه الظاهرة التى تُشي إلى انيار 
الثقافة والأخلاق والدين في الغرب كانت موجّهةٌ عن عمد بتصوّريء وهكذا ظهور الاتجاه 
الدادي ومن بعدها المدرسة ما فوق الواقعية» لقد لامهم البعض بِأَنَّ أفعاهم إرهابية وأنهم 
مارسونَ إرهاباً أدبياً فنيّاً وانتفاضة أخلاقية ضدَّ النظم الموجودة وثقافة الُجتمع؛ قالوا لهم 
إنَّ هذا هوفكرٌهدًام وليس فكرّربَانٍ وعليه فهو غير مرتبط بعالم الفن وأنهم مخبولون ف 
نباية المطاف. 

بالطبع إنَّ الحكم حول هذا الفكرهل هو مَرّْد ثوري أو فوضوي أو أي شيِءِ آخر وحِدَ 
بعد فترة الحرب عندما اهارت كل القيم وكانّ عبارةٌ عن تحطيم لما كان موجودا في الفنون 
اللسانية والتشكيلية وكانّ بمثابة البداية لكل فكر جديدء وقد بلعٌ هذا الفك رأوجةٌ عام 
ألفٍ وتسعمائة وعشرين وبعد عامين مدت شُعلتةٌ وبان انهُ عبارة عن حالة إجتماعية 
ليس ها أصل فني, أي إنها ظهرت من رحم أزمةٍ اجتماعية؛ بعدها تطورّإلى تيارما فوقٌ 
الواقعية وكان ذلك بمثابة التميّد ضدّ الحضارة المادية فكرةٌ ثوريةٌ اجتماعية وفي ذات الوقت 
فنٌ وأدبء وكانت بمثابة قوة للتحليل الاجتماعي لم تكن فلسفة أو نظرية بل نظرة شهولية 
وتصدّفاً ناحماً عن اليأس لا هوموجود وعبي وغيررذي أصل ٠‏ كانوأ يُنادونّ أّ كُلّ شيءِ 
كاذب :وَمَشَكُكٌ نه ولا تكن الاغعمناة غلييه لا بالوتحى ولا بالدين: ولافمكن الاعتماد عل 
الأخلاق ولا بالنظام الاجتماعيء كانوا على حق وهذا أساسأً هو فكرٌنيتشا فيلسوف ذلك 
التاريخ, حيثٌ كان يقول: 

أن كلما لشاهدة ق الغرب: حبك اسك الدين أوالنظام الاجتماغى والحضارةاوحتنوق 
الإنسان كذبء وعلينا أن نشرعٌ ببناءِ شىءٍ جديد بأيدينا نحن. 
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كانّ يهاجم الديمقراطية ويهاجم المسيحية على حدٍ سواء. أصحابُ هذا الفكركانوا 
يقولون إِنَّ الديمقراطية هي المسيحية العلمانية» ويُضيفون أنَّ الإلحادية هي المسيحية غير 
الدينية وكلا المقولتين كلام فارغ: هكذا أرادوا تبري رأفكارهم. 

وجاءًَ في واحدة من البيانات لأشه رأنصارالفكرالفوق الواقعي: لقد أصبتُ بالعجز 
وانني لااأعترف بأي 2 من حوليء باتت الحداثة مُثيرةٌ للتقيؤ وأنّ سحرالأشعارهو 
الذي يستطيع تغيير الصورة في حياتي وهوالوحيد القابل للتحمّلء لا أريد هذا التطوّر إنني 
ورغمّ كل الحدائة والتطور اين ف ظلمةٍ مُطبقة. 

هذه الأقوال بتصوّري هي بداية لانتفاضة فلسفية بالدرجة الأولى بعدها ُترجم إلى 
انتفاضة فئّية وكان هؤلاء من الشبان الذين انبروا في الحرب العالمية الأول ييه عن 
أصحاب المدرسة المنطقية وكذلكَ المسيحية وهكذا ظهرت من هذه العدمية حالة ترد 
أدبيةٍ كبيرة بجذور فلسفيةٍ وآنارسياسية, حركةٌ مُيِية فيما بعد باسم الإنكار والرفض. 

النقطة الأخيرة التي أودّ الإشارة إليها أنَّ القير التي دافعَ عنها الشهداء وبذلوا مُهِجَهُم 
من أجلها ما زالت قائمة ولم تزل» بل على العكس باتت فكراً اتتشرفي العالم وأوجدّ نهضةً 
من الصحوة الإسلامية وحركةٌ عالميةٌ انتشرت في شقَّى أرجاء المعمورة» لاحظوا كيفٌ هي 
حال البلدان بعدّ الحروب والثقافات التي تجنر ماه التري :و لوقا ماقي 
إلى الأمام بعون اللهء لم نجتمع هنا للنيل من أحد أو نعتمد الإفراظ في حل بعض العقبات 
والمشاكل التي تعتري طريقناء لأنّ المشاكل الاجتماعية لا نحل بهكذا طريقة» وأنّ على كُل 
الحركات الثورية ذات الرسالة أن تتمسَكَ بالعقلانية والمنطق, لأنّ إصلاح الأموربحاجة إلى 
مراحل وبغيره فإنَّ الأعمال الإيجابية ستتحول إلى سلبية. 

بالطبع أذكرهنا أنَّ تطبيق الأسس النظرية على صعيد الواقع الاجتماعي عمل صعبٌ 
ومعمّدٌ للغاية» ولكن ليس علينا على الدوام أن نجلسّ مكتوفي الأيدي وننتظرالمؤسسة 
الحاكمة. فني كثيرٍ من الاحيان ليس هناك مُتولين للأمورالاجتماعية: أوأنّ المسؤولين باتوا 
غافلين وكما هوالحال في الحرب فقد شعرّالبميع بالمسؤولية والواجب, وليسَ علينا أن 
نقنعَ بالتبريرات وعلينا أن نكون يقظين وواعين. لأنّ هناكَ من يؤمن أنَّ الحقبة العقائدية 
والثورية قد انتهبت. وأنّ الدورالآن للنسبية والتشكيك والتقاعس وعدم الاكتراث. 


إنّ المؤمنين بهذا الفكرانما نادو القيول 3 إةالقير التو التوحيدية والإنسانية التي ضحّى 
آلاف من أجلها من الأنبياء والشهداء والُجاهدين على مرالتاريخ هي عمل سطحيء إن 
أصحاب هذا الفكريُريدوخ إدانة أعمال الأنبياء. 

إنّ مجاهدينا لم يزيدوا على عمل الأنبياءء لقد تابعوا ذات النهج وطريق ذات الشوكة, 

لأنّ هذا الطريق هو الوحيد للخلاص وليسّ هناك طريقٌ آخرء والطرق الالتفافية لا تقودُنا 

إلى الحل. هناك بعض الأفراد باتوا متأثرين بالترجمات التي تأتينا من الشرق والغرب 
وكذلك الاجواء التي تسود في العالم» ٠‏ فتراهم يتحؤّلونَ إلى يسار مُتشدّد. وتارة وبعدّ انهيار 
المنظومة الشرقية تحولوا إلى يمينٍ مُتطرّف, وباتوا ليبراليين أكثر من الليبرالية نفسها في 
الاقتصاد والسياسة والثقافة. 

أُوجَهُ خطابي هذا النفرمن السّبَّان الذين كانوا ينعتو مجاهدينا عندما كانوا يُدافعون 
عن مُلكية الأفراد ويقفون بوجه الأفكارالاشتراكية» هؤلاء الدين ضكّوا بأنفسهم إِبَّانَ الثورة 
وفي عقدها الاول بعدّ الانتتصارئعتوا باليمين والُحافظين. واليوم وعَقبَ انهيارالمنظومة 
الشرقية وهجوم الليبرالية على العام ا مجاهدونا الدفاع عن المحرومين 
والمستضعفين. 

لقد امهم أصحابٌ هذا الفك رالكثي رمن أبناء الثورة وقادتها في أيام شاه المقبوره وبعد 
انتصارالثورة الإسلامية بالعمالة لليمين والرأسمالية. حتى طالت ا مُعلّم الثورة 
الشهيد مرتغى المطهّريء الذي حارب الشيوعية والاشتراكية» لا بل حتى الرأسمالية 
ونظام امتيازات الأجانب |: ا عن الرأسمالية, ويعد 7 المنظومة الشرقية بات 
المدافعون عن القيم الأصيلة وحقوق الأمة يُتَّهمونَ باليسار, لماذا؟ لأنّ الثورة الإسلامية 
وقفت بوجه العقائدية اليسارية واليمينية 1 حل سواء. 

في تلك الأيام عندما وقفت الثقافة الإسلامية بوجه الشيوعية والاشتراكية امت 
بالرأسمالية والرجعية والتقليدية, واليوم عندما تقف الثقافة الإسلامية قبالة الليبرالية 
الرأمالية تهِمُ بأنها ثقافة عاد الإنسان وأنها يسارية مُتطرفة. 

كانت الشيوعية تتحدّتٌ عن العولمة وكذلك تفعل الليبرالية اليوم كان أولئكَ يُطْلِقون 
عبارة العولة الاشتراكية» أمّا اليوم فيقولون العولمة الرأسمالية لم يفرق شيء إلا الأدبيات 
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والطرح والسبب يعود إلى أنّ رياح العالم تغيّرت وسقط اليساروظلٌ اليمين وحيداً مُنفرداً 
في الساحةء وهؤلاء ينعقون مع كل ناعت فأينما قضيى الريح يمضونء كان هذا دَيدَنُ 
أسلافهم أيضاً. 

وهنا أقول لكم يمكننا هَديٌ الإنسان إلى الصراط القّوم إن كان نائماً غافلاء لكنهُ لو 
افتعل النوم فكأنةٌ لا يُرِيدُ أن يتعلم. 

علينا أن نثق بهؤلاء بمقدارثقتنا بالساسة, فهؤلاء يُرَجَحُونَ مصالحهم على كُلْ ثىء 
ويُضْخُونَ بعقائدهم من أجل مصالحهم على الدوام» وليعلم البيل الجديد والطلبة الذين 
يدخلون البامعات لتلق العلوم أنَّ الغرب والليبرالية تتعارض والدين والقيم السماوية 
بذات المقدارالذي تعارضت فيه الشيوعية مع الدين والتوحيد والشريعة» اعلموا أَنَّ 
اليسارارتكب جرائمة باسم المساواة» واليوم يقوم اليمينُ بارتكاب المجازرباسم الحرية» كلا 
التفكيرين خطير عل الأمة بنفس الدرجة. 

شكرا لكمء والسلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته 


التعيض للنظم الإيجابية القديمة والعالمية الجديدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كان السؤال مطروحاً على الدوام أمام قوى الثورة هل أن نظرية الثورة ورسالتها قد 
دخلت في أروقة وزارة الخارجية وباتت الملهمة والمشعل الوضاء في تعامل إيران مع العالم 
الخارجي أم لا؟ 

أقواها بصراحة إن هذا التساؤل كان مطروحاً منذ البداية وكانت هناك إجابات مختلفة 
على مرسنين عمرالثورة الإسلامية وفي بعض الأحيان ارتفعت أصواتٌ خجولة من 
البعض وهي تدافع باستحياء عن مواقف وثوابت الثورة ومن و أدنى اطلاع بالأصول 
والأعراف الدولية يعلم أنه لا ينبغي التفوه بعبارة ما لأنها ستحسب عليه أوأتها ستُعد 
خاريج الأصول والأعراف الدبلوماسية, لكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أورد 
مفاهيم مغايرة لما هو موجود وتم التعبيرعنها بنظرية الثورة بالحواروفي حين أننا لا نلاحظ 
أي ازدواجية في خطاب الآخرين لناء لأن المتحدثين باسم وزارات خارجية المعسكرالغربي 
يقفون أمامنا دون استحياءٍ ويعلنون مواقفهم دون خجل وهم يُرددون دوفا حياءٍ الأفكار 
والأيدلوجيات التى تنادي بها اسرائيل والولايات المتحدة ولن تجد ازدواجيةً بين اللغة 
الرضية لللديازه اجن الفزيية مع ا المجقيم رويط يدير الكارى عل لممحا انيه 
يتحدثون بكل صراحة يقولون ما يريدون حتى لوكان مغايرا لصريح القوانين الدولية» 
لقد هاجم الإمام النميني يك ومنذ بداية الثورة النظام العالمي ومشروعيته وتحدث عن 
إمكانية تغيير المعادلة الموجودة» إن بإمكان امتلاك نهج يؤمن بالنظام العالمي, لأنه لا 
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قابيليه لنا بتغييرهذا النظام السائدء أما الطريق الثاني فيكمن في أن النظام الموجود غير 
شرعي وهناك إمكانية لتغييره. دعونا هنا تتحدث بصراحة لأنني أتصورأنها المرة الأولى 
التي أتحدث فيها إلى كبارموظني الخارجية الإيرانية وأريد التتحدث بك عن وزارة خارجية 
من منظارومفهوم الإمام الحنمينى, الإمام الذي يدعو إلى إلغاء حق الفيتوا وإزالة الصهيونية 
وشعاراتها والدعوة لإسقاط الأنظمة العميلة للغرب في المنطقة, لقد سمعتم هذه العبارات في 
خطب الإمام مراتِ عدة وقد نتجاوزاليوم هذه الكلمات في بعض الأحيان وقد ظننا أن 
عدم اعتماد هذه الأقوال وتكرارها سيجعلنا في حِلٍ منها في حين أن الإمام الخميني طرح 
هذه المبادئ والأصول بشكل كافي بحيث تطرح في المحاكم الدولية على الطريقة الامريكية 
والغربية؛ لقد تحدث الإمام بصراحةٍ عن ازدرائه للنظام والأعراف الدولية المعمول بها بدءً 
من الأحكاء الى أضدرها ضد المرقد سلمان رشندي::مروراً بدعوته الشعوب للثورة ضد 
الأنظمة العميلة؛ انتهاءً بدعوته الصريحة إلى إزالة الكيان الصهيوني من الخارطة والكل 
يتذكر عبارة الإمام «يجب محى إسرائيل من الخارطة» وقلما تحدث الإمام في الشؤون 
السياسية الخارجية كانت متلائمةٌ مع النظرة الغربية للأمورربما أجزنا لأنفسنا القول لا يصح 
طرح الموضوعات في الوقت الحاضر لكننا لا نستطيع القول إن الإمام لم يقل ذلكء إن 
الشعارات التي طرحها الإمام حول إزالة الأنظمة العميلة والتابعة للغرب في المنطقة تشير 
بوضوح إلى منهجية الإمام في تحط المعادلات الموجودة؛ وتصورالبعض أن هذه الأفكار 
هي متشددة وخطرة بل وصرح بذلك البعض إبان السنوات الماضية واعتبروا دعوات 
الإمام غيرواقعية وأيدلوجية بامتيازفي النصوص التقليدية الخاصة بأصحاب النظريات 
في العلاقات الدولية هناك فريق يؤمن بالتفاؤل وآخرمتشائم, أما منهجيات التحليل فيتم 
تقسيمها إلى منبجياتٍ علمية تجريبية وأخرى فلسفية وتحليلية وملاك تقسيم ذلك يعود 
إلى هذين النوعين من التحليل المتقدم'أوالمتأخر وطبقاً لأصحاب الفن يتم تقسيمه بين 
علمي أو فلسفنى أخلاقي أو أيدلوجي أو تجريبى وبقينا نرددها كالببغاء في مباحثنا ونعمل بها 
أيضاً حتى قالوا إن الإيمان بالوحدة الدينية عضي وأساس نظري للحديث عن هدفية 


١‏ . 7610 (هوحق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب و يمنح هذا الحق للأعضاء المخنمس 
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أو واقعية نظريات العلاقات الدولية ورغم أنهم قاموا في نهاية المطاف باقتباس جزءٍ من 
هذا وجزء من ذاك في المجال العملى ومن إطفاء العطش المتوقد في النفوس لدرك المحيط 
وتحليل الأموراختاروا موائمة وتلفيقاً من هذين الطريقين سواءً أصحاب النظرية الليبرالية 
أوالماركسية في العقود المنصرمة» إن النقدة التى أريد الإشارة إليها هوأن ما يطرحوه أمامنا 
ويدّعون أنه تحليل علمي هوفي الغالب عبارة عن موضوعات مؤدلية يطرحونها باسم 
تحليل أوضاع العام إنهم في الحقيقة يقومون بفرض أيدلوجيتهم علينا الواقع أن العلاقات 
الدولية قائمة على مبادئ أيدلوجية خاصة بهم لكنها في بعض الاحيان تكون وراء حجاب 
سواءً كان يسارياً أويمينياً الحقيقة تكمن في العلوم الاجتماعية وخاصة السياسية منهاء إن 
ما يطرح باسم الوقائع هوعبارة عن ذكر حقائق مخلوطة بأماني الغرب في أن يكون العام 
هكذا وفقاً لمصالحه وعليه فإنه يفرض ارادته على المحللين ومن يتخذ القرارفي البلدان 
الإسلامية لا بل في كل العالم ويضع ذلك في غطاء علمي وعلينا أن نعلم أن لا وجود لمنظر 
في جال العلوم الاجتماعية أو السياسية أو العلاقات الدولية أوالسياسة الخارجية يط 
واوا علمي ناا ايعان تصور ل أمرعلمي غيرمؤدلج أ مسي 

5-7 الصالح 55250 نايا وفي حقيقة الأمرلا مكنا 55-6 50 
الوطنية خاريج نطاق الأيدلوجية ولوفتشنا في العالم الغربي لن نجد تعريفاً مؤد لبا للمصالح 
الوطنية وعليه من يتحدث عن جعل الأمورالدبلوماسية موضوعاً غيرمؤدلج فهو يتحدث 
عن موضوعاتٍ غير علمية أساسأً وحتى لواعتبرنا المصالح الوطنية مفهوماً أساساً في 
معيارتعريف المصالح فإن هذا التعريف عبارة عن أيدلوجية ينبغي أن تُحصرفي المصالح 
والنفع والضررء وهنا أشيربصورة عابرة إلى أسماء تُعد من مؤسسى العلاقات الدولية في 
الغرب من أمثال ميكافيلي ودانتا ورسائل بيردوفوا ورسالة أنري كوستا ووليم بيند وجان 
جاك روسو وجيرمي بينتان وكانتء' حيث يُعدُ هؤلاء عرابي النظرية الغربية في باب القوة 
الدولية والسياسة الخارجية» ولو بدأنا من مُنظَري الغرب في القرون الخنامس عش رإلى 
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الثامن عش رمروراً ما يصطلح عليه اسم المنظرين المعاصرين في العقود الأخيرة والذين 
أوجدوا اسم العلاقات الدولية كانوا جميعاً من الباحثين في النظريات المؤسساتية نظريات 
بيئية في مبحث القوة الدولية. 

نظرية التنازع والحرب الباردة» نظرياتٍ إمبريالية وأنواع النظريات في هذا الباب, 
نظريات التعاون والمصالح وأمثال هذه النظريات كلها تقوم على أساس المصالح أوالمفاهيم 
غير السياسية وينبغي تعريفها وقولبتها في علوم أخرى لكنها نظريات حددت أهدافها منذ 
البداية» إنهم لم يُصرحوا لنا بما يُريدونه وما ينون فعله معناء بل طرحوا ذلك في إطارشبه 
علمي يطرحون تنياتهم لنا ومن هنا يتبين أن السياسة الخارجية ليست محض فن علمي 
كما هو حال العلوم السياسية وأن ما يطرح عبارة عن نظريات سياسة في إطار العلاقات 
الدولية» إن الغرب نفسه يؤمن بهذا التصنيف وعلينا أن نعي ذلك بوضوح إنهم يطرحون 
اليوم في كتبهم ومقالاتهم علينا أن نبحث الأمورفي قالب علمي لقد بحثنا الأمورفي قالب 
أيدلوجي وقالب غير علمي هم يقولون ذلك علينا أن متلك في إطارالسياسة الخارجية 
منظرين يرون العلاقات الدولية على أساس رؤية الإمام الثورية, علينا أن نجلس من جديد 
لقد مرت عقود ثلائة من عمرالثورة الإسلامية حتى لوانتظرنا ثلائة عقود أخرى ينبغي أن 
نصنع علاقاتنا الدولية وفق رؤية الإمام للأمورإننا نعاني في هذا الإطار, لماذا يطرح المنظرون 
الغربيون أفكارهم ونظرياتهم ونظل نحن عاجزين عن ذلك؟ لماذا ينبغي أن تحددوا هم 
قير المجتمع الدولي؟ لماذا ينبغي أن يكون هؤلاء ا حراث والناطقين باسم حقوق الإنسان 
والنظام العالمي ولا نستطيع نحن فعل ذلك؟ هل أن القوة الإنسانية والاجتماعية عندنا أقل 
منهم؟ يمكننا اليوم القول وبفم مليء إن استيعاب الإنسان والجماهير لثورتنا في كل أرجاء 
المعمورة هو في حده الأعلى وعلينا استغلال هذه المكانة» إن قوة أمريكا والغرب قائمة على 
الدولاروالإعلام والسلاح لكن قوتنا قائمة على الجماهيرووعيها وابتغائها الحرية نحن أقوى 
منهم لدينا القوة لكن لا فتلك الجرأة بعد للاستفادة من هذه القوة ربماكان الإنسان يمتلك 
اكب رالقوى لكنه يظل عاجزعن امتلاكها وربما كان آخرون يمتلكون قوة أضعف لكنهم 
قادرون على الاستفادة منها وعليه ستكون الغلبة لهم في المواجهة» إن العالم ينظراليوم إلى 
إيران باعتبارها رائدةً وقائدة لجبهة المسلمين في الدنياء إنهم يكتبون ذلك باسمنا لكننا م 
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نستغل هذه الإمكانية بعد إننا ندفع تمن ذلك دون الاستفادة منه» إن المسلمين يدفعون 
الثمن جميعاً ولامن مستفيدء إن الغرب يطرح بعض المفاهيم التي يدعي أنها علمية في 
عام العلاقات الدولية من أجل توفيرمصالحه والأنكا من كل ذلك أنهم يطرحونها على 
أمها محكمات دولية لابل ضرورات ونحن مستسلمون لما يقولون بدءً من تقسيم العام إلى 
شمال وجنوب, إلى دول نامية وأخرى متخلفة: علينا الاعتراض على هذه التقسيمات 
المغلوطة لانرى إشارة إلى دور الاستعمارفي تخلف الشعوب والأمم وللتغطية على نواياهم 
يطرحون عباراتٍ فضفاضةٌ مثل المجتمع الدولي لاحتضان حقوق البشرء الإشراف الدولي 
بأيدينا نمحن ندرك مصلحة العالمء أمن العام الحريقتضي أن مهجم على هذا البلد أو 
ذاك؛ يطرحون هذه الأفكارويغرسونها في عقول الشعوب وهي كلها ذات اتجاهاتٍ وأهداف 
امد لونعية: وليس هناك قاعدة علمية أواستدلال علمي محايد لما يطرحونه على الإطلاق 
وهذا الأمرعبارة عن سيطرة الرأسمالية الغربية على العالم بأسره هكذا هي نظرياتهم التي 
وضعوها كوحي مُنزلٍ أمام العالم وأكبرنموذج على ذلك القضية النووية حيث يمنع مستخدمو 
الأسلحة الذرية بلدان العالم من الاستفادة السلمية من الطاقة النووية كل ذلك يُطرح في 
إطارالعملية والواقعية والنظرة العلمية» إنهم يفعلون ذلك تحت هذه المسميات وخدعوا 
العام بأسره وللأسف الشديد إن الجامعات ومؤسسات السياسة الخارجية ومراكز الأبحاث 
ف العالم بره نمضى وفق هذه الأطروتتخذ القراروفق هذه الضوابط وقد تكون هذه 
التصرفات مؤدبة وفي بعض الأحيان تطرح بصورة صريحة هم يطرحوننا أرضأ بالقوانين 
والضوابط التى يضعونها همء لكننا لوعدنا إلى نظرية الإمام الراحل لشهدنا أنه كسر 
هذه الحواجز والأطربالمعنى الدقيق للكلمة وهومن خلال طرح شعارلا شرقية ولا غربية 
أوجد القطبية الثالئة في العالمء لقد أخذ الإمام الخمينى # بيد الدين من الحواشى في 
الفلافاتالدولية الى الصيدازة وجعل من الألعوية لاعنا ولذلك:فهنو تعد أبن للأضولبة 
الإسلامية في العام لقد دعا الإمام النمينى الشعوب للثورة ضد الأنظمة العميلة وأطلق 
شعارالصحرة الإسلامية في العالم وتحدث عن وحدة المستضعفين مقابل المستكبرين في 
العاالمء لقد تحدث أيضأ وبصراحة عن تصديرالثورة إلى جميع أتحاء العالم» لقد طرح فكرة 
تأسيس الأمة الإسلامية الواحدة وبات شعارالجمهورية الإسلامية في إيران حو إسرائيل 
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حيث دعا الإمام لإزالة إسرائيل التى وصفها بالغدة السرطانية وهدد القوى الكبرى بالقول 
لووقفتم مقابل ديننا سنقف مقابل دنياكم وقال: سنحطم مخالب أمريكا في المنطقة وسائر 
أنحاء العام وقال إن الشيوعية والمعسكرالشرق باطلاً ولن نساوم الشيوعيين أبدأ وكرر 
شعارالموت لأمريكا والموت للاتحاد السوفيتى سويةٌ؛ لقد كانت نظرية الثورة قائمة على 
فتح جبهتين في آن واحد وطبقاً للأصول الماتريالستيا' والعلاقات الدولية فإن الشعارات 
التي طرحها الإمام مغلوطة تماماًء لقد قال الإمام إن طريق حل القضية الفلسطينية لا 
يمرعبرالمفاوضات والتسوية بل في الجهاد والشهادة وقال عن أانورالسادات وحسني 
مبارك والحسن الثاني والملك حسين وفهد وصدام إنهم خونة للأمة الإسلامية لقد تم بث 
حاضرات وأقوال الإمام من خلال الإذاعة واعتبرأن طريق الجهاد والشهادة هو الطريق 
الأمئل دونما تأخروكل هذه الدعوات تعد كسراً للمعاييرالموجودة وثورة على النظام الدولي 
الموجود وأوجد الإمام أيضاً بأقواله وأفعاله حالةٌ من الأزمة في العلاقات الدولية ومن يقول 
إن على إيران أن تحتوي الأزمة فا عليه إلا حذف الإمام من قاموسه بالطبع لاأدعو السلك 
الدبلوماسي لتكرارألفاظ الإمام بهذه الطريقة ولا أقول أن يتحدث السفراء بهذه الصراحة في 
العالم ولكن لا ينبغي عليهم أن ينسوا الحركة التي دعا لها الإمام؛ يمكن لوزارة الخارجية أن 
تار التكتيك المناسب ولكن لا حوزطا ان تغبراهدك: ترق إن البغض عمد إلى الندييك 
عن تغيرالأهداف بحجة تغيير التكتيك. بالطبع لم يمكن الإمام ثائراً بالمعنى السلبي لقد 
كان ملزماً نفسه بالتقيّد بالمعاهدات والعلاقات الدبلوماسية مع الدول والحكومات ورعاية 
الأدب الدبلوماسى بشكل كاملء كان يرفض تفخيخ وتفجير الأماكن العامة» كان معارضاً 
للإرهاب الأعمى والحرب الطائفية على أساس المذهب. لكننالم نكن لنرى الإمام مواطن 
مطيع في العالم السائد ولذلك أطلق الغرب اسم الثورة المتمردة على ثورتنا وهم الحق في 
ذلك لقد تمردت ثورة الإمام على النظام العالمى وأوجدت الكثيرمن الأزمات له خلال 
الفقود القلؤقة الماضدنة إن كان شيعا ر وام الازيدة يدن | رالخنة القور عن الشبياننية الحخارضية 
وإزاحة الإمام عن السياسة الخارجية فهذا تحديداً هوما تهدف له أمريكا والغرب وإن 
قال الإمام إن العلاقة بين أمريكا وإيران هى العلاقة بين الذئب والشاة, إن أمريكا لن 
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تقلع عن ماهيتها الإمبريالية إذأ نرى أن الإمام تحدث عن حرب الإسلام مع أمريكا وم 
يتحدث أبداً عن مهادنة بين الإسلام وأمريكاء لقد تصدى الإمام لمصالح الغرب في العالم 
الإسلامي ودعا إلى تشكيل نواة حزب الله في كل أنحاء العالم وتنبأ أن السواترالأصلية 
في العالم ستسقط بيد الإسلام في كافة أرجاء العالم وهنا أتساءل كيف لي الجمع بين ما 
دعا إليه الإمام مع ما هوموجدد في الموازين الدبلوماسية الغربية؟ إن الساحة الدولية 
والدبلوماسية هي ساحة تحصيل المصالح وتغليب النظريات وجرالعالم صوب ما تفكر 
به الحكومات المختلفة: إنهم يمارسون حرب نفسية لتغليب أفكارهم وتأمين مصالحهم 
وأيدلوجياتهمء لماذا ينبغي ويجوزأن يفعل أوليائك ذلك ونحرم منه نحن؟ ما هوالاستدلال 
الأخلاق والفلسني والسياسي في منعنا من فعل ما يفعلون؟ لماذا لا نرى ازدواجية المعايير 
لدى الآخر؟ ولماذا لانرى أولئك يخجلون من أفعالهم ونخجل منهم عندما نريد الدفاع عن 
المظلوم؟ ينبغي علينا أن نكف عن ترجمة وتطبيق نظريات الآخرينء علينا أن نعمل على 
إنتاج نظريةٍ إسلامية وثورية لتحليل الأوضاع في العالم وبغية البرجة لتصديرئورتنا بصورة 
عقلانية» ولدي هنا عدة تساؤلات وددثُ طرحها في مجال السياسة الخارجية وهي: أولا: 
هل ينبغي أن نكون في السياسة الخارجية بشكل خاص وفي السياسة بشكل عام وفي 
العلوم الاجتماعية بشكلٍ أعم؟ أيدلوجيين أم علميين؟ 

انياً: هل يمكن التفكيك بين المصالح الوطنية عن الأيدلوجية؟ أليس للمصالح 
الوطنية تعريف أيدلوجي في جميع أنحاء الدنيا؟ 

الكل يقوم بتعريف ذلك على أساس أيدلوجي خاصة أمريكا والغرب. 

ثالثاً: ما هومعنى احتواء الأزمة في السياسة الخارجية مع أمريكا والصهيونية؟ وعلى أي 
معيارثوري وإسلامي يتم ذلك؟ 

رابعً: هل في شعارالأمة الإسلامية الواحدة والاتحاد الثوري ضد الإمبريالية تعارصٌ مع 
عنوان الدولة القومية أم لا؟ 

خامساً: كان البعض يقول إنه لا يمكن مقاومة القوى الكبرى فما بالك بالانتصارعليها! 
واليوم نرى أن الغرب يطلق لإيران اسم نحرك الثورات الدينية في العام وياتوا يعترفون أن 
إيران هي القطب الثاني من الناحية الإنسانية والسياسية في العالم ويقولون إنه لا يمكن 
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حل مسائل أفغانستان وياكستان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين دون تعاون إيران لا 
بل إنهم يقولون إن إيران باتت الملهمة للأقليات المسلمة في أورويا فا عساهم يقولون 
أليوم بعد سنوات طويلة من رحيل الإمام الخميني ب هل أن الانتصار والتطور والتقدم 
العلمي بات ممكناً رغم أنف القوى الكبرى أم لا؟ لماذا تتقدم أفكار الإمام وخططه في عالم 
اليوم؟ لقد صمد الإمام بوجه القوى الكبرى الشرقية والغربية وعلى الصعيد الداخلي ودرء 
الفتن والحرب المفروضة من قبل نظام صدام المقبوروالحظرالاقتصادي, لقد صمد الإمام 
في أحلك اللروف ولم يكن صمودد الإمام وإيران عقلائياً وفق الحسابات المادية والدولية 
ولكانت إيران قد محجيت من الخارطة أساسا لكن شيئاً من هذالم يحدث. 

سادساً: كم هي الفرصة التاريخية اللازمة لتتحول من أكبرقوة في المنطقة تمتلك 
المقومات اللازمة إلى قوة دولية ها تأثيرها في العلاقات الدولية؟ ألم يصبح المارد الإسلامي 
اليوم أكثر القوى المؤثرة على الصعيد العالمي؟ م تقل أمريكا رسمياً إن فترة الحرب الباردة 
قد انتهبت وإن هذه الحرب ستصبح حرب ساخنة ضد الإسلام بعد انهيارالشيوعية لقد 
امتدت الأفكارالإمبريالية في العالم واتسعت بفعل محاربة الشيوعية واليوم تتجحفل باسم 
تحاربة الإرهابء لماذا نتأخرفي قيادة العالم الإسلامي وهوأمريتم بالفعل؟ 

إن أمريكا التي كانت تقود العالم الغربي ضد الشيوعية هي اليوم تقود العالم ضد 
المسلمين الذين يمتد تواجدهم من ماليزيا والفلبين شرقاً إلى البلقان' في قلب أوروبا غرباً 
ومن أسيا الوسطى إلى ثمال أفريقيا ناهيك عن الأقلية المسلمة في أوروبا وأمريكا وهي 
أقوى الأقليات المؤثرة هناك, نشكل اليوم معسكريمتد في أبعاده الروحانية والسياسية 
ليضرب في كل الأرض وهذا المعسكرلا يضم في تشكيلته أناساً من أمثالنا بالتأكيد إنه 
يتألف من المجاهدين الحقيقيين والشهداء الذين بذلوا مُهجهم من أجل الدفاع عن 
حقوق المستضعفين ولعي أسأل المسؤولين في وزارة الخارجية وأقول: لماذا نحن تلك 
هذه القوة ولا نتولى قيادة الأمة. هل تنقصنا شجاعة أمريكا لنقوم بذلك؟ وهي تقوم به؟ 
١‏ . كنةلاة8 1:6 (البلقان هي شبه جزيرة ومنطقة موجوده في جنوب شرق اوروبا. اسم المنطقة نسبة الى سلسلة جبال 

البلقان» الذي يمتد من بلغاريا وصولا الى صربيا. مساحة منطقة البلقان حوالى :177.10 كيلو مترمريع وعدد السكان 


كان في ا" حوالي 094,197,0٠١‏ نسمة. منطقة البلقان تعتبرواحده من المناطق التاريخية والجغرافية المهمة في اوروباء 
قامت فيها حضارات وامبراطوريات كبيره مثل الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية العثمانية). 


لا سنبني حضارة الغد 


لماذا لا نتولى قيادة الصحوة الإسلامية؟ لماذا لا نصبح الناطقين باسم العالم الإسلامي؟ 
لماذا يحدد أولئك مصير المسلمين على الدوام لماذا لا نتولى ذلك نحن؟ من هوالمتحدث 
باسم العالم الإسلاميء وعندما تتولى إيران قيادة جزءء من العام غلينا أن تكون تعدة 
لتحمل المسؤولية: لقد اعتدنا لقرئين من الزمان أن نكون عبيداء علينا أن نمتلك الجرأة 
لقيادة العام لنا تجربة قرنين من الزمان علينا أن نكون شجعاناً كما كان الإمام الخمينى 
رضوان الله تعالى عليهء ما هوتعريفنا للعقلانية السياسية يا ترىء العقلانية عنصزمهم 
في السياسة الداخلية والخارجية لكنها اليوم تُستغل لأهداف محددة في العالم» العقلانية لا 
تعنى الاستسلام نريد أن تكون الأدوات والأهداف عقلانية إننا نؤيد النظرية اليسارية في 
تفسيرها للإمبريالية والتي تُعدها مرحلة متطورة من الرأسمالية والتوسع الذاتي وترى أنها من 
ملزمات الغرب لكننا لا تُعد ذلك كافياًء إننا نرى أن الإمبريالية تفوق العطش الاقتصادي 
ودعوات تحقيرالإنسان وثقافته ويظل الإنسان 2 هذه المدرسة غيرمنطق طالما 1 يستسلم 
وتكون كذلك عندما تستسلم إن هؤلاء يرون إن السياسة عبارة عن معادلة رياضية وأن 
التصرف العقلائي للساسة قد يكون خارج السيطرة ف بعص الأحيان إنهم يشبهون 
العلاقات الدبلوماسية بأحجارالشطرنج والقمارحيث يذهبون إلى قاعدة الاحتمالات في 
الربح والحنسارة وهم يطرحون احتمالات عدة لتصرفات الدول معهم مثل إيران ويضعون 
عندها الحلول» لكن الإمام طرح معادلة جديدة في مسألة العقلانية السياسية عجزوا معها 
من طرح احتمالات المواجهة واستنباط تحركات وخطوات الطرف الآخ رلقد عجزالاستكبار 
عن معرفة نتحركات الإمام وخطواته. أن العقلانية الى طرحها الإمام ال مخميق ف السياسة 
تفوق مبادئهم الماتريالية» يريد أن نكون اللاعبين في عالم اليوم ولكن ليس وفقاً لخططهم 
وألاعيبهم إنها عبارة عن لعبة سياسية قوامها الفطنة والحنكة. انهم يتصورون أن العقلانية 
التى يدعوها الإمام تقوم على الأسس الفرويدية' وأن كل دولة تعمل وفقاً لمصالحها وعندما 


١‏ . يغيسموند شلومو فرويد يعرف اختصارًا بسيغموند فرويد ( مايو7 77-186 سبتمبن 1974) هو طبيب نمساوي من 
أصل يهودي, اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر حر يعتبرمؤسس علم التحليل النفسي. وهو طبيب الأعصاب 
النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسبي وعلم النفس الحديث. اشتهرفرويد بنظريات العقل واللاواعيء وآلية 
الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض 
والمحلل النفسى. كما اشتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجهنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البشرية. فضلا عن 
التقنيات العلاجية: بما في ذلك استخدام طريقة تكوين البمعيات وحلقات العلاج النفسيء ونظريته من التحول في 
العلاقة العلاجية» وتفسير الأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات اللاوعي. (راجع: ويكيبيديا). 


التعرض للنظر الجبجابية القزينة والعالمية الجدئدة لوه 


كانوا يتعاملون مع إيران الإمام الخميني كانوا يتصورون أن الإمام وطبقاً لقانون الاحتمالات 
والمصالح سيختارالمصالح الفردية ويقدمها على المصالح الأخرى لكنهم فوجئوا بالإمام 
يحارب على جبهتين في أن واحد دون مهادنة وعندما ظلوا حيارى في التعامل مع أفكار 
الإمام حيث ١‏ يكن بمقدورهم هضمها قالوا إن الإمام وأفكاره غير عقلائية, أرجو في ختام 
كلمتي أن يتم بحث العقلانية والتصرفات العقلائية في عالم السياسة وماهي طبيعة التصرفات 
المحذوفة والمتوقعة وكيف لنا أن نعرف القدرة وكيف وتحت أية ظروفٍ يقررالغرب وكيف 
يفك رتجاهنا وهل أننا عاجزون ووغير قادرين على مواجهته أم يمكن لنا تغييرالمعادلة» أرجو 
أن تكون تجربة الإمام التي غيرت الظروف العالمية ملهمة لنا جميعاً وختاماً أقول يمكننا أن 
نكون عقلانيين وأن نعمل خارج أطرومساحات تفكير الغرب. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته 


حاكمية المجتمع الديني 


بناء المجتمع الديني 

020 معكم بمقدمة بسيطة وفي ذات الوقت مُهمّةء ويبدوأها مغفولةٌ على 
الدوام» فلو سألنا عن الإطاروالقالب الأصولي الذي ينبغي بناءٌ المجتمع الديني عليه حتى 
يتمتع بالاستقرارالعقلي والضرورة الدينية؛ وهذا لا يعني أنَّ المجتمع الديني مجتمعٌ مُعدٌ سلفا 
وكأنه وقعّ من السماء وجاءَ ليجلس في مكانهء ولا يبق أمامنا غيرَأن نعيسٌ وسط هذا 
المجتمع. 

ِنّ للمجتمع الديني تعريفاً دينياً حددًا وواضحاًء وهذا في الواقع ما مَُرّْنا حيثُ ما نزالٌ 
ُفكرفي ذيل الفكرالعلماني؛ والمجتمع الديني يصاع في ذيل الاجتهاد والحركة وهو يحاجةٍ 
إلى تنظم عُقلانٌ, وهذا هوعمل البشروهذه نقطةٌ التمايزبيننا والقدماء المتتحجرين. 
ويعليع الأختزة والأخيوات: أذ الوضيرل لاصتاب مشفوان. سين اللستيع اللنينق دوق فقيل 
الحكومة الدينية يُعدٌ من الأمورالمستحيلة. إِنَّ إمكانيةً وجود المجتمع الديني دون إمكانية 
الوصول إلى القدرة لتطبيق الأحكام الاجتماعية للدين يُعدٌَ من الادعاءات ليس إِلا. وفي 
ذات الوقت علينا أن نعرف أن بناة مجتمع ديؤي ليس أمراً حكومياً صرفاً. ولي صحيحاً 
أن ندعي أن بناء نظام على أساس ديني يتم بصورة أوتُوماتيكية؛ وكأ الموضوعٌ عند 
الطلب. وأن نقولٌ للحكومة افعلوا ما يحلو لكم وسنعيشٌ حياتنا بصو مُستقلة وليعسٌ 
كل حياتة مثلّما يُريد. علينا أن ثُراقب الإفراظ والتفريط في النظريتين؛ أي في باب النسبة 
بينَ المجتمع الديني والحكومة الدينية. 


حاكمية المجتمع الدب 


إِنَّ عدم امتلاك 0 ديني بدون حكومة دينية وعدم الميل نمحوالحكومة الدينية بلا 
جتمع ديني ليس مُفيداً ولا مكنا ولا وروا به. وهويبدوكالحُلازمة. أي أن يكون هناك 
مراف نسل المفولكين وهذا يعني أن يُكمل أحدهما الآخر, أي المجتمع الديني والحكومة 
الدينية وليسا منفصلتين عن عطهيا. وعليه ومن أجل الوصول إلى نصاب أعلى, فإِنّ 
على المجتمع الديني أن مجاهد أكثر للحصول على مُدراءَ أكثرعقلاً وأكثرَ صدقاً وهو بحاجة 
إلى برجيات أكثررتعقيداً ونظام تعليميٍ ووسائل إعلام سليمة. وهذه كلها ملفات. على 
أية حال فاق لمكتست هنو كدر والناتران أرادوا أن 5000 دينية فهُم سيُخطئون لا 
حالةء حيثٌ قال الإمام علي مافلا: «إنما الوالي بشر»', أي أَنّ الحُكامٌ والمسؤولينَ الحكوميين 
في الدولة الدينية بشر. ويُضيفٌ : «لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور»'. 
وهكذا تتضح الأخطاء البشرية» إننا في حقيقة الأمرقاطعون في نظرية الحكومة الدينية, 
لكننا تَسبيونَ في تطبيقاتنا العملية لماء أي ينبغي القبولٌ بالتدرّح في تحقيقٍ كمي ونوعي 
للمجتمع الديني والحكومة الدينية. 

بالطبع هناكَ نصابٌ الحد الأدنى. ولوكنًا أدنى من النصاب في حده الأدنى فلا يصحٌ 
أن يُطلقّ على ذلك المجتمع اسم المجتمع والحكومة الدينية. بالطبع يُكننا إطلاقٌ هذه 
التسمية مجازاً حتى ولوكانت كل الضوابط الدينية غيرَمرعية ولم تكن هناكَ حكومةٌ 
تُعنى بأيّ من الأسس الدينية والعدالة الدينية» وهذا أمرّطبيعيء وإن قَشِلنا في بريجياتنا 
وتطبيقاتنا العملية في الحكومة الدينية» فإننا سنتلق الضربات بنفس الدرجة. ما أَريدُ 
التحدث عنه في هذه الجلسة هي تعاليم الرسول الأكرم يَُْ التي نقلها إلينا الإمام علي 9ل 
حيثٌ طبقها بحذافيرها على الواقع الاجتماعيء ليس خلال فترة حُكمه فقط التي استمرت 
حمس سنواتء بل حتى قبل ذلك. أي في الفترة التي لم يكن يتملك فيها السلطة وم يكن 
مُنَفَدٌ العدالة الاجتماعية في المجتمع. 


الإسلام والعلمانية فى المجتمع الدينى 
وموضوعنا في هذه الجلسة هو: هل يمكن تجزئة الحقيقة؟ الجوابُ: لا يمكن ذلك. لأن 


.١‏ نيج البلاغة. المخطبة7ه. 
1 نيج البلاغة. ال مخطبة 607. 
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الأمرلا يشملٌ إقليمين أوعدةً 5 أقاليم, 7 الجوات مختصة إلا أنه كار نّ محل نزاع طويلٍ 
وموسّع وهواليوممحظ بحث في علم السياسة وفلسفة السياسة وفلسفة الحقوق وفلسفة 
الأخلاق. إِنّ الدرس الكبيرالذي يمكننا أن نستقيه من الإمام علي 90 هّنا هوأ الحقيقة 
الإيمانية لا يمكن فصلهًا عن الحقيقة المعرفية والعملية. 

ِنَّ الإلزامات الاجتماعية للمذهب تُعدٌ جُزءاً من لوازم حقيقية: لأنَّ التأثيرات الدنيوية 
والأخروية ناجمةٌ عن تصرفاتنا سواءً الفردية أو الاجتماعية: إِنَّ الدنيا والآخرة مُرتبطتان 
بتصرفاتنا وغيرٌ منفصلةٍ عن بعضهماء بالطبع من رؤيةٍ دهرية, وربما كان الأمرُغيرَمُرِتبطِ 
بين عام الدنيا والرغبات الروحانية. وأن هدف الدين غير مرتبط بدنياناء وهو غيرٌ 
قابلٍ للتصوٌر. أي أَنَّ الحقائق الربانية مُقدسةٌ بمقدارمعناها المسيحي والكنسيي لا بمعناها 
الإسلامي. أي أن يكون مُقدساً وفي ذات الوقت مُجملاً. وله عدةٌ قراءات بحيث لا يجرؤ أي 
عاقل على الاقتراب منها. لكنّ الوضعَ في المنطق الإسلامي يختلف. فالإيمان وومقداركونه 
حقيقةٌ وجوديةٌ فإنهُ حقيقةٌ معرفية» وبنفس الوقت حقيقةٌ عملية. وهذا هو فرق قُ الإسلام 
والشيعة مع المسيحية:» والدينٌ بات في الواقع العسلي شن علمائية؛ وظلٌ حتى اليوم 
يواصل المبدل مع الإسلام. والمنطق الإسلامي لا يؤمنٌ بالتمثيل وتجزئة الادميء فالإنسان 
ليس مجموعةٌ من الأجزاء المتوزعة حتى يصدق عليه اعتبارالوحدة» فالإنسان واحدٌ 
والمجتمع الإنساني كذلك. 

الإنسان نفسٌ واحدةٌ بقوى متعددة, ميثاقٌ ووه كثيرة, وهيَ وجوةٌ تتشابك 
فيما بينهاء وعليه لايمكن فصل إيهانه عن عمله, وأخلاقه عن اقتصاده. وحقه عن 
تكليفه, وعلمهِ عن اعتباره؛ وقيمه عن حقائقه. وتوصياته عن توصيفاته؛ ودينه عن 
دنياه. وفرديته عن جتمعه. ومعاشه عن معاده. بل لا يجوز أصلاً فعلّ ذلك؛ فهو جرية. 
فالتمثيل بشخصية الإنسان أمرّينبغي متابعته قضائياًء لأناك في هذه الصورة تريدٌ تمديد 
إنسان وتريدٌ تقطيعةٌ وأخدّ أبعاده واحدأً تلو الآخر. وانتزاعها منه وتتحكم في مصيره. إِنَّ 
المُنظرين العلمانيين يحاولون في حقيقة الأمرتقطيع أوصال الإنسان من خلال تفكيك 
أبعاده المادية عن أبعاده العنوية. وهى إهانةٌ كبيرةٌ للإنسان عندما يتم سلب من روحانيته 
ورمئها كقطعة لحم. وتقولُ لهذا الإنسان إن دينك الذي تدينٌ به لايحقٌ له أن يتدخلٌ 
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في إطارالحكومة والاقتصاد والحقوق والتكاليف. أي دعوا ما لقيصرَلِقيصر. وهكذا فصلوا 
الدين عن الدولة» وقالوا ليخرس الجميع. فعلٌ ذلك الفاشيون والماركسيون والليبراليون 
وبهذه الاستدلالات الهوجاء وقفوا بوجه مشروع الأنبياء؛ وكانت النتيجة ما نشهدهٌ اليوم 
من نظام رأسماللي فاقدٍ للروح. فقد أصبحنا نحن الآدميون حيواناتٍ تسيربأرجُلٍ ضي دون 
أن نكشف معنى الحياة. ونسيربكلٍ قُوانا إلى توفي رظروف حياتناء أي أننا لانغضي باتجاء 
كشفي معنى الحياة. لكننا نلهثٌ وراء تأمين ظروف الحياة وتتحول رويد رويداً إلى أدمئ 
تظهرٌ حقيقتة في إطار القدرة واللدَّة وحسب. وتظهرٌ حقيقتة في السوق وتكون مقتنياتة 
من كل هذا العالم» التفنن والاستهلاكَ والهيجان. ورويدأً رويدأً يقومٌ تغير قله بداخله أي 
عواطفه بلذّته. وتتبدل حضارته لتكون عبارةٌ عن أدوات صناعية, وأدبهُ وفنونةٌ إلى أفكار 
نسبية» وعندها لن يكون هذا الإنسان مُستحقاً لعنوانه الإنساني» ويب الطريق الوحيد 
للتعرّف على طبيعة هذا الإنسان هوالمُعاشرةٌ والاحتكاك. وعندها يقعٌ مجتمعٌ متكامل 
في هذا النوع من الفلسفة في دورة انتاجيةٍ من أجل الاستهلاك, والاستهلاك من أجل 
الانتاج. وعندها يقع الإسان أسيزاً لدكتائورية:المكلثةواسغيداة الأموال»-ورؤوسن الأموال: 
ونظام عبيدٍ جديد يحفظ علاقات نظام العبيد. لكنهُ يحولةُ إلى علاقاتٍ وأطرحديثة 
مكتنة. وفي هذا المنطق تصبحٌ الحياةٌ عديمة المعنى. ثم د يت السعئٌ عبرالصحة والصناعة 
والمعلوماتية وتذويق هذا الإنسان إلى الموقع الممكن. أي محل أنفسنا إلى أزليين وأبديين, 
وعندما نفشلٌ نشعر بالعبئية. في بعض الأحيان يتساءل الإنسان: هل هناكَ من فلسفةٍ 
لحياتنا أم لا؟ ربما يتوصل إلى أسماعنا هذا السؤال, وتارةٌ لن تسنح الفرصةٌ حتى لذكرهذا 
السؤال؛ فنكون كاللذين يعيشون حياتهم دون فكرولا علاقة لِيّ الآن بالمجتمعات الفقيرة 
والمتخلفة: أولئك الذين يركضون وراءً السّراب قد حَسروا كل رؤوس أمواهم الوطنية» إنهم 
موجودون في المُجتمعات الغنية والصناعية الكُبرى. 

اليوم ومن خلالٍ جموعة من مفكريهم المخلصينَ في علم الاجتماعء, الإنسان العصري 
بات عبارةً عن جهاز أوتوماتيكي فاقد للأحاسيس, فالادميٌّ يقومُ بصناعة مكائن تعمل 
كالإنسان. وتقومٌ المكائن بدورهاً بصناعة عار يعملونَ كالمحركات: ويتضاعفُ في هذه 
المدينة الفاضلة ذكاء الإنسان على حساب عقلهء وفي هذه المدينة الفاضلة يتضاعف 


الضغظ المعلوماقيٌ وترتتي المهارات الفردية؛ وينخفصٌ ضغظ المشاعرالإنسانية العميقة في 
قضايا الحياة الأصلية. وفجأةٌ ترى هذا الإنسان استطاع أن يتلق أدقٌّ التفاصيل والجزئيات 
الضغيرة: لكنة يظل يغب غنن اذراك الجقائق الكبيرة والأساسية ::وشكزا تتقلن الموازني 
ويُشَدٌ السريحٌ على الإنسان بدلاً من ركوب الإنسان عليه. وبناءً على هذاء على الإنسان 
هل وعم لكنهُ سيعجرٌعن | إيجاد أي توضيح لأفعاله. وني النهاية لا يستطيعٌ إيجاد 
أي مغك لنقسة :ورظل الاقسان .ند ورحيول لقي 20-06 من خلال التقنية العالية أن 
ينقل أحجار ا كبيرة ولاندري هل إنّ هذه الأحجارهى لقبورنا؟ وهل أنّ الأساليت أخذت 
مكاتها حلّ الأهداف؟ ١‏ 
وفي مثل هذه المجتمعات لا يستطيمٌ أحدٌ ولن يحق له أن يقولٌ ما هي | الحقيقة؟ أى 
لن يكوخ هناك أحدٌ يمكن الوثوق ق بكلامه؛ أي أن كوه اليه محيها أو أن انكو 
نعم الصادرة عنه صادقة ويتنامى هذا المنطق حتى يُصبحَ شيئا يُسمّى مَى الحقوق, ٠‏ ويتم 
تناسي مسؤولية الإنسان تجا أخيه الإنسان. وهكذا يتحول الإنسان المسؤول المتابع هموم 
الأمة والإنسان الهدفي إلى إنسان ينشدٌ المزيد دون هدف وأناني. لا فرق بِينَ الإنسان المؤمن 
والشكاك, ولا يعرف أبهما أكثرإنسانية من الآخر. وفي ظل هذه التعاريف فإنّ الإنسان الحر 
يمد كالفقرالمقعوس الذي ثناذي قوقه. .وما يطليه اللمروع فهو عبار عن أننياء إضافية: 


: 


الحكومة الأخلاقية والعلمانية 

نحّ يقول لا أدري بأي نِّةٍ بايعتموني؟ إِنّ حكومة القير والعدالة تنشد العدالة الاجتماعية 
وينبغي أن يكوت الحاكم حافظ أ للقي الدينية والإنسانية. وعليه ينبغي التصدّي للأقلام 
التي تقول: إِنَّ ا لحاكمية لا يمكنها ولا يسعُها أن تكون حافظةٌ للقيم الفردية والاجتماعية التي 
جاءًَ بها الإسلام» وإنّ هذه الأمورتتعارش 0 المتؤولية المحكوفية::فالدولة لسية 
حارساً للقيم ولا مسؤولةٌ عن ذلكء والحكومة ينبغي أن تكون الشّرطي الذي يبسط الأمن 
والاستقرار. وعلى الحكومة أن تحافظ على حرية المنافسة في الميدان الاقتصادي والسياسىي 
والثقافى: وبُوفرالأمن من أجل مراقبة خُرَة ودونما قيدٍ أوشرط للحدود الأخلاقية والفكرية. 
وليست مسؤولةٌ للدفاع عن الحقائق في إطارالثقافة, ولا مسؤولةٌ للدفاع عن القيم في إطار 
الأخلاقيات الاجتماعية» وليبست مسؤولةٌ عن تطبيق العدالة في نطاق الاقتصاد والسياسة 
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والحقوق الاجتماعية بالطب فإنَّ الحقوق سَيتةٌ استثنائها هناء ليس من أجل القيمة 
الذاتية للعدالة ومسؤولية الدولة في ا 

ويشيرُهذا المنطق إلى أنَّه على الحكومة أن تحفطا الأمن والاستقرارلأصحاب الثروة 
خلافاً للإيمان والإنسانية والمذهب. وأنَّ العاقل والحكيم لا ينبغي له أن يأخُدٌ على الدولة 
طريقة حفظها للأمورحتى ولوكان بأساليتٍ مغلوطةً وعجيبة. وهُّم في ذلك يُفلسفون 
المنهجية على الطريقة التالية: فل وأخطأ رَجُلُ السياسة في الأسلوب. فإنّ عدم تقواهٌ في إنجاز 
الأمورغيرٌمُهِجَ إذا ماكانت النتيجةٌ أن حَصَلٌ على القُدرةٍ واعتلى الكرسيء وأنّ الجماهير 
والرأيَ العام سيغفرله ذلك. وأنَّ الأخطاء ستُغتفرٌبالنتائج» وعليه فليفعل الشخصٌ ما 
يُريدء وليصِل السلطة بأيّ طريقةٍ كانت. القضية الوحيدة هي الرأي العام الذي سينسى 
هذا الأمن حيتٌ الأهميةٌ تكمنٌ في النتيجة لا في الطريقة 

هذه هي نظرياتٌ الساسة في الغرب وصُنَّاع العلمانية من ميكافيلي' إلى من تَبِعَهُ 
وحتى يومنا هذا. حيثٌ تكثزمثلٌ هذه الأفكار. فالأساش عندهم أن لا تيك الُلاحظات 
المي أثاً على قرارات الحكومة؛ لأهم يرون أنّ الشخصية الأخلاقية لا يمكنها أن تُشكل 
الحكومة» وأنها لاتستطيعٌ المُحافظة عليها. وعليه فني حُكي هؤلاء تكونٌ الأخلانٌ منفصلةً 
عن السياسة والديانة عن الحكومة:؛ فالعمليةٌ بحاجة إلى احتيالٍ وتظاهُر وخداع الرأي 
العام خاصةٌ في النظام الجمهوري. حيتٌ ينبغي جمعٌ الآراء بأيةٍ صورة كانت.ء والمسألةٌ 
المُهمّة تكمِنٌ في عدد الآراء لا نوعيتهاء وعليه فهّم يَرُونَ أنَّ الأكاذيت المنمّقة التي يُطلقها 
الحكام هي ضرورة 5 وعملية لازمة. والذكي من يكذب و ة ماهرةء وليس مهما أن يكون 
الحاكم صادقاً أوكاذباً لمهم أن يحافظ على السلطة ويصل إليها. ولا ينبغي قياس القوة مع 
المعايير الأخلاقية أومع المعانير الدينية أو القيَمكّة :ذلك أن القيم تابعةٌ لنطاق الخصوصية 
الفردية» وعليه فإِنّ الحكومة لا تستطيعٌ أن تكون الحَكّمَ في مثلي هذه القضايا العامة. 


١‏ . نيكولو دي برناردو دي ماكيافيل (” ماي و1514 73١-‏ يونيو1077) ولد وتوفي في فلورنساء كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا 
إيطاليا إبان عصرالنهضة. أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظيرالسياسي الواقعي, والذي أصبحت 
فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهركتبه على الإطلاق؛ كتاب الأميره والذي كان عملاً هدف مكيافيلي 
منه أن يكتب تعليمات لحكام, تُشرَالكتاب بعد موته وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروريء والتِي كان عبارة 
عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. ولقد فُصلت نظريات مكيافيلي في القرن العشرين. (راجع: ويكيبيديا). 


ف سنو جما والعه 


هذه باختصارمباني الفكر العلماني» وهي على النقيض من فكر الإمام علي اكه 
وعندما نذكرٌ الفكرالعلماني نقصدٌ به الرؤى السلطوية والتوتالية والاستبدادية العلمانية, 
وهي التي كان أمثالٌ ميكافيلي' وتوماس روبرت' مالتوس مؤيدين ها. أو الأنظمة العلمانية 
الليبرالية التي كان مُنظِرُالمجتمع المدني في السان الليبرالية من مؤيديها بدءاً من جون 
لوك” وما بعدهٌ حتى مُنظرِي الليبرالية الحديثة المُعاصرين. لقد ادّعى أعقابُ هذا الرأي في 
الفترات المتأخرة» وتحديداً العقود الأخيرة, أنههم وجدوا طريقاً أقص رلإعادةٍ تشكيلٍ واصلاح 
ا رّراديكالية في الحكومات التقليدية» وأعلنوا أنّ ذلكَ د يتم فقط عبرَإعادة النظرفي جذور 
الحقوق والأخلاق, لا بل إعادة النظرفي جزوراللغة والفهم الشعبيء وكانَ عليهم اقتلاع 
جذورالأفكارالقديمة في باب العدالة الاجتماعية والقيم التي كانت مُعَشْعِشسَةٌ في ذهن البشر, 
ذلك أنّ مشكلة البشرالطبيعية تكمن في إبهام اللغة وانحرافها. وأ المشكلة الرئيسية تكمن 
في ماهية اللصطلحات. والمٌُصطلحات القديمة كالعدالة. وينبغي إحالةٌ هذه المصطلحات 
القديمة على التقاعد وتهميشٌهاء وهي كلماتٌ تقليدية؛ والإنياُ مصطلحاتٍ حديثة بدلا 
عنهاء وتقييد المصطلحات القديمة فهي مفاهي تزاحم الحاكمين. وهي معاييرتُشكلٌ 
خطرأ على الحكم . ويستمرُونَ بترديد مشل هذه الشعارات, ليقولوا إِنّ النطأ ناجمٌ عن 
تعابيرَ قديةٍ ليله وإنّ الكثيرَ متها اسيل من نظريات الفلاسفة التحليليين والاتجاهات 
المنطقيّة في باب حقوق الإنسان. ويمكنكم متابعة ذلك ك لأنني عفر إلى إعطاء رؤوس 
أقلام: وإذا أحببتم العودة يكم مُشاهدةٌ طريقة رؤية هؤلاء إلى مسألة العدالة والقيم. 
حيث أبدلوا ذلكَ دَ إلى نزاعات لفظية, وإنّه على الحكومات أن تكون قِيميّةٌ وأن تتصرف 
0 لذلك. كُلٌ ذلكَ نقصٌّ لعلم الاقتصاد وعلم السياسة. 


انكارالقيم المعنوية في السياسة والاقتصاد 
إن الاقتصاد الكلاسيكي الذي تدرسونة في الجامعات يقصدٌ ذلك. وأننا لن نجرؤ على 
دركِ أساس ما يذهبوق إليهء ولا نجرؤ على نقضهم في القريب العاجل. ذلك أنَّ النظام 
.1.1 
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التعليمي ات على أساس التقليد والترجمة, وليس قائا على الاجتهاد باد الابتكاروالإبداع: 
لقد كتبوا في مباحثهم» وقد وقفتٌ على أرائهم بالتحديدء. ينبغي عدم التحدث عن كتابة 
إعلان لحقوق الإنسان, لأن ذلكَ سيؤدي إلى إضافة أعباءٍ جديدةٍ للحكومة من خلال 
إيجاد حقوق وصفوها با ئدة للطبقات الفقيرة والمسحوقة في المجتمع؛ وهذه ستكون 
مشاكل جديدة ومن 2 ستؤدي إلى تحريك الشارع. 3 هذه الشعارات والتدابير والتعابير 
عبارةٌ عن مصطلحات لما بعد الطبيعة. أي إنها تعابيرٌ للكصطلحات أرلاتو [وسفية ولا ينبغي 
الاتيان بها في نطاق السياسة وإدارة الاقتصادء وهذه التعابيرما بعدّ الطبيعة إنما هي فقراتٌ 
أضافها الفقراء والضعفاء يُسَاندُهُم عددٌ من المؤمنينَ الرجعيينء شُعراء المسلك كي يقفوا 
قبالة التقدّم. 0 في منظارهم عبارةٌ عن قراراتٍ وعقود. وسيتم تعريفُ الحقوق وفقاً 
للاتفاقات ولا ينبغي أن تكو الاتفاقاثٌ مبنيةٌ على أساس الحقوق الحقيقية للشعبء أو 
أن تكون ملاكُ حقوقهء أي إِنَّ الشعوب لم يكن لها حقوقٌ بالمطلق قبل هذه الاتفاقات 
وعندما وضعنا القوانين أصبح لهؤلاء حقوقء وأنّ المقتنين الدينيين جاؤوا وأعلنوا منعَ 
بعض الأعمال ووضعوا حقوقا للشعبء ووضعوا الواجبات والتكاليف على كاهل البعض, 
ولغةٌ العدالة والأصولية الدينية هي في ذاتها مشكلة؛ وأنّ هذه الشعارات عبارةٌ عن 
أصوات لا معنى ها. 

ولورجعتم إلى المباحث التي طرحها أصحاب المذهب المنطتيء لنظرتم أنَّ كل ما يقولونة 
هوعبارةٌ عن ألفاظ جوفاءء فهؤلاء يقولون إنَّ كل الأمورالقيّمية والأخلاقية» وكُلٌ الأمور 
ما بعد الطبيعة عبارةٌ عن كادم و فارغء فهؤلاء يقولون إِنَّ نّ المعنى الواقعي للمسميات يكن 
فقط في البح 000002 المباني الحقوقية والأخلاقية والعدالة أموراً لا معنى طاء 
لابل حتى يتم النظرإليها بريبة. وهذا الأمريُعدٌ خطرأكامناً بالنسبة لثورتناء ونح آخرٌ 
مقطورات الثورة وآخرٌحلقة الجيل السابق. نتتحدتٌ إليكم لِنوصِل لكم هذا النداء. نحن 
بمثابة ساعي البريد عندما ينهي أحدنا دور يُسلَمُ البريد للآخرليواصل المشواروصولاً 
إلى الهدف, وهذه آخرٌالنداءات من جيل سينتهي إلى البيل الجديد. فإن تلقيتم الرسالة 
تلقيتموهاء وإلا فإِنّ البريدت سيسقظ أرضاًء حذاري من وصول الثورة إلى هذا المطب 
وسيحصلٌ إن لم تمنعوا ذلك. 


0 سنبني حضارة الغد 


إِنّ من يرقيحُ لمثل هذه الأفكار ويُترجمها في ذه اليو أناتى تخريوة رايد ووووقه 
ألحقوا الضرر بالبشرية على الدوام, ولم يتعرف هؤلاء على القيم المعنوية ولولمرّة واحدة: 
ومن لا يعلم أن تجمُعاً غيرَ مشروطٍ لرؤوس الأموال الكبيرة ولأغراض شخصية. ولصالح 
أقليَةٍ فاسدة مي يَقَم يضم على غصب وإسراف وتبذير ورياء | انة عينٌ النظرية الماتريالية التي 
جاءَ بها الغرب وزرعها في العام. حتى إِنَّ أرباب الرأسمالية الليبرالية قالوها بصراحةء إنهم 
يؤمنون بالتقادم الماديء وأنَّ الماتريالية كانت ذات معنى أول الأمر أما اليوم فهي نظريةٌ 
بلهاء ورجعية. 
خطر حذف القيم الثورية 

واليوم عندما يتحدتٌ أحدهم على مستوى المفاهيم السياسية الكبيرة» كالحكومة 
وفلسفة القدرة ويطرح مصطلحات العدل والقيم فإنهُ سيوصف بالمغاير للمقاسات 
والمُواصفات الموجودة. وسيكون مثل هذا الشخص مُباح الدم في كُل أرجاء المعمورة. 
وهناكَ أحزابٌ غير مرئية تعرف كيفٌ جر على الحكومات الثورية» ولا ثبت منها غي الاسم 
والظاهروتقوم بتغيير المحتوى وتختبئ خلف المقاسات الدولية» فهم يُصرّحونَ علانيةٌ أنَّ 
السياسة تععني القدرة لا الحقيقة ولا العدالة, ولا ينبغي علينا أن نخلط المباحث فيستطيعٌ 
هؤلاء تزيين أكثر الثورات دينية وتجفيفها وعرضها على المنابن وعندها تصبح هذه الحركات 
الكبيرة موجودةٌ وغيرَ موجودة في أن واحد مع كل التعاليم الكبيرة التي كانت تتمتع بها. 

وعليه نعلم أنَّ تركيرمفاهيم الثورة والقيم الِي نادت بها من أجل الإنسانية تُعدٌ الأهم 
وإن ل يَهّم جيل الثورة الثاني والثالث بالدفاع عن القيم كما فعل أبوذر, فحتى لو بقيت 
الثورة مضمونا فإنّ شكلها الظاهري سيتغيردون أن تشعروا بذلكء وتكون بمثابة بقاء ظاهر 
التق غيل عهاله لك شكانة تفكروا المبق الذى.كنقنة الثراروتاكتي و الفيذالة:والمجا عدون 
والشديوات وقد ياف تف ةيران الأعداءه وروي ا روود 18 ل تكان الب رلا 
متناهضي العدلٍ والقاعِدِئْنَ ومخالني أصل نظرية تلك الثورة الدينية. وإذا لم نكن واعين 
ومستوى المسؤولية» فإِنَّ نظرية التناسخ المغلوطة في الأفراد ستصدق على الحاكمية 
والتجمعات البشرية. بالطبع مع تعابيرَمجازية, وتكون الأرواح الشريرة ما قبل الثورة قابلة 
للاستدعاء والمُحاكاة من جديد ويمْكمُها التوغل والنفوذ في جسم الثورات. وسَيٌَ عند 


إبدالٌ مة ا صوب نقطةٍ أخرىء وتبدأ العملية بزاويةٍ صغيرة ة جدأء وكلما يمتدُ 
ضلعا الزاوية تزدادٌ اهوّة, ويمرورالزمان ن تكون هذه الزاوية الصغيرة كبيرة» يحيث لن يبق من 
الشورة حتى الاسم وف ظاهر الصورة كُلّ شيءٍ في مكانه. لكنّ الحقيقة لا شيء في مكانه. 
كُُ شىيءٍ صحيح 3 شىءِ مُدمّر. 

ولهمذا السبب كان على الثورة الإسلامية أن لااتكتنى بتغييرشكل النظام البائد» بل 
كان عليها أ ن تأقّ ببرجياتٍ جديدةٍ دينية وثورية» وذلك لِتُغي رأأساس النظام ٠‏ وأن تُعْيِّرَ 
رأ النظام وذلك لا يكني, لأنّ النورد عندها ستحكم بذات القيم التي كانت موجودة 
قبل الثورة أو سيعودٌ تَبَحُها إلى داخل الحاكمية الجديدة وإلى داخل المجتمع والرأي 
العام والجامعاتء: وهذا ما يقوم به الأعداء الآن وسيعود الهاربون من الباب عب رّالشبابيك 
والنوافذ. 

ِنّ تغييرَ الفئة الحاكمة لن يكفىء ينبغي تغييرٌ الطبقة الحاكمة», الطبقة التى .م 
المجتمع المجاهلي: وطبقاً لذلكَ كانت تحكمء ويخلافه فإنَّ قي رسال اتام اذه 
البطانة لن يف بالغرض» وسَمُّعَادُ الكبّة بعد فترة من الزمن مرّةٌ أخرى بشع عمل 17 
كما يرى الإمام علي 32 وأن يترّ تغييرٌ الأوضاع تمامأكما يقول مافلا. حتى يعود أسفلكم 
أعلاكم» وأعلاكم أسفلكم'؛ فلا يصحٌ أن نقول من كان في مسؤوليةٍ في العهد السابق أن 
يظل كماكان عليه وستحكم الطبقة العُلياء وبهذه الطريقة يَكممْنْ خطرٌحذف القيم الثورية, 
وهذا يتكدَّ كلما قامت ثورة. 

عندما تولى الإمام علي الحنلافة في العقد الثاني بعد رحيل الرسول يي لس هذه 
الفاجعة بكُلِ جوارجهء وأراد أن يُصحح الأوضاع وأرادَ تغييرَ النظام. لكنّ حروباً ثلاثاً 
فرطية غلية: فخقل أعتدقازه السابقون السلاح بوجهه. لوكانت السلطة الحاكمة لم 
تَفْمْد بعد والكثي رمن رجالات السياسة مازالوا أناساً طاهرينء لكنّ طبقة النظام الحاكم 
موجودة فإنها سكّمسِكُ بتلابيب الأموروسيمكنهم ذلك من العودة إلى مقاليد الأمور أي 
إِنّ أعداء الثورة سيقومون .هجوم مُضادٍ ضدّ الثورة بعد عقدٍ أوعقدين من الثورة» ويكونٌ 
هجومهم بواسطة القنابل الكيماوية» أي دون إحداث جَلْبَةٍ لاشظايا ولادماء. حربٌ باردة 


.١"ةبطخلا .هج البلاغة»‎ ١ 


افيف سنبني حضارة الغد 


دونما ضجيج.ء بواسطة برجيات: وهكذا تخلو الساحة لهم من جديد. 

وأعيدٌُ هنا مبّةٌ أخرى: الطبقة الحاكمة غيراليئة الحاكمة؛ فالأخيرة عبارة عن رجالات 
الثورة والقادة السياسيين الذين تُناظ بهم مسؤوليةٌ إدارة البلاد ويتََخِدُونَ القرارات, لكنّ 
الطبقة الحاكمة هي المجموعة الاجتماعية التى لاتكون طا سلطةٌ اعتباريةٌ أوقانونيةٌ رسمية, 
لكتها في الحقيقة الساطة العملية النافذة. أي إنّ السلطة تكون بأيديهم» لا بأيدي الثوار 
الذين يتولّونَ المناصب القيادية ويكونون على رأس هرم السلطة. 

والنظام الذي تحدّئنا عنهٌ يعني 3 القاعدة وعلبى عكس الواقع هي التي تحكم. لقد 
شهدت ثورتنا في العقد الماضي بعدّ الحرب خاصةً في الفترة المعاصرة هذه الأمور. وعلينا 
أن نكوق حذرين من عدم تكرارها ويقعٌ أمرٌذلكَ بأيديكم. فأنتم من يستطيع المشاركة في 
جنازة الثورة أومن يرفعٌ علم الثورة المرمّل بالدماء من البيل الماضي. حيتٌ سقط لنا 
ثلامائة ألف شهيدء ويمكنكم عندها رفع هذا العلم على أعلى القمم. على أيةٍ حال أنتم 
من يقع عليه حمل الأمانة إمّا بإخلاص وتفاني وإمّا في تقاعس وتقهقر. 

لقد حدت هذا الأمرمع الإمام عل نلا في صدرالإسلام, حيثٌ كبّلت هذه الأمور 
قدرة الإمام على الحركة رُعْمَ عظمته» وأرادَ أن يُنِقِدٌ ثورة النبي والهيئة الحاكمة من خلال 
الإعمان لكنة لم يستطع تغييبزالطيقة الحاكمة أوإصلاخها. عد أن اتدل تتحية وقدَّمَ 
القرابين والشهداء وأقامَ الفتوحات المختلفة. لكنه أَثقِلّ بالجراحات. وباتت مقاليد 
الحكومة بعد الثورة تسقط بأيدي الطبقات الموجودة قبل الشورة» وظلّت الأمورتسيرٌ وف 
ذات الأموروذات الرؤى للقضايا ومن تلك الرّوايا. لأنّ الثورة واصلاحها يُعدٌ طبقا لتعبير 
الحكداء أمراً قسرياًء والقسرييٌ خلاق للطبيعة ومثلما هوحالٌ تهذيب النفس حيتٌ يُعدٌ 
أمراً قسرياً لأنهُ خِلافُ الطبيعة وعليه فهو صعب. والأمرالطبيعي هِوَتُزولُ الإنسان من 
الجبلء وعليه فإِنَّ الدعوة إلى الغريزة والمساومة والخنيانة وأمثالها تبدوسهلةً؛ ولن تحتاج 
إلى ثمنء لأنها قد تكون من طبيعة البشر لأنهُ ينشدٌ الراحة والاستقرار, فالإنسانٌ يكونٌ 
عندها مُطيعاً. أنَا الدعوة إلى الانتفاضة والجهاد والمقاومة فهي صعبةٌ جدأًء لأنها حركةٌ 
صوب الأعلى وسباحةٌ ضدٌّ التياره وعليه فالحركة القسرية خلاف للطبيعة والغريزة ولمهذا 
فإ الثورة وإصلاح أمرها يُعدٌ أمرأً قسرياً خالفاً للطبيعة. 


حاكمية المجتمع الديني يفن 
التعارض مع رسالة الأنبياء 

نا فلسفةٌ تكليف الإإنسان المرتبطة بالحقوق الممنوحة له في هذا العالم والتي تجعلٌ 
له تكاليفٌ مقابلّ ذلكء فهي مسحوقةٌ تحت أقدام الماتريالية الرأسعالية؛ وعندها تصبحٌ 
الرذيلةٌ عاديدٌ» والفضيلةٌ أمراً مُهِمَشاً. وعندها يكون الإنسان الذي كان يُرِيدُ أن يحل حلّ 
الله سبحانه بات فجأةٌ في فهرس الزرافة والذباب. حيتٌ يت عَذّها. ولكن لأنَّ للإنسان 
قوف شيات 1 تنشد تسيا يُصارإإى التعامل معه بشكل يفرقٌ عن الباقين. ويتُ الحاقٌ 
واوا ايه عو 
ماءَ الوجه. وحتى لم تنتني القيمُ بصورة صريحة وأصولية في التجارة الحرّة والإيمان الحر 
والأخلاق الحرة والمبادئ؛ لكنها ستكونٌ بلا معنى. أي إِنَّ المبادئ ستكون عُرضةٌ للتوالد 
من جديد وسيتمٌ لملمتها بطريقةٍ أو بأخرى. فلو قُدِرَللإنسان أن يضعٌ المبادئ والقيم تحت 
رمة المتفصلة وتخلّص منها دفعة واحدةٌ» لكن أفضل فين التشكيك:تها أو حفلها نسية 
أي الإجهارٌعليهاء ذلكَ لأنّ هذه الطريقة تُعَدٌ إعداماً مع الأشغال الشاقة 

في الثقافة الغربية تكون حياة الإنسان هي ال هدف على عكس ما هو موجودٌ في سَنَةٍ 
الأنبياء» ولأنّ الحياةً وسيلة, الهمدف هوالإنسان وليسّ الإنسان تع أي ظروفٍ كانت. إِنَّ 
نظرية عدم الالتفات إلى الأحكام والحقائق» ودون الالتفات إلى العدالة والمّضي في الحياة 
الفردية دون اكتراث بالآخرين: والسعي 0 على الثروة والقدرة: تُعَدٌ الوجه القابل 
لنقارية الأسياء فل وكانيت أماء الأنيا موس ال واعدة تاقوا البقر لكان القول أن هده 
الطريقة الغربية لحياة البشرية غير صحيحة. 

إِنّ الشعار المطروح بأَنَّ التنمية والحرية والمدنية والتطورهي المهدفء تبدو شعاراً غائياً 
من أجل أهدافٍ أخرى وعلى رأسها تهميسٌ المسؤولية الإنسانية للإنسان. لقد ابتكرّ 
مُعارضو طريقة الإمام علي في الحياة طريقةٌ رخيصةً في التخلص من طريقة الإمام في الحياة. 
وهئ الحديثٌ عن الأهداف التي تُعَدٌ واسطةٌ وليست أهدافاً غائية» وهي عينٌ الفلسفة 
العبئية. بالطبع فجميع الأشياء هدىٌ لكنها ليست المهدقٌ كُله. وهكذا فإنّ التفاوت 
الرئيس بِينَ المجتمع الديني والمُجتمع الغيرديني يكن في أنّ هؤلاء ينظرون إلى الأمورعلى 
أنها أهداف وواسطهةٌ وليست غاية. وهي دون الشأن الإنساني بتصورنا. وهي من حيتٌ 


التأثيروالصراحة قصيرة الأمدء وهي في ذات الوقت يمكنها أن تكون مؤثرة في جميع نشاطاتنا 
ولن سم للناس أن يتوجهوا إلى المجتمع الديني المتكامل. عندها يتحول المجتمع إلى 
صندوق» إلى آلةٍ دومًا إحساس ومشاعر., وستكونٌ تلك الأربابٌ وليسَ الإنسان وهذا 
خط كيو وشلة من قاط التفكيك بين المادة والمعنى. وهناكَ مخاطر أخرى لأنهُ فكر 
خاطئ وله عواقب كثيرة لا تظهرٌ جميعاً. فهي دوريةٌ مَثلها كمثل مزرعة الأرزينبغي أن تكون 
غاطسةً في الماء. فهؤلاء يقومون بغمراللوازم والأدوات والنتائج بالمياه ليكو كلّ نتاج مُعدَاً 
للاستخدام في مآريهم. إن الثقافة التي تقول إنَّ الي والمبادئ لم توضع من قبل الوب 
وهى غير مرتبطة بالحياة الواقعية بل مرتبطة بأهواء وميول الفرد وحده؛ وليس علينا من 
فروض غيرّما توجبهٌ العقود الوضعية؛ فهويُّريد أن يقولٌ إننا لا نملك واقعاً جيداًء أي ليس 
هناكَ واقعٌ ذو قيمة. ويعبارة أخرى فإنَّ تصورنا للجيد والسيئ عبارةٌ عن طبقٍ فارغ» أي 
أنّ قراراتنا هي التي تملؤ هذا الطبق وليس هناك أي شيءٍ بعيداً عما نريدٌ نحن. 

إِنَّ الرياح الباردة التي أنت على الأخلاق وظلت توْثِرٌ على مفهوم الوجدان ومفهوم 
بديهيات الفعل العملي والنظري لقرنين من الزمان» وأصابتهما بالا نجماد. نابعةٌ من هذا 
الطرازمن التفكيرالذي يدعو إلى المثلة بالإنسان» وآن ها أن تزول. لم يكن أحد ليجرؤ 
على فعل ذلك أي إِنَّ أكاديميات علم الاجتماع وعلم الأخلاق باتت مرعوبةٌ» وهنا نذكرٌ 
ما معناهُ في قول الشاعر: كالببغاءٍ تقول ما تسمع من دون أن تفقه ما يُقالء كالميتٍ خلفٌ 
جدارما سمعوا بكم برغم كلامهم المُسال. 


تحريف صورة الإسلام 

لقد اعتدنا في أكاديمياتٍ علم الاجتماع والعلوم الإنسانية على قولٍ وسماع العديد من 
المجُمل المتكررة والمثالية» ويبدو أننا لا ننوي ترك هذه العادة في القريب. في العلوم السياسية 
والاجتماعية والتربوية فإنَّ كُلَ ارتباطنا يقومٌ على أساس الترجمة؛ ولن نجرؤ يومأ على 
الوصول إلى مرحلة البلوغ ولن نجرؤً على السؤال ولن نجرؤ على الشك فيما يُطرحٌ من 
ترجمة. وفي الغالب وللأسف يبدوأنَ علينا في جامعات الشرق أن ن ُكرّرَ مقولاتٍ ظرحت 
قبل عُقودٍ انال اللنانساتاله بنةه رمات ال مهولا أرنانا نفلل نحن رعيتهم في الثقافة 
والعلوم. وإذا ما أخطأ أحدٌ المْنَظرينَ في الأمورالإنسانية ووقمَ في التناقض في هذه العلوم فا 


علينا إلا أن تُكرَّرّما يقولهُ سمعاً وطاعة» وعندما يتحدثٌ عن الفلاسفة الماديين في الغرب 
فعلينا أن تُكرّرّما يقولهُ دون التوجّه إلى لوازم ما يقولء وإذا قال ما يقولون إِنَّ نتيجة العمل 
العلمي والسياسي تُغطي على سوء العمل نفسه ويتدٌ من خلال ذلك تبرئةٌ مُنفُذ العمل» 
ذلك أ 5 الناس يو يقومون وبشكلٍ تدريجي بالصفح عن مُرتكب الأعمال السيئة للنتائج التي 
م التوصل لها وينسَونَ ما حصل. 

وينبغي ومن أجل إبقاءِ كيان الدولة فاعلاً إشراكُ عدد أكبرّمن الأفراد. ونقومٌ خحنٌ 
بكتابة التفاصيل عينها ولكن واضعين بسملةٌ في البداية مُتناسين أنَّ ذلكَ يتعارضٌ تماماً 

مع التفسيرالعلوي مئة في المئة. وهاتان مقولتان مُتباينتان ومُتعارضتان؛ فالحكومة من 
منظارأميرالمؤمنين ليست شركةٌ كسائرالشركات. إِنَّ الرؤية العلمانية للحكومة والمجتمع 
ستؤدي إلى مدينةٍ غيرالمدينة الدينية وهاتان المقولتان منفصلتان عن بعضهما. وفي الثقافة 
العلمية لامُكنُ إرجاع الأخلاق إلى علم الاجتماع, ولاعلم الاجتماع إلى ميكانيك الجسم 
والأعصاب. ولا يمكن تحريف الحقوق الطبيعية والحقوق الفطرية, ولا يمكن إرجاع السياسة 
إلى دبلوماسية القوة, ولايمكن اعتبارٌالمُعتقد ما يتوصلٌ إليه الدماغ والأخلاق على أنها 
يخارٌالمعدة؛ وتفكيكُ ذلك عن السلطة والدولة والبرلان. فالرجل السياسي في تعريفهم 
فنانٌ؛ والرجل السياسي والساسة هم متحدئون مَهَرَةء والسياسة تعني خسن التلاعب 
بآراء العموم والكلابُ تَسيرُوفقٌ حاسة السَّمِ وصولاً إلى ضالتها. 

وعلى الساسة في نظرية هؤلاء أن يكونوا كالكلاب», وعليهم أن يعرفوا عن أي 0 
وفي أي وقتٍ يتحدثون أي حديتٍ ينسون ع أو يتناسون . عليهيم ا ن يكونوا مخططين دو 
غاية عقليةٍ أوأخلاقية» وعليهم أن يعرفوا جيد أكيفٌ يصعدون السَلال؛ وعلبى من ير 
وألايُسحبٍ البساظ من تحت أقدامهم. وعندما تقول هم ما هو مصيرًالمبادئ التي 0 
غفيا مسقا وما هه كلف القوانيق الأنتلاضية :وما هو يكل تنا ثانا فين أجلة؟ يقولوة 
لك إِنَ زمن الأكاذيب الكُبرى قد ولىء وعلينا أن تُعيدَ جساباتنا. ولي من المفروض على 
الإنسان أن يتحدث عن الأصول المتعالية بهذه الطريقة» ويبدؤون بالحديث ساعاتٍ عن 
عجزالإنسان وعدم استطاعته؛ ويُشككونَ عندما يكون الحديثُ عن الأصولء وعندما 
يحينُ الكلام عن المتعة والاستفادة من القدرة فإن الشكٌ لن يُساورهم على الاطلاق, 


كينا ١‏ سنبني حضارة الغد 


وبذلكَ يعتمدون على أنفسهم ويتحكموخ بها. فهؤلاء الذين يرفضون أصولٌ 77 
المجتمع الديني أو الحكومة الدينية عندما يت البحثٌ في هذا الموضوع نظرياء ويبقوخ 
يُشككونّ في كل_شىء ويقولون: إِنَّ هذه القوانين ساقطةٌ من درجة الاعتبار. ترى ذات 
الناس وأثناء الحديث عن المصالح يرونها ذات اعتباراتٍ قطعية وضرورية وثابتة وغيرٌقابلة 
للترديدء وعلينا أن نقولٌ طؤلاء السادة في كُلِ العالم الإسلامي: إننا لسنا متروكين لنفعلٌ ما 
تريق: :ولعت الأموة نيعا خَلّ ذاقنا قلدينا مؤصسة أشلوعية قابقة لن قتقي نك أن 
اتفاقاتٍ أو مصالح. 

وعندما يتحدتٌ الإمام علي في بج البلاغة ويصلٌ إلى مرحلة الكمال', نرى أنه لا يُرِيدُ 
به الإنسان الكامل أو الإنسان الثابت والقياسي, أوالصام الذي لا يتحدّكء أوالإنسان الغيرَ 
طبيعيء بل إنهُ لا ينشدٌ إنساناً غير إنساني. | إنهُ يتتحدثٌُ عن إنسان طبيعي تهون رافق 
إلى إنسان يفو الحالة الطبيعية. فكلّ البشرفي منطق الإمام إنسانيون بالصورة. أي أَنَّ هيئتنا 
تُشبهٌ هيئة البشرلكن ينبغي أن تكون سيرنا كذلك: ولسنا بالضرورة إنسانيون بالتعامل. 
علينا أن نكون كذلكء ولذلكَ كانت فلسفةٌ الرسول يَكِيهُ حيثٌ يقول: «إنما يُعثْتُ لح مكار 
الأخلاق»".ولذلكَ كان الإمامٌ علبي بالدرجة الأولى مُعلمَ أخلاق؛ وإمامّ فضيلةٍ حمل السيفٌ 
بيده وأقاءَ حكومة؛ وحمل السوط بيديهء وجول فق الأزقة من أجل تطبيق العدالة. 

إِنّ الإسلام بلا جهادٍ وبلا عدالةٍ إسلامٌ شكلي, وهوّإسلامُ المرفّهِينَ الذين يتأقلمون 
على الدوام مع الزمان الحاضر والأجواء العالمية الغالبة. ويسعون إلى إيجادٍ إسلام يتَبِعْ 
المعايير الحاكمة في العالم. وكُلما كان الإسلام لا يتوافق مع الخطاب الحاكم على الغرب 
والعالمء فإنّ عليه أن يُفْلْمَ أظافرة. وينبغي أن يُغْيَرَ مساره لا ينبغي لي 
والإسلام في نظرهم توحيديء ولكن إ: دامع إسلاماً ذا مج سياسي واقتصادي وحُقو 
في المجتمع وأراد التغيير فهذا إسلامٌ يُعَارِضُ الغرت الذي يرجو منا أن تُعْيَرهُ وعد 
بُريدونَ منا إسلاماً ينفكُ فيه التوحيد عن كُلٍ أصول الحياة» توحياد ذهنيٌ يت تبادلة 
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حاكمية المجتمع الديني ديلا 


الأذهان والألسّن على ألا يكون له أدنى تأثيرفي العالم الخارجيء أو ألا يكون له أدنى ارتباطٍ 
بمصالح الشركات الرأسمالية. أتصورٌأنكم سمعتم بقصة (إكلستون) الذي سمعَ يوم صوت 
الأذان أو القران فقال ما هذا الصوت؟ قيل له إنهُ الأذان يُرفعٌ بين فترة وأخرى» يدعو 
الناس إلى الصلاة. فقال: وهل في هذا خطرّعلى مصالحنا؟ فقالوا له: كلاء فقال: فليفعلوا 


مدرسة الإسلام 


إن الإسلام الذي يتم انتاجهُ في العالم الغربي يكونُ على هذه الشاكلة» لا يُكننا قَبولُ 
الإسلام دون أن يكون منهاجنا في العمل أوألا يكون لهُ نظامٌ حُقوقٌ يحكم به. أولا يت 
الحديثٌ عن مُستلزمات تطبيق العدالة؛ ولا مُكن أن نطْلَّتَ ا ذوة حتوق الانسان. 
لا ينبغي استنباظ الإسلام عبرّمصالح الماتريالية ومن ثمّ طرحةٌ مُعلباً وفرضة على المجتمع 
الديني» هذا عينُ الغعش. علينا أن نتمرّن على ألا يكون اقتصادنا مُغايراً للعرفان: والحقوقٌ 
مُغايرةً للتكليف. والدين للحياة. وعلينا أن نفهع حقوق الإنسان والحكومة والدولة والقانون 
والاقتصاد والفضيلة من نصوص الدينء وينبغي تفسيرٌالحياة والقانون والمدنية في نتصوص 
معرفة الله وعبادته. لا ينبغي تَحِزئةٌ الوحدة الكُلِية لتعاليم الإسلام إلى أجزاءٍ غيرٍمُتناسقة, 
والخروحٌ بكلٍ غير معقول. وعندما يع تفسيرٌ تفسيرٌالإسلام جنا جز ترى أنهُ صحيحٌ ولا لبس 
فيه ولكن عندما نجمعٌ الإسلام كوحدةٍ واحدة على الطريقة التي يبتدعُها هؤلاء دون رؤيةٍ 
للوحدة التى ينشّدها والأهداف الكُلية» ترى الشكلّ الظاهريّ للإسلام يبدومُضحكا. فهؤلاء 
قاموا في الحقيقة برسي كاريكانورعن الإسلام؛ لا يختلف عن الإسلام الحقيق في أجزائه. بل 
في أبعاده. لأنّ الكاريكاتوريقومٌ برسم صورة واقعيةٍ للأفراد لكل أبعادها تكون مُتفاوتة عن 
الحقيقة ومُضحكة في نفس الوقت. لأنَّ الرسامَ تعمَّدَ عدم مُراعاة الأبعاد والتناسب. وهكذا 
هوَّ حاهم أي لا يعرفوق كيفٌ يضعوق تناشباً حقيقيأ للأجزاء في رسم صورة الإسلام. 

هكذا يرمون صورة الإسلام في الأكاديميات النظرية في العالم. نهم يفعلون ذلك لترميم 
الصدمات التي تحملوها جراءَ زلزال الثورة الإسلامية قبل ثلائة عقود. والإسلام مدرسة 
وينبغي الظار لبها ودراستها كمدرسة مُتكاملة من مفاهيمً معئؤينة وأخلاقنة وكلامية ».ولا 
ينبغي تعريف الإسلام بصورة مُطلقةٍ وفي فضاءِ عام» بل ينبغي أن يكون مؤثراً في الواقع 


وق كا يضياكة :وان يكوة طلقا يضف كار شتقخصضاة الإسلام. أنه ينبغي بيانُ حدود 
معاني الإسلام. وعندما نذكرالدين والتوحيد فإننا ينبغي أن نرفعَ كافةٌ الحدود الوجودية 
للدين والتوحيد. يما علينا أن نوجدّ في هذا العقدٍ حركة التوابين ليتبين موضع الصديق 
من العدوفي منظومةٍ فكريةٍ جديدة؛ وأن يتم العودة إلى أصل الثورة من جديد. ويتبين أين 
هو موضوع الخنندق وأين هي مواقع بني أمية وأبي ذرفي يومنا هذاء لأنّ الظروف الحالية 
تُساوي بِينَ الشهيد والجبلاد, وبين المجاهد والسارقء بين الرمّال والمهاجر. بين عَبَدْة الإله 
الواحد ومحبي الدُنيا. لقد اختلط الحابلُ بالنابل» ويقف الجميع إلى جواربعضهم البعض. 
لقد تحولنا جميعاً إلى مُحترفي الدين الإسلام, تفلا لاغ هن أن تقول ف كاوه 
والإسلام ليس ماركةً إنهُ عقيدةٌ وسلوك. ب: بنش اذ لا يختصرالدين بينَ الذهن واللسان. 
لقد جاءً الإسلام لتغييردُنيانا وآخرتنا فالآ والسئَّةٌ واضافةٌ إلى المعارف والأخلاقيات 
والروحانيات: إِنهُ عِلمُ جبهة اجتماعية. وينبغي تقسيئمٌ أصحاب الله وأصحاب الطاغوت 
والتفريق بينهماء ينبغي فعل ذلك في الجيل الثالث من الثورة. 

وعندما يتشد الإسلام في صفوف الأنّة يبدأ صِراعٌ عند الإنسان المسلم في نفسهء بين 
الحق والباطلء بينَ الرب والنفس. وصراعٌ في الجتمع وفي المجال الاقتصادي والحكم 
والسياسة بِينَ مؤيدي العدالة ومخالفيها. وينبغي إيجادُ هذا التَخَنْدُقُ من جديد.ء ويخلافه 
ستكون الثورة ميتةٌ. ينبغي توضيحٌ الحدود بين مؤيدي ومُعارضي العدالة على الصعيد 
السياسي والاجتماعي والاقتصاديء لكنه غيرُواضح حتى الساعة. 

الإسلام الصامت هوالإسلام الذي لا يبال بالنظاء الحقوقي والسياسيء, وهذا النوع 
من الإسلام مرفوضء لأنَّ الإسلام صرخةٌ لا مُناجاة, والإسلام ليس عقيدةٌ ذهنية إنةُ 
رسالةٌ عملية. الإسلام أنَّها الأخوة نظامٌ روحانٌ وأخلاققٌ ولي حالةٌ فردية. إنهُ نظاءٌ 
اجتماعييٌ واقتصادديٌ وسياسي, هذه أمورٌيبدوأنها في طريقها إلى النسيان, لأننا لم نعمل 
بها. وعندما يتجاوز الإننسان أضبولا فسلبة اا افانة فى بوحودها نابي «وغلدنا يتم 
عار الك قرا بالشك بهاء عندها نفقدٌ الجرأة حتى في الحديثٍ عنهاء ورويداً رويد 
يبخجل الإنسان من الحديث عن الثورة والأسس التي انطلق من أجلها الشباب وضحّوا 
بأنفسهم في جبهات الحرب من أجلها. ومردٌ كل ذلك يعودُ إلى عدم تطبيقنا للأصول 


الإسلامية وطبيعييٌ ألا نتفوة بهاء وعندما نتركٌ بعص الأصول في الحياة العملية فإننا ننسى 
أن 5 على ألسنتنا أيضاً أونتفوة بها. 
ماهية الإسلام 

ويتساءل الإنسان لماذا نتحملٌ أوزاراً لا نحصلٌ من ورائها على منفعة؟ لقد سمّى الإمام 
على غلا بعصّ الخارجين على الدين باسم (القاسطين). لأهم خالفوا القسط والعدل 
وراد الإمامُ من خلال ذلك أن يقولٌ إِنّ الإسلام ليس ذهنيةٌ أخلاقيةٌ وروحانيةٌ فحسب. 
بل إنه إضافةٌ إلى ذلك يعمل من أجل حُكومة ومجتمع خاص. وعلى رأس أهدافه 
الاجتماعية والحكومية, القيامٌ بالقسط. والقسطظ بالإسلام غيرٌمُبهم» فقد تم تعريفه في 
الإسلام والكتتاب والسَنَّةَء وليس للإسلام قراءاتٌ عدة:» والقاسطوخ كانوا من أتباع خط 
فكري يبلعٌ إلى أنّ العدالةٌ وتطبيىٌ الأحكام الثورية للإسلام هي خظ مُنحرف». وأنّ هذا 
الكلام عبارةٌ عن سياسةٍ ليست من الدين في شيء. عواء الدين لتقف عقون الس اسه 
وهي اقتصادٌ وليست من الدين.ء إنها من الدنيا ولا ينبغي الحديثٌُ عنها في المسجد. ولا 
تتحدتثٌ عن الجهاد والشهادة وإراقة الدماء. هذه موضوعاتٌ ماديةء دعوا هذه الأمور 
لأهلها من أهل الدنياء هم يقولون للمسلمين إن الدنيا عديمةٌ القيمة دنيئةٌ فهي لنا.؛ 
والمقصود أتباعً النظرية العلمانية. الدينٌ أمرّمُتعاللي ومقدسٌ ونورائىٌ وذاكَ لكم. 

لقد أشارت ثورةٌ الإمام علينا أنه لا يمكننا العيشٌ كيفما اتفقء أو أن نحكم كيف نشاء. 
أوأن تُبرمج الأمورمثلما تُربد. ونُسئّى مُسلمين في ذات الوقت. والإسلام ليس ديئأ غير 
مشروط قياساً إلى أنوع النُْمْ الحقوقية والاقتصادية الرائجة. الدينٌ مفهومٌ حييٌ وديناميكييٌ 
وله ملزوماتة الحقوقيةٌ والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية, لا يمكننا القولُ ! 3 
الإسلام سيدخل هذا المجتمع دون أن يلق بظلاله أولا ثرافقهُ فيه ملزوماتهء وبغض النظر 
عن ملزومات الإسلام» فإن أردنا الحُكمَ عن الإسلام ربما أخطئنا في كل لحظة أخطاءٌ تتكيّر 
في عالم اليوم؛ في المجتمع وفي الصحافة وفي الاعلام وفي الحكم. 

إننذا نهل تعريق وحدوة وفاهية الإسلاة وقول ابسن هيا دناه فليكن .ما يكون: 
فإذا كانت خُصوصيةٌ هذه العملية التي من الحُقررأن تقودنا إلى نتيجةٍ ماء وعلى المجتمع 
أن يدفع الثمن لذلك فليس مُهمأ التحدث عن نوع العملية أساسأًء وهناكَ عبارة جميلة 


مك سنبني حضارة الغد 


لكهل يقولُ فيها: لير لبي ل من أصل العملية بكثير فلتكن العملية ما 
تكون لا أب طا. وهذا هوالتفكيك بين الماهية والعملية التى من المقررأن تُنفذ وتكومٌ 


النتيجةٌ حصيلة العملية. 
الإسلام والإنسان 


إنّ هذا التفكيك يت اليوم إعادةٌ قولبته في الصحافة ووسائل إعلامنا والمحافل الأكاديمية 
والثقافية» فإذا كنا والماركسيوخ نختلف في الأساليب الفكرية وتُطلقٌ معأ شعارالعدالة. فهل 
سنستطيع'في النهاية التوافق وإياهم على أساليب تحصيل العدالة؟ إن كنا والليبراليوى 
نختلفُ في المباني الإنسانية من الأساس كيف يمكننا التوافق على قائمة حقوق الإنسان؟ 
وكيفٌ لنا أن نتفق على تعاريف الحرية والجمهورية؟ حتى إنّ بعض كبار الليبراليين الغربيين 
قال: إِنَّ هذه الُشاركات هي كميةٌ غيرٌنوعيةٍ على مرّالتاريخ» وكيفٌ لنا أن نتوافق مع 
هنولاء غذل :ققانا مهجة ومضيرية؟ اها والما كسيوة واللبراليون تعد عن ا تسدانق مين 
اعدالتين وتوغنيت:من الحرية:.وم المخطأ أن اتهاوز اكات من أجل المتشاسات: 

وللأسف ومندٌ الشورة الدستورية في إيران وإلى يومنا هذا فإنّ المُفكرين الاجتماعيينَ 
الإيرانيي كانوا مبهوتين للترجمات الآتية من الفكرالغربي» وقد حاولوا من خلال المسرحيات 
والإشاراتء القول للمسلمين: إِنّ عليكم إبدالٌ الدين إن ل تُلقوهُ جانباً في أقل التقادير. 

وللأسف فإنّ شعبنا كان وخلال فترة الاستبداد الطويلة نحسيٌ قراءةً الشفاه, وكانوا 
يتلقون الإشارات من بعيدء لكنهم لم يكونوا عجولينَ في الاستجابة» وكانت ردودٌ أفعاهم 
على ذلك تظهرّبِينَ عقَدٍ وآخروبينَ قرن وآخر. 

وخلال القرن الأخيرحيتٌ تلتق الشعبٌُ الإيراني فضلات الفلسفة (الأنجلوساكسونية)' 
العالمية وهى في الأساس عا ضدّ الفلسفة» عا من التجربة حيتٌ أوردت معها القشريةً 


الا اوس كسونيوة (بالإنجليزية: 5دهة5- واعدة) هم القبائل الجرمانية الني غزت وسكنت بريطانيا في القرن ه والقرن 
1. تلك القبائل هي الأنجلن والسكسون, واليوت. وقد تركوا أوطانهم الأصلية وهي شمال ألمانيا وهولندا والدانمارك, 
وانتجهوا نحو بحر الشمال على متن مراكب خشبية. واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية في القرن الخامس 
بعد الميلاد. وبعد حوالي مائتي عام انضمت هذه المجموعات الثلاثة في جموعة واحدة دعيت بالأنجلو ساكسون. 
استخدم هذا المصطلح ( انجلوساكسون) كتاب غاليون للتفريق بين الغزاة وبين سكان بريطانيا الذين كانوا فيها 
قبل مجبيء هؤلاء الغزاة. (راجع: ويكيبيديا). 


م إلى أفكار الما ال الإسلامي في 0000 إلى يومنا هذا تُعاني من تبعات ذلك, 
وقد أوجد ذلكَ ورطةٌ ميتافيزيقية. حيتٌ سدّ هذا الفكدٌ طريقةً الاعتقاد والإيمان بالأصول 
والأخلاق والعدالة والحقوق الإلطية في الاجتماع. 

فهؤلاء يقولون إنَّ مُصطلح الفردية كان غريباً بالنسبة لأجدادهمء وعليه فقد تم 
استحداثٌ مُصطلح الفرد. وقد قنا بإبداع ذلك استجابةٌ لحاجاتناء ماذا يعني ذلك؟ إنهم 
اكتشفوا الإنسان للتى وتتٌ رويد رويد مُساعدتة لم تقو موا باكتشافه, لقد فعل ذلكَ علي 

بن أبي طالب عندما قال له: «ولاككُن عَبْدَ غَيْرِكَ و قَدْ جَعَلَكَ الله خُرَأ' . ويؤكد اكلا 
فلتعل أنها الإننسان أنكَ بإزاءٍ جوارالله. لقد كشفّ عل نلف الإنسان. وأرِيدٌ أن أؤكد 
للأخوة والأخوات الكرام لو أننا لا نقومٌ بتعريفٍ أنفسنا على ما ذهب إليه الإمام علي فإنَّ 
الفريق الآخرسيُقدمُ على تعريفناء وكما هم يفعلوت الآن ووفقاً لرؤاهم وسَئُجِْرٌ رويد رويد 
أو نشعرٌبذلكَ بأنّ علينا أن نسيرّوفقٌ التعريف الذي وصفونا وصنفونا بهء حيثٌ يقولونّ 
إنَّ الإنسان ليس كما هوبل هومثلما يراه الآخرون وما يقوله الآخرون. 

هناك سببٌ آخريرجعٌ إلى تعدد وجوهناء حيتُ نبدوفي كل جمع بما هم عليه 
ونحاول تقمُصٌ الشخصية التي يجبٌ أن يرانا بها ذلكَ المع خقية فين الاقنان ألا 
تتغيرَ زاويةٌ وأفقٌ نظرة الآخرين | اليكناء وبد وان هذا البلاءَ آتِ على كل الطوية الاجتماعية 
في العقد الثالث من الثورة. ثقافةٌ باتت ترى أن حقٌٍّ الله يتعارضٌ وحق الإنسان, 
وهي تسعى لحذف الشريعة الإلهية وصولاً إلى الحقوق الإنسانية. وهم م يعرفوا البشرّ 
قبلّ معرفة الله. نتساءلٌ لماذا تكون العدالة وحقوق الإنسان مُقدسةً إلى هذا الحد في 
منطق علي بن أبي طالب وتعتبرذلكَ أمراً دينياً وفي حُكم الحدود الإهيّة؟ ذلك أنَّ 
الحدودّ الإهبّة أصلاً جاءت لحفظ الحقوق المادية والمعنوية للإنسان وطؤلاء الناس 
وهذا البشر. وإذالم يكن الإنسان موجوداً فإنّ الدين لم يكن موجوداً هوالآخر أي إِنَّ 
الدين لم يكن لازمأ على الاطلاق. إنَّ تطبيق العدالة وتأمين الحقوق للناس هوَتكليفٌ 
إطيء وليسَ مسؤولِيةٌ مدنيةٌ وحسب. فلا الناش عبِيدٌ الحاكم ولا الحكام عبيدٌ للناس 
بل الكل عبِيدٌ الله» ويؤكدٌ الإمامٌ علِنٌّ في عهده إلى مالك الأشتر: أنا وأنتم عبيدٌ مملوكون 
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لرب العالمين حيث يقول: «فإنك فوقهم ووالمي الأمرعليك فوقك والله فوق من ولآك»". 
واننا ذه الطريقة مدينوة لله عووجلء: ولذلكَ بما أنني مديقٌ لله فأنا أخدمكمء أي إِنَّ 
الإمام لا يُريدٌ أن يجاملهم وهو يقول: إنهُ لا يعبدُ الناس بل يعبدٌ الله عرَّوجل. لأنّ الله 
طلب إجراءً العدالة لقد قال إنني لست عبداً لكم وأنتم لستم عبيدا لي أنا وأنتم عبيدٌ 
تملوكون لربّ العالمين. وكلماكان هناك حقٌ فهناكَ تكليفٌ أيضاء وفي منطق الإمام لا 
ينبغي أن نخشى الحاكمين ولا الناسء ولا ينبغي التَملَّقُ للحكام ولا ينبغي التملّق للناس. 
علينا الخوف من الله وحسب. ويُعَدٌ البسول أعلى مرتبةً الآدميين في الإسلام, إنهٌ م 
يكن بحاجة إلى الناس وتهلقهم حيتٌ كان يُرددُ يلل: إننا قُقراء إلى الله ولم يكن الرسول 
ليحسب للناس حساباً بصورة مُستقلة, ولم يكن يرائي للناس مثلما لم يكن يفعل 
ذلك مع الله. لأقّ الله كان يقول هؤلاء عبيدي حترمون وينبغي أن تُحفطا حقوقهم. وكان 
الرسول يخدم الناس بكلٍ جوارحه. وتُشَيرالآيةٌ الكرهة المئة ولنامة والعشرون من 
وسؤرة النوينة عي وضيفت: الله كنييفا نل مول وكا عنياذ عي التتشتضينة الوا قعية 
لررسول اقول الله سسبتعانة وتعالى: (لقاتجاء كن رتول نتن امشو كر عو عابو فرت 
يصٌعَلَيَكُم ِالْمؤْمِننَ ‏ رَعُوفُ رَحِيمٌ) '. 

وكسيو هده الآية إل أن الرسول الكرك يكال لالامكب مهتم ١‏ لأموركم باتعو يتأ 
لآلامكم ويهتمٌ لأموركم. وفي أيةٍ أخرى من سورة التوبة يقولُ الله عزوجل: < قل أَدُنُ 
خَيْرِ نرلكن)". أي أنَّ اليبسول هومع الأمة يتألم لألامها وهورحيٌ #بالتاس» قيقول الأسقاذ 
الشهيد مُرتضى المُطهَّرِي الذي ماتزال بعص جوانب شخصيته غير معروفة: إِنَّ البعضّ 
جاءً للإمام عَلِنَ بعد تصديهٍ للخلافة وقالوا له: فلتحكم أولاً ولا تستعجل في أمرالثروة 
التى جناها البعصٌ نقد من بيت المال وأصحاب القّدرة والشروة, لا تصطدم بهؤلاء ولو 
ردت أن تُقاضيهم في فسادهم المالمي والسياسي فإنّ هؤلاء سيطرحونكَ أرضاً. 


شروط الحاكم في المجتمع الديني 
.١‏ تهج البلاغة, الحنطبة 07؟؛ بحار الأنواررج 3 (الفتن و فيه ما جرى بعد الني عَلغ). 
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لقد صبرت العدالةٌ ردحاً من الزمن: فلتصبرعدة سنواتٍ أخرى. لقد صبرت العدالةً 
كُروناً وأَنّ تطبيق العدالة لا يتأخض لكنّ جوات فيدر المؤمنين لأصحابه كان كالتالي: لم تصبر 
العدالة؟ أستطيعٌ شخصياً أن أصبروأن أقتاوة 5-5 وقد حصل هذا في الجملٍ 
والنهروان وصفين فإمًا قبل وإمّا تُقكّل. وقال: لا ينبغي العدالة أن تصبس إننا م وم 

من أجل تطبيق العدالة ولا غير فإن وفقنا لذلكَ فبهاء وإن ١‏ نوفق ثقتل» وسنمضي 
بطريق العدالة ولو بلع ما بلغ. إنهُ تكليفٌ يتجاوزالزمانء إنهُ ليس شيئاً تاريخياً رفيا 
بعد حرب الجمل جاءً أحدهم إلى الإمام وقال: كان لي 3 أحبٌ أن يُشاركَ ف الحرب 
معناء وأن يحصّرَالعمليات: فرد عليه الإمام أهوَأخيكَ معنا. فقد سهد معناء' ثم يقولُ 
عبارةٌ ألطمٌ من هذه: أنَّ أفرادأ قاتلوا إلى جانبنا اليوم لم يولدوا بعد وهم في أصلابٍ 
أباءهم وأرحام 55 أشخاصٌ سيولدونَ بعاد عقود وقرون وقد شاركونا الأجرّوالئواب 

إنهُ تكليفٌ يتجاوزُحد الزمان ولن يختصّ بفترة الإمام علي» فقد فُتح البابُ في 
زمنه ليلا وقد تجاوزوا خُطوط القتالٍ أولآء وقالّ الإمامٌ علي ا#إا: كيف تُرضي أنفسنا أننا 
حاكمون لا أشارككم في مكاره الدهر. أي إِنَّ الحاكم الإسلامي لا ينبغي أن يكون عدا 
الناس وآلامهمء وهذه في حقيقة الأمررسالةٌ علِيّ إلى كافة المسؤولين في الحكومة الدينية 
في كافة العصورء ومعنى هذا أنَّ الإمام دعا المسؤوليَ من الطراز الأول والثاني في الحكومة 
الإسلامية كالوزراء والثُواب والمُحافظين والقُضاة. ألا تكون حياتهم فو الحد المتوسط 
للناسء وهذا تكليفٌ دين وشرعييٌ في الحكومة الإسلامية. ودعا ءا المسؤولين إلى أن 
تكون حياتهم بمستوى عامة الفقراء كي يشعروا بضائقة العيش التي على الفُقراء. كي 
لا يشعْرَالفقراءٌ أنهم وحيدون في المكاره ويقولون إِنَّ المسؤولين قد تناسونا ونحنُ نعيشٌ 
بشكل والآخرون يعيشوخ بشكل آخر. لقد أَكدَ الإمامُ على ضرورة إرضاء عامة الناس لا 
النواصضٌ وأصحاب النفوذ والثروة ولا قاد الأحزاب والمجماعات ولا من ينشدٌ حقاً أكثرمن 
الآخرين «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة هم والمساكين والمحتاجين وأهل 
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البؤسى والزمنى...» 

ويؤكدٌ الإمامُ في عهده إلى مالك الأشترحولٌ الاهتمام بأمورعامة المسلمين وكسب 
رضاهم خاصةً المحرومين» ويقول: «ليكن أحبٌ الأمورإليكَ أوسظها ف الحقء وأعمّها 
في العدلء وأجمعها لرضى الرعية»'. تم حدر من غضب الرعية على أساس إرضاء 
أصحاب النفوذ والقدرة وقال: «فإنّ سخط العامة يجحف (يُزيل ويُذهب) برضى الخاصّة. 
وإنْ شخط الخاصّة يُغتفرمع رضا العامة»”. ويؤكدٌ على ضرورة التعامل مع الرعية التي تُعدٌ 
هي الدعامة الأساسية للسلطة والسواد الأعظم من الحُشاككينَ في المجهاد. ويؤكدٌ أننا لو 
قلبّنا جيسٌ المُسلمين لن نجدّ فيهم مُتمولاً واحداً يُشَاركُ في الجهاد. وإن كان فقد انسلمّ 
من طبقته. ويؤكدٌ الإمام: «كذلك ك فليكن ميلك معهم) '» وتقنية أن غئل المسؤولية أن 
يُفكروا في حل مشاكل الناس ولا ينبغي هم أن يُزيدوا منها حيثٌ يقول .94: «أطلق على 
الناس عقدة ه كل حقد».” أي إذاكان هناك سوءٌ تفاهم لاعول عل عددمواويم سف 
فتحدث مع الناس. ويقول لليلة: إن ظنت الرعية بك حيفاً وبدأ الناش يتحدثون من 
وراءكَ ويقولوخ إِنّ مالك بات كالآخرين وإنهُ كذا وكذاء فعليكَ أن توضح هم الأموره حيثٌ 
00 العا : دم بعذرك».' 

وهكذا ينبغى أ ن يكون الحاكم في الحكومة الدينية لا يدع م جالاً للشائعات؛ وعليه 
أن يُصارحَ لرعية: فإن أخطأ الحاكمُ عليه الاعتذارٌإلى الرعية» وإن كان معذوراً فعليهٍ 
مُصارحةٌ الناس. وترى السادة من أصحاب المدرسة العلمانية يقولون: إنّ الحكومة الدينية 
أوالحكومة السماوية أوالحكومة القدسية ليس فيها نقدٌ ولاإشراف ولا سوال أوإجابة 
لتساؤلات الرأي العام؛ ها حكومةٌ استبدادٍ دينى. ليس هذا الكلامُ مطروحاً بعد الثورة 
الدستورية في إيران» ولا من تأثيرات النصوص المترجمة للديثقراطية؛ إنهُ عن الحقيقة ونضٌ 
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الذمن».ويعوة ال أكقومن ألفن عام ونيف . علينا أَتّها الأخوة أن نوضّحَ ذلك للرأي العام: 
لا تجعلوا الناس يظنون بكم سوءاً؛ ونُضافُ عُقَدٌ إلى العقد الموجودة, وتُضافُ مشاكل إلى 
المشاكل الموجودة. 

ومن توصيات الإمام الق: أنّ على الحاكم أن يعي سوءات الناس. ولا يُفنّشُ عن 
عيوبهم» هذه خصائص الحاكم الإسلامي. لقد حدَّرَالإمامُ من الاستفادة من اأصحاب 
القلوب المريضة الذين يبحثون على الدوام في عيوب الآخرين في المناصب الحكومية وألا 
يكونوا من أصحاب الحاكم. حيث يقولٌ أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «وليكن أبعد رعيتك 
منك وأشتأهم عندك أطلبهم لعيوب الناس؛ فإن في الناس عيوبا الواللي أحق من سترهاء 
قلا كشن فاغات عنك: واسخر السورة ما اسعطعكت# سخ الله مقك مدا تخب سه 
من رعيتك». أي يتوجب على الحاكم أن يستّرعيوب الناس ويحفظهاء حتى إذا أخطأوا 
وقسدواء إلا إذا أصرّوا على ذلك أوأنهم تجاوزوا حقوق وحدود اللهء عندها ينبغي عقابهم. 
هل نجدٌ حكومةٌ أكثرإنسانيةٌ من هذه ال حكومة في العالم؟ هل إِنّ هؤلاء هم الذين اكتشفوا 
الإننسان؟ أم اكتشفهم الإسلام قبلهم بكثير؟ يُشِيرٌالإمامُ علي للا: لوأنَ الحاكم أَجْبرَ على 
عقاب أحدهم لا ينبغي له أن يكون فرحا بعقاب الآخرين. وهذه توصياتٌ إنسانيةٌ كبرى, 
يل قوق الاتسيانية: 

ويوصى الإمامٌ مالكاء أنه لوأراد أن يُعاقبٍ أحدهم. عليه أن يفعل ذلك بقلب مِلْؤُهُ 
الحزن, لا أن يقومٌ بذلكَ بنية الانتقام وغيرذلك. وإذا ما أخطأ الإنسان ينبغي عقابه 
والعقاب هو لصالح الفرد والمجتمع. ورغم ذلك لا ينبغي للحاكم ان يكون مسرورا بالعقاب, 
ليكن خازما وليُنفذ العقوبة ولا يُقصّرفي ذلك. وليُنفذ قانون الله عزوجل حتى وإن قالوا 
إنّ القصاص عنيفء نفذ القانون ولا تأخذك في الله لومةٌ لام «ولا تندمن على عفو. ولا 
تبجح بعقوبة»'. ويدعو الإمام نل إلى حل قضايا الناس وعدم تعطيلهم في دواوين 
الحكمء ولا ينبغي إرجاع الأمور إلى الموظفين الأدنى, لك اموه مورك لا بد لك من 
مباشرتها. منها إجابة عمالك بما يعبى عنه كتابك»" هذا هو تحديد البيروقراطية. وهناكَ 
١.نهج‏ البلاغة» رسالة 07. 


. ىه البلاغة. رسالة 077. 
“ . المصدر السابق. 


لض سنبني حضارة الغد 


بونٌ شاسعٌ في الفرق بين دوائرالماضي واليوم. 

إنّ على الحاكم والمسؤول أن يحل قضايا الناس واستفساراتهم فوراًء ويُضيف: «وأمضي 
بكل يوم عملهُ» فإنَّ لكل يوم ما فيه»', أي لا تأخر حل قضايا الناس إلى يوم الغد. 

لقد تقل الإمام علبي صلوات الله وسلامه عليه, أنهُ ذات يوم شوهد الإمام يتجولٌ في 
أرقة المديعة وهو شيع بالقلق» فسفل :ما الخيريا مير امؤسين؟ فقالّ: أن هناك بقايا من 
مال.في بيت المال 8 أوزعة. هناك بعص الدنانير وأخشى أن يهبط الليل ولم يصل إلى 
تبععييف ريل المخلض :هن ينانا الال هله قل حون أذان المقروت - 

وقد تقلت الرواية عن الرسول الأكرم يكِهُ أيضأًء أنهُ ذات يوم أقبلَ عليه أعراين من 
البادية, فأخدة مقام الرسول وشخصيتة وس خ الحديك ف حضرة ة الربسول واد ينظر إلى 
وجه وعيني الرسول. فقال له ييِه: إنني ابن أ كأمك تحلب الماعن هيّاكن طبيعياً وتحدث. 
وفي روايةٍ أخرى أن الرسولٌ كان يمضي مع عددٍ من أصحابه في زقاتقي ضيقء وإذا بامرأة 
سليطة اللسان ضخمةٌ ال ميكل قطعت عليهم الطريق» وعندما وصلوا لم تتزحزح يمينا أو 
ثمالاً وظلت مُتسمرة في مكاهاء فقال لها أحدٌ الصحابة وَيحكي تنحى جانباً لِتَمُنْ فقالت: 
غيّروا طريقكم واسلكوا رُقاقأ آخر. فثارَ أحدٌ الأصحاب وتقدمٌ ليُزحها عن طريق الرسول 
فقال له: دعوهاء إنها جبّارة. 5 جع الرسول واختارالمروررّمن زُقاقٍ تجاور." هذه هي 
نظرةٌ الإسلام للرعية» ونظرةٌ الرسول الأكرم يِهُ والإمام علىّ سلام الله عليه إلى الإنسان. 
إنهم يحترمون حقوقه 'وخُرمتة دون أن يتملقوا لأحد دون أن يعبدوا أحداء وكانوا يروت أن 
الإتنسان. نو مبدأكلٍ الحقوق و المشروعيات. وملاكُ الحق والباطلء وهم في ذات الوقت 
أذَّوا حة حقوق وحرمة الآخرين مند 5 وطأة أقدامهم ميدان ن السياسة والاجتماع حنى لحظة 
رحيلهم عن هذه الدنيا. هكذا تكونُ حاكميةٌ المجتمع الديني. 
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دورالمسلمين في صناعة المستقبل 


بسماللّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم أساتذتي الكرام والإخوة والأخوات الأعزاء. 

أشكركم لإتاحتكم لي هذه الفرصة وأستميحكم عذراً لتصديع أوقاتكم. 

كان من المقررأن أخوض في مسألة إنتاج العلم وحركة البريجة التي تحظى بالأولوية 
القصوى لكن الأساتذة الأعزاء الذين سبقوني أشاروا إلى هذا الموضوعء لذا وددت هنا 
الحديث عن الأسس النظرية لهذا الموضوع ليكون كلامي مكلا لما تقدم من حديث 
للأساتذة الأعزاء. 

بداية ينبغي أن نعرف كيفية ارتباط العلم مع الفكرالديني وأثرهذا الفكرفي إنتاج 
العلوم وكما يعلم السادة الحاضرون فإن هذا الأمرموضوع طويلء ورغم طرح التعارض بين 
القصص الدينية المسيحية مع مكتشفات العلوم والاتجاه العقلي في الغرب وأوروبا حيث 
بدأت من التقاليد المسيحية للقرون الوسطى وظهرت بشكل آخربعد الثورة الصناعية 
وأفضل الطرق التي وجدوها هي تفكيك الإيمان عن العقل وأن هذين الموضوعين غير 
مرتبطين أساساء وقد ظهرهذا الأمرمقابل الميول المتعصبة التى كانت تؤمن أن العلوم غير 
دينية كالفيزياء والكيمياء والهندسة والرياضيات وهكذا.. تم تقسيم العلوم إلى دينية وغير 
دينية» وبات الحد الوسط بين هذه المباحث موضوعا مفصلا يخوض في تاريخ مباحث 
العلم والدين والعقل مع الدين» والمقصود هنا المسيحية بالذات. حتى أن المباحث 
بخصوص العلوم التجريبية في مسألة ارتباطها بما وراء الطبيعة ومن أية نقطة يمكننا البدء في 


"١١١‏ مدق حصا الغد 


هذه الدراسة؟ وما هى الغايات التى تتعقبها هذه العلوم؟ ويأية طريقة يمكن تعقبها؟ وهناك 
مجال كبيرللبحث والمناقشة ولا يمكن غلق ذلى بسرعة؛» وليس هناك مجال للخوض في 
كون العلوم دينية أوغبردينية هاهنا. 

من الواضح أنه لا جال للبحث في هذه الفرصة حول الموضوع ولكن المفروغ منه أننا 
جميعا باتجاه الوصول إلى نتيجة جديدة في هذا المجالء ولو أردنا في هذا الباب الإعلان 
عن موجوديتنا ليس في إطارالدين كفرد بل في إطارالدين كمجتمع وخضانة دوس وان 
نبق في هذه الحقبة من التاريخ فلا خلاص لنا إلا الدخول في حركة واسعة لإنتاج العلوم 
وإيجاد البرجيات اللازمة لإدارة المجتمع؛ وعلى وجه المخصوص في العلوم الإنسانية والعقلية 
حيث ستترك آثارها لا حالة في العلوم التجريبية والرياضية البحتة أيضا حتى وإن م تكن 
بصورة مباشرة. 

إن هذه النتيجة بتصوري ستقودنا إلى نتائج مهمة للغاية. وفلاسفة التاريخ الذين 
يؤمنون بأصول وقواعد الحركات التاريخية يقولون إنه إذا حكمت أسس ما حككة التاريخ 
فإما سنشهد على طول التاريخ حركات اجتماعية وإنسانية ها انسيابية وحركة ثابتة قضى 
قدماء وفي بعض الأحيان تصاب في لحظة تاريخية خاصة ما يصفونه بالمنعطف التاريخي 
حيث تقوم تلك الحضارة أوالمجتمع بتقبير المساروتده] بخطا جديد ا وعندها سعدا 
موضوعا جديدا ربما استمرت فيه لعقود وربما لقرون من الزمنء المهم بتصوري أن كل أنواع 
الأسئلة لا تطرح في بعض الفترات» وما نقوله اليوم وما نطرحه من أننا نريد أن نقدم على 
إنتاج العلوم وحركة البرجة خارج الإطارالذي يحكم الدنيا فهذا يعني أننا نفكربالأمر 
هذه الفترة التاريخية الخاصة. وهذا يعني أننا نقف في المنعطف التاريخيء أي أن المجتمع 
الإيراني ممثل للمجتمع الإسلامى والداعم للمجتمعات الإسلامية, يدخل مرحلة جديدة 
من خافة» دقل مرخلة رهد م فلالا اوديكوو اها الحضارة مين سوده ريه 
إنتاج العلوم مع نظرالاعتبارللمنجزات العلمية لغيرالمسلمين طالما كانت علما لا مدرسة 
أو فكرولا أن تكون متأثرة بالرؤية الشمولية غير التوحيدية للعالم» والعلم محترم ما دام علماء 
لكننا نريد أن نختط طريقا جديدا خاصا بنا. 
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إن طول المسافة لتحقيق هذا اللهدف وحجم النجاحات التي سوف نحققها بتصوري 
يعد موضوعا ثانويا قياسا بأصل المشروع» القضية الأولى تكمن في السبب لعدم طرح العام 
الإسلامي طوال القرون المنصرمة هذه الأسئلة ولماذالم يهب لإنتاج العلوم» علينا اغتنام 
هذه الفرصة ونسدد هذه الأفكاربسواعدكم أنتم الذين اجتمعتم وقدمتم من كل نقطة من 
نقاط إيران» إن تجمعكم المبارك دلالة على طرح هذا السؤال ولوكانت لدينا الشجاعة 
لطرح السؤال سنجد الجواب بعون الله وإذا نشهد أن بعض المجتمعات لا تصل إلى 
مرحلة طرح الأسئلة والاستفسارات فإنها ستظل راكدة. 

إن طرح الاستفسارات من قبل المتخصصين يعني أننا نريد طرح معادلة جديدة في 
صناعة العلوم والبريجيات والوقوف ندا بوجه النظرية التي تحكم العالم, ورغم أننا في أول 
الطريق وأننا عرضة للأذى ووضعنا أقدامنا في طريق وعرة إلا أن ذلك في حد ذاته يعنى أن 
العالم 05 برؤية وولادة لنظرية جديدة غيرالتي تحكم العالم» وعندما نتتحدث عن 55 
وخطين متقابلين فنحن لا نقصد أننا نريد إظهار الأمورإما بيضاء وإما سوداءء ولا نريد 
القول إننا مئال نوعي لأيدلوجية ما. لا نريد إطلاق تعابير الكمال على أنفسنا أو جتمعنا 
أو حكومتنا. 

نرجوأن يكون الطرف المقابل لنا هكذاء هناك الكثيرمن الفجوات موجودة في جتمعنا. 
نحن نعاني من الأخطاء ومازلناء وليست كل أقوال وأفكارأعدائنا أوأعمالهم سيئة. 

عندما نتحدث عن تقابل الأيدلوجيتين لا نريد القول إنه تقابل شخصى أوأن الذي 
بطرفنا هو الصحيح والذي بطرفهم خاطئ حتماء إننا نتحدث عن قطبية ثنائية لاعن 
صراع بين أشخاص وتصرفات في هذا الجهانب أوذاكء وربما كان الاصطفاف بيننا والآخرين 
قائما في ذيل المواجهة النظرية ولا نريد القول إن المواجهة الخارجية ستكون عبارة عن 
صفحتين سوداء وبيضاء في العالم» فإن كان أحد منا فهو أبيض وإن كان في الطرف الآخر 
فهو أسود وباطلء لا ينبغي أن نتحرك وفق هذه الرؤية» الحقيقة أن هناك اصطفاف جديد 
في التاريخ والفكرالعالمي» هناك أيدلوجيتان تقفان مقابل بعضهما البعضء من يريد تغيير 
الأطرالحاكمة في العالم عليه أولا أن يفسرالعالم وأن يقوم بتفسيره على أساس الجهة التي 
يريد سوق الناس لطاء هذه هي الحنطوة الأولى. 


4 سنبني حضارة الغد 


في عالم اليوم هناك تفسيران للعالم والإنسان أيدلوجيتان لتغييرالإنسان والعالم تقفان 
قبالة بعضهما البعض بصورة شفافة ورويدا رويدا لقد بدأت عملية الاصطفاف منذ أكثر 
من عقدين من الزمن وبات الصوت يرتفع أكثرفأكثروباتت الطبول تقرع له بعد انتصار 
الثورة الإسلامية في إيران وبدأت الجبهتان بعملية طلب النصرة وجحفلة الأنصارفي أرجاء 
المعمورةء وهذا الاصطفاف لا يعنى أن الجبهتين متكافئتين في القوة. هنا نتتحدث عن 
بريجبيات لا قواتء الأيدلوجيتان تطرحان برامج متقابلة وأود هنا الإشارة إلى خصوصيات 
البرجيات المطروحة من قبل الجانبين في الفترة الراهنة» وعندما نريد الحديث عن التقابل 
بين الثنائية القطبية فإننا نعني مواجهة ما يطلقون عنه السنن والتقاليد والعالم العصري. 
وكما هو معلوم فالجزء الأول منها يبخص المسلمين والثاني بخص الغربيينء إنهم يقولون 
من يكون معنا وتابعا لنا من نظم ومجتمع فإنه عصري وحديث وكل من يقف بوجهنا أو 
ينتقدنا فهو يعود للعالم التقليدي والمتأخر. 

لا أريد المنوض هنا في موضوع السنن والعصرنة, لأنني أتصورأن هذا الوجه من 
التسمية والنعوت لنا ولأنفسهم هو عملية دعائية أيدلوجية. 

لولاحظنا أن كافة الأيدلوجيات التي تريد فرض سيطرتها وهيمنتها على العام وتعمل 
بصورة إقليمية أودولية تقوم أولا على تقسيم الاصطفاف بين قواها والآخرين» ورغم أن هذا 
التقسيم يبدو منطقيا ومحايدا من حيث المبدأ لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فلو نظرنا الى 
التقسيمات التي خرجت بها الماركسية للشعوب والعالم والتاريخ سنلاحظ أنهم يقولون إن 
التاريخ عبرمرحلة الحزب الابتدائية وبلغ مرحلة العبيد ومن ثم الإقطاع وآخرها الرأسمالية 
الجحديدة. 

إن هذا السيرالقهري ينبغي أن يكون وصولا إلى عام الاشتراكية والشيوعية والمجتمع بلا 
حاكم وبلا طبقية؛ وعندما كانوا يريدون شرح المعادلات التي تحكم مجتمعا ما بخلاف ما 
يفصلون ويقسمون فبدلا من الاعتراف بخطأ نظريتهم وأيدلوجيتهم يقولون إن هذا المجتمع 
يمر بالأدوارالتاريخية الخمسة التي ذكرناها وهم سيجتازونها لا محالة ويأتون صوب ما نقول, 
على سبيل المثال كان ماركس يتوقع أن ثورة عمالية ستنطلق في بلد ما بعد فترة وعندما 
يثبت العكس وينقلب ذلك البلد إلى قطب من أقطاب الرأسمالية يقولون إن هؤلاء يمرون 
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بمرحلة التغيير وربما تأخرذلك زمناء لكنهم سيعودون إلينا وهكذا كان حال الفاشيين في 
العالم» واليوم يقومون بتقسي العالم والمجتمعات والشعوب على أساس تقليدي وعصري 
متبعين ذات التجربة القديمة وهم يقولون إن المجتمع التقليدي يمضى في طريق التحول 
القهري وسينضم لا محالة إلى المجتمع العصري لكن بعض المجتمعات تقاوم هذا التحول 
ويعبرون عنه باسم الثورة» يقولون لماذا شهدت إيران ثورة في زمان الشاه؟ والجواب أن 
الشاه والغرب كانا يحاولان عصرنة المجتمع الإيراني لأنه كان محافظا أكثرمن اللازم ولم 
يكن مؤهلا لذلك فإنه تقيئ أي أنهم يصفون ثورة الشعب بالققءء هكذا انطلقت الثورة في 
إيران وفشلت كل حاولات الغرب وصناعهم من إقناع الأمة أن الدين أمرأكل عليه الزمان 
وشرب» وعوضا عن سحب كلامهم وتقسيماتهم للعالم (تقليدي وتقدمي) والاعتراف بانهم 
أخطأوا في هذه التقسيمات وأن نظريتهم معابة في مكان ماء إلا أننا نرى أنهم يصرون على 
أن ما حصل في إيران هو رجوع إلى الوراء إلى عهود منقرضة. وعندما نسأل الشيوعيين 
ونقول ماذا تقولون في الشورة الإيرانية؟ ألم تكونوا قد قلتم إن الدين أفيون الشعوب وأن 
زمانه قد انقضى لأنه كان مرتبطا بالإقطاع؟ ما هو رأيكم في هذه الثورة الآخذة بالاتساع 
والانتتشارفي عالم اليوم» يقولون إنه تطور تاريخي وسيعود كل شيء إلى الشيوعية لا تشكوا 
في ذلك أبداء وعندما نقول إن المشكلة تكمن في نظريتكم وتقسيماتكم» يقولون إن هناك 
عيبا في المسلمين وأن هذه الثورة وهذه الحقائق ذات إشكالية وعوضا عن تعديل نظريتهم 
من خلال تطبيقها والواقع الموجود يحاولون طمس الحقائق نحت نظريتهم ويضطرون للقول 
إذا وقعت ثورة دينية للتحول التاريخي من التقليدي القدي إلى المعاصرالحديث علينا 
إصلاح الموضوع والقول إن مراحل التحول قد تصاب أحيانا ببعض المقاومة وهذه هي 
تحديدا مقاومة الدين اليائسة قبالة ما يطلقون عليه باسم العصرنة ويضربون على ذلك 
ثورة إيران مثالا ويستخلصون إلى نتيجة مفادها بما ان الثورة الدينية هي جهد يائس فإنها 
سرعان ما تخمد وتزول لكنهم اليوم وبعد ثلائة عقود أو أكثرمن الثورة الإسلامية يرون 
أمها بدأت تقوى عودهاء فإذا بهم يعلنون أن هناك تمان وعشرين دولة إسلامية عاشت 
حالة الغليان ووقعت فيها ثورات: بعضها بشكل حاد والآخرقد يشهد ثورة بعد أعوام 
وبعضها ربما شهد تغييرا بعد عقد أوعقدين من الزمن» وعلينا تدارك الأمرمن خلال إجراء 
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بعض التعديلات السياسية في النظم الموجودة كي لا تشهد هذه البلدان ثورة كما حصل 
في إيران وبخلافه فإن بلدان المنطقة والشرق الأوسط ستشهد ثورات أو شهدت ثورات 
ضد الأنظمة الدكتاتورية» ولوكنا قد أجرينا ذلك في إيران قبل أربعة عقود من الزمن 
لماكنا نشهد هذه التداعيات اليومء والحنطوة الأولى تكمن في الديمقراطية؛ ومن خلال أن 
الأنظمة المدعومة من قبل الغرب أنظمة غيرديمقراطية طبقا لتعاريف الغرب حيث لم تشهد 
اتتخابات حرة» وهذه النقطة التي نعارضها وهي عدم إقامة الانتخابات هي قوة النظام 
الإيراني بعد الثورة حيث يعد من حيث إجراء الانتخابات البلد الأكثر ديمقراطية حسب 
تعاريفناء لكن المشكلة تكمن في أننا لوسمحنا بتطبيق الانتخابات في أي بلد إسلامي لكان 
الإسلاميون يحصدون الاراءء يقولون إن الإسلاميين سيفوزون في غالبية انتخابات البلدان 
الإسلامية إن جرت في أجواء ديمقراطية» يقولون خيرمثال لنا في الجزائروتركياء فقد تساهلنا 
في الأمرفإذا بالإسلاميين في هذين البلدين يفوزان بالانتخابات. 

يقول الغربيون نعيش حالة من التعارضء فإن أهملنا الإصلاحات والديمقراطية فإن 
الثورة ستقع لا محالة» وإن سمحنا بالديمقراطية وأذنا بالاتتخابات الحرة» فإننا على ثقة بأن 
عملنا هذا سيعني بتسلم الحكم للإسلاميين بأيديناء وهذه الأمورتقع في وقت تقول 
فيه نظرياتنا إن عهد الفك رالسياسي الديني آخذ بالزوال في حين أن الحقائق تشي رإلى 
عكس ذلى. 

إن الحديث عن تقابل أيدلوجيتين الأيدلوجية التقليدية والأيدلوجية العصرية الحديئة 
عملية مغلوطة؛ لأنه وطبقا لتقسيماتكم لا يمكن حصول تقابل لأننا كما تقولون في حالة 
تغيير وعبورمن التقليدي إلى الحديث والمعاصر وأن كل ما يفعله الإنسان هو جبري غير 
قابل للاجتناب, هذا صحيح وفقا لتقسيماتكم الخاصة بالتقليدية المسيحية الإقطاعية 
لأوروبا في القرون الوسطىء أي عندما يتم الحديث عن التقليدية المحافظة الدينية والتطور 
العصري يعني التعارض مع الخنصوصيات التقليدية الموجودة عند المسيحية الإقطاعية 
والتقليدية الكاثوليكية في أوروبا. ولكن إذا ظهردين لا يمتلك خصوصيات التقليديين عندكم 
ولا هوية العصرالحديث بصورة كاملة يتعارض و«التعاريف التي وضعتموها للمحافظين 
وكذلك للعصرالحديث ويتوافق مع الاثنين في موارد أخرى» ماذا ستفعلون هنا مع نظريتكم 
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التي تقول إننا في حالة عبورقهري وتاريخي من المحافظين إلى العصرالحديث. 

هذا هوالمكان الذي تعثرتم فيه ولن تتخلصوا من هذه المشكلة إلا بواسطة القنابل 
الكيمياوية والنووية, لأنه لا مخرج ولا مفرنظري في هذا الأمر, اللهم إلا إذا تراجعوا عن بعض 
أسسهم وأصوهم الفكرية بصورة علنية وصوت مرفوع؛ وسأشي رإلى مورد واحد أعلنوا فيه 
ذلىء أريد هنا توضيح التعاريف التي يطلقونها حول الأفكارالمحافظة والعصرية, وليعلم 
الأعزاء أنه ليس هناك تعريف أكاديمي واضح وعلمي واحد للعصرية» كل ما يتم ترجمته من 
إصلاحات للحداثة فيه إشكالية وخطأء بخصوص الديمقراطية طبعاء يقولون إنهم يقبلون 
دينا يكون ديمقراطياء أي أنهم يأخذون مشروعية الدين من الديمقراطية وموافقته لها وهكذا 
مشروعيته الاجتماعية» ولو جئنا إلى تعريف الديمقراطية لوجدنا عشرات التعاريف بعضها 
يتعارف معه في المجال النظريء أما في مجال المصداق العملي فهناك خمسة عشرفوذجا 
تطبيقيا للديمقراطية على الأقل في نصوص العلوم السياسية في الغرب, وهذه النماذج تبدو 
غيرمتطابقة أحيانا وطبقا لذلكى تصبح بعض الأنظمة ديمقراطية وبعضها غيرذلك. وعليه 
يب الإنسان في حيرة من أمره بالنسبة لمعرفة الديمقراطية ونماذجها التطبيقية على الأرض 
وهكذا تصبح الديمقراطية وحيا منزلا دون تحديد تعريف خاص بهاء وهكذا بالنسبة للحال 
مع مصطلح الحداثئة والعصرية فهناك اليوم عشرات التعاريف لتحديد الحداثة والعصرية 
وقييزها عن المحافظة ولا ندري لأي قرن تمتد هذه المقارنة للقرن الميلادي انامس عشر 
أم السادس عشرآم السابع عشرأم الثامن عشرأم التاسع عشرء أقول ذلك لأن الأمرمتغير 
من تاريخ إلى آخرء فتارة قالوا إن الفاصل بين المحافظة والعصرنة يكمن في الجمهورية 
الفرنسية وتارة في الدستورالأمريكي وأخرى في الثورة الصناعية في الغرب حيث كانت أوروبا 
زراعية فيما قبل ذلك وهل أن الحد الفاصل هو نظريات «ديكارت» وما قبله؟ وهل أن 
فيلسوف الحداثة والعصرنة هو«كانت»؟ 

في كل فرع من العلوم؛ من الموسيق والأدبء في الفلسفة, في الإلهيات, ما هوالحد 
الفاصل بين المحافظة والحداثئة؟ هل يكمن في قالب الإصلاح الديني في الغرب؟ أي منذ 
نشوء الجناح البروتستانتي. وما هوالملاك في ذلى؟ أي الدعوة إلى التسامح والشك قبالة 
الجزمية والعنف حيث كان القرن السادس عشرالميلادي هوقرن الإطارالديني. كان أكثر 
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القرون عنفا دينيا في أوروبا ولم تسجل مذابح في القرون الوسطى بقدرما شهده القرنان 
السادس عشر والسابع عشرفي أوروباء وهكذا فليس أمامنا إجماع فى باب تعريف الحداثة 
والتقليدية في الغرب نفسه؛ء هناك اختلاف واضح وهناك اليوم عبارة الأصولية والحدائة 
تتقاطعان مع بعضهما البعضء وعندما سئل «ميشال فوكو»' وهو من فحول الأصولية 
في الغرب عن معنى الكلمة قال «لا أدري» فقالوا له «ولماذا ل تدري»؟ فأجاب «لأنني 
لااأعرف معنى الحدائة» وعندما تكون الحداثئة غير معروفة المعالم فالأصولية الغربية غير 
معروفة أساساء عليه عندما يأتي أصحاب الحداثئة ويدعوننا لإتباعهم وتصبح نظرياتهم 
وأقوالهم حكما منزلا علينا أن نوافق أنفسنا مع ما يذهبون إليه. وبات بمقدورهم أن يقبلوا 
ما يحل وهم من الإسلام ورفض مالا يحلولهم من خلال تطبيق ذلك مع نظرياتهم 
الحدائوية, بل بات علينا الحديث بما يحلوهم وطبقا لما يشتهونء لكن الحقيقة أن هؤلاء 
هم أنفسهم يتصارعون حول التعريف. وليس هناك أية نظرية قطعية ومفروغ منها علميا 
في هذا الصددء كأن تكون مطروحة في الأوساط العلمية في العالم وينبغي أن نكون نحن من 
يختار الطريق وأن نقررما يحلو لناء لا نعبؤ بما يوافق أو يخالف الحداثة التي يتحدثون عنهاء 

على سبيل المثال يأتون بتوصيف للحداثة في باب إنتاج العلم وما حصل بعد الثورة 
الصناعية وهو أمرتم عبر الترجمة من العالم الإسلاميء وهنا أود الإعراب عن الأسف أننا لا 
نعرف حتى شيئًا عن تاريخ العلوم» وعلينا وعلى محفلكم المبارك أن يخوض في تاريخ العلوم 
وطريقة انتقال العلوم الحديئة من العالم الإسلامي إلى الغرب كالفيزياء والكيمياء والمعمارية 
والجراحة والفضاء والتربية والأعشاب والأحياء والعلوم التجريبية» كيف انتقلت خلال فترة 
زمنية لا تتجاوزثلاثة أو أربعة قرون من العام الإسلامى إلى الغرب؟ 

قيل إن الإمام الرضا ءا عندما كان في طريقه إلى نيشابور وأراد أن يروي حديث سلسلة 
الذهب كان هناك إثنى عش رألف كاتب وخطاط ينتظرون أقوال الإمام ها في مدينة 
واحدة» وفي هذه الفترة الزمنية لم يكن عدد المتعلمين في عموم أورويا لا يتجاوزالمائة نفس 


١‏ (]انتوعناه1 أعطه81) مفكر وفيلسوف فرنسي » فد أ عنن أهم المفكرين الغربيين في النصف الثاني من القرن العشرينء: كما 
يوصف بأنه الفيلسوف الأكثرتأثيرا في فلاسفة ما بعد الحداثة. 
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وعندماكانت مكتبات العالم الإسلامي تزخربعدة ملايين من المخطوطات والكتب كانت 
أكبرمكتبة في أوروبا وهي مكتبة «شارلمان»' تضم في رفوفها نحو ألف ومائتي كتاب منها 
ثمُانمائة كتاب أوراد كنسية. 
لم يكن هناك علم ولا خطء وعندما تم اختراع الساعة في العالم الإسلامي أهدى 
المسلمون ساعة نصبت في الميدان الرئيسى في باريس وعندما بدأت بدق الجرس في رأس 
الساعة سجد الباريسيون ظنا منهم أنه شيطان: وعندما لم يكن في أوروبا معنى للحمام 
كانت مدن العام الإسلامي تزخر بكبريات المستشفيات والمختبرات والمكتبات التى نمحوي 
في رفوفها على ملايين الكتب. 
وذكرأحد السواح الأوروبيين أنه وجد المستشفيات الكبيرة في كل المدن الإسلامية 
حتى أنهم كانوا يفردون قاووشا خاصا للمرضى النفسيين وأن المسؤولين كانوا يعزفون نوتا 
خاصا وهادئا من كتب موسيق الفارابي لتهدئة المرضى قبيل نومهم وأنهم كانوا يقومون 
بوخزالإبرالتي تحتوي على مخدر طبيعي للتقليل من الامهمء وفي تلك الفترة كانت أرجل 
الرجال في أورويا تقطع إن حصل جرد بسيط في قدم أحدهم خوفا من انتشارالتعفن؛ وفي 
المقابل كانت أدق العمليات الجراحية في العين تجرى في مدن العالم الإسلامي. 
علينا مضاعفة الوعي عند الناسء علينا أن نذكرهم بماضيهم الوضاءء إن هذا الأمرم 
يكن الفقرة تتضاوز اريعة | وحقية'قروق لكان الأمر انقلي» لأ الستلفوق ابعتعدوا لساب 
عدة عن الإسلام وعلومه وأصيبوا بالفرقة والانخطاط وعبدوا الدنيا وحكمت الحكومات 
العمياة: 
م يقم العلماء بالواجب الملق عليهم» وأن ما يعانيه المسلمون من ذلة وتأخراليوم 
١‏ . شارلمان (بالفرنسية: 6م أنة) أو كارل الكبير (بالألمانية: ©21013) :عل 1:ة>1) وعماه العرب قارلة (عاش 57/ا- 
4) هو ملك الفرئجة حاكم إمبراطوريتهم بين عامي )86٠١-1/74(‏ وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين عامي 
-8٠١(‏ 815). الابن الأكبرللملك بيبين الثالث من سلالة الكارولينجيين. ويعتبربيبين القصير(حكم من عام 76١‏ إلى 
عام 74) مؤسس حكم أسرة الكارولنجيين في حين يعتبرابنه شارلمان (حكم من عام 718 إلى عام 815) أعظم 
ملوكها. وهو أول «|مبراطور رومافي مقدس» (راجع: ويكيبيديا). 
مع أن شارلمان كان أمياًء أولى للعلم والعلماء عناية خاصة, وزود امبراطوريته الواسعة بالمدونات القانونية. وعمل 


على إحياء الدراسات الأدبية» وبمساعدة العلماء الذين كانوا يتوافدون على بلاطه أسس مكتبة البلاط واهتم بجمع 
أعمال آباء الكنيسة والكتب القديمة, وخاصة المؤلفات اللاتينية القديمة من إيطاليا وغيرها من دول أوربا الغربية. 
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هوبسبب ابتعاد المسلمين عن دينهم» لكن الله سبحانه وتعالى قيض طذه الأمة الإمام 
الخميني والثورة الإسلامية لتعود حركة إنتاج العلوم والبرجة, ولكن وفق متطلبات العصر 
لا نريد أن نرجع إلى الوراء لأربعمائة عام بل نريد العزة للإسلام وفق الحاجات المستحدثة 
والمعاصرة: لا نريد أن نكون مستهلكين للترجمات الواردة بل نريد أن نكون من منتجي 
العلوم ومصدريها كما كان المسلمون في كل المجالات. 

يقولون إن واحدة من علاتم التقليدية المعاصرة إنها ذات طابع من الأفكارالمجردة 
والذهنية. لكن الفك رالحديث يقوم على أساس العلوم والتجربة والاستقراء والمشاهدة. 

ربماكان هذا صحيحا في التقليدية الكاثوليكية في المسيحية الكنسية حيث كان هناك 
اختلاف حقيق مع الشورة الصناعية في أوروباء فنرى أن طرفا يفك رفي الفلسفة اليونانية 
ومنشغل في أمورذهنية ويردد الأوراد والأذكار الكنسية 3 باق البتعض ليقول له نرجوأن 
تطالع ما هو موجود في الدنيا من حولكء نرج و أن تفتح عينيك؛ نرج و أن تقوم بتجربة 
الأشياء وأن تحل المشكلات التي تعتري طريقك واحدة بعد أخرىء لأنك لا تستطيع القول 
إنك في عالم الحور والغلمان لكنك لا تستطيع حل المشاكل الابتدائية التي تصادفك؛ إنك 
تشعر بالصداع ولا يمكنك علاجهء تشعربالجوع ولا تستطيع سد رمقكء الأرض واليابسة 
من جهة والماء من جهة أخرى ولا يمكنك من إنتاج المحاصيلء لا يمكنك التشبث بهذه 
الأسباب, ربماكان هذا التقابل والاصطفاف بين التجديدية وعالم ال حور والغلمان والتجربة 
العينية والمشاهدة والاستقراء والتجربة الملموسة موجودا في الغرب بين التقليدية والحداثة 
لكن الأمرفي العالم الإسلامي ليس كذلك فالمشاهدة والتجربة والاستقراء ليست حداثة 
في الإسلام أي أنها ليست مفاهي, جديدة بل هي قديمة وقد تم إثباتهاء فالممسلمون تقبلوا 
ذلك منذ البداية ولذلك فإن العلوم التجريبية التي انتقلت من العالم الإسلامي إلى أورويا 
واجهت مشكلة مع السان الدينية عند المسيحيين في أوروباء وهكذا بدأت عندهم حرب 
الدين والعلم» في حين أن هذه العلوم ولدت وترعرعت في كنف الإسلام وهكذا العقلانية, 
ولا أدري لماذا يتصورون أن العقلانية تعد واحدة من الأسباب الرئيسية لنقض السنة في 
تعاريفهم؟ الجواب لأمهم حرفوا دينا بات يتعارض مع كل اتجاه عقلي حرفوا الدين الذي 
وضعت فيه الآيات: دين بات يعتريه الانحراف, ولذلى نرى أنه يتعارض مع العقلء 
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وعندما كانت المباحث العقلية والإلية في العالم الإسلامي لم يكن هناك مشاكل بين العقل 
والدين على هذاالمستوى الواسع. 

ولذا نرى أن كبارالمفسرين والعارفين بأمورالدين هم الفقهاء. وهكذا بات الفقهاء 
في إيران أكثر الناس عقلانية وحكمة وفلسفة؛ لكن هذه المفاهيم العقلية والدينية والإلهية 
عندما انتقلت من العالم الإسلامي بالترجمة إلى أورويا واجهت مشكلة وبدأت الحرب بين 
العقل والدين في أورويا. 

لاحظوا م تكن هناك مشكلة تذكرفي مباحث المشاهدة والاستقراء والعقلانية أوتعارضا 
في الفك رالإسلاميين التقليدية والحداثة؛ وعليه كان كبارالعقلانيين كبارالتجريبيين وعلماء 
الدين عندناء كانوا فقهاء وعرفاء مفسرين للقرآن» لكنهم في الغرب تشاجروا جميعاء وهنا 
ينبغي أن أضيف أن المسلمين يقبلون بالتجربة على أن لا يكون كل شىء منوطا بالتجربة: 
أي لا يقبلوا بأساس المذهب المنطق في كل شيء وحالة. 1 

التجربة عندنا مصانة والمشاهدة والاستقراء والعقل كل في مكانهء الشهود والعرفان 
القلبى في مكانه. والوحي كذلك . 

يؤمن المسلمون بأريعة سطوح من المعرفة والعقلانية, المشكلة أن الغرب ينكرالمعرفة 
التجريبية والعقلانية وحتى الشهودية أحياناء حتى أن المعرفة الوحيانية لديه غير سليمة 
وقد اختلطت بالخرافات» ورغم كل هذه الأمورجاءت لتقف بوجه التطورات الإنسانية 
الجديدة, وهكذا فإن النتيجة معلومة. 

نعم في الغرب هناك عبور قهري من التقاليد إلى الحدائة؛ ولهذا الأمرمعنى وقد حصل 
ذلى. ولذا فنحن اليوم لا نرى ولا نواجه دينا في الغرب ولا وجودا خارجيا له. أي أن يكون 
ملاكا للمشروعية والعمل وإدارة المجتمع. 

الدين في الغرب عبارة عن ديكور. وعليه يظل السؤال: لماذا ينبغي على المسلمين أن 
يعتبروا ما بشربه هؤلاء يعد حداثة قبالة التقليدية؟ لماذا؟ ١‏ 

وهذه المفاهيم وكك تاها دن علي الددوه وه كذ كعيثت اللفتروعية اساسا امنا 
المفهوم النفعي فقد قال هؤلاء إننا في هذه الدنيا عملانيون ونافعون» فلا يصح المبلوس 
والتباحث في غرفة مغلقة حول هذه الأمور. 


م سنبني حضارة الغد 


قيل إن فيلسوفين كانا جالسين مع بعضهما ويجوارهما جمل وكانا يتباحثان حول عدد 
أسنان الجمل فكان أحدهم يأتي ببرهان ويرده الآخر, فإذا برجل عامي يمرمن أمامهم 
فوجد أن الرجلين يتباحثان دون انفكاكء فقال هما: ما بكما؟ لم هذا البحث والمناظرة؟ 
فقالاله: نبحث في عدد أسنان هذاالجمل وإننا على هذا الحال منذ ساعات. فقال: إن 
هذاالأمرلا يحتاج إلى مناظرة فليقم أحدكم وليرفع شفة فم الحيوان ويعد أستانه! 

وهذا معنى التجريبية والنفعية» فهل كان الإسلام معارضا لذاالأمر؟ 

هناك توصية مؤكدة في الفكرالإسلامي وفي القرآن والسنة النبوية وفي روايات أهل 
البيت 5 تدعولأن يكون الإنسان نافعا للآخرين؛ وهناك رواية تقول إن الإنسان ينبغي 
أن يدعوالله بعلم نافع لا علم مطلقء لسنا بحاجة إلى علامة وأناس جامعيين أو حوزيين 
يدركون كل شيء لكنهم لا ينفعون الناسء يحفظون الكثير من الأموروالعلوم ولا ينفعون 
المجتمع. 

لماذا لا تتوضح علاقاتنا وعلاقة جامعاتنا مع المجتمع وآلام المجتمع؟ متى يتضح ذلىك؟ 
المجتمع يقدم الخندمات للجامعة, ففتى يصبح العكس؟ أي أن تقوم المبامعة بعرض 
خدماتها للمجتمع. إننا مدينون للشعب وللفقراء منهمء ثتى نقدم الخدمات لهم؟ متى 
تدخل الجامعة لتقدم الخندمات في مجالات العلوم الإنسانية والتجريبية والعلوم العقلية 
وسائرالموارد الأخرى المتعلقة بإنتاج الأفكار؟ ومتى نخرج من حالة دارالترجمة إلى دارالعلم؟ 

هذه هي مشكلتنا الرئيسية؛ وهكذايتضح أن النفع في الثقافة الإسلامية أمرمهم» وتفيد 
الروايات أن أقربكم إلى الله أنفعكم إلى خلقه'ءإننا مفيدون للآخرين لا نفعيين أي أننا نقبل 
الريحية ولكن في إطارالقي الإلمية» أي تقديم الخندمات للإنسان في مسيرالخدمة إلى الله 
عزوجل. 

أما النفعيون الماديون فهم يحاولون تحصيل المنافع الشخصية ويعتبرون أنفسهم المحور 
والمركزوأن كل ما يجربونه ويلمسونه فهو واقعي وحاصل. وأن كل ما يتعدى التجربة من 
الكذب والأوهام والخرافة» وأن كل ما يصل إلى الربح فهو معقول وعقلاني. وأن اللذة 
تكن في الريحية والتجربة؛ لكننا في الشرع الإسلامي نرفض ذلك أونرفض تحول هذا 
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دورالمسلمين في صناعة المستقبل ننين 


الأمرإلى ملاك عملء وبخلافه فالربح والتجربة واللذة كل ذلى مجازفي إطارمن الحقائق 
والقيم والكمالات, وأن الربح الأكبر والمجامع والواقعي يلت هناك معناه الحقيق» وعليه فإن 
التجريبية جزء من التعاليم الإسلامية, وأن التجريبية جزء من أسس إنتاج العلوم. جزء من 
التعاليم الإسلامية» ولكن دون الوقوع في حبائل المذهب الوضعي المنطتي. 

إن الإسلام يقبل بالانتفاع وهي مختلف عن النفعية وكذلى العملانية. وهي تختلف 
عن الجزمية» هذه أركان حركة البريجة التي ينبغي أن نعمل من أجلها وفق إطارإسلامي. 

خلاصة الأمن لقد قلت في بداية المحاضرة لو أردنا تغيير العام علينا أن نفسره بالطريقة 
التي تقودنا إلى التعريف المطلوب والمقصود, فالتحول المطلوب واقع لا محالة وأنه مرحلة 
قهرية» حيث يقولون إن هذه الفترة دورة قهرية ينبغي اجتيازهاء ولنا أن نتساءل: عبورمن 
ماذا إلى ماذا؟ ولماذا؟ وأين يمكن اجتنابه وأين لا يمكن أن نفعل ذلك ولماذا؟ 

كما هو حال الشيوعيين عندما ادعوا أن العالم يتجه صوب المجتمع الاشتراكي! لكننا 
لاحظنا فشلهمء ونلاحظ أيضا أن العلمانيين يقولون إن الليبرالية تعد نهاية التاريخ وأن 
الحدائة التي يطرحونها هي بمعنى نهاية التاريخ. 

أشكر حسن استماعكم وأعتذ رلإطالتي | 

اللهم صل على محمد وآل محمد 


الوحدة الإسلامية ضرورة محقة 


سنو الله الرعة سيور 

السلام عليكم سادتي الأفاضل الأخوة والأخوات العلماء الأعزاء والفضلاء والطلبة 
الشبابء إننى أقف بين أيديكم باعتباري أحد طلبة العلوم الدينية» وأوجه خطابي في 
هله الدافرة إلى الأخوة الشيعة الذين ربما تصوروا أوربما صُوَرَطم البعض أن اختلافنا 
مع الآخريشمل جميع المصادر وهي نتفا ةيوان الديية هن الوجدة الاسللامة 
مبحث سياسي, وهي وحدة مصطنعة وتشريفية. بتصوري أن الوحدة حتى لوكانت 
كذلك فهي نافعة؛ والوحدة أفضل مئة مرة من الفرقة» ولكن لسنا في حقيقة الأمربحاجة 
إلى وحدة اصطناعية. ولوبحثنا في المصادر العلمية وفي مصادرأهل السنةء وأكررإني 
أوجه خطابي للشيعة» فلوتأملنا مصادرهم ومنهج الفقه والكلام والعلم عندهم خاصةٌ 
عند الإمام الشافعي لأتضح أمامنا أننا لسنا بحاجة إلى تشريفات أو وحدة اصطناعية 
وأن السنة لديهم علميةٌ وتاريخيةٌ. وسأشيرإلى جانب منها بالطبع حسب تجربتي؛ فإن 
المباحث الدينية كلما ابتعدت عن العلماء ويبلغت عامة الناس فإنئها ستكون جافةٌ 
سطحيةٌ وغيرمؤدبة وتثيرالفرقة والسبب يعود إلى أن عامة الناس لا يعرفون شيئاً عن 
المصادرالعلمية والدينية وماكتب فيهاء وكلما كانت المباحث علمية وعميقة تصل إلى 
باطن الأحكام والمصادر والأخلاق والقيم الإسلامية» فإنها ستكون مباحتٌ لطيفةٌ وأكثر 


الوحدة الإسلامية ضرورة محقة نينا 


أخويةٌ وعلمية؛ وعلى العكس كلما كانت المباحث المطروحة في أوساط العوام كانت أكثر 
وقاحة وأكثر سطحية وملؤها الكذب والخرافة والاتهام. وإذا ما فعل بعض المحسوبين 
على العلماء مثل هذا فإنه من هذا القيبل ورماكان ظاهربعض الناس عُلمائياً لكن 
حقيقتهم وتصرفاتهم كالعوام. علينا أن نتبع أسلوباً علمياً في كل العالم الإسلامي. لله 
الحمد ليست هناك مشكلةٌ فيما خص إيران من هذه الناحية» لأن الوعي في صفوف 
الأمة كبيروكذلك بين القوميات والمذاهب الموجودة ورغم ثلاثين عاماً من المؤامرات 
الأمريكية والبريطانية والصهيونية ودولارات النفط القادمة من ال حكومات المرتبطة بالغرب 
والتتي يصرفونها في البلدان الإسلامية ومنها إيران لإثارة النعرات المذهبية والقومية» ونأمل 
أن نشهد اليوم الذي يرتد السهم إلى نحو رالأعداء الذين يحاولون زرح الفرقة في صفوف 
الأمة. خاصةٌ ترويج الفكرالتكفيريء لله الحمد فإن علماءَ إيران من الجعفرية والشافعية 
والحنقية وكافة أبتاء اترانواعتوع للتطظ الأغيذاء سآله تال أن يكويوا شهكذا دون وألا 
يخدعوا بألاعيب هؤلاء. 

هنا أقترحٌ أن ترفع خطوةٌ إلى الأمام في إيران ولنجعل من إيران مركزاً للشورة 
الإسلامية بصورة عامة لا أن تكون شيعيةٌ حضة. ذلك أن إيران باتت اليوم الملهم 
للعالم الإسلامي في الوحدة والجهاد ضد الكفر فلو استطاع الأعداء تمري رأهدافهم في 
إيران فإن العالم الإسلامي سيقول إِنّ البلد الذي ينادي بالوحدة الإسلامية هوذاتة 
يعانن من المشاكل. 

وعليه فإن الآخرين سيمتنعون عن النوض في هذا المجال وقد فشلت هذه النطط 
الجهنمية في إيران حتى الآن ونسأله تعالى أن تفشل فيما بعد أيضاًء لكنني هنا أريد القول 
أنه ينبغي على إيران التقدم بخطوة أخرى وأن نتجاوزالوحدة السياسية والوحدة العاطفية 
والوحدة على أساس وأصول كلى . 

ولودققنا وتأملنا بجدية في المصادرالحديثة والتفسيرية والفقهية والكلامية لكل الفرق 
والمذاهب لوجدنا أن موضوع الوحدة والاشتراك في المواقف يفوق ما نعرفه والوحدة في 
المشتركات مؤصّلة, أما الاختلافات في الواقع العملي فهي لاتعدٌ كونها مباحتٌ نظريةٌ 


كان لم سنبنى حضارة الغد 


اجتهاديةٌ بين متكلمين وبين فقيهين وبين مفسّرين وبين محدّئَين وهي أمورٌ موجودة 
في ذات المذهب الواحد ويمكن العثور على ذلك بين الأخوة أهل السنة وكذلك داخل 
مذهب أهل البيت. وقد قلثُ في جلسةٍ مشابهة إِنّ التكفيريين الذين يعملون ويُنقّذون 
الفتئّة والوقيعةٌ بين المسلمين بأموال النفطٍ ويقومون بتنفيذ أوامرأريابهم الأميركيين 
والإنمجليزكما هوالحال ني العراق وباكستان اليوم وإذا جح هؤلاء في مسعاهم لا يكتفون 
بالاختلافات المذهبية بل يذهبون إلى أبعد من ذلك ويزرعون الفتنة داخل المذهب 
الواحد مثلما كان هذا الأمرموجوداً من قبل في الحنلافات بين الشيعة الزيدية والشيعة 
الإمامية وبين الشيعة الإسماعيلية والشيعة الإمامية» ويذكرذلك تاريخ إيران حيث كانت 
هناك خلافات بين الشوافع والأحناف. وكان في العراق اختلاف بين الأشاعرة والحنابلة 
حيث كان أنصاركل فريق يقتلون مخالفييم من المذهب الآخرويبيحون أعراض وأموال 
المذهب الآخر. 
فلوظهرت الخلافات فإنها لن تقف عند حدٍ معين, ولكن الأمرإذاكان على مستوى 

علد وأخلاق ودينيّ ع كما ذك رّالرسول والقرآن 3 أي: <وَلَاتَتَارعُوا مَكَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيخكُن)' هذه هي الاستراتيجية المنطقية التي ين ينبغي أن تُتّبع والحمد لله ليس هناك في 
إيران خلا بين مذهبينء فهناك الشوافع والأحناف أقرب المذاهب إلى الشيعة ولكلٍ 

من أَبي حنيفة والشافعي روئٌّ فقهية وكلامية قريبةٌ من مذهب أهل البيت خصوصا عند 
الشافعية وفي البلاد التي تتعرض لدسائس الاستعماراليوم مثل العراق وياكستان نرى أنّ 
المخلافات قانئمة. 


عزاء الإمام الحسين .إلا سنةٌ عند أهل السنة 

فقث مؤخَّراً بزيارة لباكستان وأفغانستان واجتمعتٌ بكبارأهل السنة في أفغانستان 
وباكستان عدةً مرات وقد شهدت فى شهرمحرّم وجالس عاشوراء في عدة مدن كبرى مثل 
كابل وهرات أن علماء أهل السنة من الحنفية كانوا في الصفوف الأولى للمعرّينء وفي إيران 
فالأمرطبيعي أكش. حيث نرى علماء الأحناف والشوافع والمتدينيت من أتباع المذهبين 


5 سورة الأنفال:>: 
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خاصةٌ الأخوة أتباع المذهب الشافعي' يشاركون في مراسم عزاء الإمام الحسين #6 إلى 
جوارإخواهم الشيعة وهذا الأمرفي إيران. وقد امتد اليوم إلى أفغانستان وباكستان وذُكرَأنَ 
مراسم. عاشوراء هذا العام قد أقيمت في أبهى صورها في أفغانستان وذلك بمشاركة علماء 
الحنفية إلى جانب علماء الشيعة؛ وكانت من أكثرالمراسم من حيث المشاركة الشعبية: 
بعدها قيل أنّ أحد الأشخاص قدمٌ من السعودية وهاجم علماء أهل السنة والحنفية في 
باكستان وأفغانستان وقال إنكم أخطأتم بمشاركتكم في مراسم عزاء الحسين. 

لقد قال لي هذا الأمرأحد العلماء السنة الحاضرين في الاجتماع في باكستان وأفغانستان, 
وأضاف أنّ ذلك السعودي قال هم: يزيدٌ رضي الله عنه وكذا وكذا.... وأضاف هذا العام 
أننا قلنا لهذا السعودي إِنَّ ما فعلناه كان طبقا لما يفعله علمائنا والسلف الصالح. وإنَّ قضية 
الحسن والحسين سلام الله عليهما ليست بالقضية الشيعية» وقال إِنَّ أباءنا وأجدادنا كانوا 
على هذه الشاكلة حيث يشاركون في مراسم عاشوراء وعزاء الإمام الحسين /39.' 

لقد هدّدوا علماء أهل السنّة لمم سوف لن يعطوتهم المزيد من الدولارات إذا كوّروا 
ذلك ووتخوهم على فعلتهم. قال لقد قلنا لهم هذه سُنَةٌ نعمل بها مندٌ أمدٍ بعيد. وإنَّ 
ما تطلبوه منّا هوخروجٌ عن السَّنّة: لاحي وبني العباس والذي ترافق مع 
مظالم كثيرة لا بخص الشيعة أوالسَّئَّه فقد كان المذهبانٍ ضحيةً أهواءٍ بني أمية وبني 
العباسء. وبخلافه لماذا حمل الإمام ابو حنيفة السَلاح في اليمن وكان إلى جوارالشيعة 
١‏ . بحار الأنوار. ج40: باب5:: رقم الحديث؟1. 
شعر للشافعي في رثاء الحسين 91ا: 


١‏ . تذكرة المخواص 


وأرق نومي فالسهاد عجيب 
وإن كرهتها انفس وقلوب 
صبيغ بماء الأرجوان خضيب 


كاوة قلبي والفؤاد كثيتب 
ذبيح بلا جرم كأن قيصه 


للخيل من بعد الصهيل نحيب فللسيف إعوال وللرمح رنة و 
كدت لل اصع انبا عدوت فلت : الندنيا لآل مد +ن 
اكب وهتك أستار وشق جيوب وغارت نجوم واقشعرت كو 
هاشم ويغزى بنوه إن ذا لعجيب يصلى على المبعوث من آل 
فذلك ذنب لست عنه أتوب لئن كان ذنبى حب آل محمد 
إذاما بدت للناظرين خطوب هم شفعائي يوم حشري وموقني 
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وإلى جانب العلويين وأهل البيت وإلى جانب يحبى بن عبدالله الزّيبدي من أحفاد الإمام 
الحسين وأبناءِ الإمام السجّاد ليه ويتبين من ذلك أنَّ قضيةً بنى أمية وبنى العباس 
رع ترضين اتقارنة روا بسة ‏ نميه انانب قيد ةوزن الستيو . ١‏ 

وفي باكستان جلستٌ مع مسؤول حزب الجماعة الإسلامية التي تُعدّهمن كبارٍأحزاب 
باكستان المعتدلة وهم أصحاب ماض إسلامئ عريق وهوذات الحزب الذي أسسة أبو 
الأعلى المودودي فقالوا: إن آثارأبي الأعلى تشير إلى أنّ ما حصل في كربلاء يُعَدٌ هجوماً على 
أصل الإسلام وأساسه وإنّ قتلّ الحسين بن علي يُعد كمن يرمي أصل الإسلام وأساس 
التوحيد والقران» ويقول إنه لا يعتبرالحكم من معاوية فا بعدهُ على صلةٍ بالإسلام, ولا 
درووق أراناك :خلا لين أى عنما تطلقوة علبث المقسية الأراكل أي ليسم لاشروة 
في بني أمية ويني العباس حكن إسلامياً. هذا هوتعبيرالإمام أحمد بن حنبل إلى أبي 
الأعلى المودودي في تاريخنا المعاصر. 

وعندما انتصرت الثورة انتقل المودودي وهومن كبارعلماء الحنفية إلى رحمة الله وكان 
من أوائل الذين باركوا للإمام انتصارالثورة» حيث ذكرّأن الثورة الإسلامية هيَ هدية لكل 
المسلمين والعالم الإسلامي وإننا إلى جانبكم. 

بعد العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وفي تلك الأيام خرج مفتي البلاط السعودي 
ليقول أنه لا يحق لأحدٍ أن يساعد حزب الله في حربه مع اليهودء لأن هؤلاء شيعةٌ وليسوا 
من السنّةء بالطبع كان هذا الرأي هو رأي أربابه الأميركييت والبريطانيين؛ لأنهم أولي أمره. 
والولايات المتحدة وبريطانيا والصهيونية أولي أمروعََاظ السلاطين في السعودية» وإلا فا 
بالكم مع حركة حماس في غزة حيث مولد الإمام الشافعي وهو فلسطيئنىٌ وغزاويٌ فهل أَنَّ 
من يُقتلونَ في مدينة الشافعي وكانوا تحت القصف الصهيوني على مدى شهرين لم يكونوا 
من أبناء السنّة؟ لماذا يا واعظ السلطان لم تدافع عنهم؟ 

فنى نهاية المطاف هناك بعض الاختلاف في بعض المسائل بين الفرق المختلفة مثل: 
اشرو را لني بوالقناففية (الذالكية و للعلدة»زلازيك 1 البعض عديغطا والبعض 
الآخرعلى صواب لكن الكل يقول أنه يريد العمل وف سنة الرسول يَلِيُ. حتى تُقلّ عن 
الأَمَةٍ من أهل البيت +22: «إنَّ من يعمل بالحجة العقلية والشرعية في حدٍ استطاعته 


الوحدة الإسلامية روم محقة 


فإنهُ غيرُمأثوم حتى ولوكان مخطأً لأنَ أبناءَ آدم خطّلاء ون...'. 

أي أن الإنسان إن أخطأ في طرق العبادة أوالكلام إلا أنهُ معذورٌعند الله لأنهٌ تحرك 
يدق نب واخلامن: لكنه أخطأ المدف: 

ينبغي أن تقوم استراتيجيئّنا على البحث في الكلام والفقه والتفسيروالحديث والسَنَّة 
والقرآن والتّاريخ» والحوارالعلمي والأخوي يجب أن يقومٌ أيضاً على أساس المستنداتٍ لا 
أدب التكفير أو أفكارعامة الناس ووحدة الأصول. وهناكَ تبدوالمشتركات أكثرمن عدمها. 
وينبغي على المسلمين ونحن نعيشٌ ذكرى ولادة الرسول حيتٌ تتجددٌ فكرة الوحدة أن 
يكونوا يقظين لمؤامرات الكفاروالغرب الّذين يُحاولون زرع أنواع الفتن في صفوف العالم 
الإسلامي. تارة باسم الفرق والمذاهبء وتارة بأسم القوميات والشَعوب, وهم يواصلونَ 
إشغال المسلمين بأنفسهم على مدى قرنين من الزمن. وعلينا أن نخريج من دائرة المؤامرة 
الغربية وأن نتقدم خطوةٌ باتجاه إشغال الكفاربأنفسهم وأن نعمل على إعادة عظمة الأمة 
الإسلامية وحضارتها العريقة وأن نخرج من سلطة الغرب من سلطة الكافرين. فني يومنا هذا 
أصبحنا تُقلدٌ الغرب في لباسنا وصناعتنا وجامعاتنا وإعلامنا وثقافتنا وفي كل شيءٍ تقريبا. 


الوهابية خطرٌ على كل المذاهب 

القضية الُهمة هي أن نعود إلى هويتنا الإسلامية بالاعتمادٍ على القرآن والسَنَّة وعندما 
نقول نحن العودة إلى سَننٍ أهل البيت فهي من سُنة الرسول لا فرقء ولا ينبغي تكرارٌ جملة 
أتّها المسلمون علينا أن نتّحد وأنَّ الوحدة أَمرْحُبّب. نعم هي كذلك لكنها أصبحت من 
الدّروس الابتدائية. 

لقد مرّئلائون عام ونيّف على انتصار الثورة الإسلامية ورغم أنَّ الأمرينبغي تكرارة 
حتى بعدّ ثلمائةٍ عام لكن هذه المقولة د تعتبر قاعّدة التوافق. علينا أ ن نبلغ السقف في 
شعار الوحدة الإسلامية. 0 1 وأكزر أنه امن مشناكل تعيق :طريق المذاهب 
في إيران» فهناك وحدةٌ والحمد لله ويتم التحاورعلى الدوام خاصةٌ مع الأخوة من أتباع 
المذهبين الشافعي والحنني. 


.١18 اصول الفقه. محمدرضا المظفر جج ؟. ص‎ .١ 


1١‏ سنبني حضارة الغد 


ريما كانت هناك بالطبع بعص الاختلافات مع الحنابلة فهم يختلفون مع البميع وهنا 
لا أقصدٌ كُلّ الحنابلة ولكن خرج منهم الوهابيون الذين لا يقبلون بأي مذهب من مذاهب 
أهل السَنَّة الذين ليسوا على خلافٍ مع الشيعة وحسثء وأتصورأنكم تحدثتم مع بعضهم 
فلو سالتموهم 2 مذهب فقهيٍ تشعون الفقه الحنبلي أم الشافعي أم المالكي أم الحنني؟ 
فإنّ جوابهم سيكون لا نتبعٌ #أحذاأ من هؤلاء! وسيقولون نتبعٌ الكتاب والحديث. حسنا 
فالشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل يقولون لكتا والحديث أيضاً وعندما 
يعر ينار اناس د إن دواد اه ولسوا رليات عر كر ال ل يا ا 
من ترغبون نحن لا نكفركم ولكن اتركوا المسلمين وما يختارون. ليكن الشافعي تابعاً للإمام 
الشافعي والحنني لأبي حنيفة والبعفري للإمام جعفرالصادق. 
تأسيس غرفة علمية مشتركة 

إننا نعيشٌُ عص رإعادة المجد لأمة الرسول الأعظمء وأكبرٌ الوظائف للمسلمين في 
هذه الظروف هوالاهتمام بالمشتركات الكثيرة بين الأمةٍ الواحدة على أن نتركٌ السطوح 
ونتوغل في أعماق الوحدة والمشتركات. وينبغي لعلماء سائرالمذاهب أن يجلسوا ليعطوا 
آرائهم وأفكارهم حول الاقتصاد وكيفٌ ينبغي أن يكون. وكيف ينبغي أن يكون نظامٌ التربية 
الإسلامية وطبيعة النظام في إطارمن المباحث العلمائية والحوزوية» لأننا باختصارنعاني 
اليوم من الحضارة العلمانية والتي ترفصٌ الكتاب والسَئَّة من الأساس وإنها لا تقبل بمبدأ 
النبوة. هم يقولون إنَّ عصرّالدين قد انتهى وقد تم رمئٌ الدين في سلة المهملات! ويقولون 
لقد انتهى الدين والتفكيرٌالديني! إنَّ مشكلتنا الأساسية تكمن اليوم في تسلط الغرب على 
العالم الإسلامي وعوضاً أن يجلس علماءٌ ومُفْكرُو العالم الإسلامي للنظرفيما هم فاعلون 
وكيف يمكن التخلص من السلطة الثقافية والاقتصادية والسياسية والإعلامية 3 
والنظرية والمعارفية للغربء» وكيف نبحثٌ عودة الحضارة الإسلامية نعودٌ بعد ثلاثئين عا 
لنقول: هيا بنا إلى الوحدة لنتمسّك بالوحدة. هذه الأمورمن البديهيات علينا أن نتقدم 
عشرخطواتٍ أخرى. 

أمَا النقطةٌ الأخرى أيها الأخوة فهي أننا لا تُريدٌُ وحدةً مُصطنعةٌ وتشريفاتية. الوحدة 


الوحدة الإسلامية ضرورة محقة حضن 


ينبغي أن تكون ضاربةٌ في عمق الأفكارالدينية للمذاهب الإسلامية المختلفة وفي التاريخ 
والشَئّة والوحدةٌ في الأصول وكذلكَ في بحث الاختلافات. ويتصوري أنّ بحت ذلك لن 
ينال من أحد ولا ينبغي أن يكون كذلك. 

وأريدٌ من خلال هذا المنبرأن أطرح هذا الموضوعء وهو أن يجلس العلماءٌ مع بعضهم 
البعض ويتحاوروا وينبغي أن نؤفسس غرفة حوار مشتركة بين المذاهب الجعفرية والشافعية 
والحنفية في إيران ومن خلال هذا المنبرأدعو ويبركة الرسول يي أن يتم التأسيس هذه 
الغرفة, ولتكن مركزاً للمطالعات الفقهية والكلامية في باب التفسير والقرآن والحديث. 
ولنجلس مره واحدة حول بعضنا البعض ونبحت الأمورعلى شاكلة طلبةٍ العلوم الدينية. 
ولوحصل مثل هذا الأمرفإنّ الناتج حتى ولوكان هناكَ تفاوتٌ واختلاٌ فلا بأس. لأنه 
ناجمٌ عن عمل كبارالعلماءٍ في كل فريق» وليتمً ذكرموارد الاختلاف وا خجج والاستدلالات 
وسوف تَرَوْنَ أن لا شيءَ سيكونٌ خطراًء لأنَّ الأمرَم بينَ جتهدّين فهما يعرفان أنه لا ينبغي 
الأحنها أن تكله لاخر 

وعندما يكون البحتٌ بهذه الطريقة سنشاهدُ أمها الأخوة مواردّ الاتفاق والاشتراك وما 
أكثرها ولو اختلفنا في مورد أو أكثرفإنَ السماءَ لن تنطبق على الأرض. المهم أن نعرفٌ 
موارد الاختلاف ولكن بروح علميّةٍ وواعية وأن نفهم موارد الاتفاق أيضاً. وعندما يكون 
هناك اختلاف فهوناتجٌ عن رؤيةٍ علمية وليس عَبثيّة وهذا هوالمهم, ويُعَدُ هذا ا محفل 
لوانطلق أنموذجاً جيداً لكل العالم الإسلامي ويمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابيةٍ على 
مستوى العالم ويُكنة أن يرفعَ الكثيرّمن نقاط سوء الفهم. وربما كانت التعابيرٌفي بعض 
الأحيان مختلفةٌ لكنها واحدة في المعنى. حتى ولوأنَ هذه الاجتماعات ترافقت مع نحوثِ 
حامية وتخللها رفع الأصوات فلا ضيي لأمها مباحثٌ عُلمائية. قيلٌ إِنَّ البعض كانوا يمرون 
مام طلبةٍ العلوم الدينية في قُم ومشهد وإذا بهم يواجهون مباحت الطلبة فيما بيهم والتي 
فداتضيل أحيانا ل حي التلاسن ورفع الأصوات على بعضهم. هي من ظاهرها هكذا 
لكن الناس لايُدرِكُونَ ذلك وهم يرون أن الطلبة يتشاجرون وكلّ يكيل للآخرألقاباً ويتهمة 
بعدم الفهم. ذات مرة ذكروا أنَّ أحد الأشخاص شَهَدَ مباحت الطلبة فذهب إلى آخرينّ 
وقالَ إِنّ هؤلاء يتشاجرون وسيقتل أحدهم الآخروعندما رَجَعَ إليهم رأى أنَّ الشَّجِارَ 


ينض سنبني حضارة الغد 


قد انفضٌ وجلسّ الاثنان يرتشفان الشايّ معأ ويتحدثان ويضحكان سويةٌ. فسأل أ 
الصورتين هي الصحيحة؟ فقالٌ له الاثنان معاً: هناكَ كنا نتباحثٌ في مسألةٍ شرعية وهنا 
نحن أصدقاء بعد المذاكرة والبحث. ينبغي إحياءٌ هذه الثقافة أبهها الأخوة فليس فيها أي 
ضّرر وهي تُقربنا إلى الوحدة المنشودة أكثرَ فأكثر. وليتضح هناكم هي المشتركاتُ بين 
الشئَّة والشيعة '١‏ 


ّي 


هم أهل البيت -إ94؛ نقطة التقاءنا 

وينبغي أيضاً أن نفصل بين العُلاة والُفرطين, وأقصدٌ غلاةً الشيعة» فهناك غلاةٌ من 
العوام وهناكَ مُفرطونَ من أهل السّئَّة خاصةً الوهابيين؛ بالطبع عتلهنا تمنو وشابيية 
فنحنٌ لانقصدٌ عامةً الوهابيين» فالبعصٌ منهم يرفصٌ هج التكفير. لقد جلستُ إلى بعض 
اناو راحروك هل رزام ق كردن مرا لوجوت انها إل المج يعاق تى أ تمض غير 
بعضّ تصرفات المفرطين من الوهابية, أنَّا التكفيريون فهم فئَةّ خاصة وأنموذجٌ خاص. 

هم يتحركون بواسطة دولارات النفط بدعم أمريكي ع وبريطانيٍ في المنطقة, هؤلاء يَنسفونَ 
الوحدة بي الشة ولشيمة وهم د الشيمة اش على حل سوا لكهم يقدموة 
خطوةٌ بخطوة, وفي نفس الموقف حيثٌ يتحدثون عن النلافات ويمكن الرد عليهم بالقول: 
إننا مُتحدون حول القرآن والسّئَّةء واختلافنا في مسألةٍ تفسي رأهل البيتء وبتصوري أنَّ 
أهلّ البيت هم نقطةٌ الاتحاد القوبة خاصةٌ من قبل المذهب الشافعي وأهلٌ البيبت من 
الأدوات الأساسية للوحدة. نعم بخصوص من يشملهم أهل البيت وهل ينبغي أخدٌ الفقه 
منهم أم من أشخاص آخرين. هناك اختلاف. هذا هوالخلاف العلمي» ولكن بخصوص 
حك أهل لبيك معنب كنا يعرف الأشعارالتي نُسبت للشافعي في حت أهل البيت» 
حيث يقول: ليشهد العالم إثني رافضي. عندما كان يُوصَف الموالمي لأهل البيت بالرافضيّ 
وواضحٌ من هم المقصودون بأهل البيت ولا يعني هذا أنَ حب أقارب الرسول أو زوجاته: 

يُعتَبَرُأحدٌ أنّ حب زوجات الرسول هو رافضي. 

إِنّ مسألةٌ أهل البيت عند الإمام الشافعي إضافةٌ إلى أشعاره المشهورة تقلت في مصادر 


١‏ . للمزيد من المعلومات راجع هذه الكتب: الحنلاف» للشيخ الطوسى؛ الفقه على المذاهب الخمسة. محمد جواد مغنيه؛ 
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت 2إ؛ عبدالرحمن الجزيري. 


الوحدة الإسلامية ضرورة محققة لا 


الشيعة وأهل السَئَّة على السواءء' حيتٌ أورد العلامة المجلسي في حار الأنوارأنَّ الشافعي 
كان يقول: قبرموسى بن جعفر الترياقٌ المجرب"', هذا هوموقف الإمام الشافعي من زيارة 
أضرحة أهل البيت 2ه حيثٌ يؤكد أنَّ الشفاءَ عند زيارتهم. ويمكن لكم أن تُقارنوا بين 
هذا الموضع ومن جاه راليوءَ بِأَنَّ زيارة قبورالأولياءِ بدعةٌ وأَنَّ زيارة مرقد الرسول أمرّفيه 
نظروهوَ محل شكِ وشبهة. 

هذا الوصفٌ كان من الأهمية بمكان أن تُقلّ في المصادرالشيعية؛ ول يُذكرهذا الأمرلمرة 
واحدة وحسب, بل تكرّرَؤكرهُ في عدة مواقف, أي أنَّ الله سبحانه وتعالى يُشافي المرضى 
بحرمة أهل البيت 892. إنّ هذا نفوذجٌ لعالم سن وهكذا ينبغي أن يكون. 

لاحظوا إغ المباحك عندما تصل إلى عامة الناس فإنها تَُموّروتتبدّل ويوضعٌ منها ما 
يوضع لكننا عندما نعودٌ إلى بحث العلماء وأصحاب الفنء نرى أنَّ المواقف ليست التي 
نعرفهاء حيتٌ تسب إلى الإمام الشافعي قولة: لولا عل لما عُرفٌ من الأحكام شيء ' ورُغم 
أنّ لات خُروبٍ فُرضت على الإمام في فترة حُكمه التي استمرت خمسة أعوام إلا أنَّ فترةً 
كمه حافظت على الأحكام. بالطبع فإنَّ لهذا الكلام أهميةٌ خاصة لأنه صدرّعن عام 
صاحب مدرسة في الفقه والفقتوى. وهناكَ رسالةٌ سياسيةٌ في هذا الموقف الذي ين عن 
الروح العلوية وحبٍ أهل البيت عند الإمام الشافعي حيتٌ يرى أن معاوية واصحابه كانوا 
كالفئة الباغية.؛ 

ولقد ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي سنْنْ الترمذي وفي معجم الطبراني الكبير 
والكثي رمن المصادرعن الرسول الأكرم يييُ: أنه أخدّ بيد الحسن والحسين سلام الله عليهما 
وقال: «من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يومَ القيامة».*. 


6 


. ديوان الإمام الشافعيء ص 41؛ سير أعلام النبلاء؛ الذهبى. ج١٠.‏ ص08. 
ممعون» ابوالحسن حمد بن أحمد بن اسماعيل بن عنيس البغدادي, ج٠١‏ ص 10 

3 رأجع: كتاب الشافعى» ص .١‏ 

: راجع: نفس المصدر. ص .5١‏ 

. مسند أحمد حنبلء ج١ء‏ ص/ال؛ السنن الترمذيء كتاب المناقبء باب١7؟.‏ جةء ص 11١‏ و 147؛ المعجم الكبير 
للطبراني جج". ص60, حديث7704. 
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لضا ىَ سنبني حضارة الغد 


وجاءَ في مُسند أحمد بن حنبل ومُستدرك الحاكم ومعجم الطبراني عن أبو سعيد 
الخدري: أنَّ النى يدك دخلٌ على فاطمة رضي الله عنها وقال: «يا فاطمة إني واياكِ وهذا 
الناتم ‏ أي الإيام عل لفلا وهما ‏ أي له والحسين ‏ لني مكان واحدٍ يومَ القيامة». 

وجاء في سنن إِبِنِ ماجة والسُان الكبرى ومسند أحمد بن حنبل والمعجم الأوسط 
للطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من أحبَ الحسن والحسين فقد أحبّني ومن 
أبغضهما فقد أبغضبي»." ْ 

وعندما يقول الرسول يي إنَّ المحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة." لا يمكننا القول 
إِنَّ معاوية ويزيدأ وبني أمية وبني العباس اجتهدوا أوأن نقول تقبل الله منكم يا مَنْ ذبحتم 
الحسينء وهذا يخال العقل والشرعء وفي هذا تكذيبٌ للرسول الأكرم يديه وهوَ يتعارضٌ 
وصريح عبارة الرسول. 

لقد جاء في مُسند أحمد بن حنبل ومعجم الطبراني وأمثا هما من أمهات كتب أهل 
الشنّة عن علي 12 قولّة: «شكيتٌ إلى رسول الله حسدّ الناس إياي. فأجاب الرسول أما 
ترضى أن تكون رابعَ أربعةٍ وأنَّ أُولّ من يدخل الجنة أنا وأنتٌ والحسن والحسين»؟؟ 

وهنا أُعيدُ وأقول رداً على بعض الذين يقولوخ إننا نختلف في أهل الببت» أقول إِنّ أهل 
البيت هم مدعاءٌ وحدةٌ خاصةًٌ عند مذهب الإمام الشافعيء ومن الناحية السياسية فإنّ 
الإمام أبوحنيفة وق إلى صفي أهل البيت وحارت إلى جوارهم. 

ويمكن لنا أن نتساءل لماذا أقدمَّ الإمام أبوحنيفة على اتخاذ هذا الموقف ووقف إلى 
جانب زيد بن علي بن الحسين وحمل السلاح ضدّ حكام البغي؟* لم تكن المعركة بين 


شيعةٍ وسُئَّة» فقد وق الشيعة والسَئَّةَ فى صفيٍ واحد وقد تأزِّمت الأمور فى صدرالإسلام 


. مسند أحمد بن حنيل» ج 1ء ص 1١٠؛‏ معجم الكبيرالطبراني, بج ''. ص.5. ,*١‏ سم 781737؛ المستدرك الحاكم؛ بج ",1017 . 

. مسند أحمد بن حنبل» ج ١ء‏ ص١05,‏ حديث 48156/؛ سنن أبن ماجةءج .١‏ ص091. رقم الحديث 157؛ المعجم الكبير 
الطبراني؛ ج ٠‏ ص»؛ رقم الحديث 1750؛ المبامع الصغيرالسيوطيء ج ؟. ص007 رقم الحديث 8718. 

. الامالمي» الشيخ الصدوق. ص 52؛ قرب الإسناد. عبدالله بن جعفرالحميري. ص ١١١؛‏ السنن الكبرى, أحمد بن شعيب 
النسائي ج لاء ص 718. 

. مسند أحمد بن حنبلء فضائل الصحابةء من فضائل علىي؛ مجمع الزوائد, اليئمي» ج9. ص١5١١.‏ 

. مقاتل الطالبيين» ص!5!؛ الأنساب والأشراف, ج؟. ص 774. 
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الوحدة الإسلامية ضرورة محقة لض 


الأول حيث تُقلّ عن الإمام مالك نقلعن عمه أبي سُهيلٍ عن والده يقول: لقد أضرّبنو 

أمية وبنو العباس بالإسلام أيما ضرر, وقال: لا أعرف ناما أدركتُ الناس عليه إلا نداءٌ 

في الصلاة'. فقد انتهكَ هؤلاء الإسلام وحرّفوهٌ ولم يبق منه غيرًالنداءٍ للصلاة حيثٌ اضطرّ 

الإمام مالك إلى إيرادٍ هذا الحديث والرواية. 

وقد ذكرّالإمام أحمد بن حنبل أنه لا يعتبرٌفترةً معاوية وما بَعدهٌ فترةً خلافة راشدة بل 

حكما ملكياً وسلطنةٌ” ولا ربظ هما بالإسلام والخلافة الإسلامية؛ فلقد غيّروا حتى الصلاة, 

وكان هذا تعبيرالإمام الشافعي وقد ورد هذا التعبيرٌفي كتاب الأعلام وهناكَ مبحتٌ في ذيلٍ 

الكتاب وهوذاتٌ الموضوع الذي أشارإليه الإمام علي بن أبي طالب 9 عن بني أمية وأنَّ 

هؤلاء يفعلون أشياء لن تُبقَ من الإسلام إلا اسمه ومن الكتاب إلا رسمه. 

لاحظواكم هي متقاربةٌ وجهات النظروالتصوّرات حول ما يفعلهُ بنوأمية وهوّذاتٌ 
الشيء الذي قاله الإمام الحسين ليزيد: «إنّ مثلي لا يُبايعٌ مثلك ولو فعلتٌ فعلى الإسلام 

السلام»". وهي ذات التعابيرالتي استخدمها الإمامُ أحمد بن حنبل وذاتها للإمام الشافعي. 

وعندما يقول الحسين إنه لوبايعَ يزيداً فعلى الإسلام السلام؛. ليس هناك عراكٌ سن 

شيعيء فلم يتم طرح المباحث المذهبية لا في زمان الحسن ولا الحسين ولا موسى بن جعفر 

وحتى في زمن الإمام الجواد والحادي .8١‏ 

فقد كان هناك عنوانٌ للصراع بين أهل البيت وبني أمية وبنى العباس. وفترةً الخلفاء 
الراشدين غير حسوبة في هذا الصراعء ولم يكن الأمرصراعاً سنياً شيعياً منذٌ معاوية وما 
بعد معاوية؛ بل كان الصراع بين الإسلام والكفر. وكان صراعاً بين أهل البيت وأعدائهم 

حيتٌ قال الرسول: «أنا حربٌ لمن حاريكم وسلمٌ لمن سالمكم».* 

١‏ . صحيح البخاريء ج.؛ الكتاب العاشر, رقم الحديث007 (دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له: 
ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت)؛ فتح الباريء ابن رجب الحنبلي. 
ج, ص05-/01. 

؟ . النزاع و التخاصم فيما بين بني أمية و بني هاشم, تت الدين أحمد بن علي المقريزيء ص١7‏ . 

“ . مقتل الحسين الخوارزمي» ج١1‏ ص 187. 

؛ . اللهوف. سيد بن طاووسء ص4!4؛ حار الأنواررج١.‏ ص 185؛ مقتل الحسين له, النوارزمي؛ بج ,١‏ ص *18. 


ج”ء ص 186 رقم الحديث1978. 


الذنا سنبني حضارة الغد 


وهنا أريدٌ التأكيد مردً أخرى على أنّ أهل البيت هم عامل مساعدٌ لوحدة المسلمين 
وأريدُ التنبيه إلى أنّ بعض الشيعة وطلبة العلوم الإسلامية لا يعرفون المصادر وكذلك الأمر 
مع الأخوة من أهل السَنََّء وفي هذا قُصورٌيرجع إلى الطرفين وعليه نرى أَنَّ الطرفين يقولانٍ 
أموراً غيرّدقيقة وينسبانٍ أموراً لكبارعلماء الفريقين وهنا أودٌ الحديت عن الإمام الشافعي. 
حيتٌ يمكن أن يكون وذجاً جيداً بين علماء الإسلام وعلماء أهل السرئّة بخصلتين. 
الأولى في أفكاره الحرة حيثُ طالعتٌ ذلكَ ووصلتٌ إليه كمحقق تاريخي. والثانيةٌ في رؤية 
الإمام إلى أهل البيت؛ وهناكَ تعبيرٌللإمام الغزالي حول عدم تعصب الإمام الشافعي 
ويذكرأن هناك كان صديقاً للشافعي وتلميذاً حميماً يُدعى محمد, وكان الجميعٌ يتأملٌ أن 
يُعلنة الشافعي خليفةٌ لهُ, لكنة اختارأبا يعقوب من بعدهء ولوكان متعصبا لكان قد وضع 
محمد لكونه أقرب إليه من الآخر, وبعدّ فترة ترك محمدٌ المذهب الشافعي وعاد إلى المالكي؛ 
نا أبويعقوب فبات مُنعزلاً لكنهٌ في العمل حاولٌ أن يكون على أساس الملاك العلمي. 


الزيارة والشفاعة والتوسل 

مع التأملّ في هذه الموضوعات نجد أن الشنّة يقولوى بما نقول نحن في الروايات الشيعية , 
وعلينا أن نخوصٌ بذلك في غرف المناظرة والبحث العلميء ولكن شتانَ بين أفكارٍأشخاص 
مثل محمد بن عبد الوهاب والشافعي في الفقه والكلام والأخلاق الشخصية والحرية. ولو 
حصلٌ ذلك أتصورأنَ أتباعَ محمدٍ بن عبد الوهاب لا يقبلون بالإمام الشافعي أصلاًء ولا 
بأبي حنيفة, ولوذهبت الآن إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي حيتٌ كنت في العام 
الماضي في الحج ترى تدريس الكلام والفقه في المسجد الحرام ومسجد النبي حيتٌ كنثُ 
أواظث كل يوم قبل وبعد الصلاة للاستماع إلى المحاضرات الدينية؛ لكنني لم أسمع محاضرةً 
واحدةٌ يتحدثون فيها وفى المذهب الشافعي, ولوأنَ أحدأ منكم شاهدّ ذلك فليخبرني. إِنَّ 
الفكرّالسائد أيها الأخوة اليوم هوأقَ من ينادي يا رسول الله فإنه يكون مشركا ومن يقسمُ 
بالنبي وآل بيته يكون خارجاً عن الملّة ومن يزور قبورالأولياء فهوكافر. 

إِنَّ هذه الأدبيات الموجودة تختلف اختلافاً جذرياً مع ما يقوله الإمام الشافعي من أن 
قبرموسى بن جعفرهو الترياقٌ المُجرّب وأين هو اليوم من يقول أنه رافضيٌ لأنه يحبُ 
أهلّ البيت؟ 


الوحدة الإسلامية ضرورة محقة نض 


إِنَّ وجهةً نظ رالسعوديين تقول: إنّ من يقول يا محمد أويا علي فهو كافرٌ ومُشرك, 
لكنه إذا قال يا أمريكا يا إسرائيل فهو موجّد! ومن يزور قبورالأولياء فهوكافر! لكن من 
يزورالبيت الأبيض ولندن فذاكَ من ا مُستحبات؛ ومن يستشفمٌ بأهل البيت والرسول 

فهو مش كء مُشركء أمّا التشفْع بإسرائيل فهو مُستحبء ومن يريد الشفاعة بنظرهم فليذهب عند 
الصهاينة إنهم أولي الأمر ونلمش هذه التصرفات في أعمالهم وأقوالهم وإنّ من يقف إلى 
جانب إسرائيل ويعمل على قتل المجاهدين السُنَّة في غزة ويقضي عليهم عبرّالقصف فهوّ 
مسلمٌ خالص؟ 

وعليه فأموال النفط وأموال المسلمين حلالٌ على الأفراد الحربيين المعادين للإسلام 
ولقمةٌ سائغة وحليبٌ طاهرٌفي فم الأعداء. لكن الدفاع عن المسلمين في لبنان 0 
وأفغانستان والعراق فهي بدعة والاهتمامٌ بحجرة النبي شركء أي جرد النظرإليها بدقة 
لا أدري مجن أن جاؤوا بهذه الفتاوى والأحكاء وتقبيل القرآن الكريم حرام م لكن يي[ 
أيادي الإنجليزواجبٌ شرعي. أين هذه الأوصاف و«التُّعوتُ من تصرفات وأحكام وأقوال 
الإمام الشافعي الذي كان يرى أنَّ الجهاد في ركاب أهل البيت ضدَّ بني أمية وبني العباس 
نواك رومن دلي أهل اللبيكرسة الأمرورة والقبالنيوق نه ضقن قع داك مدروا خد: 
هذه أحكامٌ وآراءُ أبي حنيفة والشافعيء لكننا اليومَ نواجهٌ من يقولُ إِنَّ الفرع لذِكرى ولادة 
الرسول والحزن لذكرى رحيله حرام؟' 

كيت داتس و بيد الدي. ,وقد جلسث يعد إحدى الصلوات لأستمع إلى درس 
فقهيٍ لشخص كان ع فاقداً للبصروكانّ أعمى القلب أنعناء وقد وضع م نظارةٌ سوداء. وكانت 
المناسبة ذكرى مولد النبي الشريف وإذا بي أسمعة يقول من خلال مذياع بيده إنّ هناك 
من يحتفل بذكرى مولد الرسول وهذه بدعة ة ولوفَعل المسلمُ ذلك ك إصراراً إن ماله وعِرصَه 
حلالٌ للآخرين!! وبعدّ أن أنهى درسه توجهث إليهِ قائلاً: لو سمحت لي أريدُ أن ن أستوضح 
نقطةٌ مُعيّئة ... سألتهٌ ما معنى البدعة بنظركم؟ فقالّ: كل شيءِ لم يكن موجوداً في 
السَئّة... فقلتٌ إِنَّ كل شيءٍ لم يكن موجوداً في زمن الرسول فهو بدعة؟ فقال: بلى. فقلتٌ 


١‏ . امود فى الكلام على عمل المولد. تاج الدين الفاكهاني؛ الانصاف فيما قيل فى المولد من الغلو و الإجحاف» ابوبكر 
جابر الجزائري . 


لضن سنبني حضارة الغد 


لهُ: إنّ وقوقكم خلفٌ المذياع بدعة لأنّ الرسولٌ لم يفعل ذلك وإنّ النظارة التي تضّعها 
على عينيك هي بدعةٌ لأنها م تكن موجودةٌ في زمن الرسول, وعليه فإِنّكَ تأتي بالبدع يا 
شيخ. وبدلاً من إجابتي أمسكَ بيدي وصاح بأعلى صوته تشب الصحابة؟ وفجأةٌ جاءً 
أربعةٌ من أزلام الشرطة وقالوا ماذا حصل؟ قلت لهم سألتهُ عن البدعة في الممارسةً الحالية 
للمسلمين, وقلثٌ للشرطة أنه كيفٌ يمكن أن يكون الاحتفالٌ بمولد الرسول بدعة؟ فقالٌ 
من فعل قينا انكام على عهد الرسول فهو بدعة. وهذا يعني أنّه كان ينبغي للرضتول ان 
يحتفل بعيدٍ ميلاده لِيُصبحَ الأأمَرسْنةٌء وأصررتُ عليه أن يُعرفٌ لي معنى البدعة» وقلثٌ 
له إِنَّ الإمامَ الشافعي عرّفٌ البدعة والسَئَّة مثلما عرَّفٌ ذلك الإمامُ الصادق ... ومُفادُها 
0056 مالم يكن موجوداً في السُئَّة فهو بدعة, والأدقٌ أن نقول إِنَّ كل ما هوّليسَ في 
السنّة وننسبة إليها فهو بدعة. وعليه فإِنّ الأمورّالغيرًالموجودة في العبادات ولا تتعارش 
مع ضوابط الدين فإنَّ القيامَ بها طبقاً للضوابط الشرعية لاتُعدٌ بدعةٌ وهذا بالتحديد رأ 
الإمام الشافعي'. 

أمَا الرأميُ الوهابي فهو يتعارصٌ تمامأ مع رأي أبي حنيفة والشافعيء لا أستطيمٌ تقبُلّ 
الأمى كيف تبدوزيارة قبرالرسولٍ وأهل البيت شرك وخروجاً عن الملّ؟ لكنّ التماس 
التعامل مع الإنكليز والأمريكيين واجبٌّ شرعي. 

لاأدري كيف يتعاملٌ هؤلاء مع رواياتٍ دامغة, على سبيل المثال ما جاءً في صحيح 
البُخاري الممجلّد ؛ الصفحة 774, حيتٌ تُقل أَنَّ الرسول يبه كان في طريقه إلى البطحاء وقد 
توضأ وصلى صلاة الظهرركعتين قصرأ وكذلكَ في صلاة العصر ثمّ يقول قامَ الناس وأقبلوا 
على يد الرسول يُقبلونها وهسحون بها على رؤوسهم ووجوههم. وكان الناس يتسابقون على 
تلقف قطرات الماء التي تسقط من يد ووجه الرسولء فهل في هذا شركٌ وبدعةٌ وحرام؟ 
ويقول الراوي إنه أخدّ بيد الرسول ووضعها على وجهه وكانت ذات رانحةٍ زكيةٍ كالمسك.' 

وفي صحيح البخاري المجلد ؟ الصفحة ١؛‏ .. أنَّ النئّ كان إذا مرّبشهداء أَخُدْ ألق 


١‏ . كتاب الرسالةء ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعى» ص018-0917. 
؟. جدخيع البخاري» ج؟. ص9١؟١.‏ 


الوحدة الإسلامية ضرورة محقة لض 


عليهم التحية ودعا لهم'. انظروا ماذا يقول الوهابيونَ في هذا: 

فالأموات تتبدلُ عِظاماً لما ينبغي على الرسول يل أن يُسلمَ عليهغ وعلى من يُسلم؟ 
هل تُسلم على جموعة من الأموات؟ إننا جميعاً ضدّ مبدأ عبادة الأموات. فنحن تُقبٌ 
وتقتق أن عباةة كل قن و هنذا الله هو كت كد سواء كان تعبا أوإماها أوهتن اهل البسة» 
وعندما يأتي أحدٌ الزائرين ويسجد للأرض ربا قال شيئاً طبقأ لصدق وعيه ولكن عندما 
نسألهُ لماسجدث يا رجل ولمن؟ وفي بعض الأحيان يق أحدٌ الشيعة أمامّ الإمام ويسجُد 
ولو سألتهُ لما فعلت ذلك؟ وهل أنكَ فعلت ذلكَ من أجل الإمام الرضا؟ وربما خرَّزاحفاً 
قُبالة الضريح من شدة الاحترام للإمام لكنه لا يسجد للإمام الرضا عليه السلام أبدا.. 

ليس الأمرّبالجديد لدى الإمام الهويني فهوفي باب الزيارة ومحبة أهل البيت يمتاز 
بموقفي صلب فهو يقول إنني أسجدٌ سجدة شُكرلله لأنهُ وفقني بزيارة الإمام الرضا م9ة'. 
بالطبع هناك عوام الشيعة والمغالون والذين ينبغي إصلاحٌ أمورهم واعتقاداتهم. 

تُقلّ عن الإمام السجاد اهلا القول: «إِنَّ اليَهودَ أَحَبّوا عُرَيرًا حت قالوا فيه ما قالواء 
فَلاعْرَيرٌمنهُم ولاهُم مِن غُرَيرٍ وإنّ التصارى أَحَبّوا عيسى حَيّ قالوا فيه ما قالواء فلا 
عيسى مِنهُم ولاهُّم من عيسى وإنا عَلى سنَّةٍ مِن ذلك إنَّ قَومّا مِن شيعتّنا سَيُحِبّوئنا 
حَت يَقولوا فينا ما قالْتِ الَهودُ في عُرَيِرِوما قالّتٍ التُصارى في عيسّى بن مر قَلا هُم 
منّا ولا نحن منكم». ' 

وهناك الكثير من المصادر الروائية الشيعية تتحدث عن الغلاة والردُ عليهيم:؛ وفي 
المعجم الكبير وجمع الزوائد والدرالمنثوروكنزالعمال ثُقلّ عن الرسول يَِيْهُ القول: «من 


.١‏ صحيح البخاري. ج”؟. ص١١‏ رقم الحديث478: (عن عقبة بن عامررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: أني فرطكم و أنا شهيد عليكم وأني 
واللّه ...) 

؟ . فرائد السمطين: إبراهيم بن محمد المبويني الشافعي. ج!؛ الثقات. محمد بن حبان الدارمي الشافعي. ج8. ص/501. 

“* . رجال الكثي. ج١.‏ ص75, رقم الحديث191. 

. الرد على الغالية وأبي النطابء أبو إسحاق الكاتبءإإبراهيم بن أبي حفص؛ الرد على الغالية المحمدية. فضل بن 

شاذان؛ الرد على الغلاة والمفوضة, أبو عبد الله. حسين بن عبيد الله الغضائري. 


مها 


رفن سنبني حضارة الغد 


جاءني زائرأكان حقاً علِنَّ أن أكون لهُ شفيعاً يومَ القيامة»'. 

وهناكَ طرحت مسألةٌ الزيارة والسّفاعة وقد اشترط الرسولٌ ذلكَ بخالص النية. هذا 
مائراهُ في مصادرأهل السُئّة وهي كثيرةٌ. وفي الشنن الكبرى جاءَ أيضاء «من زارني كنت 
له شفيعاًء ومن حي البيت ولم يرن فقد جافاني»". هذه الروايات ليست عبادةٌ للرسول 
أوالموق» وهي ليست بشركء لقد نقلّ أبوهريرة عن النبي يلُِ: «من زارني بعد موتي كان 
قد زار خا" ١‏ 

وقد شهدت بنفسي عندّ حرم الرسول حيتٌ كنت واقفاً قبالة الضريح وأؤدي السلام 
والتحية فجاءني أحدٌ الوهابيين وكان هناكَ زائرون من جنسياتٍ أخرى وقد انهالت 
دموعهم وكان بعضهم يُناجي اليسول فإذا به يضربٌ طُهورنا ويقول لقد مات محمد وكرّر 
الضربة فقلتُ له: هل أنَّ كُلّ من مات وذهب عن هذا العالم قد انتهى؟ ضِحَكَ من 
جوابي واستفساري وقالٌ اذهب إلى البحيم. أنا على اطمئنانٍ من أنَّ هذا الشخص م 
يُطالع مصاد رأهل السُنّة وم يرى صحيح البُخاري ولا مُسند أحمد بن حنبل وما جاءً فيه 
من روايات. 

لقد نقلّ أبوهُريرة عن الرسول: «من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي»* إِنَّ 
الموت أوالحياة لا ربط ولا تأثيرها على الزائر. وعندما تقف أمام قبرالرسول وتقول السلامُ 
عليك فإِنَّكَ كمن يُسِلمُْ على الرسول أمامه. كان رسول الله إذا خريجَ إلى المقابرقال السلامُ 
عليكم يا أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين. 

لقد أكدّ الإمامُ الشافعي على مداومة الإيمان والعمل الصالح اللذين يستوجبان 
الاستشفاء والتوسل شريطة أن تكونّ الأعمال صالحةٌ وبنية القّى إلى الله» وينبغي الالتفاث 


.١‏ جمع الزوائد. ج؛. ص"؛ الدر المنثورء السيوطيء. ج١ء‏ ص519؛ المعجم الكبير الطبراني. ج7١‏ ص"6٠5»‏ رقم 
الحديث1447؛ شفاء السقام في زيارة خير الأنام»تقي الدين السبكيء ص5 الى0١١ 1١(‏ رواية فى جواز زيارة قبر 
النى) سنن إبن ماجهء ج١.‏ ص 117, باب عندما جاء في زيارة القبور؛ صحيح مسلمء جء ص 14 باب عندما يقال 
عند دخول القبر؛ الغدير, العلامه الأمينيء جه. ص 4 الى 47. 

. سنن الدار قطئي. ج؟. ص778, رقم الحديث197. 

" . كنزالعمال» جه. ص170., رقم الحديث177177. 

: . المصدر السابق. 


الوحدة الإسلامية أخرورة محقة فض 


إلى أنَّ المتوسل بالرسول وآلٍ بيته عليه أن يُقرب الأولياءَ إلى الله ذو الفضل الكبير. أي أن 
يدعوله بالمقام الذي لديهم إلى الله لقضاء حاجته ولا يجوز أن نطلب الحاجةً من الإمام 
ذاته فهولا يستطيع القيامَ ما يقومُ به الربء وأنَّ التوسل بأهل البيت +2 هولأنهم أعزاءً 
عند يا 00 1 

من 7 والأشعارالمروية عن ديد اراق من 0 أهل ليه ليل حيثٌ رزوي أن 
أحمد البياباني وهوعارف وصوفةٌ كبيرعاشٌ في النصف الثاني من القرن السابع الهجري 
وكان أولٌ الأمرابن أسرة ميسورة الحال تعمل في خدمة آرغون شاه. ثمّ ما لبت أن تغيرّ 
المساروأصبح الشخصٌ عابداً والتحقّ جمع المتضوفين: وكتنت كتابا كبيرا ياسع المجالس 
الأربعين 5 قائل لا إله إلا الله لاينفعٌ أن يكونّ سراما فزي غيرأن نكست رضى محمد 
رسول الله. وإن لم يكسب رضى الرسولٍ محمد يي لن يكون مُسلماً. وأنّ ذلكَ غيرٌمُتيسر 
لولا مودةٌ أهل البيت وأبناء الرسولء ولن يكوت الإنسان مؤمناً دوق محبةٍ أهل البيت وأنَّ 
مودةً النبى تجلبٌ الخير الكثير. 


. 06 سورة البقرة:‎ 0 ١ 


لا للمقدسات لا للأعراف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنه من دواعي الفخر أن أقف بين أيديكم أعزائي المدرسين, وأقول ذلك دون مجاملة, 
لأدكم من أكثرالناس تأثيرا في بناء ثقافة المجتمع» لأن المدرس في الإعدادية والمتوسطة 
والمعلم في المرحلة لابتدائية هما الثقل الأكبرفي صياغة النفس و«التأثيرعلى روح التلميذ 
وذهنهء وربما ظلت ترانيم المعلم عالقة في ذهن الأطفال حتى آخرالعمر, وأنا شخصيا ما 
زلت أتذك ركلمات وتعابير معلم الدين في الابتدائية والمدرسين في مرحلة الإعدادية ما تزال 
بعض عباراتهم عالقة في ذهنيء حتى نوع نظراتهم للتلاميذء في حين أنني اليوم أنسى 
كتابا طالعته قبل ستة أشهرفقطء وهذا فإننى مؤمن بأن التأثيرالذي مكن أن يتركه المعلم 
والمدرس فى الرحلة المدرسية أشدتأثيزا من الجامعات» فالأكرالذي يتك المدرس والمتل 
يفوق الأثرالذي يتركه الأستاذ الجامعي. وسبب ذلك أن الطالب الذي ينتقل من مرحلة 
المدرسة إلى الجامعة يشعرجزافا بأنه اجتاز مرحلة تعليمية ودخل أخرى, وأنه م يعد 
بحاجة إلى تلك المعارفء بل عليه أن ينهل العلوم الحديثة عبرالجامعة» فهويرى أنه ليس 
بحاجة إلى التربية بعد اليوم. وهكذا يبدوأن الآثارالتي يتركها التعليم في المرحلة المدرسية 
على التلميذ هي أكبرمن الآثارالتي يتركها التعليم العاللي على الطلاب وأكثرمنها عمقا. 

لقد اتفقنا أن نخصص محاضرة اليوم حول الدورالاجتماعي للدين وهي واحدة من 
المباحث المطروحة في فلسفة الدين بعنوانها العام وليس الحناص. 

كما هو معلوم فإن المباحث الأكاديمية الغربية في عالم اليوم تخوض في خمسة مجالات 
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معرفية وعلمية في مجال الدين. المجال الأول علم الاجتماع الديني والمجال الثاني هوعلم 
النفس الديني, أي أن الأول يخوض في أثرالدين على العلاقات الاجتماعية والثاني في أثر 
الدين في المجال النفسي والتجربة الفردية للإنسان في الإطارالسيكولوجيء' وهناك بال 
آخروهوالنظرة إلى الدين من الناحية «الفونومولوجية»". أي النظرإلى الدين كظاهرة 
خارجية بحسب ادعاهم وذلك فلسفة الدين بالمعنى المخاص بحسب ادعاتهم أيضا 
والحكنية من الحخنارج للدين بكافة أشكاله. 


بالطبع لا نريد هنا الحنوض في إمكانية حصول ذلك ومدى صحتهء فهذا الأمريحتاج 
إلى بحث منفصلء وهناك مجال بحث آخريتعلق في باب علاقة الدين بالمعارف حيث يتم 
التعبيرعنها باسم المعرفة الدينية في العالم» إضافة إلى ذلك هناك مجال في الثقافات غير 
المدونة والأديان غيرالمعروفة, وهناك مجالان علميان وجالان معرفيان آخران وهذه في الغالب 
من شاكلة الباحثين على الآثارو(:زهه1هممعطاهه)" أي معرفة الإنسان بشكله الحخناص. 

لا نريد المنوض في هذه المباحث عدا واحدة من هذه المجالات المذكورة وواحدة من 
الأمورتحديداء حيث افترض هؤلاء في كافة المجالات الخمسة أوالسبعة المذكورة مشتركات 


١‏ . علم النفس: علم النفس هو الدراسات العلمية للسلوك والعقل والتفكير والشخصية:؛ ويمكن تعريفه بأنه: «الدراسة 
العلمية لسلوك الكائنات الحية» وخصوصالإنسانء» وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنبؤ به 
والتحكم فيه». 

؟ . الظاهراتية أو الفينومينولوجيا هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية (أي ما تمئله هذه 
الظاهرة في خبرتنا الواعية) ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها. غير أنها لا تدعي التوصل 
لحقيقة مطلقة مجردة سواء في الميتافيزيقا أو في العلم بل تراهن على فهم نمط حضور الإنسان في العالم. يمكن أن 
نرصد بداياتها مع هيغل كما يعتبرمؤسس هذه المدرسة إدموند هوسرل, تلاه في التأثيرعليها عدد من الفلاسفة مثل: 
هايدغر وسارتر وموريس ميرلو بونتي وريكور. وتقوم هذه المدرسة الفلسفية على العلاقة الديالكتية بين الفكرة والواقع. 
والظاهراتية مدرسة فلسفية اجتماعية ترجع أصوها إلى القرن التاسع عشرء ظهرت كرد فعل على المدرسة الوضعية. 
والمفكرون الظاهراتيون ينتقدون الوضعية؛ لأمها تسلم بوجود حقائق موضوعية مستقلة عن الوعي الفردي. وملخص 
أفكار هذه المدرسة هي أنها تهتم بالوعي الإنساني باعتباره الطريق الموصل إلى فهم الحقائق الاجتماعية. وخاصة 
بالطريقة التي يفكربها الإنسان في الخبرة التي يعيشهاء أي كيف يشعرالإنسان بوعيه. (راجع: ويكيبيديا). 

. علم الإنسان أو الأنئروبولوجيا هي دراسة البشر وسلوك الإنسان والمجتمعات الماضية والحاضرة. علم الإنسان 
الاجتماعي وعلم الإنسان الثقافي يدرسان قيم ومعاييرالمجتمعات. الأنثروبولوجيا اللغوية تدرس كيف تؤثراللغة على 
الحياة الاجتماعية. ويدرس علم الإنسان الحيوي التطور البيولوجي للإنسان. (راجع: ويكيبيديا). 
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بالعقل ولا استدلال له. وإن لم تجد برهانا ضد الدين فإننا لا نستطيع إيجاد برهان لصالحه 
على الإطلاق لا بل يستحيل الإتيان بأي برهان للدين لا لصالحه ولا لضدهء وعليه فإن 
كافة الأديان متساوية في هذا الأمر. وليس هناك دين حق لتكون سائرالآديان على باطل. 

الخصيصة الثانية التى أفترضها الغربيون للدين إنه مسألة فردية خاصة غيراجتماعية, 
وهومن الناحية الماهوية مقولة جمعية لكنه غير اجتماعيء وعليه فهو غير مرتبط بالحكم 
والعدل وحقوق الإنسان بشكل أولى. لأهم يعتقدون أن الدين أمرقدسي وليس عرفياء أي 
أنه لا علاقة له بالدنيا ولا بأي شكل من أشكاها ولا ينبغي له التدخل في شؤونها أيضاء 
ولا ينبغي ربطه إلا بشكل طبيعي ومن خلال مجرى الارتباط الإنساني الذي ينتشرعلى 
فنعو المجتمع. 

إلى ذلك يفكك الغربيون الأمورالعبادية والدينية» حيث يعتبرون العبادة مسألة قدسية 
في معناها الأخص ويفصلونها عن الأمورالعرفية والعلمية وبشكل خاص الاجتماعية. 
وعلى الصعيد الاجتماعي العام والأمورالمتعلقة بالشؤون الاقتصادية والسياسية والحقوقية 
والحكومية وأمثالهها يرفضون إشراك الدين ويقولون إنه والأخلاق أمران خصوصيان: 
فلتتخلق أيها الإنسان بأي أخلاق شئت واعتنق ما تريد من الأديان لكن ذلك ينبغي أن 
يكون محصورا في المسجد والكنيسة والمعبد. لأمها في كل الأحوال متساوية, هذا ما يريدون 
الترويج له في عالم اليوم تحت يافطة العلمانية والتعددية. 

إنها جزء من المسلمات في الثقافة الغربية» والدين أمرذوقي وخاص ولا ارتباط له 
بالواقع الاجتماعي العيني ولا بأمرالإنسان ولا حقوقه ولا بالمسؤوليات الاجتماعية ولا الفردية 
للإنسانء وهذا التعريف يأتِي متعارضا تماما مع التعريف الإسلامي لا سيما الشيعي للدين. 
صحيح أن أحد أبعاد الدين هوشأن فردي وصحيح أن جزءا من الدين أمرذوقي وصحيح 
أن جانبا من الدين يفوق العقل والتصورلكن ذلك لا يجعلهما دون العقل أوأنه غيرمرتبط 
بمجال العقل» وصحيح أن القلب هو مزهرية الإيمان وموضع فو وتعالي الإيمان, لكن الإيمان 
ايبدأ من الأحاسيس كي يختم بهاء بل أن له أصول عقلية واضحة, كما لايمكن تجزئة 
الإنسان وتقطيعه لكي نقول له هذا الجهزء خصيصة للدين وأترك الجزء الآخرللأحكام 
العرفية والقوانين الاجتماعية, وهذا التفكيك في حقيقة الأمرهونفسه عزل الشريعة عن 
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المدنية وعزل الأخلاق عن الاقتصاد وعزل الدين عن السياسة وعزل المقدسات عن الأمور 
العرفية وعزل الفرد عن الجماعة؛» إن كل أنواع العزل هذه عبارة عن تجزئة الإنسان والتمثيل 
بشخصيته» وهذا أمرمرفوض من قبل النظرية الإسلامية التي نؤمن بها. 

بالطبع أشرت إلى الموضوع إجمالا لتتضح الصورة وتتبين وجهة البحث الذي نريد 
تناوله في هذه المحاضرة والإجابة المفصلة على كل واحد من المباحث المطروحة بحاجة إلى 
وقت لا يسعه وقت المحاضرة. 

سأحاول التطرق إلى ثلاثة نقاط في هذه العجالة. 

النكتة الأولى وسيكون فيها البحث تجريديا باعتبارها مبحثا أساسيا وربما ستشعرون منها 
بالتعب» سأجعلها الهدف والمبنى الذي سأخرج بنتائج منهء أما النكتة الثانية والثالثة من 
البحث فسأحاول طرحهما بصورة عينية أكثرشفافة ليتضح موضوع البحث أكثر فأكثر. 

النكتة الأولى سأشيرإليها بشكل مختصر. وهي أننا نواجه في المجال النظري لعلم 
الاجتماع تيارا ثهوليا متطورا في عالم اليوم يتصارع مع ثقافتنا بشكل مباشر وهو يؤمن أن 
كل طرح روحاني وأخلاقي للنظام السياسي عمل خاطئ وهو يعارض ذلك بشكل قاطع 
وصريح» وإن أراد الإننسان وضع أسس أخلاقية للسياسة أوأراد بناء الأخلاق والحقوق على 
أساس الفضيلة والحقيقة فإنهم سيعارضون ذلك بقوة. 

إن هؤلاء يرون أن النصوص الأخلاقية الفلسفية هي نصوص كلاسيكية في باب 
اشرق الننياسية: وكل ناخ التقليل من ااستعدانها وكل .سام سياد عور لمعل 
السياسي الاجتماعي على اساس عقود وضعية كان العمل أكشرمرونة وانسيابية ودون 
أصول وقواعدء حيث ينشدون قيام الأمرعلى أساس المصالح والمضار. وينبغي أن تكون 
السياسة والمجتمع والحكومة قائمة على أساس الربح والحنسارة المحسوسة:. إنهم يقولون 
لا علاقة لنا بالفضيلة والرذيلة ولا الحق بالباطل ولا العدل والظلم: ويظل أساس الفكر 
والعمل في الميدان الاجتماعي والحكومي قائم على أساس الربح الملموس بالكم والتجربة, 
وكل ماكان الإطارشخصيا كان أفضل. 

إننا نواجه ثقافة من هذا النوع؛ وسيكون ردنا عليها في حديثنا حول النكتة الثانية 
والثالثة. 


إن هؤلاء يؤمنون في مجال العمل السياسيء إنهم ليسوا أصلا بحاجة إلى أطرمرجعية' 
وهم يرون أنهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الإطارفي الفكر والعمل الاجتماعي والسياسي 
للحكومة:؛ يقولون لا نريد أصولا أيدلوجية واعتقادية للحكومة»ء ويرون أن عليهم الابتعاد 
عن القيود الأصولية والميتافيزيقية في إطارالسياسة والاجتماع والحكومة أياكانت. 

يقولون إن هذه المجالات لا ترتبط بتلك المواضيع أساساء إن ما أطرحه هو عبارة عن 
حالة مضغوطة من أهم الاستدلالات والنظريات التي جاؤوا بها في هذا الإطار. 

إن الموضوع الذي أشيرإليه هو خلاصة لأهم الاستدلالات والنظريات في هذا المجال 
التى طرحها الأكاديميون الغربيون» يقولون إنه وفي المجال الإداري ليسوا بحاجة إلى الفكرما 
قال التجرة الذكر الندي يطلقون عليه سيم الفككر الرايكالن" والجاد و يوون إن أمورنا 
طبيعية ولسنا بحاجة إلى هذه الأمورفي إدارة المجتمع المدني وإدارة الحياة والمعيشة وأمثاطاء 
أي أننا لسنا بحاجة إلى هذه النظرية الراديكالية للمفاهيم السياسية والحقوقية» يتصورون 
أن بإمكاهم ومن خلال المعارف والأخلاق القفزوتدوين السياساتء يقولون إنهم ليسوا 
بحاجة إلى النوض والبحث طويلا في مسألة وجود الله والإنسان وجذورالفضيلة والرذيلة 
وما شابه ذلكء لأن لا علاقة هذه الموضوعات بقضية السياسة والحكومة وأننا سنقفزعلى 
كل هذه الأموروبدون سياسة تقود حكما. 

إن هؤلاء يريدون تعريف مضمون الحرية والحاكمية والقيادة دوفا أي نظرية في باب 
الأخلاق أوالكمال في هذا الباب ودون تعريف للفضيلة والسعادة سواءا في إطارها الفردي 
أو الاجتماعيء ويظنون أنه يمكن دون تعيين حدود بين الرب والإنسان؛ الحديث عن 
المسؤوليات السياسية ويقولون لا تدخلوا الرب في الموضوعء ويظن هؤلاء أنه ليس للأنبياء 
والدين أن يتدخلا أصلا في إطارالأمورالاجتماعية والشؤون العامة. وعندما يتحدثون في 
جالسهم عن النبوة فإنهم يعتبرون الأنبياء دراويشء والفرق بين هؤلاء وسائرالدراويش 
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؟ . الراديكالية (الجذرية) أو الأصولية هى تعريب للكلمة الإنجليزية (بالإنجليز ية: «دناهء1201) وأصلها كلمة «91ء8201» 

يينبع من الكلمة اللاتينية :120 وتقابلها باللغة العربية حسب المعنى الحرفي للكلمة «أصل» أو اعدو ويقضد هنا 

عموما التوجه الصلب والمتطرف والمادف للتغييرالجذري للواقع السياسي أو التكلم وفقا لهء ويصفها قاموس لاروس 
الكبير بأتها «كل مذهب متصلب في موضوع المعتقد السياسي» (راجع: ويكيبيديا). 


لاللمقدسات لا للأعراف نا 


أنهم تركوا مغاراهم وجاؤوا وسط المجتمع وشرعوا في صناعة جتمع معين؛ ولولا هذا لكانوا 
كسائر الصوفية والسالكين لا فرق بينهم ولكل منهسم دواوين وأشعار, وأحد الدواوين هو 
القرآن - والعياذ بالله ‏ والآخرهو الإنجيل والثالث هو التوراة. 

هذه طريقة تفكيرهم وتصنيفهم للاساء وأت يكون هؤلاء متصلون بعالم ما وراء الطبيعة 
وأن حقائق العالم العلوي تتنزل عليهم فهذا غير صحيح. وإن كل المصطلحات الواردة 
كالملائكة والمعجزة والآخرة والله سبحانه وتعالى والغيب وأمثال ذلك تصورات ليس إلاء 
ويطلقون على هذا النمط من التفكيراسم الحداثة الدينية وحركة تنويرية دينية» هذا الأمر 
لا يعني بالطبع أن كل من خاض في حركة التنويرالديني يقول هذا الكلام: لأنني من 
المؤمنين بالتنويرالديني وضرورته» إن المقصود بتيارالتنويرالديني هوهذا النمط من التفكير 
والتحرك الذي بدأ في إيران منذ الثورة الدستورية' وإلى يومنا هذا. 

إن هذا الفريق يرى أن الحدود الفردية والنظم الاجتماعية وطرق التعامل مع المجالات 
العامة والخاصة ممكنة دون الاحتياج إلى الشريعة الإلمية ولسنا بحاجة إلى الأنبياءء وإذا 
تدخل هؤلاء في إطارالقضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي وأمثالها فهذا 
من فضوطهمء يقولون نحن لا ننتظرولا نتوقع من الدين أن يتدخل في هذه المجالات. وإذا 
ما تدخل هؤلاء ينبغي مساعدة الناس وهدايتهم للخروج من هذه الأمور والقضايا. 

إنهم يدعون أنهم يعدون المجتمع والأرضية من أجل طرح مفاهيم أخرى للحرية 
الفردية؛ مفاهيم تعارض تماما مفهوم الخيرالمطلق, وأنهم ليسوا بحاجة إلى المفاهيم الأخرى, 
إنهم يقدمون على تحريف معنى الحق وكذلك المشروعية حتى أساس حقوق الإنسان, 
ويتم رويدا رويدا استبدال الأولويات الاجتماعية القائمة على أساس الفضيلة والعدالة 
والحقيقة التي نادى بها الأنبياء بأخرى تتجه نحو الملذات والتلاعب بحرية تامة بالمصالح 
الاجتماعية والسياسية العامة. وهذه طريقة لمطاردة مفهوم الحرية وسائرالمفاهيم السياسية. 

نحن نعارض أساسا مطاردة الحرية والحكومة بمفهوم العدل والخير والحقيقة والفضيلة, 
١‏ . الثورة الدستورية الفارسية أو الثورة الدستورية الإيرانية (الفارسية: مشروطيت. الترجمة الحرفية: مشروطيت أو إنقلاب 


مشروطه (تُعرف أيضًا بأنها ثورة إيران الدستورية) حدثت بين عامي 1500 و1407. وأدت الثورة إلى إقامة البررلان في 
إيران. (راجع: ويكيبيديا). 
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11111111111 أخلاقية أوحقوقية» بل هي نظرة تقو معلى مبدأ 
اللذة والريحية. هذا هو أساس الفكر الليبرالي الرأسمالي. وهو فكرقائم في عالم اليوم ويقف 
بوجه ثورة الإمام ويريدون النيل من جذورهاوهناك من يتابع ذلك من خلال المجلات 
والمحاضرات الجامعية والتدريس في الجامعات»؛ وهناك من يتبنى هذه الأفكارفي بلدان 
العالم الإسلامي ونظرتهم إلى مسألة القيادة تختلف والقائد عندهم من يتمتع بقدرة مناورة 
أكبرومن هم أقوى من الآخرين في مجال الحسابات الإستراتيجية؛ ويرون أن هذه المواضيع 
تكني لصلاحية القائد أي من تكون علوم القيادة عنده أكثرمن الآخرين أوأن يتمتع 
بكاريزما'ء ذات تأثير أكبر. 

إنهم يقولون إن نجاح الإمام في ثورته يعود إلى كاريزما الإمام وليس حقانيته وأيد لوجيته 
وأفكاره. فقد كان الإمام يتمتع بنفوذ عال في شخصيته وكان كاريزمياء كان هذا هو سر 
الثورة ونجاحهاء لم يكن هناك شيء آخرخلف الموضوع, هذا هوالتحليل الخاص بالثورة 
الإسلامية والإمام عندهم» فهؤلاء يعتبرون الفضيلة مفهوما قبليا وقد ولى عهدهاء ويعترضون 
على بحث الفضيلة والأخلاق في إطارالسياسة. 

لو رجعنا إلى عراب العلمانية لوجدناه شخصا يدعى «مكيافيلي»' فلو طالعنا كتابه 
وكراريسه التى تحمل مبادئه وكيفية إدارته نراه يقول إن الأخلاق التى طرحها الأنبياء هي 
أخلاق العجائز«لا تكذبواء لاتسرقواء لاتغصبوا حقاء لاتظلموا أحدا» وأمئال ذلكء إنها 
أخلاق فردية وليست أخلاقا حكومية. 


١‏ . كارريزما (65508ة0) هي الجاذبية المقنعة أو السحر الذي يكن أن ن يلهم التفاني في الآخرين. الكاريزما مصطلح 
يوناني أصلاً مشتق من كلمة نعمة, أي هبة إطية تجعل المرء مُفضلاً لجاذبيته. اصطلاحاً فإن الكاريزما هي الصفة 
المنسوبة إلى أشخاص أو مؤسسات أو مناصب بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. 
(راجع: ويكيبيديا) 

١‏ . يكولو دي برناردو دي ماكيافيلى (بالإيطالية: فااء7ةنط1420 نعل ملعدممء8 نل 010ه2110) (” مايوة157١‏ - 1١‏ يونيو 
07 ولد وتوفي في فلورنساء كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان عصر النهضة. أصبح مكيافيلي الشخصية 
الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي, والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه 
على الإطلاق. كتاب الأمير والذي كان عملاً هدف مكيافيلي منه أن يكتب تعليمات لحكام؛ تُشْرَالكتاب بعد موته, 
وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروريء والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. ولقد فُصلت 
نظريات مكيافيلي في القرن العشرين. (راجع: ويكيبيديا). 


لاللمقدسات لاللاعراف_ عض 


إن العلمانية تقوم على أساس عزل الأخلاق عن ا يقولون إن الحكومة القائمة 
على أساس المبادئ لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تستمر. وأن الأمرمشوب بالحنطأ منذ 
البداية ولا علاقة للقيم بالمجتمع؛ فالقي, شأن خاصء نسبي وعقدي كما هو حال الدين 
فهوشأن خاصء ومن الخنطأ الكبيرأن نقدم على الربط بين هذين الموضوعين. 
إلى ذلك يقول أصحاب الفكرالعلماني تجاه الشرائع العشرة للأنبياء كموسى وعيسى +25 
في الامتناع عن الكذب والزنا وأمثالها بأنها ليست من أخلاق الحكومة» إنها أخلاق فردية, 
أما الأخلاق الحكومية أي أن الأخلاق التي ينبغي أن تتمتع بها الحكومة هي أخلاق الشأن 
العام أي الأخلاق العلمانية» يقول أصحاب هذه المدرسة أقتل أعدائك وإن استطعت 
أصدقائك أيضاء ويقولون أيضا للحكام إكذبوا على الناس وإجعلوهم يتصورون أنكم 
صادقون؛ عليكم أن تحكموا بهذه الطريقة» إنه منطق مكيافيلي» ولو قارناه مع منطق الإمام 
علي غلا الذي يعد المنظر الكبير للحكومة الدينية في التاريخ الإسلامي حيث يقول .19 
«والله ماكتمت وشمة ولاكذبت كذبة"' في إشارة إلى نزاهته طوال فترة حكومته. هذه 
هي الثقافة الإسلامية في الحكمء تجاه الحكومة العلمانية التى بشربها مكيافيلي والثقافة 
المعاصرة حيث تقول إن ثقافة علي والثقافة الدينية هي 5 قديم كان قبل الحدائة 
والثقافة العصرية والحديثة. 
ن ثقافة مكيافيلي وتوماس هوبزوجان لاك ومن ثم عرابي الليبرالية وأمثال ها يقولون 
أن الاعلققة ة للأخلاق بالسياسة:. لا علاقة للدين بالحكومة وأن الدين جاء بقليل من 
التأثيرالتربوي والفردي على الأشخاص في أقصى ما يمكن؛ وليس معلوما أساسا الصحيح 
من عدمهء حتى أنهم لا يقبلون هذا الحد ويصرون على عدم طرح قضية حقوق الإنسان 
وواجبات الناس وارتباط الحاكم والناس أساساء وهذا الأمريعد النقطة المقابلة للثقافة 
الإسلامية التي تأتي لتعديل العلاقة بين الفرد والمجتمع بحيث لا يرى الفرد نفسه عدوا 
للمجتمع أومنافسا لأبنائه. بل عليه أن يرئ نفسه جزءا من الآخرين. 
ومثئل ما تشيربعض الايات والروايات إلى وجود تعادل بين الحرية الفردية والنظام 
الاجتماعي وكذلك النظام الأخلاق بصورة متساوية ومتناسقة, أي أن الإسلام يأتي لينقذ 


.١7 نبج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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الإنسان الليبرالمي وهو الإنسان المنفصل والوحيد على أساس مبدأ الأصالة الفردية» وينقذ 
الإننسان الاشتراكي والذي يعاني من المجتمع والضائع وسط الكثافة البشرية وغيرالمنظور 
في فرديته, يأتي الإسلام لإنقاذ هذين الإنسانين كي يصلا إلى نقطة التعادل الفردية 
والاجتماعية؛. ومن خلاها يمكن مشاهدة فردية الإنسان وكرامته وحقوقه الفردية وحرمته 
كإنسانء وفي ذات الوقت تنظيم علاقته مع الأخرون :وان لأاحق تسد من خلال وطن 
الآخرين مثل ما تقتضي أصالة الفرد عند الليبراليين. 

ليس الإسلام مثل الاشتراكية التي لا تعيرأهمية للفرد. فإن تم وطئه بالأقدام فلا ضير 
وليس مثل الليبرالية التي تقول إن بإمكان الفرد أن يضحي بالمجتمع وأن يضع قدمه 
على أكتاف الناس ويصعد سلم الترقي» فليصل الإنسان إلى ما يريد من منافع وأرباح ولا 
داعي للتفكيربالآخرين؛ بل الإسلام حساس جدا بخصوص حقوق الإنسان حيث يقول 
سبحانه في محكم كتابه (ِأَنُّمَنَْكَلَتَفْسَابِعيْرِنَفْي أَوْفَسَادٍ في الْغَرْضِ فَكَأَنَّمَاقكَلَالنَّاسَجَيِيعًا 
عن اها كانه لكا الكاتن جريها». 

لاحظوا أن الإسلام يعتبرأن الإنسان الواحد يعادل من حيث الأهمية البشرية بأكملها 
وظلم إنسان واحد يساوي ظلم البشرية جمعاءء والفرد مهم بالنسبة للقرآن والإسلام كما هو 
الحال مع المجتمع فلا يجيزالإسلام لأحد أن يكون متسلطا على رقاب الأمة وأن تكون هناك 
أقلية تستحوذ على الخيرات» إن هذا التعادل لم تصل إليه الليبرالية الرأسمالية ولا الشيوعية 
الاشتراكية لكنه موجود في الثقافة الإسلامية بشرط أن نتعرف عليه بشكل صحيح ونطبقه 
على أرض الواقع: والثقافة الإسلامية تربط بين أكثرالمفاهيم الأخلاقية عمقا وما يصطلح 
عليها باسم المفاهيم الرواقية' مع أكثرالمفاهيم السياسية والواجبات الاجتماعية العمومية, 
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. الرواقية بضم الراء وتشديدها مذهب فلسني, وإحدى الفلسفات المستجدة في الحضارة الهلنستية» أنشأه الفيلسوف 
اليوناني زينون السيشومي. وهو يقول: «إن العالم كلّ عضوي تتخلله قوة الله الفاعلة. وإن رأس الحكمة معرفة هذا 
الكلء مع التأكيد أن الإنسان, لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة» إلا إذا كبح جماح عواطفه, وتحرر من الانفعال». 
والرواقيون يدعون إلى التناغم مع الطبيعة؛ والصبر على المشاق؛ والأخذ بأهداب الفضيلة, لأن الفضيلة هي إرادة 
الله. بحيث تركزالفلسفة الرواقية على التناغم كإطار لفهم طبيعة الاشياء وكأسلوب للتخلص من الكدر الذي تسببه 
الاحاسيس. وقد اطلق عليهم لقب الرواقيون لانهم عقدوا اجتماعاتهم في الاروقة في مدينة اثيناء حيث نشأت هذه 
الفلسفة هناك, حوالي عام 7٠٠١‏ ق.م. 


لاللمقدسات لاللأعراف 5١‏ 


وهكذا فقد أصبح أميرالمؤمنين علي 9# أنموذج الدين في أفعاله وسكناته وحركاته وتقليده 
وأوامره ونواهيه» فهو أكثرالبشرعبودية لله وفي ذات الوقت أكثرالرجال سياسة في المجتمع 
حيث يقول عن نفسه: «لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له 
بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد ا مراسا وأقدم فيها مقاما مني لقد مضت فيها 
وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت على الستين»'. وعلى حد قول أحد الغربيين 
الذي كتب عنه قائلاكان مثال العبودية والزهد والتق. 

هذه ظاهرة تاريخية كبيرة في الفكر السياسي أي أن المواطن والحاكم ينبغي عليه أن 
يؤدي ما عليه من باب التكليف وإقامة القسط وتأمين حقوق الناسء أي أن على الإمام 
والغية أن تدخلوا الشرك من اهل التكليف :وحستي: ولع تشافن فقيل هده النظرة 
في فلسفة السياسة لا في الغرب ولا في الشرق إلى الدين والدنيا والفرد والمجتمع والعقل 
والروخانتات والماديات: 

لم نشاهد في مكان من العالم غيرالإسلام اقتران تنمية الفضائل الأخلاقية عند الفرد 
في المجتمع بالمسؤوليات السياسية للجمهور, 5 أن يقول أن القائد مسؤول عن الناحيتين 
الحقوق المادية والمعنوية والكرامة الإنسانية أيضاء إن الفضيلة في الفك رالإسلامي ليست 
صفة المقدسينء بل هي التى تحدد الارتباط بين الحاكم والأمةء وهذا يعنى أن الفضيلة تجد 
مناه يتل المعقركالتسياسي: 

في التعريف المسيحي الخناص بالقرون الوسطى إن مدينة الرب هي خلف الغيوم في 
السماوات وأن الأرض هى مدينة الشيطان: هذا ما أكدته كنيسة القرون الوسطىء إن كنيسة 
القرون الوسطى تؤمن بعزل الدين عن السياسة وعزل الدنيا عن الدين, ورغم أنهم كانوا 
يمتلكون السلطة السياسية والاجتماعية في برهة زمنية من القرون الوسطى لكن الكنيسة 
إبان القرون الوسطى لم تكن تؤمن بالحكومة الدينية أصلا مثل ما يدعو لذلك المسلمون. 

يقول البعض إن القرون الوسطى كانت فترة الحكومة الدينية وتم الفصل بين الدين 
والسياسة بعد عصرالنهضة المعروف ب (60035518061)". لكن هذا الكلام غير صحيح 
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البتة» لقد كانت كنيسة القرون الوسطى تؤمن بأن الدين لم يأتي من أجل الحكم. بالطبع 
كانت الكنيسة تنشد السلطة والاقتدارالاجتماعي وقد أساءت استغلال الموقف وفعلت 
كل شىيء لكن المسيحية لم تكن تدعي السلطة أساساء طبعا المسيحية التى جاءت بها 
الكسنة اللسيعة العرفة :سي الى علظلت ق اللترون الرسستلي والانه اتلذرافنات 
ام ل د الال ال ا 

إن كنيسة القرون الوسطى مثل التيارالعلماني بعد الثورة الصناعية:ء إنهما يفكران 
بنفس الأسلوب في الحكم, ينبغي عزل الدين عن الحكمء لذا تلاحظون أن الحبرالأعظم 
للكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى يقول إن مدينة الرب تحتضن أناسا إلهيين ومكان 
أولئك في السماءء أما المدينة على الأرض وسكانها فهم شياطين وكل سكانها مغضوب 
عليهم»: ويضيف إن مدينة الرب والسلطة القدسية للرب ليست على الأرضء وعليه 
لا ينبغي البحث عن تشكيل المجتمع المدني والحكومة الدينية في الدنيا ولا ينبغي أن 
ننشد إجراء العدالة أصلاء الواجب الملتى على الإنسان أن يتعبد وحده في الكنيسة, 
لكن الإسلام جاء لتحويل المجتمع إلى ساحة عبادة:. فالممسلم يدخل معترك السياسة 
ويواصل عبادة الله ويطبق العدالة» وكذلك الحال في الاقتصاد ينشد خدمة المحرومين 
وتقليل الفواصل الطبقية في المجتمع وفي هذا عبادة» وفي القضاء ينشد تطبيق العدل 
وفي ذلك عبادة أيضاء وهكذا نرى أن هناك مجالا للعبادة في كل مناحي الحياة حتى 
أكثرالأمور والأعمال غريزية عند الإنسان مثل الجنسء فإن الإسلام يأتي لتنظيم هذه 
العلاقة» فليس هناك أمورغريزية وعلى قول العلمانيين أمورعرفية غير قدسية أكثر 
من ذلك نرى أن الإسلام يحوها إلى عبادة, كذلك السعي ليلب المال والحلال للبيت: 
هذه أمورتقوم بها الحيوانات أيضا حيث تخرج الحيوانات من بيوتها بحثا عن الطعام 
لصغارهاء حتى هذه العادة الحيوانية جاء الإسلام وأدخلها في الأمورالعبادية حتى قال 
«الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله»»' أو «كالمتشحط بدمه في سبيل الله» وفي 
هذا الحديث خرجت هذه الحالة من العمل الحيواني وأصبحت عبادة مثل الصلاة: 
حتى أن الأم عندما ترضع وليدها بالحليبء. وهوعمل تقوم به الحيوانات قاطبة فلن تجد 
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حيوانا يترك صغيره بلا حليب؛ حتى هذا العمل يعد عبادة في الإسلام. فلأ ال التي ترضع 
وليدها وتتحمل الصعاب وتسهرالليالي»ء يسجل كل ذلك لما في ميزان الحسنات والعبادة 
وكأنها تصلي, لاحظوا الفارق بين ثقافة الإسلام وثقافة الكنيسة في القرون الوسطى حيث 
يتم في تلك الثقافة فصل الدين عن الدنيا والسياسة والحكومة والإقتصاد وكل شيء» 
وهكذا يمكن وفقا لنظريتهم فصل الدين عن كل شيءء لكن ثقافتنا الإسلامية لا تجيز 
فصل الأشياء وتفكيكهاء فليس عندنا سلطتان الأولى للأمورالقدسية والأخرى للعرفية: 
أي واححدة للأمورالمادية والأخرى للأمورالروحانية» الإسلام لا يقول بهذا الفصلء ولو 
سارت في المسار الصحيح فإن أكثرالأعمال مادية ستكون معنوية وروحانية أيضا ولن 
ترى مثل هذه النظرة للإنسان والفضيلة والرذيلة أوالآخرة والمادة ولا في معنى الأمورإلا في 
الإسلام. حيث ترى أن التفسيرالإسلامي الأصيل يرى أن حق الناس والمصالح العامة 
جزء من المقدسات الشرعية» وهناك روايات شرعية تشيرإلى تقديم حقوق الناس على 
حقوق الباري تعالى؛ فلوأضاع أحدنا حق الناس فإنه لا يستطيع أداء حق الله حتماء 
ولايمكن للإنسان أن يقول أنه يؤدي حق الله وهو أهل العبادة ولا يريد الالتفات إلى 
حق عامة الناسء وتقول الرواية حقوق الناس مقدمة على حقوق الله»'. لكننا نرى في 
الفكر العلماني الذي يعارض تدخل الأخلاق والدين في المسائل الحكومية كلما تحدئت 
عن الحكم الديني قالوا لك إن الدين أصبح حكومياء ويرون في الدين الحكومي أنه دين 
مفروضء دين بالقوة ومارسة الضغوط, ونحن نعارض هذا الدينء لكن الدين الحكومي 
موضوع منفصل رغم أنه لا ينبغي أن يكون موجوداء لكن الحكومة الدينية للها واجبات في 
إطارالأخلاق والدين» وعندما تتخذ الحكومة موقفا في القضايا الأخلاقية والمبدئية يقول 
أنصارالعلمانية :نهم يريدون حقن الفضائل الأخلاقية في المجتمع. 

العلمانيون يعارضون الأخلاق أساساء لأن الأخلاق لن تكون ذات معنى إذا لم 
تعمل على وضع خطوط حمراء؛ الأخلاق في طبيعتها أمرضروريء وليكن معلوما لدينا 
أن العلمانية لا ترى غاية ولا غائية في حياة الإنسانء وكل نظرتها إلى المفاهيم الأخلاقية 


.١‏ عن على ملا انه قال: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى 
القيام يحقوق اللّه» (غرر الحكم: .)5/8٠١‏ 
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والقيم والمبادئ هي على هذه الشاكلة, وهؤلاء لا يرون للاجتماع والفلسفة غيراشتراك 
المصالح المادية ويطلقون عليه إسم(776315 ددصتده0)' ويرون أن سند المجتمع والحافظ 
له هوالشعوربالأمن والمالكية المادية ولا غير, الحرية في هذه الفلسفة عبارة عن توسعة 
النشاط الفردي وصولا إلى الحد الأعلى من الرغبات الفردية والنفسيةء وهؤلاء يرون أن 
المسؤولية أمرزائد أساساء وما تلاحظونه من وضع هذه الحقوق تجاه أداء الواجب والقول 
أن الحقوق مقدمة على التكليفء وعندما يتحدث البعض عن التكليف والواجب يقولون 
إنهم يتحدثون ويدعون للعنف ويريدون انتهاك حقوق الإنسان والحرية» والسبب في ذلك 
يعود إلى نظرتهم التي ترى أن للإنسان حقوقا وحسب وليس مسؤولا إزاء أحد ولا أمام 
الخالق» إنهم يرون الحقوق والمصالح التي ينبغي تحصيلهاء ومن جهة أخرى فإن إيجاد 
التكاليف والواجبات الواحدة تلوالأخرى للإنسان دون الحديث عن الحقوق ليس نظرة 
دينية ولا إسلامية. 

إن تصورفكرة أن الأوامروالنواهي خاصة بالناس ولا حديث عن حقوقهم فهي تصورات 
خاطئة حيث يقول الإمام علي ملفلا «لا يجري لأحد [الحق] إلا جرى عليه؛ ولا يجري عليه 
إلا جرى له»'. وهذا يعني أن المجتمع من أعلاه إلى أدناه له حقوق وعليه واجبات سواءا 
كان حاكما أومن الرعية فلا مييزلطبقة على أخرى في هذه القضية ولكل حقوقه وعليكم 
المطالبة بحقوقكم ولكل واجبات وعليكم بأداء واجباتكم أيضا. 

إن المدرسة التي تقول إن على الإنسان مسؤوليات وواجبات وليس له حقوق ليست 
مدرسة إسلامية وعليكم المطالبة بحقوقكم والإصرار على ذلك لأن الرسول الأكرم يَلهُ قال: 
«من قتل دون أهله ظلما فهوشهيدء ومن قتل دون ماله ظلما فهو شهيدء ومن قتتل دون 
جاره ظلما فهو شهيدء ومن قتل في ذات الله عزوجل فهو شهيد»". وفي هذا دعوة كي 
يدافع الإنسان عن حقوقه حتى لوأدى ذلك إلى مقتله. 


١‏ . الثروة المشتركة (بالإنجليزية: 118ة002-6:دم20) أو الرخاء الجماعي ... مصطلح الكمنولث يُطلق على دولة أو دولة 
يحكنها الشعب من أجل الشعب على عكس الدولة السلطوية التي تحكم من أجل طبقة معينة من الملاك. ولكن في 
الوقت الحاضرفالمصطلح أ كثر عمومية ويعني مجمع سياسي (من أكثر من دولة) (راجع: ويكيبيديا). 
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هناك رواية عن الإمام الرضاءكة تقول «من قتل دون ماله فهو شهيد»' وهذا يعني 
أن الإنسان لوفقد حياته من أجل ماله فهو شهيد أيضاء ورب سائل يقول كيف يموت 
الإنسان من أجل ماله؟ وهنا نقول ينبغي على الإنسان أن يتدبرالأمرولا يوقع نفسه في 
مأزق ويعرف لماذا ينبغي ومتى عليه أن يدافع؟ لا أن يلت بنفسه إلى التبلكة من أجل 
دراهم معدودة» وفلسفة هذا الأمرهوأن على الإنسان أن يعلم أن الحقوق المادية للناس 
هى من الناحية الشرعية مقدسة, ولهذا فإن قتل إنسان من اجل ماله كان كمن يقتل 
5 أجل تنفيذ الحدود الإلهية والشرعية» ومن الناحية الأخرى فإن الأشخاص الذين 
يبدون حساسية بالغة على حقوقهم دون أن يبالوا بالواجبات والتكاليف الملقاة علييم 
بخصوص حقوق الناس فهم مخطئون أيضاء ذلك أن المسؤولية والمنصب في النظام ليست 
من النوع الإمبريالي كما يقولون: أي ليست على أساس التوزيع غيرالعادل للحقوق, 
الحكومة الإسلامية لا تميزبين أقلية حاكمة وأكثرية محكومة؛ وعلى الحكام أن يعيشوا حالة 
متوسطة فما دونها قياسا بالشعب وأن تكون لهم علاقة جيدة وسهلة مع المجتمع؛ ولكل 
ذلك روايات مستندة. 

إن منطق الحكومة الإسلامية يقوم على أساس ذلك أي الثقة والصراحة مع الناس 
وأن نقوم الحياة الاجتماعية على أساس التعاون مع الناس لا أن تكون عبارة عن منافسة 
سلبية بين الحاكم والشعب. لأن في المدارس العلمانية نشهد تنافسا غيرشريف بين الحاكم 
والناسء وأن الحقيقة فإن مثل هذه المنافسة كمن يضرب صفرا في أعداد مختلفة» أي أن 
ربح الحاكم يعني خسارة المجتمع والرعية وكل ماكان ربح للرعية خسرالحاكم, الثقافة 
الدينية لا تقول بذلك البتة»ء فنى الثقافة الدينية يعد الناس والحاكم مسؤولان سوية 
وعليهما أن يتشاركا في تحقيق الهدف الواحد ألا وهوتنفيذ العدالة الاجتماعية ونشرالمفاهيم 
والمبادئ الإسلامية في المجتمع؛ لذلك قال الرسول الأكرم يَذكُ «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» . 


ليس في المجتمع الديني جماعة تدعي الحكم وتقول للرعية إذهبوا وعيشوا لحالكم. 
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يقول أميرالمؤمنين علي 34 «لكن أعينوني»' لاخظرا أ ن الإمام يطلب المساعدة ويريد 
حكم الرعية عبرالمشورة, لكننا نرى الثقافة العلمانية تتهم الثقافة الدينية بالقول :ها من 
السنن التقليدية وهي ضد الجمهورية والمدنية وحقوق الرعية وتتنافى معها. 

النكتة الثانية أن هذه الثقافة تقف اليوم تجاه الثورة وهي تدخل عقدها الرابع» وقد 
إتخذوا مواقف تتماثى مع المخططات التي تريدها الدوائ رالاستعمارية في الخارج وإفهامنا 
وكافة النخب الثقافية أن هناك سوء فهم حصل قبل عقود ثلاثة أدى إلى اندلاع الثورة 
وانتصارهاء لقد انتهى الأمروذهب الإمام والشهداءء ليرحم الله أمواتكمء لقد انتهبى كل 
شىء»؛ كانت فترة محددة من الزمنء لقد انتصرالعقل في يومنا هذا وقد عاد الناس إلى 
سالف عهدهم قبل الثورة وحصلت هوة في هذه السنوات بعد اتتصارالثورة» إنها بمثابة 
السكتة أوالتوقف. 

«ستعوضون عما فات» هكذا يقولون؛ «سنساعدكم».؛ إنهم يحاولون التسويق لهذه 
الثقافة» يريدون القول إن الطريق الوحيد أمامكم هوالعودة إلى الخطط والمعادلات الرأسمالية 
0 الغربية وأزلامهم في 0 والانصهارفي أفعالهم وتصرفاتهم على المستوى الدولي 

الشركات الأمريكية وينبغي التعويض عن سني الثورة بشكل أو بآخر أما أبنائكم 

الذين تضرجوا بدمائمهم فقد ماتوا ورحلواء عليكم العودة وتقبيل أيادينا وينبغي لكم أن 
تتواضعوا لنا وتقبلوا أن ما حصل عبارة عن سوء فهم وقد انتهى. 

إن الثقافة التي يريد الغرب بثها في صفوف المجتمع يتم طرحها في بعض المحافل 
الجامعية والحركة التنويرية والصحافة لا بل جر إلى عموم التربية والتعليرء هي الانجاه صوب 
الثقافة الاستهلاكية والجمالية والذهاب صوب ثقافة مستوردة والانغماس في اللذات 
والحماقات بذات شعارات القرن السابع عشرفي أوروياء شعار التجارة ومداراة المجتمع؛ 
الشروة والحرية؛ الحرية بمعناها الرأسماللي وليس المقصود الحرية وليس الحرية بمعناها الإسلامي 
والإنساني, فالمصالح الفردية مقدمة على مصالح المبميع ٠‏ وعليه فإن أنواع الرياضات 
والقناعة والجهاد والتضحية والإنصاف هي أعمال حمقاء وهي منهجية البلهاء. هذا هو 
تحديدا ما كانوا يرغبون بتطبيقه في إيران إن أمكنهم ذلك إنهم يروجون للليبرالية وهي 
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لاللمقدسات لا للأعراف نا 


الأيدلوجية التي اجتمع الرأسماليون تحت ستفهاء إن الليرالية جاءت لتكون بمثابة الممهد 
لتعد الأجواء لتوسيع نطاق النظام الرأسمالي الغربي في عموم الدنياء حيث بات من اللزوم 
البحث عن الأخلاق في السوق الحرة. 

يقولون إنهم سيأتون بنمطية جديدة للحياة في هذه الدنيا في ظل المصالح الرأسمالية 
وسيتم في هذه الحياة اقتطاع الدين والأخلاق والمبادئ وكل شيء قدسي, وعندها تصبح 
كل الأموررشخصية ونسبية حتى يمكن ضربها عرض الحائط إن اقتضت الضرورة» وينظل 
الشيء الوحيد غير النسبي من المحكمات وهو أساس اللذة في إطارالأخلاق وأساس 
التجربة الحسية في إطارالمعرفة وأساس الريحية في إطار الاقتصاد وأساس القدرة في إطار 
السياسةء هذه النكات الأربع أرجو الالتفات إليهاء فأساس التجربة الحسية في إطارالمعرفة 
تقودنا إلى مبحث النسبية والاتجاه النسبي وفي إطارالاقتصاد سيكون الأساس الريحية لا 
العدل وفي السياسة سيكون الأصل القدرة لا العدل. 

يقولون كما أن الفضيلة في إطارالأخلاق كلام فارغ فإن العدل في الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع كلام فارغ أيضا. 

يتفق كافة منظري الليبرالية الكبارمرورا بمنظري الليبرالية الجديدة أن الحكومة لا ينبغي 
ها أن تشرف على حركة السوق والاقتصادء والإشراف هنا المقصود به الإشراف الذي يقود 
إلى العدل وأن السوق الحرة في الاقتصاد تعني أنها تسحق المستضعفين وتبلع من يقف في 
طريقها وسيقال لك كان عليك الوقوف بطريقة لا يتم فيها ابتلاعكء إنها داروينية خاصة. 
الأمرللأقوى؛ وكل ضعيف سيكون أكثرضعفا وسيكون لقمة سائغة للآخرينء وفي جال 
الثقافة يقولون لك إن المبادئ والأخلاق في الثقافة هي سوق حرة أيضا وما معنى أن تكون 
الحكومة ملزمة بالتدخل في مجال الأخلاق والثقافة عندها سيكون الدين حكوميا بامتياز 
لا ينبغي للحكومة أن تتدخلء عليها أن توفرالحرية والأمن ليقول كل إنسان ما يريد وليفعل 
كل إنسان ما يريدء ليس مهما أية مبادئ تعلوثقافة المجتمع وأية مبادئ تسقط. 

ختاما لقد اخترت هذه المواضيع لأنني على علم أنها مواضيع يمكن أن تكون مفيدة 
لكم. شكرا لحسن استماعكمء والسلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته. 
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بسمم الله الرحمن الرحيم 

ينبغي التمييزبين الحضارة والثقافة فهناك ظاهرة يُطلى عليها المدنية والحضارة 
وهناك الثقافة التي تتمتع بها كل أمة ولا ادعي إمكانية الفصل والتمييزبينهما بشكل 
كاملء لكن يمكن التمييزبينهما بشكلٍ إجمالي وفي بعض الموارد أي لا توجد بالضرورة 
بين هذين المعنيين ملازمةٌ علمية منطقية تامة» لأن هناك أموراً في المجتمع تكون دخيلة 
على ثقافة الشعب لكنها تعتبرمن مكونات حضارة ذلك المجتمع؛ فالكثير من الأمور 
الإيجابية الموجودة اليوم في الحضارة الغربية ليست ذات جذورغربية بل جاءت من 

هنا ينبغي التوضيح أن الغرب عمد وطوال فترة القرن التاسع الميلادي إلى النامس 
عشرمنه على الانتفاع من خيرات المسلمين وعلومهم وحضارتهم وثقافتهم وبعد القرن 
المخامس عشرالميلادي بدأت الثورة الصناعية والحداثة والمذهب الإنساني والمذهب 
العقلي والمذهب التجريبي كل ذلك جاء بعد احتكاك الأوروبيين بالإسلام وعليه فإن 
شكرالغرب على العلوم البديدة هوبمثابة شكرالإنسان لشخص ما على إعادته قسمأ 
من ترائه له ولا مشكلة في الشكرولكن ينبغي أن نعلم أساس القضية أولاًء إن تفضل 
الغرب على المسلمين هو بمثابة تقديم الشك رلسارق سرق محفظتنا ودعانا إلى العشاء 
وصرف علينا من أموالنا! هذا هو حال المسلمين في التعامل مع المدنية والعلوم الحديثة: 
بالطبع دون محاولة التقليل من تطورالعلوم والتقنية الحاصل في الغرب خاصةٌ في المئة 


الكلرروالأبدورلرحية والسياة م 


عام الماضية وتحديداً الستين عاماً الأخيرة حيث حدثت طفرات غير مسبوقة في جال 
اللوة التقنية في الغرب وهي من نتاج الغرب أنفسهم ولكن ينبغي أن نعيا أن بداية 
ذلك كان من العام الإسلاميء فالأساس كان من المسلمين وتحول بعد أربعة قرونٍ إلى 
مانشهده اليوم. 

خلاصة الأمرينبغي أن تُفرّق بين التلمّذ والعبودية ولا بأس أن نتحترم القدرة الآلية 
والتقنية القوة العقلانية لدى شعب بعينه وأن نتعلم شيئاً منه ولكن لنا في ذات الوقت 
أن نتحسس عقوهم ودينهم ومعارفهم الإنسانية ومفاهيمهم النظرية وأن نسألء لا ينبغي 
أن يختلط علينا الأمرإمهما موضوعان مختلفان تامأ ومستقلان, فالمغالطة باتت اليوم رائمة 
فلو أرسل الغرب صاروخاً إلى الفضاء أوحصل على مرتبة علمية أوتركزت عنده أموال 
الدنيا أوامتلك جيشاً قوياًء فهذا لا يعني بالضرورة أن معرفته للإنسان والثقافة والفلسفة 
سليمة» إن تقليل ثقافة ولباس وقيم الغرب في عالم اليوم وحتى في مجتمعنا لا يعني ألبتة 
قدرت استبدال هذه الثقافة ليس الأمرقائماً على تفوقها النظري بل في القدرة العسكرية 
والاقتصادية والإعلامية والثروة التي تمتلكها. 

دعوني أطرح سؤالاً: لوكانت أوروبا الغربية والولايات المتحدة من البلدان الفقيرة فهل 
كانت أفوذجا يحتذي به الشباب؟ وهل كان هناك من يرغب في تقليد لباسهم وتصفيف 
شعرهم أو طريقة تحدثهم؟ 

القضية مرتبطة بالثروة والمال.ء هل لاحظم الفقراء في المجتمع؟ إنهم يُقلدون حركات 
وسكنات الأغنياء. لولاحظم أبناء الفقراء فإهم يقلدون أبناء الأغنياء وطريقة تحدثهم 
ولكن رغم ذلك قثن يستطيع تأكيد أن أبناء الأغنياء هم أكثر مشاعراً من الآخرين وأن 
مشاعره نابعة من كونه ثروي ويمتلك القوة» لماذا ينبغي علينا تقليدهم على الدوام؟ كل هذا 
الأمرعبارة عن حالة نفسية لا أكثر. 

دعوني أوجه لكم سؤالاً آخر: لماذا تتحدث جامعات العالم عن فلسفة (كُنت) 
و(ديكارت) و(استوارمنت)و(جون لاك) و(وليم جيمس) وأمثاطم وصولا إلى (أيزا برلين). 
هل سمعتم جامعةٌ ما تتداول أسماء حكماء الهند أوالصين؟ لماذا لايتم تداول أفكار عظماء 
الهند أوالصين؟ هل يتم تجاهل ثقافة الهند لأنها فقيرة ثقافياً؟ ليس لأن ثقافة الهمند 
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أكثر فقراً من الثقافة الغربيةء حيث لا يمكننا مقايسة ثقافة اند ولا الصين وحتى بعض 
الثقافات العقلية والمعارفية الأفريقية والأوروبية ما قبل الآن مع الثقافة الغربية السائدة 
اليوم فكل ثقافة ها مباحث عميقة وينبغي أن نعقد فصول دراسية متعددة للخوض 
فيهاء لنا أن نتساءل: لماذا لايتم التطرق إلى هذه الفلسفات في أي مكان في العالم؟ لأن 
اهنود فقراء وجياعء لماذا ينبغي أن نتابع عالم الاجتماع الأمريكي والأوروبي الغربي أو العالم 
الاقتصادي الألماني أو الإنكليزي أو الفرنسي ؟ ماذا يقول وماذا يقترح وماذا يُنظر؟ فلو عزلنا 
مسألة الاقتصاد عندها فليقل هؤلاء حول الفلسفة ما شاء لهم أن يقولواء نستمع لهم 
ثم تُقيم ونختارما نراه صحيحاًء مع الأسف فإن هذه النفسية غيرموجودة في مجتمعاتنا 
وجامعاتنا وكل العالم الإسلامي لقد قتلوا هذه النفسية في جامعات الشرق في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية لقد أجهزوا على شخصيتنا وليكن في معلومكم أن عدم التوجه إلى الثقافة 
الهندية أوالصينية ناجمٌ من فقرهم اقتصاديا وليس من فقرثقافتهم إزاء الثقافة الغربية 
الأنجلوسكسونية فهي ثقافة أوروبية غربية باستثناء بريطانيا والولايات المتحدة إنها من أفة 

الثقافات الفلسفية في العالم ولست متجاملاً في قوللي هذا يمكنكم الرجوع إلى أساتذتكم 
وبعض الطلبة الذين درسوا الفلسفة الشرقية والغربية والذين هم على اطلاع بالمفاهيم 
الإسلامية». فالفلسفة الغربية هي أكثر فلسفات العالم فقراً وهي فلسفة ضد الفلسفة. 

لأن من أكبرافتخاراتهم هي الفلسفة التحليلية والبراغماتية والتى تعني ني الفلسفة يقول 
هؤلاء: ليس لدينا إشكالية في كافة القضايا الفلسفية المهمة وليست لنا مشكلة عقلية, 
وجوابنا عليهم: أنكم لاعقل لكم ألبتة! وعليه فهم ينظرون إلى أن العالم يخلومن مشكلة: 
إن شعارالفلسفة التحليلية هو أن كل عراك الفلاسفة والحكماء وكتبهم الضخمة في الفلسفة 
والكلام والاخلاق النظرية والإلهيات وما شاكل ذلك يعود إلى سوء فهم لفظي وحسب 
وليس هناك من مشكلة أصلاًء إنها أكبرإنجازات الفلسفة الأنجلوساكسونية وأهمها على 
الإطلاق فلسفة (لانكوستيك') أوالفلسفة اللسانية والفلسفة التحليلية الأنلياتكية". إنها 
أعلى مراتب فلسفتهمء فأمريكا م تحن موجودة قبل تنزح من الزمان فق عاجر جع 
من الأوروبيين والذين أبعدوا من ديارهم إلى القارة الأمريكية وشكلوا حكومة تحت العلم 
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البريطاني ثم استقلُوا وليس لأمريكا تاريخ في حقيقة الأمرولا ثقافة وهي بلد لاتاريخ له إنها 
تختلف عن أوروبا فبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأوروبا الشرقية بلدان ذات ثقافة وتاريخ فلماذا 
إذاً يتم الاهتمام ببلدٍ لاثقافة ولا تاريخ له؟ 

يتم ذلك لأنه بلد ثري» أليس كذلك, بلدٌ يتمئل في القوة والإعلام ليس لأنه ذوحجة 
قوية في المنطق والاستدلال وليس لأنه قوي في الفلسفة لكن المغالطة تكون مؤثرة حتى 
في أذهاننا نحن» فلوتطرق فيلسوف أوروبي أو أمريكي عن نظرية ما وطرح فيلسوف هندي 
نظرية مقابل ذلكء فإننا نلتفت أولاً إلى مقولة الأمريكى والأوروبيء الحقيقة أن الأمريكى 
لا ييمستطيع أن يقول أكثرمن الهندي بل هودونه وهذه أمورّبتنا نؤمن بها باللاشعور 

النكتة الثانية والمهمة التي أريد الإشارة إليها هنا: رغم أنني أطلت على الطلبة الجامعيين 
وهناك زحامٌ في الحضورفي الطابقين إن الغرب الذي حقق التطور والتقدم العلمي والتقني 
ف القرن التاسع عشرولى يومنا هذا أصبح يشعرومنذ القرن الماضي أنه ليس بحاجة 
إلى الميتافيزيقيا أوما وراء الطبيعة والسبب كما يقول الغربيون أن الغرب حقق التقدم فلا 
حاجة له إلى الإلهيات والعقل والفلسفة ولسنا بحاجة لنعلم لماذا جئنا إلى هذا العام 
وما هوالسبب في الخلقة. هذه نص عباراتهم حيث يقولون لسنا بعد اليوم بحاجة إلى درك 
غاية العالم» لسنا بحاجة لنعرف ميكانيكية ذلك ما لنا وغاية العالم؟ نريد أن نعيش فقط 
ولذلك فقد باتوا يُرددون أن ليس للعام غاية ولا للإنسانية غاية وعليه فها الداعي ليكون 
للسياسة والفلسفة وأمثالها غاية تذكر هذه مباحث ثيوقراطية' إنها عين تصريحا: 
يقولون الكلام حول الفلسفة كلام العاطلين والتساؤل الذي يقول: لماذا جئنا ومن أين وإلى 
أين نذهب ولماذا نعيش حياتناء كلام فارغ؛ فكركيف تقضم أكبركمية من الطعام فالوقت 
لايسعء فكر, برمجء خططء تجشم القليل من العناء وتلذذ بالمزيد ولاتشغل البال في ماذا 
١‏ 00 00 0 00 0 ا 0 الدينية ا 0 

مو و ا 0 2 0 


الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية؛ وتكون المكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى 
الأقل يسود رأي الكهنوت عليها. (راجع: ويكيبيديا) 
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نصنع ولماذا جئنا إلى هذه الدنيا وما هناك عالم حياة وموت وماهي المسؤولية وما هو 
الواجب والتكليف ما هذه الأفكارإنه شعارفرانسيس بيكون' الذي يُعدٌ من عرابي العلوم 
الجديدة والتجريبية في الغرب وقد كان هؤلاء من تلامذة الجامعات الإسلامية في أواخر 
القرون الوسطى لم يتحدثوا عن هذا الموضوع بتاتأء لقد حرفوا تلك التعاله, وجعلوها ذات 
طابع متطرف وكان شعارهم: ليس مهما من الآن وصاعداً لماذا وجد العالم والإنسان المهم 
ماذا نصنع كي نستغل الدنيا ونتلذذ بها أكثر. حتى لا تُطرّإلى رفع رأسك إلى الأعلى وتتساءل 
ماذا يجري إمضي في حال سبيلك: أما الثقافة الشرقية والرياضيات الهندية والصينية والقي 
عُرفت تحت سم العرفان الشرق فقد ذهبت إلى الممية الناكسية الاك العربية اانا 
فالشرقيون يقولون لا تنظرإزاء قدمك هذه ليست مهمةء ارفع رأسك إلى الأعلى اجلس في 
زاوية ما وش عمرك الحنمسين كله في التأمل في العوالم الروحانية مالك ولمعرفة الحق وما 
هو واجبك وماذا عن اقتصادك إلى ما سيؤول المجتمع وكذا السياسة والعلم ليس مهما 
ماذا تلبس وماذا تأكل إنها ليست مهمة» إسب رأغوار العالم» ليس مهمأ ما يحصل حولك, 
لكن الثقافة الإسلامية تعارض وتختلف مع المدرستين المتطرفتين حيث يقول الشارع 
المقدس: عليك أمها الإنسان أن تفكرفي سبب وجدد الخليقة وكيفية العيش معاء ينبغي 
أن تعيش بشكل صحيح لا ينبغي أن يكون يوماك متساويين لا في الجانب الروحاني ولا 
الماديء ينبغي ان يحرك الإنسان عقله والتقديريعنى القياس والتدبيريعني حاسبة الفكرإن 
الجتجم اللاي لا سيد من الفقل لبنس كيف ديثياً والشخض النى لا فوم عتزه 
ليس بالإنسان المؤمن في الثقافة الإسلامية» ينبغي تفعيل العقل والفكروحل المشاكل التي 
خيظ بالإنينان وعنذ عون العناذة سمت يتول السض باسنيد حن تتسغلون لوال الححنا: 
فتى نحصل على الرقي والتسامح الروحاني العبودي وهذا سؤال يظل في الثقافة الغربية بلا 
جواب وكذلك في الثقافة الشرقية الهندية الصينية الجواب محصورفي الثقافة الإسلامية 
وهوإنك أيها الإنسان عندما تتجه صوب العمل والدرس والجبامعة والسياسة والاقتصاد 
والحياة هوكل ذلك عبادة شريطة أن تكون البوصلة صحيحة؛ عندها تكون في حالة 
١‏ . فرانسيس بيكون (بالإنجليزية: 83605 5أءمة,8) (م ؟7 يناير1571 - 4 أبريل 1177) فيلسوف ورجل دولة وكاتب 


إنجليزي, معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على «الملاحظة والتجريب». من الرواد 
الاين اضجوا لعاف وى النظلى انول الا يتعة عل القبادوء إزالم :تيتا 
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عبادة. عندها يكون الشين_ مهد ا بدا واللصنع وك وكل مكان مسجدء عندما يكون الل مدف 
إنسانياً وإلهياً فإنه يصبح عبادة وكذا العناية بالأسرة والطفل والزوج واحترام الأبويين كل 
ذلك عبادة تصبح صلاة ولكن ينبغي أن تفعل ذلك وتؤدي صلاتك أيضاًء في الحديث 
قال الإمام الصادق مكلا: «لِيْسَ مِنَامَن ترك ذُنْمَاهُ لآخِرته وَلا آخرَكةهُ لِدِّنْيَاه»»' لا تتصورا 
أن ما أقوله من البديهياتء إنه آخرالمباحث الفلسفية وأحدث ضجة في عا اليوم إنهم 
إلى الآن عاجزون عن الإجابة» إفراظ عند هؤلاء ونظيره عند أولئك: قالوا نضع الميتافيزيقيا 
جانباً وننمي العلم؛ لكن الإسلام ينمي العلم تحت يافطة الميتافيزيقيا هم رفضوا النظرية 
الإسلامية وقالواإن في هذا تضاد بين العلم والماديات عليك اختيارأحد الطريقين: إما 
الإلهيات والمقدرات والمبدأً والمعاد وأمثال ذلك والمباحث العقلية والفلسفية والإلحيات: وإما 
أن تأتي إلى المختبروتقوم ببحث استقرائيٌ مختبريّ ماديء عليك اختيار أحد الطريقين 
هنا كاسحه يداية اغراف المضارة القريجه لديو سنا قائوا ان الطلم الى فاج للتلاسقة 
بعد اليوم ولا للدين لقد أصبح مستقلاًء ترى لمن أصبح هذا العلم يتبع؟ لقد أصبح عبدأ 
للرأسمالية وأصحاب القدرة والشروة وعندما ينأى العلم بنفسه عن الأخلاقيات والإلهيات 
ويصبح علمانياً سيكون في خدمة الاستعمارالعالمي في خدمة القتل؛ في خدمة المخدرات 
والجنس والعنف والكذب وغسيل الأدمغة وحرب الإعلام في العالم. لقد جاء هذا الفكر 
إلى الجامعات الإسلامية والشرقية ليقول إن الأيدلوجية والالتزام وأمثاها عصبية مكررة إنها 
دوغماتية' ينبغي أن يكون العلم حرا فالمحيط الجامعي لا يمكن أن يكون محلا لطرح الأفكار 
اللهم إلا المفهوم الذي يطرحونه فريتينغ كينغ” أي التحررمن كل قيد ومسؤولية وهذا ما 
أدى بنا إلى الوصل إلى النسبية والتشكيك في كل شيء حيث قالوا إن كل المفاهيم تاريخية 
ليس لنا مفهوم يتعدى التاريخ وليس هناك حكم يتعدى التاريخ أيضا ولذلك ليست 
هنالك أية شريعة أبدية هذه الأمور يجب ان نقف على مكان صدورهاء قالوا ينبغي أن 
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تكون الجامعات حرة من أي قيد من مساعدة على إفاء العلم بعيداً عن الميتافيزيقيا 
والإليات والعقل الفلسني المغلق وعالم الفلسفة المغلق نحن بحاجة إلى عام مفتوح ويعدما 
يقتنع الطالب والأستاذ والمختبر والأكاديميات أن عليهم عدم النوض في الأصول المتقدمة 
عليهم أن يفكروا بحرية مطلقة عندها سيكونوا غير معنيين وبحايدين ومن خلال طرح 
الافكارالخاصة بهم أصبح هناك جيل محايد وغيرملتزم إزاء الإنسان والرب وعليه فلا 
معنى لحق الله وحق الناس وعندما يُسألون من أنتم؟ يقولون نحن خَدَّمة العلم ينبغي أن 
يكون العلم للعلم والفن للفن وليس للأيدلوجية أو العلم من أجل خدمة الخلق أوخدمة 
القيم الاخلاقية وعندما يتم إخراج الفنانين والجامعيين والعلماء والمفكرين من صف الإيمان 
والرب ويصبح المجبميع تحت يافطة الحياد. هكذا يصبح العلم غير منحازلفكرالأيدلوجية, 
بعدها طرحوا مسألة النظرة العلمية للقضايا وقالوا نحن محايدون لا معنى للحق والباطل 
أمامنا في العلوم والأمربالنسبة لنا سيان. 

وعندما ينتهي الامرإلى إخراجج العلم من دائرة الدين يقولون لك نحن نواصل المطالعة 
والبحث في مختبراتنا وعندما تسأطهم هل ترغبون بوظائف لإمرارالمعاش وتكوين الأسرة 
سيقولون لك سنفعل أي شيء لا يض ربالعلم وعندها يتم اقتراح تمن معين لهذا العلم 
فتحصل الموافقة لآن اللهدف خدمة العلم ولا بأس من الارتزاق من العلم وبعد فترة يأتي 
أسمالنٌ ويقترح سعراً مضاعفاً فيميل العام إليه ويقول إن هذا أكث رعلمية لما يأتي رأسمالٌ 
ثالث ويضاعف المبلغ يتحول إليه هكذا وهكذا إذا ما اقترح عليهيم العمل في مصانع 
الأسلحة الكيماوية فن خلال إيمانه بالعلم من أجل العلم والسعرالمناسب يتحول العالم 
إلى قاتل دون أن يعي» لقد حولوا الإنسان إلى آلة عندما أبعدوه عن الأيدلوجية والدين 
والأعراف تحت يافطة محاربة التعصب والخرافات والرجعية وبواسطة هذه العناوين تم 
إقصاء دعاة التنويروالفنانين والجامعيين عن جادة الصواب والحق والرب وتم سحبهم من 
جانب المحرومين والفقراء وأخذوا بأيديهم إلى المعسكر الإمبريالي والاستكبارالعالميء هل 
تتصورون أن صُناع القنابل النووية والكيمياوية هم جناة بالفطرة؟ أغلبهم جامعيون وعندما 
تتعرفوا عليهم تجدوهم أناسأ محايدين ولودخلت منازهم لشاهدت أنه يرسم اللوحات 
الفنية» يجلس في المقاهي ويرتشف الشاي والقهوة ويتحدث كما أدعياء التنويرمعظم من 
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يعمل مع الاستبداد ليسوا جرمين بطبيعتهم إنهم علماء محايدين غير متعصبين ويمن يقول 
لك لاعلاقة لي بالأسباب والغايات والهداف والأيدلوجيات العلم من أجل العلم أريد 
النظرإلى الموضوع بصورة علمية بحتة وعليه سيعمل هذا العالم مع من يدفع أكثركما هو 
حاهم اليوم في المختبرات الغربية الكثيرمنهم يحبون تخصصاتهم لكنهم لا يفكرون بالنتيجة 
لاحظوا أن أنشتاين صاحب نظرية النسبية أصبح في خدمة من؟ في خدمة قصف نكازاكي 
وهيروشيماء دعوني أذكركم بشيء جميل لقد أعلنت اليابان الاستسلام قبل قصفها لكن 
أمريكا قالت هذا لاا يصح لقد صنعنا القنبلة وعلينا الاستفادة منها على أية حال! وكانوا 
قد زودوا الطائرة الحاملة للقنابل الذرية بالوقود وتم تعبئة القنابل وأقلعت الطائرة وقصفت 
ناكازاكي ومن ثمّ تقررضرب مدينة أخرى أخشى أن أذكراسمها بصورة غير صحيحة؛ على 
أية حال وصل الطيارالأمريكي إلى نقطة الصفرلإلقاء القنبلة فلم يجد المدينة المحددة 
وهذا مُدون في سجلات الأمريكيين فقررالطيارالعودة لكن القيادة أبلغته بأن عليه إلقاء 
القنبلة على أول مدينة تصادفه وهكذا فعلت نظرية العلم من أجل العلم فعلتها وعلينا أن 
نتعلم من اليابان المثابرة الدؤوية في أداء العمل» معت أن اليابانيين يتظاهرون ويضغطون 
لتقليل العُطل ورغم ذلك لا يتصورالبعض أن هذا البلد يتمتع باستقلال سياسي بعد 
الحرب لماذا؟ لأنهم أمنوا بنظرية العلم من أجل العلمء تلاحظون أن هناك جائزة نويل 
السنوية للسلام والأخي رصانع الديناميت الذي يفتك بحياة الناس هذا هو مصيرالعلم 
والتقنية إن لم يكن لها هدف غائي أوأيدلوجي إنه العلم العلماني المنفصل عن الميتافيزيقيا 
علم يقول إنه غيرمرتبط بالإلميات أوالأخلاق أوالقيم ولوكان العلم هكذا فبأي شيء 
سيكون موصولاً باللا قيمية هذا هو مصير العلم بلا قيم إن لم يكن التخصص والعلم في 
خدمة المحرومين والفقراء وإن لم يكن في صف الله فإنه لا محالة سيكون في صف الظلمة 
أعداء الله والإنسانية وربما تم ذلك دون أن تعلم ودون أن يكون لك قصورأو مسؤولية, 
لكنك شئت أم أبيت ستكون مطيةٌ لهم فربما كان شخص ما يجلس خلف حاسوبه ولا 
يدري أن عمله سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسانء ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء رما كان 
ينوي القيام بعمل علمي بحت ولوم يكن الإنسان على وعي ويقظة ولولم يسأل نفسه في 
أي جال يعمل وماذا يستفيد من تخصصه فإنه سيكون مع الظلمة بشكلٍ أولى ولوم يسأل 
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الإنسان من المستفيد من علومه وما هوهدفه وما هوارتباط العلم والتخصص الذي بين 
يديه مع القير الميتافيزيقيا والإلهيات والأخلاق مع المبدأ والمعاد وإن لم يفعل سيكون شريكاً 
مع الظلمة ولكن بشكل غير حرفي والكثير من أمثال هؤلاء لا يتقاضون أموال طائلة لقاء 
أتعابهمء نهم عاشقون للعلوم لكنهم من الحمق والاحمق هومن يفعل شيئاً دون أن يسأل 
سبب ذلك والأحمق يختلف عن السفيه والمجنون وعليه فهولا يدخل مستشف المجانين 
فهي ليست خاصة بهمء الحمق هم من يحولون الناس جميعاً إلى مجانين, الأحمق هومن 
يعمل ولا يدري ماذا يفعل حتى لوكان من أصحاب الأموال وذوي الاختصاصات ويساهم 
في إدارة البلاد هناك حم اقتصاديين وحمق في السياسة والاجتماع الحمق هومن لا يعرف 
فوائد وأضرار العمل الذي يقوم به. إنه كالآلة يتتج ويستهلك في دائرة مغلقة. 

شَيْلَ الإمام علبي لق من هوالمؤمن؟ فقال: إنه من يحاسب نفسه ويسأل من أين أتى 
وإلى أين سيذهب ولماذا جاء»' لكن الحمق لا يسألون أنفسهم هذه الأسئلة وعليه فإن ما 
تعاني منهم البشرية اليوم هو نتيجة تصرفات الحمق الذين يُديرون المجتمع وهكذا فإن 
واحدة من زوايا انمحراف الغربيين ومن يقلدهم إ:نهم فككوا العلم عن الحكمة والإلهيات 
وقالوا إن تقدم العلم وتطوره ينبغي أن يكون مع تراجع الدين والإلهياتء اللافت أنأن 
الغربيين كانوا يبحثون عن الله في المجاهيل فكل شيء جهلوا حكمته وسببه قالوا: ننسبه 
إلى الله لأأننا تجهل معناه ويعد قتترة من تطورالعلم كانت المعادلات المجهولة تجد حلاً 
عندهمء على سبيل المثال طبقة الأرض والغازات والانبعائات الحرارية منهاء كانوا يقولون 
حسناً لقد فككنا هذه الرموزوم نعد بحاجة إلى الله وهكذا كانوا ينسبون المجاهيل إلى الله 
لكن الثقافة الإسلامية كانت تبحث عن الله في الضياء والنوروعندما يتوصل الإنسان 
لمعرفة أسباب وقوع الزلزال وهطول الأمطارووقوع السيول وتعافي الإنسان من الإمراض 
عليه أن يتعرف على الله أكثر فأكثرلا أن يرمي كل مجهول في عهدة الرب وعندما تزول 
الأسباب ويتم اكتشاف العلل تنتني الحاجة إلى الله وهذا ما حصل في الغرب فكلما تقدم 
العلم والاكتشافات تراجعت الحاجة إلى الدين والقيم والأخلاق لكن الوضع في الثقافة 
الإسلامية على العكس اما لَا بعَتَ الرسول ييه بالرسالة كان عدد المتعلمين في المجتمع 
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الجاهلي العربي لا ساناء ايد البق والبعطن قال أفل هن ذلك لكن الرسول حول هذه 
المجتمع إلى أكثرالمجتمغات تطوراً ومدتية وعلماً وثقافة على وجه المعمورة وبات الأكثر 
ثراء أ والأعظم اقتصادا وقوة بفعل شعارات الميتافيزيقياء أي في ظل الأخلاق والإلهيات 
والعقل والعدل والقير» لأن الله وكما هوفى أحد صفاته وأسمائه نوروعليه فليتم البحث عن 
الله في النوروليس في الظلمة وعندما يصل الإنسان إلى حقيقة علمية أواكتشاف لا ينبغي 
أن يركن الله أوالدين لكن الوضع كان كذلك وللأسف عند الإلهيات الغربية والمسيحية أما 
في الإلهيات الإسلامية ليس كذلك فالإلهيات نحتضن العلم وتوجهه وتفسره ولو خضنا في 
العلمانية في باب المدنية والعلم لبدأنا نواجه المشكلاتء هذه أمورٌ يجهلها الكثيرون 
يتتصورون أنهم يعلمونها ويُريدون نقلها للآخرين وهكذا فإن تطورالإنسان ليس مانعاً لقدرة 
اللهء لأن الإنسان هو قد الخالق والإنسان في حد ذاته أية من آيات الله العظمى, 
والإفنضان: أكبرالآر انك والأدثة خدل وجود الخالق لكتنا فرق العتطن اول ومين خلال 
الإنسان أن يننى وجود الله سبحانه وتعالى» الإنسان هو أكبرالبدائع الإهية ويستدل من 
وجود الإنسان على وجود الله ولا يجوز العكس وينبغي تعزيز الإليات لا تضييعهاء يقول 
البعض أن الذكاء المصطنع والروبوت الموجود في عام اليوم يعد نوعا من الخلق وعليه فإن 
الخلق الإلمي سيكون ب للتساؤل وكذلك قضية الاستنساخ ولا أريد هنا الحديث عن 
موضوع الاستنساخ ينبغي البحث أولا في ماهية الموضوع وكيفيته ولماذا يتم المبالغة فيه إلى 
هذا الحدء أريد لخوض ة في الأمرمن الناحية الأخلاقية والدينية وأقول لنفترض أن الامرقد 
حصل فعلا اذا يثبت هذا؟ إنه يثبت عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وأمكنه من أن أن 
يفعل كل هذه الأمون كور لعف أن الإنسان كلما صنع أشياء وتطور أكثرينبغي أن 
يتراجع عنده الإيمان باللّه؛ يقولون 0 دع الإنسان الروبوت وبات المخلق الإههي مهدداء 
اقول | إن فعل لإلبداء وتطورة علميا ص الروبوت 0 يعزز وود 6 الذات 
الذي 0 0 هذه الك إحية ف في حد 0 لاحظوا يمكن يم الإنسان وتطوره 
العلمي وإبداعه من وجهتين في الثقافة الغربية كلما تطورالإنسان وتقدم ضعف دينه 
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وإيمانه بالله حتى تحول الامرعنده إلى قضية غيرمعرفية وقضية شخصية وذوقية كالخرافات 
ولكل الحق في القبول أو الرفضء إنها التعددية. فالكل على حق والكل حرفي خياره: 
الكل حترم ولكل الحق في ما يريد لكن الثقافة الإسلامية ترى أنه كلما تطورالإنسان زاد 
إمانه بالله. لأن التطوريدع و الإنسان للإيمان بالله أكثرفأكئروعليه فإن الثقافة الإسلامية 
تنظ ر إلى العلوم والتطورإلى أنها في 4 ما بعد الطبيعة والإلهيات والفلسفة وليس في 
عرضهاء أي إن الإيمان والعلم يملان بعضهما بعضهما البعض ولا تعارض فيما بينهما ويكن 
الانكاء على العلة ومقتضيات الذات من جهة من الناحية الفلسفية وحكمة المتألّه الذي 
جاء للتشكيك بين الأمورالذاتية والعرضية عن الأمورالطبيعية والقشرية فلا معنى لنفى 
ا و العلمي إن نظلة الفانسوق الى الذدكة تداك صر :لله القيتي ارق 
ها لكتيما لايتكان يغضهنا العتض وعكن للأسسان أن يرف ويضقكن الأعنماء بين 
الفيلسوف والميتافيزيق 50 العقلية المُتأ١هة.‏ أي أن يصف الحركة والتطورفي الإلميات 
بمعناه الشامل في الأمورالعامة على أساس القوة والفعل ويأتي في الجانب الميكانيكي 
والطبيعي والفيزياوي لقولبة الأموروهي غير منافية لبعضها البعض ويمكن للبعض أن 

يبخوض في علّة فاعلية الحركة وغايتها وسببها وفلسفة التطورفي العالم ويأتي آخرون أوذات 
مجموعة أولى فينظرللأمور من زاوية أخرى ويخوضها في النوعية الهندسية والتعاريف 
الرياضية للتطورات الطبيعية وهذه نظرتان من زاويتين للظواهرفي العالم إحداها تفسير 
فلس والثانية تفسيرعلمي والنظرتان ممكنتان ولازمتان أيضأ والنكتة الأخيرة التي أريد 
التنويه إليها حيث يكثرالسؤال فيها وتكون الأجوبة غيردقيقة فيها ومن يخوض في هذه 
الأجوبة من منظارديني خطن أحنانا خلاضة الأمرانه فس الاننا زفي أجل الضتة 
في تطورالعلم وطرح تفسيرعلمي وتجريبي للعالم والطبيعة أن ينكرالتفسيرالماورائي للعالم لا 
بل إن إنكارما وراء الطبيعة ليس تطورأء بل إنه يضرب العلم ويُزِزِل أقدامه وهو الأمر 
الحاصل حيث نشهد ذلك من ذونصف قرن وإلى يومنا هذا وبات من البديهبيات في 
فلسفة العلم والمعارف حيث يقولون ليس لنا تفسيرعلمي قطعيء فالتفسيرالعلمي يعتمد 
على تفسيرميتافيزيي ونموذج انطباعيٍ فلسني يطلقون عليه اسم المعرفة يقولون فيه إن كل 
تفسي رعلمي ونظرية علمية تجريبية تعطي معناها في إطار معرفي خاص.ء هل تعلمون ما 
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معنى ذلك؟ هذه يعني أنه ليس لدينا جسد واحد ومستمرباسم العلم ويعني هذا أنه 
لبنى لتنا * لاا وي الي او 
العلم؛ لأن تطورالعلم يعنى أن العلم وحدة واحدة متواصلة ترى التكامل من خلال السير 
الطولي في خط مرتبط دائم: هذا هومعنى التطورأليس كذلك؟ إنهم يقولون إن العلوم غير 
مرتبطة مع بعضها البعض إضافة إلى أن نظريات العلم الواحد غير مرتبطة منطقيأ وعليه 
فنحن لا ملك جسد واحد ومستمرباسم العلم أساساً وآخرالنظريات في فلسفة العلم في 
الغرب تقول ليس عندنا شيء نطلق عليه اسم تكامل العلم وما هو موجود عبارة عن 
أزمة في العلوم وبعد كل التصلب في الآراء حول العلمء يقولون إننا نؤمن بتعددية العلوم 
والتجارب وهكذا باتت الفلسفة والإلميات والأخلاق والدين والعرفان حتى العقل عرضةً 
للتشكيك باسم العلم والعلوم الجديدة وقد بات ذات العلم اليوم ضعيفاً يتهاوى بفعل كل 
ريح ولمن يريد الحنوض في المزيد فليرجع إلى كتب فلسفة العلم وبعضها ترجم إلى الفارسية 
ويطالع سيرنظريات فلسفة العلم من المعارف (لكتوس) و(بوبر) إلى معارف (توماس 
كوهن)' هذه آخرنظريات مُنظري الفلسفة الحديثة للعلوم والمعارف في الغرب وقد ظرحت 
خلال العقود الثلائة أو الأربعة الماضية؛ لاحظوا فجميعهم يقولون إن تاريخ العلم لم يكن 
عقلانياً هذه هي عباراتهم بالدقة ة ليس هناك انضباط منطت للعلم ولن يكون وعليه فإن 

فلسفة العلم منتفية أساساً ويمكننا كحد أقصى الحديث عن العلوم الاجتماعية وعلماء 
النفس لا عن شيء امه فلسفة العلم ويقولون إن الطرق العلمية وتعريف العلم وموضوع 
العلم ومنهجيته كلها أمورٌلا معنى طاء فهذه ترجمة دقيقة لما يقولون في آخر نظرياتهم في 
باب فلسفة العلم والمعرفة في الغرب ويقولون أيضاً يمكن تعريف العلم كحد أكثر بالغرض 
إذاكان ذلك مكنا ثم يقولون لا يمكننا حتى تعريف العلم بالغرض والغاية ويمكن في أكثر 
تقدير تعريفة على أنه نتائج متفرقة للنظريات العلمية وعليه فليس أمامنا شيء باسم دائرة 
واحدة وحددة للعلم يمكن استتتاجها ووضعها إزاء الفلسفة والإلميات وحتى أمام الخرافات 
فهم يقولون اليوم كنا نقول فيما مضى إن العلوم غير التجريبية كلها خرافة حتى الدين 
والمذهب والعرفان والأخلاق والوحي وحتى الفلسفة هي من الخرافات, لكننا اليوم نقول 
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تقر ونعترف أن العلم خرافة أولا وأن كل الخرافات علمية على درجة واحدة وهذا جميل؛ 
الأثسخاص الذين كانوا يقولون يوماً إن كل شيءٍ عدا العلوم التجريبية سواءً المباحث 
الخاصة بالمذهب الوضعي والنظريات المختلفة والأخبارهي علمية شريطة أن يتم إثباتها أو 
إبطالها بالتجربة لكنهم اليوم يقولون إنه لايمكن بالتجربة إبطال أوإثبات أي شيء؛ فلو 
فصلنا العقل والميتافيزيقيا عن التجربة فإنه لا يمكننا إثبات أوإبطال أي شيء اللهم إلا 
إعطاء تقرير حزن خاص في موارد خاصة وحسب وهذا يعني لا وجود للقانون العلمي ولا 
مفهوم للبيان العملي عندهم» يقولون إنهم توصلوا اليوم وفي خاتمة المطاف وبعد كل ذلك 
التطرف والتعصب إلا أن عليهم أن يخفضوا رؤوسهم ويعلنوا أن العلم خرافة أيضأً ولا وجود 
للمعرفة العلمية ولا وجود للعلم أساسأ ليس لدينا اليوم كما يقولون شاخص يكننا من 
خلاله التمييزبين العلمي وغيرالعملي وعليه حتى الخرافة يمكن أن تكون علمية» أي أن 
الأفراد الذين قالوا إن الميتافيزيقيا خرافة, لأمها غير تجريبية يقولون اليوم إن العلم خرافة 
أيضاًء هذا نهاية ما توصل إليه العلم العلماني الذي أرادوا له أن يكون محايدأ وأن كل شيء 
ينبغي أن يكون من أجل العلم ولا شأن طم بما بعد الطبيعة والأخلاق والميتافيزيقيا وأمثالها 
إنهم يستطيعون قبول تفسيرعلمي واحد وبشكل مؤقت, لماذا الآن التفسيرالعلمي بحاجة 
إلى أصول ما بعد الطبيعة والفلسفة؟ وهوما نفقده اليوم وعليه فإن الارتباط بين العلم 
والفلسفة قد قطع وهذا يؤدي أولاً إلى تردي مستوى العلوم التجريبية وإذا ما تم إنكارتفسير 
ما بعد الطبيعة للعالم فإن الإنسان لن يكون بوسعه أن يمتلك تفسيرعلمي للعالم وهذا ما 
توصلوا إليه بعد سبعة أوممانية عقود وهذه العبارات التي أذكرها لكم هي نصوص مترجمة 
عنهمء إن نظرية فلسفة العلم والمعرفة الجديدة عند الغرب تقوم وبعد قطع الارتباط بين 
العلم والإلميات والفلسفة على ألا وجود للعلم وكل شيء خرافة ذوقيء ثم قالوا إن المعرفة 
الفلسفية والعقلية غيرنجريبية وهي ليست معرفية حيث كانوا قبل قرنين من الزمان يقولون 
إن المعرفة الدينية ليست معرفةٌ وليست علماً وعندما يقال اليوم إن المعرفة العلمية ليست 
معرفة أي إن التجربة ليست علماً ولا تقود إلى العلم» أي عندما تتم المبالغة في مستوى 
اعتبارالتجربة والإطراء الفلسفي الإيجابي المفرط, فإن المعرفة الدينية والعقلية والشهودية 
ليست في باب الدينء, بل في الفلسفة والعرفان البشري ستنحسر وسيت إنكارها ونتيجة 


الفالقرو حير اويهزة والخيياه ١0م‏ 


هذا الإفراط ستكون بعد فترة محددة إنكار المعرفة التجريبية ورفض صلاحية العلوم 
الجديدة وهذا ما حصل بالفعلء يقولون علينا الاعتراف بضرورة النظرة السببية والإهية 
والعقلية للإنسان والعالم أولأكي يمكننا تثبيت الرؤية الرياضية والهندسية والتجريبية للطبيعة 
والإنسان والعالم لكننا أسفون - والقول لهم - بما أننا لا نقبل بوجود رابطٍ للأمورمع ما وراء 
الطبيعة والفلسفة والإلهيات والميتافيزيقيا إذأ علينا أن نغض الطرف عن العلم أيضاًء أردت 
من خلال هذه المحاضرة أن يقف طلبتنا الجامعيون على الإفراط والتفريط الذي اعتلى 
المسألة الغربية في مسألة تعاملها مع العلم فبعد الصنمية التي صنعوها للعلم والمعارف 
نراهم اليوم أقدموا على إنكارالعلوم والمعارف. 
أشكر حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعاللى وبركاته 


عشرثورات في ثورة واحدة 


يسم اللّه الرحمن الرحيم 

هناك ثورة كبيرة أخرى في هذه ٠‏ اشورة غير الثورة العلمية» إنها الثورة العقلانية وكذلك 
هناك في الثورة العلمية قضية حقوق المرأة حيث لوحظت بشكل واضح وهناك الثورة 
الاقتصادية والتقنية حيث تشيرالروايات عن الإمام الباقرياة إلى أن الإمام سيُموحٌ 
الأرض وأنها ستخرج أثقاها وكنوزها ويتم استخراج جميع المعادن الثمينة حيث تنص 
الرواية على التالي: 

تطوى له الأرض وتذهب له الكنون فلا يبق في الأرض خرابٌ إلا عُمّروينتهي الفقر 
والفاقة والعوز والجبوع في زمان الإمام ولن يكون هناك قسمٌ جائعٌ ومستضعف وقسمٌ غنىٌّ 
وشبعان وفي تصوري الشخصي أن الأرضّ تخرع كنوزها يعني أن الأمرسيترافق وثورةً تقنيةً 
وإضافة إلى اعتبارها ثورةً إقتصاديةٌ فهي ثورةٌ خضراء أي إنها لا تؤذي البيئة لاابل تُشير 
الروايات إلى أن الأرض ستكون خضراء بالكامل وهذا يعني أن الأرض ستكون عامرةً بأهلها.' 

وفي رواية أخرى عن الرسول الأكرم يي يقول: 

تنعم أمتي في زمن المهدي نعمةٌ لم ينعموا مئلها قط يرسل السماء عليكم مدراراً ولا 


١‏ .عن محمّد بن مسلم الثقني قال: معت أبا جعف ر محمد بن علي يقول: : «القائم منّا منصور بالرعب مؤيّد بالنصره تطوي له 
الأرضء وتظهرله ا المشرق والمغربء, ويظهر الله عد وجل به دينه على الدين كله ولوكره المشركون, 
فلايبق في الأرض خراب إلا وعُمَّ» (منتخب الأتره ص 757 )؛ عن رسول الله يَيهُوسِلّم انه قال: «ويُظهرالله عزوجل 
له كنوز الأرخن ومعادنها». (كمال الدين (الصدوق). ج ”. ص 355, ح ؛). 
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تدع الأرض شيئاً من النبات إلا أخرجته والمال كدوسء يقوم الرجل فيقول يا مهدي 
أعطني لول 1ل 

وهناك ثورة إنسانية في زمان الحجة سلام الله عليه حيث تتبدل العلاقات الإنسانية 
نحوالكمال والصلاحء وهنا رواية عن الإمام الباقربائة حيث جاءً إليه أحد الأصحاب 


وقال له: 
إِنّ أصحابنا بالكوفة جماعةٌ كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك. 
فقال الإمام على اهلا: 


إذا يحىء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ قال: لا فقال: فهم بدمائهم أبخل. 

ثم قال إن الناس في هدنة» تناكُحُهُم وتوارم» ويُقير عليهم الحدود وتؤدَّى أماناتهم 
حتى إذا قاءَ القائم جاءت المزايلة ويأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته لا يمنعه.' 

كان لي صديقٌ استشهد إثرإصابته بالأسلحة الكيماوية التى استخدمها صدامٌ في 
الحرب المفروضة على إيران» ذات يوم اقترح ونحن في المجبهة أن نؤسس صندوقاً مشتركاً 
نضع فيه الأموال ويأخذ كُل حاجته ولن يسأل أحدٌ زميله كم وضعت من الأموال وكم 
أخذت من الصندوق وبعد الحرب دخل الجامعة فأراد تكرار تجربة الصندوق لكن الأمرم 


ينجح هذه المرة لأنه قال: 
كلنا عقنث إل الفعدوق لاخةيعه حاجى هن امال وجدعه فارغا! وكان علي أن أضع 
فيدظييا من المال: 


عندها قال: فهمت أننا بدأنا بالتحول نحو الأسوأ. 

في أيام الحرب كان قائد الفرقة آخرمن يأخذ نصيبه من الطعام وهذه الثقافة هي 
ذاتها ثقافة الحجة وأنصارهء قد لا يصدق أحد هذه الأموروكيف تتحول الدنيا إلى نعيم» 
لقد لمسنا هذا في أيام الحرب المفروضة: لم تكن قصة سردت عليناء لقد لمسنا ذلك بِأمّ 
أعيننا وشهدنا الكثير من التضحيات والفداءء أما وضعنا اليوم فهو واضح ثُقتم القانون 


.)509/”( إبن ماجةء الفتنء خروجج المهديء رقم الحديث‎ .١ 
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والعدل كلما كان ذلك لصالحناء لكن الوضع سيتغيرفي زمان الإمام المنتظرعجل الله تعالى 
فرجه الشريف وتكون المساواة في كل شيء ولن يفك رأحدهم في التربص في الآخر. سوف 
لن يكون هناكَ جائعٌ وآخرمُتنقم الكل متساوي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى 
فرجه الشريفء سيت توزيع الثروة بصورة عادلة» وهناك رواية عن الرسول يَدِيْهُ حيث يقول: 

يخرج المهدي في أمتي, يبعثه الله فخا لقان وتنعم الأمة وتعيش الماشية وتمخرج الأرض 
نواتها ويفطى المال سجاه أن بالتسوية' 

وفي روايةٍ أخرى: يُسوّى بين الناس حتى لاترى محتاجاً إلى الزكاة ويجيء أصحاب 
الزكاة بزكاتهم إلى المحتاجين من شيعته فلا يقبلونها.' 

وعن الرسول يِه لَيأنينَ على الناس زمانٌ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم 
لا يجد أحداً يأخذها 00-7 

هكذا تكون الدنيا في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفء ريبما يقول 
قائلٌ إن الأمرسيكون في المدن الكبيرة أو في مدينة أواثنتين لكن الروايات تشيرإلى أنّ الخير 
يعم الكرة الأرضية برمتها ولن يجد المتصدق بالمال فقيراً فيعطيهء لكننا اليوم نرى المئات 
من الفقراء المُعدمين في كُبريات المدن الغنية ولوكان هناك جائعٌ في مجتمع ما فإن الأمريُعدٌ 
منقصةٌ على ذلك النظام أو الثورة. 

قلت لكم يقول الرسول 02: 

يخرج المهدي في أمتي يبعئه الله غيثاً للناس وتنعم الأمة وتعيش الماشية وتخرج الأرض 
نباتها ويعطى المال صحاحاً أي بالسوية؛ 


عن أن سعيد الندري رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: يخريج في آخرأمتي المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج 
الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاًء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة. (رواه الحاكم-501/5. وقال هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء وقال الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛١71:‏ اسناده صحيح رجاله ثقات) 

؟ . معجم أحاديث الإمام المهدي, ج"؛ رقم الحديث: /8517. 

“ . صحيح البخاري» رقم الحديث: 171١‏ 

دعقن أن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: يخريج في آخرأمتي المهدي, يسقيه الله الغيث» وتخرجح 
الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاًء وتكثر الماشية؛ وتعظم الأمة, (رواه الحاكم-101/4. وقال هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء, وقال الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛١١:‏ اسناده صحيح رجاله ثقات). 


ل هه 
عشرثورات في ثورة وأحدة 0 


وهناك الكثيرمن الروايات التي تتحدث عن الاهتمام بالآخرين مثل ما روي عن 
الرسول يديع قوله: كل أربعين دارا جيران» من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»' 

وروي عن 3 جعفرءاكا قال: قال رسول الله يَكُْ: «ما أمن ببي من بات شبعان وجاره 
جائع».' 

وروي أيضا عن رسول الله ييه أنه قال: «من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منّا»." 

وهناك الكثي رمن الروايات إلى أن ثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ستعيد 
الصداقة والأخوة والرحمة والسلام والمساواة» فالمهدي يحارب من أجل السلام, لأنه 
يعلم أنه لا يمكن القضاء على هذه ا حروب وحالة العداء والنفاق إلا يحرب تغهي كلّ هذه 
الحروب. 

هناك رواياتٌ أخرى تشيرإلى تشديد الإمام مع المسؤولين وعمال الحكومة كما قلت 
سابقا وبالمقابل يتعامل بلطفٍ مع المستضعفينء وبعد فترة قصيرة من حكومته ينعدم الفقر 
في المجتمع ثم يقول الإمام علي فلا: شديدٌ على العمال جوادٌ بالمال رحيرٌ بالمساكين.' 

في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يفهم الناس معنى الحياة 
الإنسانية ستكون هناكَ ثورةٌ اجتماعية ولن يكون هناك أغنياءً وجياع, بل سيتساوى 
الجميع وستزول حالة التسابق في لقمة العيش وحُبٌّ الانتفاع والربحية عند الناس: يبدو 
أنّ هذا الكلام محيّرا نوعا ماء يكون الجميع في رفاهٍ جميل لكن تزول الحالة الحيوانية 
والجشع من الناسء لن يتصارعوا من أجل لقمة العيش ولن يُسرف أحدهم في النعمة 
هذه ثقافةٌ سيأتي بها الإمام الملهدي عجل الله تعالى فرجه. 

وفي روايةٍ عن الصادق ا سأل أحدهم الإمام: ربح المؤمن على المؤمن ربا؟* فردّ 


.159 الكافيء ج ”.ص‎ . ١ 

؟ . الكافيء ج ؟. ص 584. 

" . نبج الفصاحة. ص ؟7؟7؟. 

؛ . معجم احاديث الامام المهدى ملقلا ج ,١‏ ح 95, ص 7:5- الملاحم والفتن(ابن طاووس), ص .١77‏ 

4 . روى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن على بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله 0 عن الخبر الذي 
روى «أن ربح المؤمن على المؤمن ربا» ما هو؟ فقال: «ذلك إذا ظهرالحق وقام قائمنا أهل البيت فاما اليوم فلا بأس ان 
تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه». وسائل الشيعة. ج ١7‏ ص 794 حديث .؟ 


انان سنبني حضارة الغد 


الإمام إِنَّ الأمرمباحٌ لكم حتى قيام المهدي ولكن بصورة مشروعة وحدٍ معقول وسيكون 
الأمرمنوعاً في حكومة المهدي في آخرالزمان حيث سيكون جميع المسلمين ولن يأخذ أحدّ 
من أحد ريحا سيخدم بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا في نظام إنسانّ بكل أبعاد 
الكلمة» بالطبع لن نستطيع تحن أن نفعل ذلك والأمرمنوظ بالإمام وحسب عندها ستزول 
حالة الطمع والجشع من الإنسان ولكن هذا الأمرفي الوقت الحاضرغير ممكن. لأنّ ثقافة 
الدنيا تقوم اليوم على هذا الأساس. لأننا اليوم نجمع المال والثروة ولا نقنع رغم كل ما نملك 
وترى الأغنياء قليلاً ما هبون ويعطون وفي زمان الحجة تتبدل صفات الناس وتزول منهم 
حالة جمع الثروة والبخل والحسد وحب الربح والاستغلال. 

هذه هي عين ثقافة الليبرالية في عالم اليوم وهناك ثورةٌ بالمعنى الأمني والعمرافي حيث 
تُعمّرُالأرض وتكون آمنة؛. حتى تشيرالروايات إلى أن المرأة تسافرمن شرق الأرض إلى 
غربها لوحدها دون خوفي أوتعيّضء وفي رواية أخرى تخرج الفتاة التي تكون عرضة للسلب 
والاعتداء من مكانٍ إلى آخردون أن يعترضها أحد تخرج الفتاة دون أن يعترضها أحد وهو 
أمرّغير موجود في عالم اليوم أبدأ وفي روايةٍ أخرى أنَّ الحنوف والوحشة تزولان عن الناس 
بعد استيلاء المهدي على الأموروينسى الناس شيئاً اسمه النوف, تحيا الأرض بعد موتها 
وتكون معمورةٌ خضراء' حيث نقلت لكم عن الرسول الأكرم قبل قليل قوله كَبيعُ: ل تدع 
الأرض شيئاً من النبات إلا أخرجته.' 

ويعود الصفاء والبشاشة إلى كافة المجتمعات البشرية ولن نرى جتمعاً حزيناً ولاآخر 
عصبياً ولن يكون المجتمع الديني مهموماً مغموماً بالمعنى الحيواني؛ بل يكون كذلك في 
المعنى الإنساني ولن يفرح الإنسان يومها على حساب الآخرين كما هوفي عالم اليوم حتى 
تشيرالروايات إلى أنَّ الموق سيفرحون وهم في قبورهم وربما كان هذا التعبي ركنائياً ويننسب 
للإمام علي 32 قوله: 

عندما يأتي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ستذهب الشحناء من قلوب العباد 
١‏ . لوقد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولا خرجت الأرض نباتها وذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع 

والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على نبات وعلى رأسها زنبيلهاء لا بيجها سبع ولا تخافه 


(نخحف العقول, ص )2 
؟. حار الانوار. جج١261‏ ص .8 


عشر ثورات في ثورة وأحدة ا 


وتستطلح البهائم' أي ينتهي التصارع بين الحيوانات وهذا عجيبٌ بالنسبة إلينا حيث يعني 
أنّ السلام سيعم العالم وينتقل هذا إلى الطبيعة وكما هو معلومٌ فإنّ تصارع الحيوانات هو 
من أجل البقاء وسد الجبوع وعنما يكون الجميع شبعاناً وتمتلئ البطن فلن تجد صراعاً 
بينهم هكذا هوالإنسانء ورغم أَنَّ ثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ستكون 
دمويةٌ على الأعداء إلا إنها لن تتم من أجل الأحقاد بل لإزالتها وحول انتشارالأمن 
والزرع والخنيرتشيرالرواية إلى أنَّ المرأة قشي بين العراق إلى الشام ولا تضع قدميها إلا 
على النبات ولن تكون المرأة في حرج أوخوفٍ من اعتداء إنسانٍ أوحيوانٍ ولن تقطع 
مساحات موحشةً من الصحراء حيث ستكون الأرض مزروعة بالنباتات المختلفة" هذا 
يعني أنَّ الأرض ستعمّرويعمها الأمن تماماً وستكون هناكٌ ثورةٌ بالمعنى الديني المعرفي وهذا 
بي العا ١‏ 

وفي رواية عن الباقرسلام الله عليه يقول فيها: 

أن بعض أدعياء الدين سيقفون أمام المهدي ويحتجون بالقرآن." 

وسيعترضون على بمارسات الإمام ويخطئونها مثلما وقف البعض بوجه النبي الأكرم: 
لكنّ أولئكَ وقفوا بوجهه وهم من عبدة الأوثان؛ أما المعترضون على الإمام سيقفون 
بوجهه بالقرآن بمسميات كثيرة مثل الشفافية الدينية أو المسؤولية الدينية العُلمائية, 
فهؤلاء موجودون في العالم لا يعرفون الدين ولا ينتفع بوجودهم من المعارف الدينية وليسوا 
مستعدين لتحمل الأذى في سبيل الإسلام قيدّ أملة» لكنك تراهم يتصدّرون الموائد ويأكلون 
باسم الدين. 

وفي رواية عن الإمام الباقرةة أن هؤلاء الذين تقمصوا لباس الدين سيعترضون على 
الحجة من أجل الدنيا وحُب الباه فهؤلاء يريدون جمع المُريدين ولذلك نرى أنهم يعارضون 
الإمام بقراءاتٍ مختلفة للدين: أي إ:هم أصحاب دكاكين باسم الدين ويرفعون المصاحف 


١‏ . لوقد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولا خرجت الأرض نباتها وذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع 
والبهائم ( تحف العقول. ص ).١١5‏ 

” . راجع: المصدر السابق. 

و" رأاجع: الطبرى, ابوجعفر حمد. دلائلالامة. ص١75.‏ 


مكنا سنبني حضارة الغد 


صده» نعم هؤلاء موجودون.' 

وفي رواية عن الصادق سلام الله عليه': أن الحجة يأتي بثورة ضدّ الجهلة والقشرية 
وأصحاب البدع والشبهات حيث تشيرالرواية إلى أن الجهل والجُهال سيُحاريون الإمام 
المهدي وسيّنكره البعض بعدما يأتي بالدين كما هوء لأن هؤلاء حَرَفوا الدين عن مواضعه: 
لكن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف سيسكت الجميع؛ لقد كان طؤلاء تفسيرمغلوط 
للدين وسيّحارب بعضهم الإمام إلى الحد الذي يقول فيه بعضهم إِنَّ الإمام جاءَ بدين 
جديدء حيث يُشكُكون فيما سيأتي به ويقول به الإمام وهذا يعني أنه تمّ تحريف الدين 
ومبادئه بالشكل الذي يُعتبرالدين الذي يبشربه الإمام خُروجاً عن المألوف وهذه من 
المشاكل التى سيُعاني منها الإمام بعد ثورته وهناك أخبارٌعن وجود القرآن الأصلى عند 
الإمام الحجة وعندما يظهريأتي بالقرآن الجديد وهذا يعنى أنّ القرآن الموجود هو قراآن 
محرّف , فالقران واحد لكن مفاهيم القران ستتغير لأن البعض يتهم الشيعة بأنّ لهم قُرآناً 
آخر ونقول إن القران في محتواه هو نفسه لكن روح القرآن ستتغي ر أو سيتغين لأنَّ الروح هو 
مُذكّرحيث تُشيرالروايات إلى أَنّ المهدي هو شريك القرآن. 

وهناك ثورة ثقافية إضافة إلى الثورة العلمية والتقنية والعقلانية حيث سيّصا إلى ثورة 
معلوماتية جديدة وفي الروايات أن كل المعارف الموجودة عند البشرفي يومنا هذا لا تعادل 
جزئين من سبعة وعشرين جزء أ عند المهدي". أي إن الإنسان بكل العلوم التي لديه يبدو 
طالباً في مرحلة حو الأمية مقابل إنسان يدرس في مرحلة الدراسات العليا على مستوى 
الجابعات القالعة: 

وآخرالروايات التي أوردها في هذه المحاضرة عن الموظئينَ للمهدي حيث تُشيرالروايات 
إلى أن أناساً يخرجون في الشرق يوظِئُونَ لثورة المهدي؛ وهذا يُشيرإلى أنَّ مُقدمات ثورة 
.١‏ رأجع: دلائل الامامة للطبري. ص 505. 
ا راجع: الغيبة للشيخ النعماني»؛ ص .77١5‏ 
” . قال الامام الصادق هذِ: «العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى 

اليوم غير الحرفين, فإذا قام قائمنا أخرج المنمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس. وضم إليها الحرفين» حتى يبثها سبعة 


وعشرين حرفا» (يحارالانوان ج 7 ص 7775). 
2 قال رسول الله عَاله: خرجح ناس من المشرق فيوطئون للمهدي «(يعق سلطانه». (راجع: شرح الاخبان ج 0 ص 5م) 


عشرثورات في ثورة #واحدة 5 


المهدي قد بدأت في أوساط الرأي العام بالطبع لد لا أريد هنا القول إ٠‏ لامر يختص بالثورة 
الإسلامية في إيران» ربماكان ذلك وريما ١‏ يكن ولكن يمكن للإنسان أ ن يفهمء وربما كان 
الأمرفي القرنين السادس عشر والسابع عشرغير منسجي مع هذه المقولات لكن الوضع في 
يومنا هذا ومع تقدم العلوم والاتصالات يبدوأكثرمواتيا لقبول هذه الأفكار, وأن يقول العالم 
كلمة موحدة بخصوص العدالة والمنجي ولم يكن هذا الأمرتمكناً أومقبولاً قبل ستةٍ أوعشرة 
قرون؛ إن الاتصالات والتطورات السياسية التي يشهدها العالم تسوق البشرصوب العولة: 
العولمة من نوع قيام الحجة لا من نوع الرأسمال الغربي وفي الروايات أن أصحاب الحجة 
الأصليين هم ثلافائة وثلائة عشرئفراً بينهم عددٌ من العجه'. 

وفي المرحلة الثانية هناكَ في مقرعمليات ثورة الإمام العالمية عشرة آلاف: أي إن الحلقة 
الثانية مؤلفةٌ من عش رآلاف شخص. والحلقة الثالئشة هم الأنصارفي الثورة العالمية وفي 
الرؤانات: أذ اضحات الحجة من الشبان ويقال إن الشيوخ من أصحاب المهدي من 
الحلقة الأولى أي ثلامائةٍ وثلائة عشرشخصاً هم قلّة وهم والنسوة كالفلفل في الطعام 
حيث تصفهم بعض الروايات بالملح في الطعام'. 

وفي بعض الروايات التي لوكانت تُطرح قبل ألف عام لم يكن الناس ليستوعبوتها 
لكننا اليوم نتقبلها حيث كان الناس يتساءلون كيف يمكن لأنصارالإمام وقادته أن يتصلوا 
ببعضهم من هذا الطرف من العام إلى ذاك. حيث كانت وسائط النقل يومها عبارةٌ عن 
دواب وخيول حيث تقول الروايات إِنَّ المؤمن في زمان القائم وهوبالمشرق يرى أخاه الذي 
في المغرب وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرقء” ولوكان الأنمة يتحدثون هم 
عن الوسائط الحديثة لم تكن عقوطم لتتحمّل. 

وف الروايات فإن أنصارالحجة امون فق مضاجعهم ليلا وفي الصباح لن نجد طم 
١‏ . ورد عن الإمام محمد الباقر غلإ: «أصحاب القائم ثلاثمائة وثلائة عشررجلا؛ أولاد العجم. بعضهم يحمل في السحاب 


نهارء يعرف باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته. وبعضهم نائم على فراشه فيوافيه في مكة على غير ميعاد». (الغيبة 
للنعماني باب ٠١‏ حديث 8) 

؟ . قال عليا عآا: «إن أصحاب القاتم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين, أو كالملح في الزادء وأقل الزاد الملح» 
(الغيبة للشيخ النعماني. ص .)”7٠0‏ 

ل" . عن ابن مسكان, قال: معت أبا عبد الله لل يقول: «إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في 
المغرب. وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق» (يحار الأنواروج07. ص .)7"5١‏ 


3 سنبني حضارة الغد 


أثراً ترق أن كل هؤلاء الثلامائة والثلائة عشرشخصاً يجتمعون في مكة لبدء الثورة دفعة 
واحدةٌ ومن أصقاع الأرض المختلفة» وفي الروايات بعضهم يحمل في السحاب نهار ويُعرف 
باسمه واسم أبيه ونسبه وبعضهم نات على فراشه فيوافيه في مكة على غير ميعاد»' ويسأل 
بعض الأصحاب من الإمام الصادق سلام الله عليه عن تكليف الأمة في عصرالغيبة 
فيردٌ عليهم الإمام بالقول: إِنَّ علييم أن يحفظوا الصدقات على أساس الدين ويبغضوا 
الناس على أساس الدين أيضاًء ولتكن المعتقدات والأصول مُقدمةٌ على المصالح وأن 
تكون الصداقات والعداوات والبغضاء على أساس التوحيد والعدالة» أي التولي والتبرئ 
وأن يدعو الإنسان على الدوام: اللهم ثبت قلبي على دينك 

ثم يقول الإمام: إن استطاع الإنسان أن يفعل ذلك فهو منذ الساعة في مخيم الإمام'. 

أي أن الإمام الصادق يقول للمسلمين: لا: تقولوا إن م المهديّ لن يظهرفي زماننا وعليه فلا 
حاجة لنا بكل هذه الأموربل إن على الإنسان أن يواظب حتى في زمانه بالرغم من عدم 
إمكانية ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. 

وفي رواياتٍ أخرى فإن جتمع المهدي سيخلومن الكذبء أي إِنَّ التربية ستترك أثرها 
على المجتمع فلن يكون هناكَ كذبٌ وكذاب وحول خصوصيات أصحاب المهدي تُشير 
الروايات إلى أنَّ الإمام يأخذ من أصحابه عهودا موثوقةٌ بأن يكونوا أوللي بأش شديد ولا 
تأخذهم في الله لومةٌ لائم» نعم هكذا هوالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي 
رواية يُقال إِنّ على الأمة أن تكون متأهبة على الدوام وأن تكون مُقيّدة بالأصول والثوابت 
دون أن تتأثر بالتشويش الذي يفرضه الغربيون والشرقيون والأيدلوجيات المختلفة هنا 
وهناك." 


رعق أبي الجارود. عن أبي جعفرالباقر 9 , قال: : «أصحاب القاكم ثلاثمائة وثلاثة عشررجلاً أولاد الْعَجمء بعضهم تحمل ف 
السحاب نهاراً يُعرف باسمه واسم أبيه وجليته ٠‏ وبعضهم ناكم على فراشه ؛ فيوافيه في مكّة على غير ميعاد» الغيبة للنعماني. 
ص١7١؛‏ روضه الواعظين, جح" .ص 787: عقدر الدرر. ص مت : البرهان فى علامات مهدى أخرالزمان. ص 150. 

؟ . راجع: المحاسن, ج .١‏ ص 7377, /ا/ا7؛ كمال الدّين وتام النعمة. ص .70١‏ 

" . (عقد الدره ص *: الشيعة والرجعة؛ ج١.‏ ص 00017 فَيقولُ أنا مَعكم عَلِى أن لا تُولُواء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تَقثُلوا تُحرّماء ولا تأتوا فاحِشةٌ, ولا عضربوا أحداً إلا بحقّه ‏ ولا تكيزوا ذّهباً ولا فضةً ولا برا ولا شعيراء ولا تأكُلوا مال 
اليتيمء ولا تشهدوا بغير ما تعلّمون, ولا خَْرَبُوا ممسجداً؛ ولا تقبّحوا مُسلِماء ولا تلعنوا مؤاجراً إلا يحيّه. ولا كشربوا 
مُسكراء ولا تلبّسوا الذَّهب وَلآ الحريرولا الديباج» ولا تبيعوها رباًء ولا تسفكوا دَماً حراماًء ولا تغدروا بنستأمن» -> 


عشرثورات في ثورة وأحدة __ 


وهناك رواية عن الصادق سلام الله عليه ا ن المهدي يظهر وهو يحمل لواء بدر وتقيص 
يوسف وعصا موسى وخاتم سليمان' ربما كان هذا حقيقة وربما كانت حالة كنائية للتعبير 
عن أن ثورة المهدي هي امتداد لثورة الأنبياء والصالحينء وني الروايات يجتمع أصحاب 
الإمام دفعة واحدةٌ ودون سابق إنذارٍ في مكة وعنهم تقول الروايات أن قلوهم كقطع 
الحديد' أولي بأس لا يخافون في الله لومة لاثم وهم سيفرضون سلطتهم على العالم بسرعةٍ 
فائقة» وأن هؤلاء سوف يمُخّصوا ويكون عددهم في خاتمة الأمرقبل القيام بثلائمائة وثلائة 
عش شخضا ونوا الأفة الأمنة السك الاين فيط القران: .ولو فيل الأسان ولاق 
وتوفي قبل الظهور فإنه سيكون بمنزلة شهداء ثورة المهدي ومن مضى معه. 

يقول الإمام الصادق رحم الله من حمل أفكار الإمام وقسك بمنهجه حتى قبل ظهوره 
ومن كان منتظراً للإمام بحق سيكون معهء وأوصى الإمام الأجيال القادمة بأن تكون مطيعة 
لأوامره كما أنتم مُطيعون لأوامرالرسول يَف ". 

وعن الرسول يييُِ: إن كنتم من منتظري المهدي كونوا مُتحابي مع أنصاره من ناشدي 
العدل وكونوا أعداءً لعدوه أي كونوا أصحاب موقفي من أعداء الإمام؛. 

يُردد البعض وللأسف أنهم يريدون النظرإلى التاريخ من زاويةٍ أخرى ومن الأعلى ولا 

قة لنا بمجريات الأحداث إننا ننظرإلى الأمورمن الأعلى» حيث يطالب الرسول ييُ من 
المؤمنين أن يجدوا مواضعهم وأن لا يكونوا حياديين وأن يعملوا بواجباتهم ويمسؤولياتهم فلو 
كان المهدي قائماً لم يبقق بلا حراك. 

وقيل إِنَّ الاتتظارينبغي أن يُكامِلٌ العدة والعدد أي مع الأسلحة» وروي عن الرسول 2ل 
إنه كان ذات يوم جالساً مع أصحابه فدارالحديث حول الإمام المهدي فقال الني عَيِلهُ هم: 

+ ولا تبقوا على كافرولا منافتي, وكلبسون امسن بن القّياب وتتوسّدون اتاب على المُدود. وتجاهدون فى الله 


حَقٌ ق جهاده. ولا تشتمون: وتككزهون النّجَاسَة امون بالمغررق: ٠‏ وتنهون عَن المنكر. فإذا فَعَلم ذلى فَعَنَّ أن لا 
تخ حاجنا ولا البتن إلا كما كلتسون ٠‏ ولا أركب إِلَا كما تركبون ٠‏ وأرضى بالْقليل؛ وأملَأ الأرضّ عَدلا كما مُلئت جورا؛ 
وأَعْبدٌ الله عرٌوجِلٌ حَقٌ عبادته. وأفي لكم وكفوا لي. قالُوا: رضينا وَاتّبعناك عَلى هذا. َيُصافحهم رَجُلاً يَجُلا. 

. الشيعة والرجعة: ١‏ / 54١؛‏ بصائرالدرجات. ص 188. 

. بخار الأنوان بج07. صع78. 

. راجع: المحاسن؛ ج ١ء‏ ص .١7/7‏ 

. راجع: كمال الدين وتام النعمة. ص 75817. 


ذا محد ‏ الحا | الهم 


أنتم أصحابي لكن إخوتي سيأتون بعد حين وسيؤمنوا هؤلاء بي دون أن يروني' أمّا أنتم فقد 
رأيتموني , لكن أولئك : يروني وأمنوأ في 2 فأنتم أصحابي وهم إخوتي., وهؤلاء سيحفظون 
عهدهم رغم المصاعب والمشقات, ثم يقول يلهُ: إن هؤلاء يواصلون إيمانهم بالرسالة في وقتٍ 
يكون فيه الملتزم بدينه كالقابض على جمر'. (في إشارة إلى صعوبة الموقف) وعنهم يقول 
الرسول أولئك مصابيح الدجى لأنهم اختاروا طريق المقاومة طريق الأنبياءء ويقول الرسول 
إن كلا منهم يعدل خمسين منكم فقال أحد الأصحاب وكيف يكون ذلك يا رسول الله وقد 
كنا معك في بدروأحد وقد نزلت بعض الآيات في حقنا فكيف نكون أقل منهم شأناً؟ فيرد 
الرسول يَيُِ: إنَ ظروف أولئك صعبةٌ للغاية ومقاومتهم للظروف أقوى وهؤلاء لم يرونا لكنهم 
يواصلون الدربء ولوأصبحم مكائهم فليس معلوماً أن تكونوا بنفس الاستعداد والتحمل 
ولذا فإِنَ ثواتٍ كل منهم يعادل ثواب خمسين منكم. يقال إن أحدهم جاء إلى الإمام 
الباقرء4ة وقال له: لوجاء المهدي فإن الأمورستتحسن أليس كذلك؟ ولن تُسال الدماء 
إلا بمقدارالحجامة» أوبمقدارضماضة جُرح» فردَّ عليه الإمام: ماذا تقول !؟ ليس الأمركما 
تتصور على الإطلاق بل ستّراق الدماء ولوكانت الأمورمثل ما تقول فلماذا أوذيّ النبى؟ 
وناذا فقت نيع كبرت أستانه؟ قوالله لول كفرقاة فى دماتنا وعرقنا فلن اثقناء العدالة: 
ليس كما تتصوروليس ظهور الإمام عشوائياً إن ثورتهُ جديةٌ للغاية. سوف لن يتوقف 
المهدي وأنصاره عند الأمورالاعتبارية وهم يلبسون لامة الحرب مده طويلة ويظل المهدي 
وأصحابه يتناولون الطعام الَشِب ويلبسون الملبس النشن حتى الغلبة على الكفروالنفاق 
في العام وينتقمون لشهداء التاريخ كافة". هكذا هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف. ومن يتحدث عن الإمام أويدع و إلى هدنة وحاكاة العدو والتفاوض فإما يكون 
قد ارتشى أو صّعُفء وهذه خلاصةٌ لرواية للإمام الباقرسلام الله عليه في هذا المجال 
حيث تقول: ويقتل حتى يقول الباهل لوكان هذا من ذرية حمد ييه لرَجم. ؛ 


.159 ص 778 -7794 رقم‎ .١ صحيح مسلمء كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيلء ج‎ .١ 

؟ . رواه الترمذي (7770). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (007).؛ السلسلة الصحيحة» ١/181؛‏ رواه الترمذي 
.)5/5١(‏ 

* . راجع: الغيبة للشيخ النعماني. ص 779. 

4 . حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر (أحمد حسين يعقوب). بج ”, الحديث رقم .84١‏ 


عشر ثورات في ثورة وأحدة بس 


وعن الصادق هذ يقول: إذا خرجَ القاكم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف ما 
يأخذ منها إلا السيف. وما يستعجلون بخرويج القائم والله ما لباسةٌ إلا الغليظ وما طعامه إلا 
الشعيرالجشب وما هوإلا السيف والموت تحت ظل السيف.' 

وهناك روايةٌ عن الحسن الأخيرالعسكري سلام الله عليه يقول فيها: 

هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهوالقائم الذي تمتدٌ إليه الأعناق بالانتظار 
فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرجَ فلأها قسطأ وعدلاً.' 

وهناك روايةٌ اخرى تُشيرإلى تعامل الإمام مع الرعية في العدل والعاطفة ولا فرق 
عنده بين مسلم وغيرمسلم, ثم يأتي بالنسخ الأصلية من التوراة والإنمجيل وسائرالكتب 
السماوية ويحتج مع أصحاب كل دين بكتابهم المتقدس حتى يدخلون الإسلام زرافاتٍ 
زرافات حيث يمل الأرض عقلا ودليلا". 

وفي روايةٍ عن الصادق نفلا حيث يسأله أحد الأصحاب متى الفرج جُعلت فداك 
لنكون ف ركابكم. كف نفيا أوتعذييا وسيعنا وشهادة وتنقلا من بلدة إلى أخرى . 

تلاحظون أنّ أبناء الأثمة المنتشرين في القرى وأعلى المهضاب والجبال هؤلاء من أهل 
البييت حيث كانوا يهربون من بطش بني أمية وبني العباس والحكومات الفاسدة أوأنهم 
من أبناء الأمّة الذين كانوا بغية نشرالدين وتصدير الفكر الإسلامي هنا وهناك ومن م 
يقعوا بأيدي الطغاة ويسقطون شهداءء ويرجع الإمام ويقول له إن قراء تك عن الفرج تختلف 
عما نراه. فإن كان الفرج فهو أول الطريق وينبغي على الإنسان أن يكون مستعداً للجهاد. 
وهناك عن الإمام الرضا سلام الله عليه روايةٌ في هذا المضمون الذي أشرنا إليه أي إِنَّ 


.1٠05 حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر(أحمد حسين يعقوب). ج؛» الحديث رقم‎ . ١ 

” . إكمال الدين للشيخ الصدوق ج؟ ص ٠57؛‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص .١78‏ 

٠"‏ . إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية» وعدل في الرعية» فن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله» وإنما 
سمي المهدي مهديا لأنه هدي إلى أمرخنيء ويستخرج التوراة وسائركتب الله عزوجل من غار بأنطاكية» ويحكم بين 
أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل: وبين أهل الزبور بالزبوره وبين أهل القرآن بالقرآن, وتجمع إليه أموال 
الدنيا من بطن الأرض وظهرهاء فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام؛ وسفكتر فيه الدماء الحرام» وركبتم فيه 
ما حرم الله عزوجل» فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله ٠‏ ويملاً الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا 
(الغيبة للشيخ النعماني.ء ص ”517). 

. راجع: الغيبة للشيخ النعماني. ص 185. 


م ٠‏ سنيني حضارة الغد 


أصحاب الحجة هم حَدَّمَةُ الناس ولن اندت تين ولن يجلسوا على المائدة قبل 
الآخرين ولن يفتحوا لأنفسهم حساباً. 

ويقول الصادق سلام الله عليه أيضاً: لما تستعجلون الفرج فوالله ما لباسه إلا الغليظ 
وطعامه إلا الجبشب'. أي إِنَّ المهدي وأصحابه سيكونون من أدنفى المراتب من حيث المأكل 
والملبس حيث تؤكد الثقافة الإسلامية على أنَّ الحاكم لا ينبغي أن يعلو مكانةٌ ومالا عن 
الحد المتوسط للرعية؛ هكذا هوالمهدي وأصحابه. 

يقول المُفضّل: كنا مع الصادق في طواف بيت الله الحرامء فقال له الإمام مالكَ يا 
مُفضَّل لما تغييرلونك؟ فقال نظرثُ إلى بني العباس ومكانتهم وجبروتهم فتمنيت أن تكون 
هذه تحت تصرفكم يا مولاي. 

رد الامام الصادق كذ بالقول: يا مُفصّل أما لوكان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل 
وسياحة النهار.' 

أي إن الحكومة تعني بالنسبة لنا الجهد والجهاد في الصباح والتخطيط والبريجة في الليل 
بغية حل مشاكل الناس وأكل الجشب. أي تُريد أن نكون مثل أميرالمؤمنين في المأكل 
والملبس وإلا فالناروعندما تُطالعنا الروايات الأخرى نرى أنَّ الخيرالوفيرسيكون من حصة 
الناس العاديين أما أنصارالحجة ولجانه الرئيسية فهم في عيشة الكَمَاف. 

وعن الحجة سلام الله عليه روايةٌ تقول: قد أذانا جهلاء الشيعة وحَُائُمُم ومن دينه 
جناح البعوضة" 

أي إن الإمام أراد عبرهذه الرواية التعبيرعن الأذى الذي يُلحقه هؤلاء بثورة الإمام 
فهم جُمَالُ لا يمستوعبون وأدمغتهم خاوية وتعني هذه الرواية أن الإمام الملهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف يحسب على مشاعرالناس في ثورته ولا ينفع الإنسان كونه شيعيا م 
يكن بعقلٍ نيّروأن هؤلاء سيكونون أكثرعرقلةٌ للثورة من الآخرين؛ وهناك معنى آخرللرواية 


١‏ . بحارالانوا ج 57. ص 04؟؛ الشيخ الطوسي» أبو جعف رحمد بن الحسن: الغيبةء ص:57» الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ 
علي أحمد ناصح( تحقيق)؛ قم؛ مؤسسة المعارف الإسلامية. ١١4اه‏ ط١.‏ 

؟ . الكافى: بج ١‏ ص 5٠١‏ ح 7؛ الدعوات: ص 5596 ح ٠ع؛‏ يجار الأنوان جء 07. ص 50" ح /8. 

. الاحتجاج؛ ج ؟. ض ”/ا؟؛ بجارالانوان. ج 60". صء ع78. 


عشر ثورات في ثورة وأحدة لفن 


هوأن الحجة سلام الله عليه يُعَوَل على جناح بعوضة أكثرمن تعويله على هؤلاء أو أنَّ 
العام لايمكن تشيّده على عقول الحمق وأن ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة وهونص نقل 
عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا يعنى أيضاً أن لا أحد مُفضل على أحد 
سواء كفرد أو قومية أو طائفة» أوأن الله عزوجل لن 0 أويّذل أحد عيتكوائياً وليس 
إنقاذ البشرفي آخرالزمان اجبارا أن على الإنسان أن يشارك في إنقاذ نفسه من الضلالة 
وعندما يقول الإمام ليس في رقبته بيعةٌ لأحد وأن الإمام عندما يظهرسيقوم بتغييرالموازين 
والقوانين الحاكمة ويجعل عاليها سافلها دون أن تأخذه في الله لومة لاثم. 

وعن الإمام علي لها: أن الحجة عندما يظهريأخذ عهداً على أصحابه الثلاثمائة والثلاثة 
عشرأن لا يتخلفوا عن أوامره ومسيرته وألا يسبوا أحدأ ولا ييتكوا حرمة أحد ولا هجموا 
على بيتِ دون إجازة وهذا الأمرمهمٌ للغاية في الثورات التي يشهدها العالم حيث تُسفك 
الدماء ويمكن لأي إنسان قتل وإيذاء من يريد ولا تتصوروا أن الثورات الأخرى كانت كما 
هوالحال عندنا حيث قاد الثورة مجتهد وفقيه وعارف مثل الإمام النمينى ##حيث أعطى 
أوامره منذ اليوم الأول بعدم الاعتداء على الناس أو أموالههم لكن الأمرفي الثورات الأخرى م 
يكن كذلك: حتى الثورة الفرنسية الكبرى لايمكن اعتبارها شيئاً يذكرأمام الثورة الإسلامية 
ف إيران من حيث السيطرة على الأمورولا حتى الثورة الروسية ضد القيصرلقد كانت 
ثورتنا استثنائيةٌ من بين الثورات: وهناك مفهوم سائد في الثورات يقول: اقتل أولا ثم سَل 
الشخص أهومنا أم علينا!؟ 

فكيف الحال مع ثورة الامام المهدي التي تريد تغييرالموازين في العالم رأسأ على عقب 
فهل هناك غي رأخذ الميئاق من قادة وكوادر الثورة الرئيسيين. حيث يأخذ الإمام الميثاق 
من أصحابه بعدم سب أحدٍ أوالتعرض بشكل شخصي أوهتك حرمة أودخول بيتٍ دون 
إذن: نعم هذا هوالميئاق الذي يأخذه الإمام المهدي من أصحابه الثلاثمائة والشلاث عش 
ينبغي أن يكون اهجوم على قادة الظلم والاستكبارفي عقردارهمء ينبغي أن يكون مُنظّماً 
ومدروساً في كل بقعة من بقاع العالم لاأن يكون الجبيش يضرب أي نقطة كانت وبالأسلحة 
الكيماوية والنووية والميكروبية وليمت من يموت. في مهاية المطاف يقتل الأعداء أيضاء هذه 
ليست من سياسة الإمام, إنها من سياسة القوى الكبرى المتعطشة للانتقام» يقولون اقتل 


اننا سنبني حضارة الغد 


أولا ثم سَل الشخص أهومنًا أم علينا! هذه هي قاعدتهم, قاعدتهم في الحاكمية فهي 
تضرب أينما كان وكيفما اتفق ولذا نراها تقتل النساء والأطفال في أفغانستان هذه هي 
القوى الكبرى المتعطشة للانتقام وهذأ هو ديدن فراعنة العام على مرالتاريخ. فإن وقعوأ 
في طريق الانتقام فإنهم لا يرمون يفتكون يجميع من يكون في طريقهم بواسطة القنابل 
الكيماوية وبأي شيءٍ بأيديهم لكن الحالة مع الامام الحجة نا تختلف تماماً فهويأخذ 
العهود والموائيق من أصحابه ألآيكتّزوا الذهب والفضة لأنفسهم ولا ينبغي أن يكون لهم 
حسابٌ مصرفة أو قطعة أرض ولا أن يخزنوا قوت الشعب في مخازتهم» إنها ثقافة موجودة 
في كل حكومات اليوم؛ هذا الأمريعدٌ فلسفة حقوقية وأخلاقية في عام اليوم؛ لكنه لن 
0 فلسفة ثوار الغد. 

وفي الروايات أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يأخذ العهد من أنصاره 
ألا يأكلوا مال اليقيم والإنسان المستضعف' فإن الأنصارإن لم يكونوا أهلاً لذلك فالعالم سيقع 
تحت تصرفهم تماماً حين إذ ستكون المصيبة كبيرة جداًء إذا رهد مين المرانين ق ألا يلسا 
الحريروأن يتميّزوا عن عامة الناسء أي أن لا تكون لهم حياة الملوك وأن يكتفوا بالقليل في 
حياتهم الخاصة وأن يلبسوا ملابس خشنة فضاضة وأن يُعفّروا وجوههم بالتراب ويمضوا في 
يدل اليكل :ما أحوا من قوة وذكوى مغانت + بسيطةٌ زهيدةً لكن الأمة في نعيم ورفاه, إنها 
توصياتٌ كي لا يفسد رجال الحكومة بعد الانتصاربعد انتصارثورة المهدي وألاّ يتحولوا إلى 
أناس ضد المفاهيم التي ساروا من أجلها. 

إن ثورة الإمام ثابتة المخطى وهي تمضي إلى الإمام دوماً ولن تتراجع أويُصيبها ال هوان 
والضعف ولن تنسى أهدافها وهي تبدأ بالجماهيروتواصل الحُطى بواسطة الجماهين لأنها 
من أجل الأمة والجماهيروفي المقابل يعطى الإمام عهدأ لأنصاره كيف يكون أثناء وبعد 
انتصارئورته العالمية فيشترط على نفسه لهم أن يمشي حيث يمشون وأن يلبس كما يلبسون 
وأن يركب كما يركبون. 

هذه العهود التي يعطيها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى أنصارهء أي 
أن يكون مع الناس سواسيةٌ لاأن نشهد ظهورحالة لعامة الناس وحالة خاصة بالحكام 
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عشر ثورات في ثورة واححدة 7 


من مأكل وملبس ومركب كما هو سائدٌ اليوم في كل مكانء ثم يقول عجل الله تعالى فرجه 
الشريف: يكون من حيث يكونون: يرضى بالقليل' وفي هذا علامةٌ على أن حياة الإمام 
ستكون بسيطةٌ رغم أنه حاكم العالم» لماذا ؟ لأنه ثارمن أجل القسط والعدل في مشارق 
الأرض ومغارها فهو ينشد العدالة الاقتصادية والقضائية والأخلاقية. 

وفي مسألة التعامل مع الرعية تقول الرواية: ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا' وفي هذا مصداق 
على الحاكم العالمي الذي يظل مرتبطأ بالأمة ولا ينفصل عنها ولااتكون له الحُجب والموانع 
التي تمنع الناس من الاتصال بالحاكم وأن هذا الأمرسيكون ديدن بطانة حكومة الإمام 
عل الله قعال قرعد لسرت باهم مع ادافين 

نيو أن :هذه المخاضرة قل شارقف غل الانعياء: 

شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله. 
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الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم ١‏ 

السلام عليكم إخوتي وأخواتي وأخواتي الأعرّاء. أشكرٌ حضوركم فى هذه الجلسة, 
أَملُ ألآتكون بمثابة نشاطٍ عرضي في حياتكم بل أن عمو ا 
المتواصلة حتى بعدّ تخرجكم من البامعة والدراسة, وأن نكوخ باحثِين ومُتقصِينَ للحقائق 
لأننا نتتمي إلى دين يؤكدٌ على أتباعه أن يكونوا مؤمنين بتأمّلء لأنّ 5 هذا الإهان 77 
ذا قيمة ْ 

أشكرٌتحنّاكم لمثل هذه المحاضرات التي تستغرقٌ أحياناً عدةٌ ساعات. ولايهمٌ من هو 
المتحدّث لأنَّ المدف هوّتلق المفاهيم الدينية والإنسانية, لأنه وكما قال الإمام علي لغ «لا 
تنظ رإلى من قالء وانظرإلى ما قال»' 

وعبثاً يتصورٌ البعصٌ أنّ مثلّ هذه الإجتماعات هي مضيعة للوقت وأ العمل اليومي 
هوالمفيد لكنّ العكسّ هوالصحيح. 

هذه الإجتماعات هي مقدمة للدخولٍ إلى وادي المفاهيم والأفكارالروحانية في جادة 
الصواب. كانت هناك جلساتٌ إستمرّت لنحوست وسبع ساعات. 

عليكم أن تشكروا الله على أنَّ الأمَرَقُلْصَ في يومنا هذا إلى جَلَسَاتٍ مُبسَطَةٍ غير 
مُعلوّلة . 
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أنها يها الحضورالكرام و وصلتني الكثي رمن الأسئلة بعصّها مُكرّرة والبعض الآخرفرعية وأخر 
أضانة وتوعية»:وبسعن نوق الوقدت سا خنا ريفضها واحبيع علي 

السؤال يقول: تُعاني وللأسف بصو تاريخية من الظلم والإستبداد ونحنٌ محبطون 
ومُصابونَ بالتغلت: وربما إستغرق الأمرقروناً من الزصان كي نلحق بالركب المبديد. ما هي 
المرياحل اللازم طبّها لعبورمرحلة الإتحطاط والتخلّف بسرعة ؟ 

بتصوري أن الإستسلام لمثل هذه الأفكارهوالتخلّف الأكبر. لا ينبغي أن نتصورأننا فرع 
وهناك أصل وأنّ علينا أن نعمل للحاق بركبهم والوصول إليهم. 

نحن نعاني من إنحرافين؛ تاريخي وآخرفكريء ينبغي علينا مُعالجتهما معاًء الأول يكمنٌ 

في العُجْبٍ بالنفس وأنّ الفنوى والعلوم هي عندنا وحسب. وماحالٌ بقية البشرإذا؟ أليسوا 
بشرا؟ هل أنّ كُلٌ القهم حصورةٌ فينا نحن؟ أي أن نرى أنفسنا ولا نرى الآخرين. تُبالعٌ 
في كمالاتنا ونُضْجّم ذلكَ أضعافاً. ونغفلٌ أونتغافل عن مواطن العجز والضعف التاريخي 
الموجودة فينا نحن: وهذا خطأ كبير. 

هناك عيبٌ آخرلا 1 خطراً عن سابقه وبتصوري هو أخطرمن الأول» يكن في 
تجاهل أو التقليل من قَدْرنا بأيديناء أي تُعِدٌ أَنفُسنا أذلاة لا حول لنا ولاقوة, وه و أمرٌ 
يتداولةٌ البعضٌ علا وعقيها يحمل البعض هذه الأفكارعن شعبه وتاريخه وحضارته 
فإنها ستتركُ آثارأ سلبيةٌ على طريقة م كو وإذا ما خَلَّدَ في فك رالبعض أن 
يتطورٌ ويتقدم فإِنَّ طرِحَ مثل هذه الأفكار سيُعيقةُ سيُعيقة عن مشروعه لا حالة, وسفوةة إلى 
الإيمان إن كان هناك أصلّ وهناكَ فرع وعليه لا يمستطيع الوصول إلى غايته وتظلٌ الأحلام 
ثُراوده متى يمكننا بلوغ الأصلء إِنَّ طريقة التفكيرهذه مسؤولةٌ عن تأخرالمُسلمين ٠‏ علينا 
ومن أجل تصحيح أفكارنا وتََسّباتِا الثقافية أن نسأل هل أنّ الغرت وذح حاوف كن 
نحتذيّ به؟ لنعرف أولاً هل يحقٌّ لنا أن تتمنى أن تُصبحَ مثلهم ؟ وما هي الأمُان الواجب 
دفعها للوصول إلى طريقة تفكير وعيش الغربيين؟ وعندما نقولٌ إى الغرت ليش أنموذجاً 
محتذي بهء فهذا لا يعني أنّ كل ما موجودٌ في الغرب منبوذء علينا أن نكون منفتحين على 
كافة الثقافات والشعوب والأممء هناكَ الكثيرينبغي تعلمهُ من الغرب كما هوالحال في 
الشرق, هناك الكثيرمن مواطن الضعف عندنا غيرٌموجودةٍ في الغرب, وعلينا أن نعي 


ا سنبني حضارة الغد 


أننا لا ينبغي أن مُخالفٌ ثقافةٌ بعينها بصورة كاملة غربيةٌ كانت أم غير ذلك. لأقّ ذلكَ غيدٌ 
مُنصف ولا منطتى ولن يؤدي إلى نتيجة محدّدة؛ وفي الثقابل لا يصحٌ تكرارٌ عبارات مثل: 
أننا تافهون ولم يحالفنا الحظء أواننا مُتأخرونَ وجهلة, ولن نلحق بالركب حتى بعد قرن 
من الزمن. 

هذه تحديداً ما يُواصل الغربُ إلقائهبا على مسامعنا مندٌ ما يربو على القرنين من 
الزمان» حتى تتشبّع أذهائنا وأذائنا أننا عديمو الفائدة ولن نفع لشيءٍ ومتأخروى عن ركب 
الحضارة وما شاكل ذلك. 

لقد جاءً الإمام النميني :#وكرّرَ عبارة أننا قادرون: أننا مؤهّلونء لأنهُ كان على ثقةٍ 
أنه طالما شعرت الأمة بأمها قادرةٌ وكسبت الثقة اللازمة بنفسها فإنها ستكون قادرءً على 
خلق المعجزات؛ وعليه ينبغي الإلتفاتٌ أنَّ مفهوم التطورلا ينبغي أن يكون بمعنى الممُضي 
في الركب الغربي. 

إننا نُشكِلُ على التقاليد الغربية إضافةٌ إلى إشكالنا في حدائتهم, تُشكِلُ على الظُللم 
الغربي على مرالتاريخ وعلى ديمقراطيتهم, ولنا إستدلالنا في إنتقادهم وعليه ينبغي الإلتفاتث 
أنّ هناك يخططأ مُعدَّأً مُسبقاً للشرق كي يكوة مقلداء ونظل نسألٌ أنفسنا متى ينتهي 
الدرب؟ متى نبلغ الهدف؟ وكيفٌ يعد تقييمُنا في الوقت الحاضر؟ 

بتصوري أنّ هذا النمط من التفكيرغيرٌ صائبء ومن خلال ذلك فلا أملّ بالتطور 
والإنطلاق نحو العالم الجديد. وينبغي أن يكون هناك برنامج عمل مُستقل لكل أمةٍ 
يتطابقٌ مع تطلعاتها وقيمها وإمكاناتها مع إمكانية الإستفادة من تجارب الآخرين والإحتفاظ 
بمعادلاتها في التطبيق. 

إنَّ ترديك عبارات: نحن حمق! وكذلك كان أباؤنا ونحن دُونيون ومُتخلّفون تاريضخياً واليوم 
لانستطيعٌ الحا بالركب! هي من إلقاءات الغرب ومن ترديدات وأقوال صُنّاع الإستكبار 
الذين يُردْدونَ مل هذه الأقاويل كلقا والقول إِنَّ كل ما يَردّده الإستعمارهو صحيح وما 
نحنٌ إلا عبيدٌ عنده وما يقولهُ هو صحيح. ونحنٌ إن غضبنا أحياناً فإنّ الغرت يظلٌ سيّدنا 
لا محالة. 

لقد أوجدّ الغرب هذه الروحية لدى شعوب العام المقهورة وبات حُكَامُنا يتصوروق أَنَّ 


الفترفنين أدائن تاقضوع والفرسيين سيا وأدااقى كاملوع. 

هناك بحثٌ وموضوعٌ في عالم النفس التربوي على الصعيد الفردي والإجتماعي السياسي 
حتى كان الامرٌمطروحا قبل الثورة الإسلامية في إيران تحت عنوان: الجَدَليّة السوردلية. 

ومثاًا أنهُ عندما تضرب الأم طفلها رما بكى وعَضِب منها ولكنهُ في نهاية المطاف يلجأ 
إليها. 

| العدرت قي بحل ع المااقة نيما يع والغنال: أي أن يتتول كل سببكان القارات 
وشباب العالم أينما وُجدوا بأنكَ أيها الغرب سيدٌ جيد. ونحنٌ لا متلك إلا أن نكون عبيدأ 
غيررمؤهلين بين يديك؛ وعندما نغضبٌ يوماً من تصرفاتك تجاهنا فإننا سنلجأ ليك لا 
محالةء أي أننا نفرُوا منكَ وإليك. هذه حقيقةٌ موجودة حاولتٌ أن أوضحها بشيءٍ من 
الشفافية والوضوح. أي أننا نقومٌ وبُغيةً التخلص من هذه الحالة نقومُ يباب أَنُفسنا 
والتقليل من شأنئا للتخلص من تداعيات تحقيرالذات ونظلٌ تُردّدوا في ما بيننا أنّ شعبنا 
ذلِيلٌ مُتخلّف. والإيرانيون يُعانون من الإستعباد وهم اليوم غير مؤهلين للحرية ومازالوا 
صغاراً على هذا الأمروأنَ لنا أن نقضي يدةَ قرون حتى نَصِلَّ إلى ما وصلتم إليه من 
استحقاق الديمقراطية» وهذا يعني أننا نستحق أن ارس الظلمُ ضدنا. 

انياً: إنّ تصغيرَ الشعب وإعتبارهٌ ما يزال حدثاً بالنسبة للتطورات العالمية» وأنةُ لا 
ينبغي له أن ينتظرالٌُنجي ومن يتحدث عن هؤلاء يُرِيدُ لعب الدورالبطل والمنقذ للأمة. 

إِنّ أقوالهم هذه غيرٌ صحيحة بتاتأ خاصةٌ مع الشعب الإيراني» الذي إنتفصّ خلال 
القرن الماضي ثلاث مراتٍ وأقامٌَ ثورةٌ ضدَّ الظلم والإستعمار. لقد أسقظ الشعب الإيراني 
بثورته نظاماً شاهنشاهياً مُستبداًء طالّ به الزمج لألفين وخمسمائة عام وكانَ الشعب 
الوحيد الذي أقامَ جمهوريةٌ على أساس الدينء أي أنه طَرَحَ أفوذجا جديداً في الحكم / 
يكن معهوداً من قبلء فهل هذه الأمم ما زالت صغيرةٌ وغيرمؤهلةٍ لتتولى مصيرها دون 
تدخل الإستعمار؟ لقد أصبعحَ الشعب الإيراني مُعَلّمَ الإنتتخابات في عموم المنطقة. شعبٌ 
قدَّمَ من أجل خُريتهِ وإستقلاله مئات الآلاف من الشهداء والجرحىء وهو الشعب الذي 
بات مُلهماً لسائرشعوب العالم وكان مُعلّمها. 

إِنّ صدى وصوت الشعب الإيراني بات يُسمعٌ في الكثي رمن بلدان العالم» بدءأ من 


فض سنبني حضارة الغد 


شمال أفريقيا إلى شرق آسيا وبتصوري أنَّ من العيب والظلم أن نقول إِنَّ الشعب الإيراني ما 
ال غير مؤهّل ليقود نفسةٌ بنفسه. 

ومن الناحية الأخرى لا يصمّ كذلك القول إِنَّ كُلّ الفنون والعلوم هي عندنا ولا غير 
أوأن ننالٌ من سائرالشعوب والأمم وحضاراتهاء علينا أن ننظرللآخرين بعين الإنصاف 
والعدل والحكمة. 

هناك سؤالٌ آخ رظح يدع ولتوضيح التناسب بين العنف والعصبية, ولمن يعود مذهب 
نني العنف بالدرجة الأولى» وما هو تناسبه مع المعرفة؟ وكذلك تناسب الموضوع مع الأمن 
الإجتماعي والمواطنة؟ 

ف الدرجة الأول يعودُ مكتب نفي العنف إلى الأنبياء الإلهيين والإسلامء فهناكَ رواياتٌ 

أثورةٌ نشي إلى نبذ العنف بإعتباره مصداقاً بارزاً للظلم ضدّ البشر. 

9 رواياتٌ ترى أنَّ العُنَفٌ على عباد الله هوفي يداد الشرك بالله» لأمما تعني 
إالحاق الضرربإنسانٍ بريء بما في ذلك العنف باللسانء والعنف الغيابي الذي يُلحق الضرر 
الروحي على الإنسان في ما بعد ناهيكَ عن العنفٍ ضدَّ النفس والمال الفردي أوسلامة 
الإنسان وعليه يتبيّنُ أنّ الحركة ضدّ العنف هي إسلاميةٌ أولاً. 

وهل للموضوع أرضيةٌ معرفيةٌ يا تُرى؟ هنا أود الإشارة إلى مُغالطةٍ مطروحة في أجواء 
الثقافة الليبرالية» لقد حاول البعض القولّ إنّ جذورمعرفة العنف ترتبظ بقضية اليقين 
ومُبتغاهم وصلٌ الموضوع بمسألة الإيمان: والقول إِنَّ الإيمان هو أساس 8 وإنّ اليقين 
يُساوي العصبيةء وإنَّ كُلّ نوع من الإيمان والوفاء لهُ يؤدي إلى العنفء وهذا الأمرزهو عبار 
عن خط سير سياسي يعم تغطيتة بإطارعقيديء ولا يوضّحونَ ما هو الربظ بين العنف 
ومفهوم اليقين, بغض النظرعن محتوى اليقين. لْأَنَّ الإيمان بشيء لا يؤدي بالضرورة إلى 
العنف ويتسببُ في المظالم ضدّ البشر, ولا يحرّدون لأيّ شيء يُوْمِنُ الإنسان والذي يمكن أن 
يكون مؤثّراً في تسمه أم لاء لأنَّ مُجِيَدَ اليقين لا يد إلى هذا المعنى. 

إِنَّ الغرت حاولٌ طرح مقولةٍ مفادُها أنَّ الك يقطع العنف, وفي هذا مُغالطَةٌ كُبرى, 
ومند فترة طويلة ونحنٌ تُعايشٌ نظريةً التشكيك التي يطرحُها الغرب في كُل الأمور, لكنّ 
ذلك لم يُهي العُنفّ ال مُستشري في العالم, إِنّ النظرية التشكيكية لا يمكنها أن تمنع العنف. 


الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف فض 


الذي يكن أن يكون ناجمأ عن المصالح أو العصبية صوب قضايا مغلوطة, أنّا لوكان 
الإصرارعلى عقائد تم إثباثهها بطرق صحيحة وأصولية وتمّ الإعراصٌ عنها فإنةُ لن يكون 
هناكَ أي ربطٍ بِينَ الإصرار والعنف بفعل اليقين, مثلما لايةد هناكَ القول إِنّ التشكيكَ 
وإعتبارَ الأمورنسبيةٌ يؤدي بالضرورة إلى نفي العنف. 

يقولون إنهُ ومن أجل القضاء على العنف علينا سد باب المعرفة» أي أن يقولٌ الإنسانٌ 
أنهُ لا يؤمن بيقين أمرما حتى لا ينثيئ عن ذلك العنف. 

يقولون أنهُ عندما يكونٌ الإنسانٌ مؤمنا بأمرما مئةّ في المئة فإنةُ سوف يقاومٌ مُعارضيه: 
وهذا الأمريؤدي بالتالي إلى وجود العنف. 

جوائّنا لمثل هذه المقولات هوأنهٌ إذاكان هناكَ فرقٌ بِينَ التعصّب واليقين والتعضّب 
والإيمان الإسلامي وهوكذزلك فإننا لن تيثل مذه الغالطة, هناك تعبيرٌ عند الحكماء 
المسلمين حولٌ هذا الموضوع يؤكدون فيه على أَنَّ الفطرة السليمة تدعو الإنسان إلى 
تفخّص كُلٍ فكرة تُطرح أمامةٌ على أنها إحتمال؛ ولن يقومٌَ الإنسانٌ بطرح أحكام مُتسرّعةٍ 
أوبدافع العصبية لصالح أهر ويد ة: 

وعلينا دراسةٌ كل موضوع على جدة: وهذا ما يدعو له الإيمان الإسلامي. لأنه إِهانٌ 
عُقلائي قات على الإستدلالء ثم أنّ رواياتنا تُفرقٌ بين العصبية واليقين. 

ثم إِنّ هذه الروايات تدعوا المسلمين إلى أن تكون أعماشُم جميعاً ذات مصداقية 
وحجّبّة. أي إستدلالاً عقلياً أومن لذن الوحي الإههي. ولذلك نرى أ القران الكريم يعهبى 
عن الظن والشكء فلوكان الإنسانٌ مُطمئناً لأمرما بنسبة سبعين أوتمانين بالمئةء فإنّ 
الدين يمنعهٌ من إعتبارٌذلكَ مئة بالمئة والبناء عليه؛ وعليه ينبغي أن يكونَ باب النطأ 
والتمهو تشيرها. 

والروايات تُشيرٌإلينا أنّ من يعتبرنفسه فوقٌ الأخطاء فهو خاريحٌ عن الل الإسلامي. 


إِنّ قبول مبدأ الخطأ وإحتمالاتهِ هوبمعنى الإستعداد للإعتراف به وهي أمورّمن صلب 
التعاليم الإسلامية. إِنَّ الروايات الإسلامية تدعوا وتُشَجعُ اللسلم كي يقول إنهُ لايعلم شيئاً 
الحال لايُشَكِّكُ في الأمور إننا نعتبرالبشر خقَّلائين لكننا لا نعتبرأهم مُلازمو الخطأ. لكنّ 


ا دين ختضارة الود 


النظرية الغربية ترى أَنَّ الإننسان خطَّاءٌ بالفطرة» عليه فهولا يعرف أين تكئن الحقيقة» لكنّ 
الطرف الآخرأي المسلمين باتوا يروخ الحقيقة واضحةٌ وعليه ينبغي أن يُدافعوا عنها. 

ولذلكَ على الأنبياء والرْصل أن يدافعوا عن المُعتقد بالغالمي والنفيس. ومردٌ ذلك أنهم 
عَرفوا حدود المعرفة الإنسانية وموطن النطأ وهم يعترفون بذلك لكنهم في ذات الوقت لا 

وعندما تكون الحقائق جليةٌ وناصعة ينبغي للإنسان أن يصمد ويُدافع عنها حتى لو 
كلّفَهُ ذلك حياته؛ عليه فإ تحاربة المعرفة ومنعها من الظهورليست طريقةٌ مُثلى لنفي 
العنف. وإذا ما قال أحدهم إنهُ ليس هناك نظامٌ قياسينٌ عيننّ قابلٌ للتصور لموضوع 
العقلانية وليس هناك أنموذجٌ واضحٌ للحكمية لتأييد أوتفنيد أية مقولةٍ عقائدية أوإمكانية 
التحكيم الأخلاق حول موحو ماء لقد جاؤوا وشككوا في كل الأصول والعلاتم وجعلوها 
امراً نسبياً وقالوا إنَّ كل شي ء تاريخيةّ قومييّ طبه جنسييّ شخصييٌ عصري ٠‏ وإذا ما قال 
شخصٌ ما إن الحقيقة مُتأثرةٌ بالتاريخ والجنسية والطبقية والقومية والشخصية فهذا يُغلقٌ 
البات بين الثقافات والأخلاق. 

وهنا لنا أن نتساءل لوأنَ أحدهم أغلق باب التحكم وقال إنهُ لا يمكن الوصول إلى 

حقيقة المعرفة فهل هذا الأمريؤدي إلى خفض مستوى العنف أم زيادته؟ 

56 أن هناك اختلافاً بين التشكيك والنسبية» وعندما تتحدث عن النسبية في 
الأمورفهذا يعني أن الحقيقة والفضيلة سيكون لها تعاريف مختلفة وسيكونٌ لِكُلٍ قراءته عن 
ادل ان 6 هناك شيءٌ واضمٌ على الإطلاق؛ وعندما نبلعٌ هذه المرحلة, ولي أن أسأل 
هنا: ألسنا تهيئ الأرضية للعنف بأيدينا؟ 

بتصوري لومضينا في هذا الطريق وقُلنا إنَ كل شيءٍ هونسين ولا جال لمعرفة الحقيقة, 
فإننا نمضي في طريق إنتاج العنف وأدلجتِه. 

وعندما يتحدث أصحاب هذه النظرية عن الحوارفإِنَ تصوري عنهم أنهم يريدون 
القيام بأعمالٍ تجارية ولي كشف الحقيقة والوصول إليهاء لأن من يرفض عينية الحقيقة 


الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف ”م 


وكونها ملموسةً يصبح من أنصارالمدرسة الريالزمية' النام» حيتٌُ تصبح عنده الأمورغير 
شفافة وغير محسومة على الإطلاق. 

هؤلاء يحاولون جعل 0 واللسان والحقيقة أمرأ شخصياًء وهم يذهبون إلى نتيجة 
ثفادها أن لكل شخص بحقيقة حقيقة خاصة به. نعم يكون هذا الكلام صحيحاً لوكان يخضّ 
باطن الإنسان وحقيقته الفردية لكن تعميمه على سطح المجتمع أمرّغير صحيح ومغلوط, 
فالقول إن لكل حقيقته ولاشىء أبعد من الحقيقة الشخصية فهذا يعنى في نهاية المطاف 
أن تكو القم والمبادئ شخصية وأن لا أحد يفهم لغة الآخرولا عفن ال إنبات الأمود 
الني بات يؤمن بها للآخرينء وعليه فلا فائدة من التحدث مع بعضنا البعض. 

إكن فاع الحوار والكلام مع بعضنا البعض بعدّ هذا يا ترى؟ لذا فإنني أتصورإن 
النسبية والتشكيك هما ضدّ د الحوار والانفتاح على الآخر, ويتصوري أنه وعبراليقين المعرفي 
فك للاستان أن يكون متظقنا وشفافاً بالتعامل مع الآخرين ومع المعارضين بل وتحمّلهمء 
وليس لازماً غلقٌ باب الحوار والانفتاح على الآخر والتفاهم بين بني البشر لأننا سترفع 
سوء الفهم والاختلاف عبرالاستدلال والحوارولو فعلنا ذلك فاق أبواباً أخرى ستتفتح 
امافدنا نووقنا بان الع 

هنا أرجو الانتباه إلى أن الأفكارالتي تدع و إلى جعل الحقيقة عقديةٌ أوخصوصية 
ستجعل من الفضيلة والعدالة أمرأً خصوصياً وعقدياً وسيكون كل شيءٍ قابلاً للتأويل 
والتفسيرء وهذا أمريدع و إلى العنف وتدميرالجسرالذي يوصل إلى المدرستين من ذهنٍ 
ولغة مُشتركة. ْ 

ولوملنا أن صورالحياة والعقيدة متساويةٌ وينبغي الاعتراف بهما على حدّ سواء لكن 
بعضها مُسْنَّتٌ إلى الدرجة التي لا يمكن جمعها وقولبثها في كرسي لأنما محوي أكثرٌ 
الروايات النسبية المعرفية تطرفأ ولوفعلنا ذلك نكون كمن يريد تضييعَ أصل الحقيقة باسم 
التعدّدية والأفكارالُختلفة, عندها لن يغلق باب العنف بهذه الطريقة: بل سيفتح على 


١‏ . الواقعية (بالإنجليزية: 186211512) هى حركة نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في فرنسا. وتعنى الواقعية 
بتصويرالأشياء والعلاقات. بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيق الواقعي وبتصويرالجوهرالداخلي للأشياء, 
وليس الجبنوح إلى الفانتازيا أو الرومانسية. 


مصراعيه أكثرفأكثر. فلو تخلى الإنسانٌ عن فائدة وأصل الحقيقة والفضيلة؛ فإنّ طريق 
العتك تسكون اقتوى وأكقروضوغاء لآن الآنسان عدف الملاك:والمفيا زوائكانية المتواز 
وستصل إلى درجة الصفرء وبتصوري أن الأشخاص الذين ينجحون ف الحوار والانفتاح 
أولئك الذين يمتازون بالاستدلال المنطق والأخلاق ومن يؤمن بحقيقة المعرفة الإطية القائلة 
بالوحدة في ذاتهاء إِنّ أولئك النفرالذين يقولون إنه لا يمكننا التصديق بأية نشاطاتٍ معرفية 
يقولون أيضاً إنّ النظرات الشمولية مختلقةٌ وخاصة. وأن ليس هناك نظرةٌ ورؤيةٌ شمولية 03 
ماهوموجودٌ في العالم عبارةٌ عن صدفة واحتمالات ليس إلا. 

إن هذه الأفكاروهذه الطرق بالتفكيرتؤدي إلى إيجاد حالة من التعارض. ل د بمثاية 
إلقاء بذورالتعارض وهذه الأمورتؤدي إلى غلق باب الاحتكام وأن البشرين لهذه الأفكار 
الغربية أضافوا لها مُقدماتٍ أو ذيّلوها بخاتمةٍ تنويرية تقول ليس هناك بديهيةٌ أوضرورياتٌ 
أوثوابت دائةٌ للمعرفة. 

وعبثاً نحاول أن نسأل من هؤلاء ما هي الحقيقة وماهي حقوق الإنسان وكرامته وعن 
أي استدلال نبحث ونخوض حيتٌ لا معنى لذلك عند أصحاب هذه المدرسة الفكرية 
ومن ثم لا نستطيع أمام هؤلاء إثبات قبح العنف فما بالك بأصل الموضوع؛ ولا يمكن إثبات 
قبح العنف بهذا المنطق. 

لف تعر خلا مين القيزي نان الكلانت كتلا صن وتهوة أرمنة معرقية واخلافية وهتي 
مُغالطةٌ لا أكث فإذا مات طردُ ونؤْع الضوابط في درك الحقيقة والأخلاق والحقوق وتنتفى 
عندها عملية التنظير والاستدلال عندها سبع الثلانات غبراسانا ون جا 
القول مثلما هوموجودٌ في عالم اليوم من علاقاتٍ دولية» فلواستمعتم إلى مشروع العلاقات 
الدولية من الناحية اللسانية والأدبية لوجدتم أنهُ أفضلٌ الآداب الدولية التي قل يهاز ف 
التارييخ, لكنها في ذات الوقت أكثرٌالآداب مُعاداةً للبشرية والإنسانية في العلاقات. حيتٌ 
تقوم على أساس الترهيب والترغيب والتزوير في العالم. 

وهذا الأمرتحديداً هوما يقع لكافة بني البشرفي كافة التعاملات الإنسانية: لماذا؟ لأن 
القيم الأخلاقية تكون مشكوكاً فيهاء عندها تصبح الغرائزوالمصالح والنفعية مُطلقةً العنان 
لاأصل ها وعندما تكون الحقيقة والأخلاق وأَمُودَجُها مطرودةٌ وتصبح المفاهيم الأصلية إِمَّا 


الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف كا 
شخصيةٌ أوعنصرية فإنها ستكون عُرضةٌ لتقادم الزمن والخصوصية الفردية عندها ستُغلقٌ 
باب المعرفة والمحبة بشكل مُتزامن. 

وهناك تساؤلٌ طرحة بعض الحضوريتحدثُ عن نسبة العنف مع المواطنة: كما هو 
معلومٌ فإن أُمْنَ المواطن يُعذّ من مقدسات الفكر الليبرالمي الرأسمالي وعندما يأتي ذكراسم 
الليبرالية فإن على الإنسان أن يكون مشككاً في كل شيء ويحقٌ له أن يفعل ذلكء ما خلا 
التعرض إلى الأمن خاصةٌ أمن الرأسمالية. ١‏ 

وعن سؤال بعض الأخوة حول سبل المعرفة وتطابقها مع الأمن الجماعي المجتمعي 
فإنَ جواب ذلك أَنَّ علينا أن نرى هل أَنَّ رفاه المواطن أهم أم أَمنّه؟ 

لكننا نقول إِنَّ الأمرلا يكني بل إِنّ القضية الأهم ليست توفي رالأمنء بتصوري أنَّ حقّ 
التقدم في هذا الباب هو مع الحقيقة فهي أهم من الأمنء بالطبع لا تُنكرٌأهمية الأمنء لأنَّ 
هذين الأمرين أي الحقيقة والأمن لا يمكن الإتيان هما من خلال عقد الاتفاقيات. 

إن ما تقوله النظرية الغربية محال من الناحية النظرية وقد تبين استحالة ذلك عملياً 
أيطناة إِنَّ الالتنفات إلى القيم الذاتية والقيم الإنسانية والفضيلة والنماذج الأخلاقية والعقائدية 
تبدو عمليةٌ ضرورية» ولا يمكن تعميم الانتخاب الفرديء أما الفكر الليبراللي فهو يعتبرأنّ 
الانتتخابات الفردية عمليةٌ مُطلقة. وعندما تكون الحالة كذلك فإنّ الحقيقة ستكون نسبيةً 
والأمن الذي يُعدٌ من أهم الموضوعات التي يطرحونها في فكرهم سيكون كذلك. لأنَّ 
الحقيقة سيكون شأنأ خاصاً في الحياة العامة والاجتماعية» وهذه مُغالطةٌ تؤدي بالإنسان 
إلى التفيّد النفرط الذي يرى القيم الإنسانية مُهدّدة في أية لحظة عندها بتصوري تبدأ 
مرحلة العنف واستخدام القوة, لأنّ هذه الأفكارتؤدي في النهاية إلى فسخ الحدود وزوال 
الأبعاد الإنسانية» لذلك فإنّ تعزيزالحركة اللإعقلانية واللاأخلاقية أوالترويج إلى النسبية 
والتشكيك يقود إلى تأطير وأدلبة العنف, ومن خلال العقلانية واليقين يعد التأطير للمعرفة 
الإنسانية أكثر فأكثر. 

النقطة الأخرى تكمن في أنّ مُخرّب نظرية الواجبات دون الحقوق يعني أنه يُريد التأكيد 
على الشق الثاني وجعل المصالح فردية والأخلاق خصوصية؛ ويجعل المدنية قبالة الفضيلة. 
أي توسيع دائرة الخيارات الفردية ويُضْعِفٌ لغة ني الذنوب والفضيلة معاًء وبتصوري أيضأ 


ا سنبني حضارة الغد 


ع 


أن من يدعي إلى مثل هذه الأمورلا يكن أن يدع وإلى نبذ العنفء أي أنَّ المخصوصيات 
الفردية الُطلقة في هذا النمط من التفكيرلا تقودنا إلى ننى العنف. بل العكس يُستشفٌ 
فين ذلك العنك يعيدة» لأننا تومن أن الحبناة المتسالمة هئ الراخترة بالمعرفة::وذون :ذلك 
أي عدم انسجام بين المعرفة والسلم لن نحقق ما نصبوإليهء بالطبع سعى هؤلاء إلى 
طرح فاذج براغماتية' من الأخلاق والحقوق للاستعاضة بها عن الأخلاق والحقوق الإلهية 
وكانوا لهم تعاريف ثوميناليستىي' عن المُعرّف وتسببوا في التشتت في إطارالمعرفة وحذفوا 
النكتة الأخرى التي ينبغي طرحها هنا أنه كلما ازداد طرح المفاهيم العلمانية في المجتمع 
زادَ العنف وتضاعفٌء أي كلما يزداد حجم التعريف غير الدينى للإنسان في إطارالمعرفة 
الإنسانية والعلوم الإنسانية فإنّ العنف سيتضاعف. 
ريما يسأل سائلٌ لماذا؟ الواب هو أنَ تعريف العلمانية للإنسان يقول: 
إنَّ الإنسان وتصرفاته غير مقدسة, فهي ترى أَنَّ الإنسان موجودٌ طبيعي وهو يشبه 
بطبيعته البقرء عندها لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بصورة شاعرية إلا إذا تحدثنا 
كذلكَ عن حقوق البقر لأنَّ نظريتهم تساوي في الوجود بين الإنسان والبقرولا تُقرّعمبدأ 
الموجود الإلهي. 
لاأنوي من خلال هذا الطرح الإهانة بل أردتُ أن أوضح ألا فرق في النظرية العلمانية 
بين الإنسان والبق. وعندما تسقط حرمة الإنسان يكون بالإمكان ممارسة كل أنواع العنف 
ضدّه لابل تعذيبه أو الاعتداء عليه وتحقيره. 
لكننا في الثقافة الدينية نرى العكس من ذلك حيتٌ القدسية الإلهية التي منع إهانة 
الإنسان أوالاعتداء على حقوقه حتى أنَّ الإسلام لا جر استغابة الإنسان ولا حتى التمسخر 
به ولاحتى إسداء النُصح له أمام الآخرينء على عكس الثقافة العلمانية فإنّ للإنسان 
١.المذهب‏ العمل أو فلسفة الذرائع أو الْعَمَلانَيّة أو البراغماتية (بالإنجليزية: 513803]1512) هو مذهب فلسني سياسي 
يعتبرنجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ رابطا بين التطبيق والنظرية. حيث ان النظرية يتم استخراجها عبرالتطبيق, 
نشأت هذه المدرسة في الولايات المتحدة في أواخر سنة 1817/8. والبراغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني براغما 
ومعناه العمل. (راجع: ويكيبيديا براغماتية) 


> 
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قدسيةٌ في الإسلام وعليه فإنَّ المواعظ المدنية والحديث عن التتساهل والاتفاقات والتلاقح 
الفكري وأمثاها لا تمنع العنف لكتنا في الثقافة الدينية نرى أنها تحذرالإنسان من عدم 
إمكانيته لعبور الصراط يوم القيامة إذا كان متجاوزاً على حقوق الآخرين في الدنياء في 
حقوقهم, في أمواهم, في سمعتهم وفي أرواحهم, ف قتل الابرياء أوتعذيب الإنسان وهذا يعني 
أنّ الإننسان لن ينعم بالراحة والسعادة المعنوية إن فعلٌ واحدةٌ من هذه الأمورالمتهئ عنها. 

لكننا في الثقافة الغربية نرى أنَّ باستطاعة الإنسان أن يكون اكثرعنفاً وتعاملاً مع 
باقي أبناء البشروالأمم والمجتمعات الأخرى مع الطبقات المختلفة في المجتمع وفي نفس 
الوقت نرى أنَّ أكثرالناس سعادةٌ وهدوءً واستقرارا ونرى في الثقافة الدينية أنها تقول إرّ 
طلب الحليّة من الآخرين هي شرط دخول الجنة. وهذا دليلٌ آخرعلى أنّ الإسلامَ دين 
اللاعنف, لكننا نرى في العلمانية أَنَّ ع العنفٌ أمرعادييٌّ بالنسبة هم ولا قُبِحَ ع في العنف. 

إننا اليوم نعاني وعلى مدى أكثرّمن قرنين من الزمان من عوارض سريريةٍ للعلمانية 
من خلال جعل المفاهيم نسبيةٌ وكذا القهم حيثُ تحوّلت إلى أمورشخصية وكل هذا بحصل 
فى عام معاصر وحداثوي من تاريخ الإنسان حيث م نمجد طوال التاريخ عُنفاً يارس ضدٌّ 
بكاو الشوها د ايوم ولم تبق أساليب تعذيب إلا وإستُخدِمّت:ء لم يكن العالم من قبل 
هكذاء إنهم علدو أن العنق عبد الانسان, سيكون كقدية ماءء وهذا تجل وتتحقق 
من خلال قطع ارتباط الإنسان مع الاجواء الروحانية والإلهية المحيطة بهء حيث قالواإنَّ 
الإنسان حيوانٌ وموجودٌ طبيعيةٌ وغريزي . 

وآخرنكتةٍ ودَّدتُ طرحها هي أنَّ موضوع الأمن والعنف يحظى بالأهمية القصوى في 
الثقافة الإسلامية» بالطبع فإن هاجس الحقيقة والتنمية هو أهم من الأمن؛ وكما أسلفت 
فإِنّ ارح والمَرَحَ العقائدي وانعدام الشفافية يؤديان إلى العنف. ويمكن الوقوف بوجه 
العنف عبر القطعية لا بالنزعة الفردية والنسبية ولا بالتشكيك ولا بالنيل من قدسية 
الإنسانء أي حذق التعريف الديني أولاً وإعتبارالقيمة المعرفية منفصلة عن الأمن وهي 
مهمة للغاية» وعليه فإن اعتبارالحقيقة والفضيلة والعدل صياغاتٍ عَقدية يُعرَض العدالة 
والمعرفة إلى النطر وكذا الأمن. 

ولذا فإن الحدود العقيدية والاصطفاف الإيمانية يُعدانٍ لازِمَين للوقوف بوجه العنف 


لل سنبني حضارة الغد 


والتشكيك الذين يُعرضان أصالة الحق وأصالة الحقوق للمساءلة» أوأنها تُزيل القدسية 
عن الحق والحقوق. حيث لا تبت حرا للإنسان؛ وعرضنا في سياق الحديث أنه لايمكن 
الاستمراروفق نظام المصلحة مع 58 الحقيقة؛ كما أن العقود والاتفاقات لا تستطيمٌ أن 
تمل حل الأخلاق. 
لقد ظرِحَ سوال أخريقول: 
هل أنَّ التطورالكلامي ضرورةٌ من ضرورات التطور والتقدم أم لا؟ 
نه سؤال مهم لكنه يمحمل في طياته مغالطتين كبيرتين» لا أريد القول إِنَّ السائل وقعّ في 
هاتين المغالطتين» بل أريدٌ إلفات عناية الشباب إلى عدم السماح لمثل هذه الأفكاربأن 
تُعشعِشٌ في أدمغتهم ولا تعتبروا ذلك من مسلمات البحثء. فكل ما هو مطروحٌ في هذا 
التساؤل قابلٌ للطرح والمناقشة حتى مسألة التطور فا هو معناها يا ترى؟ 
هي عبارةٌ فضفاضةٌ بأوجهِ متعددة ينبغي تشريح مبانيها النظرية» فالبعض يرى أنها 
تعني اللفظ بعينه وعليه فإنَّ التطور أمرْ تحبذ لأنه يقود إلى الرفاهية والحرية والديمقراطية 
3 الشعبء كل هذه المعاني اللغوية جيدة لكنها معاني نظرية؛ وينبغي أن نعلم على 
أي الأسس تبنى ومن أين تبدأ وأين تنتهبيء وما هي الملزومات النظرية والعملية؛ وهنا 
ينبغي النظرإلى الموضوع بذهن واع وليسَ بحالة من الوعي والإدراك. حيث يمكننا في مجال 
السياسسة والرأي قولُ كل شيءٍ حتى الخرافاتء لكننا في المباحث العلمية علينا أن نأقي 
بالاستدلال لكل جملة نوردُهاء ولا ينبغي التعامل بصورة عامة» علينا أن نعي معنى التطور 
والتقدم الذي نقصده وعلى أي الأسس يقوم وما هو الهدف مله وما غدوا التناسب موود 
بين مفهوم التطور ونظرية سي رالتكامل التاربخي. هل نرضى بهذه النظرية أم لا؟ وما هو 
التناسب مع نظرية أصالة الريحية والفائدة؟ وما هوتعريف الإنسان لنظرية التطور؟ 
رماكان لكل تعريف معناه الخاصء يمكننا الحنوض في كل جزئية لاحقا. حسناً الكل 
ينشد التطوّرإلا المجانين» ولكن ينبغي النظربأي استدلال وأية منهجية نريد ذلك؟ وما هو 
الثمن وما هو التعريف للتطور والائخطاط ولرجعية. 
لقد طرحَ بعض الشبان سؤالاً حول التطورالكلامي وهنا أسألٌ ما هوالمقصود من 
التطورالكلامي في سؤالكم؟ 


الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف ١م‏ 


هل يعني التغيي رالعقائدي أي التحول في أصول الإلهيات فهذا غير مقبولٍ ومرفوضٌ 
تماما. 

ما إذاكان المقصود من التطورالكلاميء ينبغي أن تكون العقائد منظومةٌ واضحةً: 
فنحن لسنا من دُعاة الأشياء الوضعية؛ لدينا عقائدنا الروحانية والعقلية» علينا أن نكون 
على قاس مع المذاهب والمدارس المختلفة والحديثة» وأن نجيب على كل الأسئلة والشبهات 
لنستطلع مكانتنا وموقعنا على الدوام؛ فإن كان هذا المقصود من حداثة الكلام والمُعتقد 
فهذاكلامٌ صحيح. لأننا نواجه على الدوام مدارس فكرية جديدة وينبغي أن تُعدَّ أنفسنا 
للنقد والحوار. 

هناك البعض تمن يُطالعون في الكلام يُعِذَّونَ أنفسهم مُتكلمين 6 
يطالعون التاريخ والكلام ويظنون أنهم يُطالعون الكلام نفسهء في حين أن الكلام يعني أن 
يكون المتكلم ني كافة الظروف والأخوال ملحا بعقيدةٍ حيّة. 

أما إذا كان المقصود من حداثة في الكلام وتغيير المُعتقد والإلهيات فهذا استحالة 
عقيديةٌ مرفوضة؛ وللأسف هناك مجموعةٌ تطرح مثل هذه الأفكاروتسعى من خلال القول 
بالكلام العصري تغييرالمعتقدات والأصولء وهناك من يتبعهم في العالم الإسلامي وحتى في 
إيران» حيث تطرح اليوم قراءاتٌ ليبراليةٌ مسيحيةٌ عن الإسلام, أو لِتقُل بوضوح تفسيراتٍ 
بوذيةٍ غريبة عن الإسلام وبوذية ليبراليةٍ أوتلفيق من الاثنين معاًء أي طرحَ إسلام بالمعاني 
العلمانية وهي في الحقيقة عبارةٌ عن استنساخ للإلهيات الليبرالية البروتستانتية المتأخرة 
التي يعود تاريخها لعقود مضت فى أوروباء وهذا ما يُريدونه للفكر الإسلامي والكلامي 
والإهيات الإسلامية والشيعية. 

لقد نجح الغربيون في مسعاهم وللأسف في شبه القارة الهندية وشمال إفريقيا لوجود أهل 
السنة من المدرسة الكلامية الأشعرية؛ لقد نمت هذه الأفكارهناكَ كثيراًء لأنّ الكلام في 
المذهب الأشعري كان أرضيةٌ مناسبةٌ» لنمومثل هذه الأفكارء لكن أرضية الكلام الشيعي 
شيع إل اونبو ابي بلانؤيعي الزيهي (المقال والمول: 

وهكذا فشلت الإليات الليبرالية البروتستانتية والليبرالية المسيحية التي تُعدَّ إطياتٍ 
متعارضةٌ مع العقل وهي تقوم على أساس التفكيك بين الإيمان والعقل والدين؛ وأصحاب 


بذننا سنبني حضارة الغد 


هذه المدرسة هم اليوم عددٌ من المُريدين وجلة وكرسينّ في الجامعات الغربية يطرحون فيها 
آراءهم التي ُعدٌ إقتباساً وتقليداً أعمى وهي تلفيق بين الوجودية المسيحية مع القشرية 
الفلسفية التحليلية» أوهي تلفيقٌ بين البوذية الشرقية أوما يُصطلح عليه اسم الوضعية 
المنطقية الحديئة من نوعها الليبرالي. 

إِنَّ إيضاع المعرفة عند هذه المدرسة يُعَدٌ أمرأً تجريبياً جامداً وقشرياً وهي تعني نني 
المعارف الإلهية لكنها في ذات الوقت روحانية علاجيةً للتقليل من المشاكل العصبية في 
الحياة وهي كالمخدرالموضوع جانبا للاحتياط, وهذا الأمريُطرح على أنه قراءةٌ جديدةٌ 
من الدين للعامة, والأنكا أنَّ لهم من يشتري بضاعتهم وهي تقود في المحصلة النهائية إلى 
فصل الدين عن الروحانية وتوجدٌ حالة من التشكيك مزودةً بحالة من الإباحية الليبرالية. 

هناك سؤال آخرطرحةٌ بعض الأخوة يرتبظ بالفلسفة السياسية: يقول: 

هل أنّ السلطة مفهومٌ وضعية أم سماوي؟ أي هل أنَّ المشروعية أَمرٌدِيوْقَ وقدسويٌّ أم أمرٌ 
علمانيٌ وضعي؟ 

هذه نقطةٌ مهمة من النزاع الفكري بين الإسلاميين وأصحاب الفكر الليبرالبي في عالم 
اليوم. 

للإجابة على هذا السؤال أقول: 

عندما نسأل عن كون السلطة وضعيةٌ فها هوالمعنى يا ترى هنا؟ 

فإن كان وضعياً فهذا يتعارض مع النظرية الفلسفية السياسية في الإسلام لأنه يعني 
نفي الحكومة الدينية وهناك نوع آخرمن تلتي الإنسان للساطة والحكومة يُقارب الرؤية 
الإسلامية» لكننا ينبغي أن تُفصَل ونوضّح الامرمندٌ البداية. 

ما إذاكان قصد السائل من أنّ السلطة والحكومة تُدارٌ بواسطة البشروهو أمرٌيؤدي 
إلى أنّ هذه السلطة ينبغي أن تكون تابعةٌ لنظام مقدس وإشرافٍ بشري فهذا يتوافق مع 
الرؤيا الإسلامية للحكومة. 

والحكومة الإسلامية واستناداً إلى الآيات والروايات الكثيرة تدع و إلى مثل هذه الحكومة, 
وهناكَ تعبيرٌواضمٌ للإمام علي لفل في هذا المجال حيتٌ يقول: «وإنما الواللي بشرلا يعرف 
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ما توارى عنه الناس به من الأمور»' 

وعندما نقول إِنَّ الحكومة الدينية ذاتُ قداسة وذاتُ مشروعية إهية وسماوية في عصر 
الغيبة لا نعني أَنّ الُكام معصومون ولا خطئون أولا ينبغي السؤال عن تصرفاتهم أو نقدُّها 
أو الإشراف عليهاء إنها إطلاق الإطارالديني البشري عليها من باب أنها سلطةٌ وضعيةء أن 
إذاكان المعنى البشري أو الوضعي للحكم يعني أنها حكومةٌ بشرية أوسلطتها وضعيةٌ أرضية 
فهي كذلك حتى لا تتم تم الإساءةٌ أواستغلال المذهب والسلطة والحكومة وأن لا يماس نوع 
من الظلم باسم الدين والمذهب ولكن هناك مفهومٌ غيرٌإسلامئ مغلوظ من هذه الجملة 
والتي يت في الغالب إيرادها حيتٌ يتفوهُ بهذه بعص الرُعاع والجهلة وبينهم عددٌ من 
الروحانيين وللأسف الشديد حيتٌ يُرددونَ أنّ السلطة أمرّبشرىٌ ووضعي وينبغي رفع 
القدسية والنزاهة عن المُمارسات الحكومية» فالسياسة والسلطة ممارسةٌ غيرٌدينية وينبغي 
علمنتها وتحويلها إلى مارسةٍ دنيوية» وهذه المفاهيم مغلوطةٌ للغاية وفي هذا نه لكل 
أطروحة النبوة حيتٌ يعد الأنبياء جميعاً ليقولوا لابن آدم إِنَّ السلطة ينبغي أن تكونّ في 
خدمة العدلوالفقيلة 50 الدينية والقيم الإنسانية» أي لا ينبغي إزاحة القدسية عن 
السلطة؛ لا ينبغي التفكيك بين السلطة والمقدسات والقيم الإلهية والإنسانية. 

وعندما يدعو أحدهم لعلمنة السلطة فإنهُ يدعوفي المحصلة إلى فصل الدين عن 
السياسة؛ وهذا يتعارض مع مفاهيمنا إِنَّ القدسية التي تحاط بها الحكومة ذات معئيّين 
فتارةٌ يقال إِنَّ الحكومة مقدسة بمعنى أنه لا يمكنٌ انتقاد القائمين على الحكم ولا يمكن 
حاسبتهم» وهذا ليس تعريفاً إسلامياً عن القدسية في الحكمء هذا تعريفٌ مسيحرة وأوروبي 
يمكن طرح الأسئلة على أكثرالحكومات قدسيةٌ وهذا واجب يتجلى في الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكروهذا نوعٌ من إشراف المجتمع على الحكومة وهو واجبٌ دينيٌ مُقدّس, 
وإذا مااننى أحدهم القدسية عن الحكم أوتعرض للمشروعية الإلمية فهذا يعني إلحاق صفة 
الظالمي إلى الحكومة الدينية» وهذا الأمريتعارض ومعتقداتناء لأنهُ لو ا كذلك فإنّ 
هذا سيلغي الصفة الدينية والقدسية عنها وعليه فل وأصبصَ حقٌ الحاكمية صِرفٌ بشري 
وباتت المشروعية صفةً عقديةً ووضعيةٌ وديمقراطية فهذا يعني أننا نهينا عن ولاية الرب 
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وأنكرنا أصل حكومة الانبياء والحكومة الدينية» ولن يقتصرالأمرعلى بحث ولاية الفقيه, 
ومن يقول إِنَّ الولاية شأنٌ عرفاني ولا ترتبط مع ولاية الفقيه بمفهوم المشروعية وهي أمرٌ 
شخصي ولا ينبغي إقحام المُقدسات في أمورالحكم ولوأصبحت الحكومة عاريةٌ عن هذه 
الأمورفلامعى للحدية عن قدسيعا إذا. 

ومن يؤمن بهذه الأفكاريّروحٌ للأصول الغربية» لقد جاءت الجمهورية الإسلامية والإمام 
رضوان الله تعالى عليه ليجعل من الحكم دينياً ومن الحكومة إطيةٌ مقابل النظرية الغربية 
التي ترى المشروعية هي صرف ديمقراطيةٍ ووضعية أي إلغاء البعد الإلمي من الحكم. 

وعندما قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إِنَّ ولاية الفقيه شُعبَةٌ من ولاية 
الرسول يَيخلُ فهذا يعني أنّ الإمام أراد القول إِنَّ الحكم ليس صِرفٌ وضعيي أوبشري بل هو 
تابعٌ للقيى الإهية» وعليه فإِنَّ الحكم والسلطة أوحقٌ الحاكمية أو المشروعية في الفلسفة 
السياسية في العالم تنقسم إلى مجموعتين: 

الأولى دينية والأخرى علمانية» مُقدسةٌ وأخرى تنني وتعارض القدسية؛, وعليه من ينكر 
حقٌّ الحاكمية الإلهية فهوعلماني الهوى والتفكيرونحن نجزم أنهُ ليس بوسع الإنسان المسلم 
أن يكون مسلماً وعلمانياً في آن واحد إلا إذا كان لا يعرف الإسلام. 

ومن يُعرّف المشروعية على أساساً غيردينيّ وديمقراطي صرفء أي تعريفاً بشرياً صرفاً 
ومادياً بحت ولاايرى للوحي الإلهي أية مشروعية فهوليس بمسلمء أي أنه م يفكربطريقة 
المسلمين أو في إطار الفلسفة السياسية وأكررهنا أنَّ الحكومة الدينية لا تعني أن النقدّ 
والإشراف ممنوع. بل على العكس تدعو للاستدلال الديني في النقدء أي أنّ على الجميع 
أن ماروا دورهم في الإشراف على الحكومة الدينية ويسألون الحُكَام ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأن يقفوا بوجه الحكام لو روا أنهم خرجوا عن الأصول ولهم حق 
مقاومة الحكامء بل أنَّ التكليف يدعوهم لذلكء وللأسف فهناك الكثيرلا يعرف الفرق بِينَ 
الحكومة المقدسة والحكومة الدينية الوضعية منها والأرضية. 

وربما وقع الكثيرون في مغالطاتٍ من هذا الباب» وقد وقع في هذا الخطأ أناش مشهورون 
دخلوا الحكم وهم لا يعرفون تعريف الحكومة الدينية وفي الحكومات الإسلامية خاصة 
الشيعية منها تُعدٌ الحكومة الدينية أكثْرَ الحكومات قبولاً للنقد والانتقاد. 


الميل للغرب الخنوع للإستبداد وتحليل ماهية العنف ين 


أنقل لكم هنا روايةٌ عن الإمام علي لآلا وردت في هج البلاغة حيتٌ يقول الإمام في 
وصف أقرب الناس للحكام والمسؤولين: «ثم ليكن آثرهم عندك أقوطم بمرالمحق لك'. 

أي أن تكون الحلقة الأقرب للحاكم أكثرها انتقاداً له؛ انتقاداً في سبيل مصالح الناس 
لا في سبيل مصالحهم أوعلى أسس رؤىّ غير إسلامية أكثرها صراحةٌ تقول ا حق ولا تخشى 
لوم الحاكمين وهذا الأمرّفي صلب الحكومة الإسلامية والأصول الروائية عندناء وأنَّ أية 
حكومة تمضىي في طريق حكومة الرسول وأميرالمؤمنين تكونٌ مقدسة لدينا حتى وإن م 
يكن على رأسها إنسانٌ معصومء مقدسةٌ بالمعنى الذي يدعو للدفاع عنها وتقديم العون 
لماء لكنها ليست مقدسةً بالمعنى الذي لا نجي رٌلنا انتقادها أوالسؤال عن صحة تصرفاتها. 

فهي ليست مقدسة بمعنى أنها ذاثُ مشروعيةٍ إِطيةٍ وأنها شُعبةٌ من ولاية الله وأنها أمرٌ 
فوقٌ البشروسماوية وفي ذات الوقتء فإنّ حقٌّ حاكمية الشعب تأتي في ذيل حق حاكمية 
اللهء وهي في مسألة النظارة والإشراف ينبغي أن تكون بشريةٌ «إنما الواللي بشر» كما يقول 


الإمام علي 120 . 
كان هذا الموضوع أيضاً جواباً ختصراً لسؤال بعض الحاضرين أشكرحُسن استماعكم 
وأرجو الصفم عن الإطالة. 
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النقد الذاتي بداية التغيير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم إخوتي وأخواتي الأعزاء. 

المسألة الرئيسية هي لماذا أن المسلمين الذين كانوا وحتى قرون من الزمن الأول في 
مضمارالعلوم والحضارة والثقافة البشرية وكان العلم والثروة والقدرة تشع من الإسلام إلى 
سائرنقاط الكرة الأرضية أصبحوا اليوم بهذا الوضع المؤسف حيث تراجع المسلمون والعالم 
الإسلامي خلال القرون الثلاث المنصرمة وبات المسلمون يعانون من الذلة والمسكنة ويات 
كل شيء في المسلمين تقليد من الغرب بدءا بفنون الزراعة مرورا بالملبس وينظام التغذية 
والاداب والرسوم إلى الحياة الشخصية؛, وظل كل شيء مستورد ومترجمء حتى في مجال 
الثقافة والفكرحتى خلال تداولنا في السوق أصبحنا نخلط بعض المصطلحات الأجنبية 
لتسهيل تسويق البضاعة ويدأنا نعلق ونلصق ماركات أجنبية على السلع والبضائع الوطنية 
الجيدة خشية فقدان سوقها وسط هذه الثقافة المستسلمة», ويتنا نكتب على سلعنا (0نةلء 
ذه) أوصنع في ونلصق اسم بلد أجنبيء, هكذا الحال في مجال الثقافة والفكر. 

فلوظهر مهندس أو طبيب أو صاحب نظرية أو فيلسوف أومتأله صاحب نظرية نراه لا 
يجرؤ على القول إنه مسلم وأن نظريته إسلامية» نراه يقدم على إلحاق مصطلحات وألفاظ 
وعبارات أجنبية لتسويق نظريته, وعليه نراه يورد أسماء شخصيات علمية أجنبية للتأكيد 
على قوة أطروحته مهما كانت. هذا سؤال أريد طرحه في محاضرتي اليوم «لماذا المنجل من 
الإسلام؟ وما هوطريق الحل للمستقبل؟» 


النقد الناق بداية التغيير ظ خلن 


الحقيقة تكمن في أننا وخلال القرنين الأخيرين ‏ في الوقت الذي انشغل المفكرون 
الغربيون في بحث مختلف الأمورالنظرية والعلمية وبدأوا بتشييد أفكارهم ونظريئهم حيث 
لم يكونوا يملكون شيئا خلال القرنين الماضيين ‏ ظل مثقفونا يسترقون السمع وراء أبواب 
الغرب وباتوا ينقلون لنا جملا ناقصة لمفكرين من الدرجة الثانية والثالثة في الغرب. وصرفوا 
جل العمرووقتهم في نقل هذه المفاهم إلى البلدان الإسلامية وهكذا أصبحت محاضراتهم 
في بلد الأم عبارة عن ترجمة من الكتب في الغرب في مجالات المعرفة والإنسان والرؤية 
الشمولية للعالم والتنويروطريقة الحياة. وإذاكان الشخص ذا خلفية دينية نراه يخلط ما تعلمه 
من الغرب مع الأدب الديني ولوكان قد درس في إنجلترا أوالولايات المتحدة فإن حركته 
التنويرية ستكون ذات اتجاه إمبريالي في الإطارالمعرفي واتجاه ليبراي في علم الاجتماع؛ء وإن 
كان قد درس في فرنسا فإنه في الإطارالمعرفي سيكون وجوديا وفي علم الاجتماع اشتراكيا 
ديمقراطيا أوروبيا وفي التنوي راشتراكيا ديمقراطياء وإذاكانت دراسته في ألمانيا سيكون آلتيميا في 
التنوير, أما إذا كانت دراسته المجامعية في المعسكرالشرق والبلدان الشيوعية ستكون حركته 
التنويرية عبارة عن استدعاء وتكرار للاشتراكية الإستالينية والأيديولوجية: وعليه. فهم في 
مجال إنتاج الفكريكادون يكونون صفراء وخلال القرنين الماضيين كان التعرف على مكان 
دراسة من وصفوا بالمثقفين والدارسين في الغرب يكني لقراءة أفكارهم» فهؤلاء وإن تعددت 
مشاربهم الفكرية لكنهم في نهاية الأمركانوا يبيعون لنا ما تلقفوه في الغرب ولم يكن هؤلاء 
يتمتعون بالاستدلال في الغالب ولا حتى الملاك التاربخي؛ فلوعرفنا تاريخ الدراسة واسم 
الجامعة والبلد لأصبح واضحا لدينا أفكار هؤلاء والنظريات التي يتبعونها سواء النظريات 
اليمينية أم اليسارية» وهل أنه يتبع النظام التوليتاري الشمولي' أم النظام الديمقراطي؟ وهل 
أن نظرته إلى قضايا العلم هي إيجابية أم سلبية أم متقاربة؟ وفي القضايا الإنسانية ونظائرها. 

كل هذه المدارس والنظريات هي عبارة عن أفوذج سواءا في العقل المنفتح أو في جال 
الآنطولوجيا الأدبية وفي مجال المجتمع والسياسة والاقتصاد والأخلاق وحقوق الإنسان 


١‏ . الشمولية أو التوليتارية تعرف باللغة الإنكليزية ب (0:ونهة101311]31): يقصد بها الحكومة المركزية التي تسيطر على كل 
جوانب الحياة ولا تتسامح مع الأطراف المختلفة معها بالرأي. 

بدورها عرّفت الموسوعة البريطانية التوليتارية أو الشمولية باعتبارها: شكل الحكومة التي تسمح نظرياً بالحرية الفردية» وفي 
الوقت نفسه تسعى لإخضاع كل جوانب حياة الفرد لسلطة الحكومة. 


غلا سنبني حضارة الغد 


والترويج لأية أفكا رأوترجمات وما هوتعريفه للأعراف والتقاليد والمجتمع العصري الحديث. 

لقد طرح هؤلاء خلال القرون الثلاثة الماضية وبخاصة بعد الثورة الدستورية في إيران 
وخلال القرن الماضي على وجه التحديد أفكارا هزيلة لم تكن من بناة أفكارهم أساسا وم 
يتحملوا الصعاب أويسهروا الليالبي لعرضهاء بل اكتفوا بالترجمة دون ذكرالمراجع والمآخذ 
أحيانا وجاؤوا بها لأبناء جلدتهم مع كثير من التطبيل والبهجة وواضح وجلىي كيف تكون 
أفكارمن يعود من أحضان الإنجلوأمريكان حول الديمقراطية وحقوق الإنسان: وواضح 
شخصية وأفكارمن يأتي من الغرب وفلسفتها في أوروبا الموجودة حول القضايا الدينية 
والتجربة الدينية والشكل الدينى وأين تكمن بداية الدين وأين هي نهايتهء وعليه؛ فإن 
كل ما جاؤوا به هوعبارة عن تكرارقابل للتحديد والتوقع وهو ليس إتتاجا أوإبداعا أو 
اجتهادا ولا نشاطا فكريا في المجتمع الإسلامي. وهكذا أصبحت جامعاتنا أرشيفا للأكاديميات 
الأوروبية ولم تصبح يوما غرف فكروعمل أوغرف لطرح أفكارالفلاسفة الأحياء وأصحاب 
النظريات الشجعان الذين نسمع دقات قلوبهم وهم يعيشون بين ظهرانيناء لكننا نواجه 
أشكالا أخرى ونشعرأن هناك نقصا أيضا وهو أن القائمين حول شؤون الساحة الإسلامية 
من العلماء كانوا مقصرين أحياناء لأمهم لم يتصدروا خلال القرنين المنصرمين للمسؤولية, 
بل حتى الحوزة العلمية لم تفعل شيئا يذكر خلال هذه الفترة. 

إن القسم الأعظم من المعارف الدينية خلال القرنين الماضيين ظلت معطلة من حيث 
إنتاج الفكر. وعليه؛ عندما ترك المفكرون المسلمون إنتاج العلوم وتقاعسوا عن أداء واجباتهم 
فقد تحولوا رويدا رويدا إلى أميين ينشدون الراحة؛ وقد أعقب ذلك فقرمادي أيضا إضافة 
إلى الفقرالفكري والذهني والعلميء. وهكذا يتحول مجتمع كهذا إلى مقلد ومترجم جاهز 
للتقليد والتبعية» سيكون ذليلا بالطبع. 

هناك الكثيرمن المسلمين في عام اليوم يشعرون بالحنجل من أنهم مسلمون وتراهم 
يكتمون إسلامهم أحياناء لقد كان هذا حال المسلمين قبل الصحوة الإسلامية التي 
انطلقت عقب انتشارالمد الإسلامي القادم بعد اتتصارالثورة الإسلامية في إيران. هذا هو 
حال المسلمين خلال القرنين الماضيينء لكنهم كانوا قبل ذلك مفخرة للعالم واليوم أكثر 
الناس تشبها بالغرب يكون الأكثرافتخارا ورفعة» وكل من يقلدهم ويستخدم مصطلحاتهم 


النقد الناق بداية التغيير لق 


ويلبس ما يلبسون ويفكربما يفكرون ويتحدث بما يتحدثون يدعي بذلك التجذروالحداثة. 

ترى ما الذي فعلناه بأنفسنا نحن؟ لقد حولنا العزوالفقروعزة الرأس خلال قرنين أو 
ثلاثة مضت إلى ذلة وهزيمة ومسكنة. ما الذي فعلته الأجيال التي سبقتنا بالإسلام؟ 

لقد تحولت بعض البلدان والمجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات مقلدة للغرب ومترجمة 
في الملبس والأدب والتصرفات وحتى الحياة الشخصية وباتوا يتبارون في تقليد الغرب, 
لماذا؟ لقد زرع آباؤنا وأجدادنا الريح فحصدوا الطوفانء فعندما لا نكون منتجين في جال 
العلم والفكرفسنتحول إلى مستوردين ومترجمين لأفكارالآخرين: وسيكون مفكرونا عبارة 
عن مترجمين وحسبء وسيكون الغرب سيدا ونكون عبيدا لهم. ألاترون أنهم يطلقون 
عبارة «الأفضل» على من يسعى في ترجمة المزيد من أفكارالغرب؟ 

لقد تقاعست الأجيال السابقة وقضت حياتها في عطل أدى ذلك إلى اهيار العام 
الإسلاميء وعانت البلدان الإسلامية من الظلم والقتل والغهب والفقروالاحتلال» من 
البوسنة إلى فلسطين ومن العراق إلى أفغانستان, وكأن اللعبة المسلية للغرب هي دحرجة 
رؤوس المسلمين, ورغم أن المسلمين يجلسون على مصادرالثروة والذهب الأسود وأغنى 
المصادرالمعرفية لكنهم فقراء؛ يستوردون ويترجمون ويستهلكون وهم أذلاء لاا حول طم. أي 


لقد قال الرسول ييه مخاطبا المسلمين: «تناكحوا تناسلوا تكثروا فأنى أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة ولو بالسقط»"'. 


إن المسلمين يعانون من افتقارهم للاستقلال والحرية والعزة والعلم وهم لا يستطيعون 
إنتاج قوتهم وليسوا أهلا للإنتاج الصناعي والزراعي, لكنها ليست الأمة التي تحدث عنها 
الرسول يعُ وقال إنه يفتخربها وبات المسلمون مضطربين بأيدي الاستعمار. 

علينا اليقظة في عام اليوم والعودة إلى ماضى عزالمسلمين, في العلم والثروة والقدرة 
والمعرفة والأخلاق وكل شيءء فجزيرة العرب التي بعث فيها الرسول يه كانت عبارة 
مع أذالى يعقون عرانة جافلتة جياه أبنين بحن قبل اعد العامة ل 
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يكن 57 اليدين؛ لكن الرسول حول هذا الجنده في فترة قصيرة لم يتعد القرن 

من الزمان إلى سادة العلم والمدنية والقدرة والشروة في كل العالم؛ استطاع المسلمون من 
دحرإمبراطورية الفرس والروم وباتت كلمتهم مسموعة في شتى العلوم كالفيزياء والكيمياء 
والهندسة والعمارة والطب والجراحة والنجوم والفقه وحقوق الإنسان إلى المعارف والدين, 
ترى ما الذي فعله الرسول مع أمة كانت تئد الإناث خوف العار؟ كيف حول الرسول هذه 
الأمة الجاهلية إلى مركزالعلم والحضارة والأخلاق والمشاعرالمرهفة وأصبحوا أقوى جيش 
في العالم في فترة لا تتجاوزنصف قرن من الزمان. 

إن الصحرة الإسلامية التي نعيشها اليوم تدعونا لوضع سيرة النبي محمد ييه نصب 
أعيننا كي يعود الإسلام سيد الموقف ويعود المسلمون إلى إنتاج العلوم والحضارة والثقافة 
بعد غياب طويل. 

علينا استعادة الإسلام وإخراجه من غياهب الظلمات, علينا أن نعد أنفسناء إننا 
سنفكرونعمل بجد لعودة الإسلام ظافراء علينا أن نفكرهكذا. ويدخل المحافل العلمية في 
الجامعات ومعاهد الدين وفي كافة مناحي الحياة من العلوم الإنسانية إلى العلوم الأساسية 
والعلوم التجريبية والنظرية. علينا طرح النظريات وهذا الأمربحاجة إلى علوم؛ ولايمكن 
لشخص أن يكون منظرا دون أن يكون أهلا لذلك علميا وثقافيا وفكريا. 

كيف له أن يكون كذلك قبل أن يتلق العلوم؟ ومن ثم عليه أن يتحلى بالشجاعة لطرح 
نظريته . 

لا ينبغي للمعاهد الإسلامية أن تكتني بأفكارواجتهادات السابقين؛ بل عليهم وعلى 
الجامعات أن تنطلق في إيجاد أفكار ونظريات جديدة تلائم العصرالحديث. ولا ينبغي أن 
نواصل عملية الترجمة في العالم الإسلامي ونحن متلك النظريات المختلفة. وفي إيران على 
وجه المخصوص لا يصح أن نكون تابعين للغرب ثقافيا وفكريا ونظرياء وقد قدمنا نحو 
ثلامائة ألف شهيد من يي إعلاء كلمة الإسلام في البلاد. 

على الحموزات العلمية أن تفتح باب الاجتهاد وتشجع طلبة العلوم الدينية على طرح 
مباحث جديدة غير مكررة, 6 جامعاتنا أن تعيد 9 دراساتها وفروعها العلمية» وأن 
لا تكتني الحوزات بتدريس طلبتها كيفية حل المشاكل التي واجهت علماء السلف, لكننا 
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اليوم نعجزعن حل مشاكننا في يومنا هذا. 

لقد خلد اسم عظماء الشيعة في التاريخ لأمهم أقدموا على حل مشاكل واجهت 
المجتمع يومهاء وعلينا أن نتبع سيرتهم في إيجاد سبل ال حل لأزمات اليوم ومنها في المجالات 
الاقتصادية والتعليمية والإعلام والسياسة الداخلية والخارجية. 

لايصح صناعة الحضارة عبرإطلاق الشعارات: لن تحل الندوات ولا الاجتماعات 
مشكلة تذكرإلا من خلال البرجة لحركة علمية ناعمة:ء فالعلم لا يأتي اعتباطا. 

هناك أسئلة واستفسارات علمية ينبغي طرحهاء إضافة إلى ذلك ينبغي دعم الباحثين 
وإدارة البلاد وفق خطط إستراتيجية وإدارة قوية. الأهم من كل ذلك توفيرالإرادة والهمة 
العالية والمطالعة وسهرالليالي» علينا أن نخوض في التحقيقات لسنوات ونختلي مع أنفسنا 
ومن ثم نطرح أفكارنا في حلقة جماعية» ولا ينبغى أن يكون حال طالب العلم في الحوزة 
العلمية أن يدرس لسبع سنوات ويحصل على الشهادة التي تؤهله للعمل في مقام ومكان 
ماء أوأن يكون هم الطالب هو التخرج والحصول على الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه 
ومن ثم العمل في مكان ماء وأن يصبح روتينيا يسجل حضورا وخروجا في كل يوم بانتظار 
الراتب الشهري . 

لن نصل إلى مرحلة إنتاج العلوم عبرهذه الطريقة أبداء هكذا ستتحول إلى موظفين 
عند الحوزة العلمية أوالجامعة. فأين نحن من الفكر وإنتاج العلم؟ 

علينا أن نواصل المطالعة والدرس والبحث لما يقرب من خمس عشرة ساعة في اليوم, 
ونكون كمن يريد التفكير بتحسين أوضاع الآخرين من خلال التوصل إلى نتائج جديدة 
في كل مضمار. 

إن العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى.أمثال هؤلاء في المعاهد الدينية والجامعات 
وصولا إلى إنتتاج العلوم والحضارة» وطالما لم نبلغ مرحلة الإنتاج فإن مشاكلنا ستبق بلا 
حلء لا بل ستزيد يومأ بعد يوم. 

إن سيول الترجمة المنهالة على العالم الإسلامي متواصلة وعلى المعاهد الدينية والبامعات 
التي تعج بالطلبة المتفوقين للوقوف بوجه استيراد العلم. نحن بحاجة إلى فرصة مواتية 


والسماح طؤلاء للقيام بذلكء. فهم كما وصفهم الرسول بمعادن الذهب والفضةء' وينبغي 
كشف هذه المعادن وسوقها وهدايتها صوب العلمء ولو بقيت الأمة الإسلامية متخلفة 
فإن الحكومات والنظم مسؤولة عن ذلك وينفس المقدارالجامعات والمعاهد الدينية» إنهم 
مسؤولون عن الدماء التي أريقت من أجل أسلمة المجتمع وأمامنا مشوارطويل حتى بلوغ 
ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يقول «إن من ضحى في سبيل الإسلام مضى في طريق وأنا 
الذي أعمل في المعاهد الدينية والجامعة أمضي في طريق آخر». 

كيف تدير الأمور؟ وما هوالنتاج بعد التخرج؟ وماذا تصنع؟ ترى كم يفكرالخريجون في 
مسألة إنتاج العلوم والأفكار؟ 

إن حجم إنتاج العلوم الإنتاجية في الجمهورية الإسلامية قليلء لماذا يا ترى؟ لأن 
مفكرينا في العلوم الإنسانية مترجمون ولا أحد يفكرفي إنتاج العلم» ومن يتجرأ للحديث عن 
نظريات دينية في الاقتصاد والمجتمع وعلم النفس والعلوم التربوية قد يتعرض للسخرية 
حيث يقال له إن العلوم الإنسانية لا تحتمل تفسيرا دينيا وأاخرغيرديني, هذه هي النتيجة؛ 
أصبحنا مترجمين في هذا الباب من العلم حتى أصبحنا نفتخر بأننا مترجمين. 

علينا أن نعي مخاطر هذا الأمرفهو أخطرمن الاحتلال العسكري. صحيح أنهم لا 
يستطيعون احتلال إيران عسكريا لكن احتلالها ثقافيا ريما أصبح ممكنا بحركة الترجمة 
وسيكون الاحتلال بلا قعقعة للسلاح؛ وعلينا أن نتحرك ونتصدى للأمر. علينا أن نعي 
أن الأمرليس بالهين واليسيرولن يتم في ليلة وضحاهاء لكن المثابرة واليد في هذا الطريق 
توصلنا إلى نتيجة؛ توصلنا إلى قطف للثمارولو بعد نصف قرن. 

ولوتساءلنا لماذا تعد منطقة الشرق الأوسط أكثرالتهاباً في العالم؟ فإننا سنعي أن ذلك 
يتم لوجود مخاض يريد العودةإلى الإسلام وقد شده الحنين إلى ذلك ويريد العودة إلى 
سابق عزالمسلمين وقد حصل بفعل التضحيات ما أراد المسلمون في غير بلد بالمنطقة. 

ولوعدنا إلى الوراء قليلا لأينا أن الأخطاء في التاريخ المعاصرفي إيران وسائرالبلدان 
الإسلامية تعود إلى تقاعس وتباطؤ الحوزة والجامعة في التصدي وكذا الحكام والأمة» ولكل 
سهم في القصور والتقصير. 
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علينا أن نخطط للغد وأن لا نقع في أخطاء البرجة القديمة إن كان هناك تخطيط وبريجة. 
إننا لا نستطيع العودة إلى الوراء لكن المستقبل بأيديناء علينا العمل للخلاص والوصول 
الواشاهل الآمانة البو الاسان: 

لقد بدأ مشوارالتهبضة في العالم الإسلامي في القرن الماضي عندما بدأ السيد جمال 
الدين أسد آبادي التساؤل عن سبب تراجع المسلمين وأعقبه الشهيد مطهري في تاريخنا 
المعاصر وحاول الإجابة على ذلك وحاول دعوة الآخرين للتفكير والسؤال وإيجاد الأجوبة, 
لكننا اليوم في العالم الإسلامي نراقب الغرب كيف أقدموا على حل مشاكلهم الفكرية وقد 
فعلواء فنقدم نحن على ترجمتها ظنا منا أن مشاكلنا تشبه المشاكل الموجودة في الغرب, أما 
المسؤولون عن الفكرالإسلامي في المجتمع فنراهم أنهم قد جلسوا وكرروا الدروس التي 
تلقوها في حلقة فارغة بين الأستاذ والتلميذء وهكذا دواليك. 

الفقه في الإسلام يعنى حل مشاكل الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والأخلاقية والأسرة. ترى هل فعلنا ذلك؟ 

هناك الكثيرمما لم نتوجه لحله. هل تابعنا الأمورالتي طرحها السيد جمال الدين أسد 
أبادي؟ هل توقفنا عند تساؤلات الشهيد مطهري؟ هل تساءلنا لماذا الغرب في نعيم يزخر 
بالعلم ولماذا يستغل أمواله وعلومه ضدنا وضد البشرية جمعاء؟ لماذا يهددنا على الدوام 
ويذلنا؟ 

عندما يتسلط الاستعمار على أمة يقدم على إذلالهاء وعندما يفقد سلطته عليها يقدم 
على تهديدها ووعيدها كما هو اليوم؛ لماذا؟ بتصوري أن السبب يعود إلى تراجع المسلمين 
وانمخطاطهم الفكري ولسنا بمقصرين أقل مما يفعل الاستعمارمعنا. 

علينا أن نعوض عن الأخطاء التي ارتكيت في القرنين الماضيين لنعود إلى سابق عزنا 
وقدرتنا وثروتنا وعلومناء إنها جولة المسلمين هذه المرة ولكن شريطة أن يحسنوا التصرف, 
إن الغرب والولايات المتحدة كانت ومازالت تتحكم في مصيرالمسلمين وتكتب دساتيرهم 
وتعين حكامهم وتقرر هم ما يستوردون وما يصدرون وماذا يطالعون وماذا يقررون بالنيابة 
عناء من يا ترى؟ الأمريكيون الذين يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين إن ثقافتهم زرعت للتو 
ولا ثقافة متأصلة لؤلاء, كما هو معلوم فإن الثقافة الأمريكية موزاييك وخليط من أربعين 


وصلةء لأن البلاد شكلت من خليط من المهاجرين الذين جاؤوا من كل أطراف الدنياء هذه 
الثقافة تختلف عن ثقافة أوروبا كفرنسا أو المانياء والظريف أن الأمريكيين ينعتون الأوروبيين 
ثقافيا بالعجزوهؤلاء يردون عليها بالزرع الجديد الذي لا أصل لهء وحتى الأوروبيون إذا 
رجعنا إلى الوراء قليلا فهؤلاء اكتسبوا علومهم وثقافتهم من المسلمين. 

لورجعنا إلى العهد اليوناني والروماني لوجدنا أن هؤلاء اكتسبوا هاتين الثقافتين من 
الترجمات العربية للثقافات الأوروبية القديمة, فلم يكونوا قد دوّنوا شيئا من ثقافاتهم الأم 
القديهة, لم يكن عند المسيحيين الأوروبيين شيء في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشرالميلاديء فقد كان المجتمع الأوروبي وحشيا وفقيراء ولوعدنا إلى البامعات 
الأولى التى أوجدها القديسون في أوروبا من أمثال «فرانسيس كان» أين درسوا وتعلموا؟ 
تقد درسوا كتبا مترجمة من العربية كالمغول عندما هاجموا البلدان الإسلامية وإيران؛ كانوا 
فاتحين عسكريين لكنهم من الناحية الثقافية أصبحوا مفتوحين؛ فبعد عدة أجيال تحول 
هؤلاء إلى مسلمين ومواطنين في إيران» أي أنهم هزموا من الناحية الثقافية. ريما كانوا 
من حيث القوة البدنية والسلاح أقوياء لكنهم غلبوا أمام ثقافة المسلمين والشيعة في 
إيران» وقد وقع هذا الأمرمع القوى الممسيحية التي شاركت في الحروب الصليبية» فني 
أرمينيا وإسبانيا وإيطاليا وجنوب فرنسا والأبيض المتوسط وفي القدس عندما حارب هؤلاء 
المسلمين وتقهقروا وفتحت بلداهم ووصل المسلمون إلى النمسا وإلى إسبانيا والبرتغال 
ووصلوا حتى أطراف باريس أخذوا علومهم من المسلمينء وفعلوا ذلك حتى المائتي عام 
الماضية حتى أن آثاربعض المفكرين المسلمين كانت تدرس في المبامعات الأوروبية حتى 
القرن التاسع عشرالميلادي. 

لقد غفلنا عن هذه العظمة والعزة حيث وصل المسلمون إلى ضواحي باريس وصقلية 
والنمسا فإن هؤلاء وقبل أن يسقطوا عسكريا كانوا قد سقطوا علميا وثقافيا أمام المسلمين 
وفتحوا أبوابهم أمام الحضارة الإسلامية وعلومهاء وقد اضطرت الكنيسة التي كانت تحرك 
الحروب الصليبية ضد المسلمين إلى إعادة النظرفي إلهياتها بفعل الضغوط الواردة عليها من 
الثقافة الإسلامية» وهكذا ركنت الكنيسة قسما كبيرا من إطياتهاء في يومها كان المسلمون 
هاجمون بثقافاتهم القوية الغرب الذي كان عاجزا عن المواجهة, لكننا اليوم على العكس 
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لاندري ماذا نفعل تجاه الحجمة الثقافية الغربية. 

في تلك الفترة كانت الثقافة الإسلامية ماضية لوضع علامات استفهام كبيرة أمام 
الثقافة الأوروبية إن وجدت. حيث كان القساوسة والسحرة والرمالون بمثابة آباء الثقافة 
الغربية» وفي تلك الأيام لم تكن مدينة أوقرية أوبلدة في العام الإسلامي تخلومن عشرات 
العلماء والمفكرين وعلماء الدين والعلوم التجريبية والمختبراتء. لكن الوضع قد تغيراليوم. 
ترى من المسؤول؟ جامعاتنا أم معاهدنا الدينية؟ العلماء أم الحكومة؟ 

علينا أن نعي المسؤولية الملقاة عليناكل في إطارعمله, ويخلافه فإن المشكلة ستكون 
قائُة, وهناك مسألة أخرى أود أن يلتفت إليها الحضورالكر>: وأتصورأن أغلبكم من 
الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والطلبة الأوائل من النخب الجامعية وفنانين 
ومتخصصين في مختلف الفروع والحرف في المحافظة:. إن الذي ربطكم هو رباط اعتقادي 
لاصنني أو شغلي وهذا ما حصل إبان ملحمة الدفاع المقدس حيث كنا نرى موزائيكا من 
الحرف والمهارات والتخصصات جمعوا في مكان واحد ولهدف مقدس ألا وهوالدفاع عن 
حياض الأمة والثورة» ولوكان هؤلاء في المدينة ما اجتمعوا لاختلاف أشغاهم وأفكارهم 
وأعماطهم. 

إن قوات التعبئة وهذه التشكيلة المقاتلة خلقت المعجزات وجمعت خليطا من القوى 
غير قابل للجمع في الظروف العاديةء واليوم هناك من يقول إن الثقافة والعادات والتقاليد 
الإيرانية الإسلامية لا يمكنها إنتاج العلوم: لأن المسلمين أساسا ليسوا علميين ولا يعرفون 
الابديين والاضول العلعية! 

إن هذه التقاليد أغلقت الطريق على العلوم وإن جل ما يستطيع فعله المسلمون هو 
الترجمة والتقليد أواجترار الموجود من العلوم السابقة وأن لا جديد في جعبة المسلمين؛ لأن 
طريق العلوم منعزل عن طريق الإلهيات. 

هذه أقوال وأراجيف يكررها المستعمرمنذ قرنين من الزمان ويكررالجامعيون والمثقفون 
وللأسف كلام المستعمرين: وعندما يتخريج الطالب في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه يكون 
عقله قد أتخم بهذا الكلام والنزعبلات الغربية» أي أن المسلمين لا قبل هم بإنتاج العلوم 
وأن عليهم الاكتفاء بالترجمة وحسبء حتى أن هذا النمط من التفكير انتقل إلى عامة 


الضن سنبني حضارة الغد 


الناس في السوق والمدينة لكن الملفت والظريف أننا لو راجعنا آخرنظريات الغرب في القرن 
الحادي والعشرين في باب فلسفة العلم سيؤيدون أقوالي. 

إن آخرالنظريات والمنظرين الغربيين يقولون بخصوص العلم وطرقه إن العلوم الإنسانية 
التي لفقناها للجميع ليست علوما إنسانية وليست علوما بالمعنى الواقعي للكلمة» أي 
ليست علما محضاء بل إن العلوم الطبيعية والتجريبية ليست علوما كذلكء هذا كلام 
خطير, فلوكان أحدهم يقول هذا الكلام في القرن الثامن عشرلقالوا إنه مرتد ولسلموه إلى 
الشرطة لتسلمه إلى دارالمجانين أو ألقوا به خارجا من الأكاديميات ولقالوا إن دماغه فارغ. 

يقولون اليوم ليست هناك طرق علمية:؛ وإنني أعلم أن كلامي هذا يصعب تحمله أو 
تصديقه من قبلكم. لكنه كلام يتم تداوله في الغرب اليوم» يقولون إن الطرق العلمية كانت 
حلما وأن لا تعريف دقيق طا البتة؛ هم يقولون إن العلم محاك وليس ضالة منشودة: 
وبعبارة أخرى أن المنسوج تحت مسمى العلم هوالذي يسيرالبشرية في يومنا هذا والجميع 
راضون بذلكء لكن علينا أن نعي أن العلم كان حلما وليس عندنا علم عيني, لقد قالوا 
في الغرب إن الفلسفة والإلهيات أمرتقليدي وذهني لكنهم اليوم يقولون بأعلى أصواتهم 
ويعترفون أن العلوم الطبيعية هي كذلك. فا بالك بالعلوم الإنسانية أوالأيدلوجية؟ فهي 
ليست بالعلوم بل هي أشباه علم أوعلم كاذب» هل تعرفون ما هومعنى ذلك؟ معناه أنه 
ليس بمقدورالعلم ولا الإلميات ولا الدين ولا الأخلاق الوقوف بوجه الفلسفة ولا حتى إزاء 
الخرافات. 

أليس الأمرجميلا!؟ لا يمكن الوقوف بوجه الخرافات؛ لا بالعلم ولا بالسلاح. 

هذه آخرما اكتشفه العلماء في الغرب» فلو نظرأحدنا لآخرنظريات «توماس كوهن» 
و«فايرا بين» وهو من أعلام الفلاسفة في القرن الحاضرإ:هما يقولان أن لا معنى للعلم 
والعلم غير قابل للتعريف لا في موضوعه ولا في منهجيته ولا في طريقته. 

قالوا إنه يمكن في الحد الأقصى ترجمة العلم بالغاية والغرضء واليوم يقولون إنه يمكن 
تعريف العلم من ناحية كونه مفيدا أولا. الفائدة فقط من الرؤوس الثمانية للعلوم التي 
يدرسونها في المنطق» تعريف الفائدة من العلم وحسب. ولا يمكن التعريف بالغرض والغاية. 
فكيف يريد الإنسان تعريف العلم بموضوعه وماهيته وهو غير قابل للتعريف أصلا. 


النقد الناق بداية التغييم لض 


يقولون إن الحدود بين العلوم مخدوشة أساساء ويضيفون أن الارتباط المنطق بين 
العلوم معدومة: أي لا ارتباط صعودي ومنطقء وعندما نسألهم عن أقوالهم السابقة في 
حلقة تكامل العلم يقولون لقد كان الأمرأسطورة» لأن التكامل يعني الواحد المستمرالذي 
متلك المنحى الصعودي والمنطتي. هذا هومعنى التكامل تحديداء والتكامل خطي وتاريخي 
وطولي. لكنهم اليوم يقولون لا وجود للارتباط المنطق والوحدة الموضوعية حت تقولوا 
هفاك تيع انه اعنم وريد التكا مال عل مب النار ترم وهلة | يمت تروب العللع :دي 
الأساسء أي العلوم الطبيعية والتجريبية والتي كانت كالهراوة التي يضربون بها على رأس 
الدين والأخلاق والفلسفة وأمثاها وكانوا يقولون إنها غير علمية أو معارضة للعلم كانوا 
يسلطون عليها سيف «ديموكليس»' وعلى رأس المتأهين والميتافيزيقيين. 

ماذا عن العلم في يومنا هذا؟ وإذا بهم يقولون إن العلم هوذات السيف المتصدئ, 
يبدو أئهم وقفوا على الطرف الآخرمن القضية» كانوا يقولون إن العلم والعلوم التجريبية 
مطلقة, وقالوا إنهم سيقومون بمقارنة كل شيء بالعلم. وكل ماكان متطابقا فهو علمي وكل 
ماكان مخالفا فهو غير علمي. 

اليوم يقولون أن الأساس الذي نفحص به الموضوعات الأخرى, أي العلم الطبيعي 
والتجريبي ليس بعلم إطلاقاء ولما نسأهم ما معنى العلم؟ مع توفركل أنواع العلوم 
والمختبرات والأكاديميات والجامعات؛ ماذا عن محاضراتكم في الندوات العلمية؟ يقولون 
إنها حدس وإبطالء هي نظريات واحتمالات قائمة حتى إشعارآخر ليس هناك علم, 
والتقاليد والسنن المطروحة تحولت إلى عظام طرحت في ما مضى تحت مسمى العلم وكانت 

في ما مضى قلنا إن الحكمية الدينية والفلسفية غير مكنة: لكننا اليوم نقرأن الحكمية 
العلمية غير ممكنة أيضاء أي أن كل شيء هو علمي ولاعلمي في آن واحد. هذا آخرما 


١‏ . الملك ديونيسيوس الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد فى صقلية أراد أن يلقن أحد أعضاء بلاطه الملكى 
«ديموقليس». والذي كان أيضا خطيبا مفوهاء درسا. وسبب هذه الرغبة علمه أنه أراد أن يصبح ملكا ولو ليوم واحد 
فقطء والعجيب ف الأمرأن الملك قد وافق ولكن بشرط واحد وهو أن يضع فوق رأس ديموقليس سيفا معلقا بشعرة 
حصان واحدة. وهكذا عاش ديموقليس يومه الملكى وهو فى رعب شديد خوفا من أن تنقطع الشعرة ويسقط عليه 
السيف فيصبح جثة هامدة على الفور. 


يلض سنبني حضارة الغد 


توصل إليه الغرب الحديثء إنه آخرما توصل إليه في باب تعريف العلم والفلسفة. 

بتصوري هذه الأمورالجديدة مضحكة وهي إلى ذلك خطرة أيضاء كيف يتم التذبذب 
في مثل هذه الموضوعات المهمة» لقد كانت مطرقة تضرب رؤوس المسلمين وبها كانوا 
يضربون الأديان والفلسفة عرض الحائطء واليوم يقولون إن العلم عاجزعن الوقوف 
بوجه الفلسفة والإلهميات والأخلاق والدين حتى الخرافات, لأنها قابلة للتوجيه, وليس 
مهما أن تكون واقعية وعلمية» وعندما يكون العلم بمفهومه العيني غير واقعي يقولون أن 
ليس عندهم مشروع مشترك للعقلانية والعلمية» وأن المعرفة في العصورالمتطورة والمتأخرة 
والعصرية تبدأ من هناء وهي نظريات المعرفة الغالبة ويبدوأنها آخذة بالانتشار. معنى ذلك 
أن بإمكان الإنسان قول كل شيء كما كان يقول من قبل شريطة أن يكون مفيداء ليس 
مهما أن يكون صحيحاء يقال إن بإمكان الإنسان قول كل شيء شريطة الفائدة ويكفي في 
النظرية أناكانت أد ركوو لا اع تيم رظرية جقبرلة »رتنس هما دفو عل أده 
مقنعة, هذه آخرتعاريف العلم في الغرب. 

يقولون بما أنه ليس بمقدورالإنسان أن يطرح دليلا قاطعا فلا وجود للحقيقة إذاء فهذه 
آخرنظريات المعرفة. في الغرب . 

لقد أدى هذا الفك إلى ظهور «البلوراليزم» (صوناهس01) [أو التعددية] والديمقراطية 
الغربية بتعريف القرن العشرينء لأن الديمقراطية مرت بثلائة مراحل: 

المرحلة الأولى الديمقراطية بمعنى الأكثرية. ومن ثم قالوا إن الأكثرية لا تعني ملاكا 
للديمقراطية وأن الديمقراطية قانون وإطاعة» وفي خاتمة المطاف قالوا خلال العقود الأخيرة إن 
القانون غيرنافع» وأن رأي الأكثرية غيرمهم: وأن ملاك الدمقراطية هو تعددية وهذا يعني 
أن كافة النظريات والاتجاهات والمصالح مهمة على درجة واحدة, وهذا يعني اهيا برذ 
فائدة جميعا. هذا هوآخرخط الديمقراطية ويعنى هذا أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك 
فكرة أوأخلاق أوقيمة أومنهجية صائبة في حد ذاتها وليس لزاما أن تحتاج إلى دليل» أن 
تكون على حق, يكني وجود الأتباع ويكني أن تكون الفكرة مفيدة. 

هذا آخرخط المسابقة الماراثونية للمعرفة في الغرب والدنيا عموماء ويعني هذا أنهم 
التفوا حول هذا المنحى وصعدو إلى دورة الوضع والمنهجية والمنطقية, وفي القرن التاسع 


النقد الناتي بداية التغيير _ لض 


عشرالميلادي أصبح الملم مط مطلقا وأ صبح العلم رب ودين ورسوم وتقاليد كافة التنويريين 
والمثقفين في العالمء وعندما انتهى السيرالصعودي بدأ العد العكسي للنزول» واليوم وصلوا 
إلى القاع. 

إن الإننسان بلغ نقطة النهاية في المعرفة» إنه آخرالباب المعرفي والعلمي في الدنيا؛ 
وأنه ينبغي طرح الديمقراطية دوا قيد عقلي أوديني ودونما شروط أخلاقية. هذا آخر 
أنواع الديمقراطية» إنه أكمل أنواع الديمقراطية وهي ديمقراطية ينادي بها أمثال «بوبر» 
وهي الديمقراطية الليبرالية» ويتم تعريف هذا النوع من الديمقراطية في عموم العالمء هذه 
الديمقراطية تختلف عن ديمقراطية القرنين الماضيين وحتى عن ديمقراطية القرون الثلائة 
الماضية كثيرا أي ديمقراطية «روسبو» و«مونتسكيو» وعقدهم الاجتماعي ولنتجاوزعن غفلة 
التنويريين والساسة وتأخرهم عن ركب التغييرات التي شهدها الغرب في مسألة العلوم, 
لأمهم ما يزالون يبلغون للديمقراطية الخاصة بالغرب الثامن عشروالمجتمع المدني من القرن 
السابع عشر لكن هذه المفاهيم ضيوعت سخرية في الغرب, لقد قال أحدهم إنه عندما 
يطالع صحافة العام الإسلامي والخنطابيات التي يلقيها ساسة هذه البلدان يتذكرمكتبات 
القرن الثامن عش رفي أوروباء لأن الواضح أن هذه الكتب وصلت للتوبأيدي الشرقيين 

يبدوهذا جانبا من الموضوع والجانب الآخريكمن في أننا لم نتحرك بجدية صوب إنتاج 
العلوم وجامعاتنا تفتقراليوم إلى العلماء المفكرين الواعين؛ إنهم يعدون بالأصابع. 

لدينا في الحوزات مجتهدون لكنهم في مسائل الفقه اليومية كالعبادات والطهارة والنجاسة, 
هناك الكثيرمن المجتهدين بهذا المعنى لكننا بحاجة إلى مجتهدين من أمثال «الشهيد 
مطهري» يأتي ليتحدث عن إقامة الحكومة الدينية وبخوض في المسائل النظرية للحكومة 
والمجتمع الديني في الاقتصاد والثقافة الاجتماعية والأسرة» قليلون هم من يستطيع فعل 
ذلك. 

الحوزة في يومنا هذا تعاني من قلة المجتهدين العاملين في الفكر والثقافة» وكذا ال حال 
في الجامعات, فهناك القليل من يتجه صوب إنتاج العلوم أوطرح النظريات الجديدة. لقد 
قال أحد الغربيين إننا في الغرب لا فتلك فيلسوفاء لقد أصبحنا جميعا موظفون عاملون 
في قسم الفلسفة نطالع دروسا جامعية ونسعى للحصول على درجة القبول والنجاحء 


5٠+‏ سنبني حضارة الغد 


ونحصل على مكانة خاصة في المجتمع ويقول الناس إنه خريج جامعي. وهذا رجل دين 
وذاك أستاذ وهذا شيخ وذاك دكتورء ونتجه للجلوس على المقاعد والوظائف المخصصة لنا 
ونعيش حياتنا اليومية؛ هكذا تحولنا إلى موظفين في الحوزات العلمية والجامعة. هذا حال 
الكثيرين مناء وطالما نكون كذلك فلا حركة ولاإنتاج للعلوم على الإطلاق. 

بالطبع لا يعني إنتاج العلوم أن نقوم بقول شيء ما ليشارإلينا بالبنان أن له طروحات 
جديدة» نواجه بين الفينة والأخرى فماذج من هذا النوع؛ وقد طرح أحدهم كلاما يخالف 
بصريح العبارة العقل أوالدين» وعندما نتوقف لنسأله يقول إنه تجدد ونسأل لماذا هذا 
الموقف؟ يقول لأن أحد م يطرقه ولم يطرحه من قبلء إنه فعل المجانين. حيث يقوم بشيء 
م يقم يديشر 

قيل إن شقيق حاتم الطائي م يستطع مشاهدة شهرة اسم شقيقه بالكرم عند العرب 
فقال مع نفسه لأقوم بشيء يخلد إسمي من خلاله, وقال لا ينفع الكرم؛ لآن أخي سبقني 
إليه. لأذهب وأتبول في زمزم حتى يقولوا فعلها فلان. 

إن ما يفعله البعض في يومنا هذا يشبه التبول في زمزم» لكن هذه الحركات لا تعد 
إنتاجا للعلمء لأن إنتاج العلوم يحاجة إلى أسس وجذور. وهذا الأمرلن يحل إلا بإعادة 
المسلمين إلى سابق عزهم من الحضارة:» ويخلافه سنظل تابعين للغرب في حياتنا دوما 
ونموت على ذلكء ونظل نشعربالذل من الناحية الثقافية وسنكون تابعين من الناحية 
الاقتصادية أيضا. 

لقد بحث الغربيون من أتباع المدرسة الواقعية والوضعية والمادية فيما بينهم لقرون 
متواصلة, وبعد الوصول إلى الطريق المسدود ظهرت نظريات جزئية وهي عبارة عن تلفيق 
النظريات الأصلية الموجودة, لكنهم في فلسفة العلم لم يبلغوا نتيجة غيرالتي عرضتها لكم. 
حيث شككوا ف الميتافيزيقيا أولا ورفضوهاء 3 توصلوا إلى العلم ورتمسكوا بهء واليوم يريدون 
الفرارمنه إلى النسبية, إنهم يقولون إن كل شيء يجب أن نشكك به ولا وجود للعلم» وأن 
الإنسان لا يعرف شيئًا ولا يمستطيع أن يعرف حتى البديهيات في عام اليوم ولا حتى وجود 
للأمورالبديهية. 

إنهم لا يقبلون اليوم بأسسهم الفكرية» يقولون لك إن ما نسميه علما هو المشهور ولا 


النقد الناق بداية التغيي, 2.١‏ 


شيء بديهي على الإطلاق. 

أود في النتتام الإشارة إلى بداية الانمحراف الظاهرفي مسيرة الغرب في العلوم والتقنية. إن 
بإمكان العلم والتقنية أن تحل مشاكل البشرية في الفقروالأمية والمرضء إن بإمكان العام 
الغربي ويواسطة العلوم والتقنية التي يمتلكها والشروة التي حصل عليها أن يحل مشاكل 
الدنياء وباستطاعتهم إزالة الفقروالأمية والجوع لكننا على العكس نرى وطبقا للإحصاءات 
الرسمية أن هناك مليارإنسان جائع على وجه الكرة الأرضية. ولا نقصد بالجوع الآني؛. بل 
الجوع والمبائع الذي ينام دون طعام ولا أمل له بالحصول على الطعامء مليارجائع وهذا 
يعني سدس نفوس العام تقريباء إنهم يموتون ويمرضون تباعا. 

هذه هي الدنيا التي صنعها الإنسان المتحضرالغربي. وطبقا للإحصاءات يتم سنويا 
بيع ملايين النساء والأطفالء وطبقا لأرقام المنظمة الدولية التي نشرت هذه الإحصائيات 
مؤخرا فإن التجارة الأولى في العام هي المخدرات ومن ثم السلاح والرقيق ثالثا. 

إن العالم يدفع المبالغ الطائلة بالعملة الصعبة من أجل الحصول على المخدرات» ويدفع 
الأموال الطائلة للحصول على أسلحة الدمارالشامل بما فيها الأسلحة الكيمياوية. كل هذه 
الأعمال تتم قر نيعا عذ 8 الختري زوفن ير صحيح أن المخدرات تزرع في أفغانستان 
لكنها : يي رأسمالية صهيونية تقف في الخفاءء أما التجارة المربحة الثالئة فهي 
تجارة الرقيق» إن بلدان الاتحاد السوفياتي المنهارتصدرسنويا الملايين من النساء وهوآخر 
تقليعات الصادرات الحديثة. 

هذه نتيجة حذف الإلهيات والأخلاق من العلم والثروة والسلطة وحذف الحكمة 
الإهية والعقلية وفصل الفيزياء عن الميتافيزيقياء وعندما يصبح العلم علمانيا يكون الناتج 
ما ترونه اليوم. 

قال أحدهم لونزل شخص من المريخ وسأل ما هي أوضاعكم في الكرة الأرضية؟ 
تقول له كما قو توارة مخدرات واسلحة ورقيق وبعدها الأفلام ال هوليويودية التي تتحدث 
عن الجنس والعنفء يعلمون فيها العنف المفرط وكيف لإنسان أن هرس رؤوس أعدائه 
وكيف يدخلون أصابع البعض في عيون الآخرين ويقتلعونها. هذه وللأسف أكثرالأفلام 
مبيعا في العالم. 
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عندما أرادوا التخلص من الإلهيات في العلوم قالوا إن العلم بات خادما للإلهيات 
وينبغي حذفها وأن العلم ليس عبدا عند الفلسفة وينبغي أن يكون مستقلا. 

ولنا أن نتساءل وماذا الآن؟ العلم يبخدم من يا ترى؟ هل هو خادم الرأسمالية أم 
الإمبريالية؟ التقئية اليوم أسيرة هؤلاء. 

هذا هوأساس المشاكل التي يعاني منها الغرب. عندما نركن الإلهيات ونأتي بالإلهيات 
العقلية أعني عندما نركن الإهيات الربانية ونأتي بالإهيات العقلية مكانها فإن النتيجة لن 
تكن اتفتل من ذلك 

تتارة حاريوا الإلهيات والميتافيزيقيا العقلية والفلسفية باسم العلم وأركنوها وأصبحت 
عبادة العلم دين العصرالجديد. 

واليوم وعند بداية القرن الحادي والعشرين نراهم يقولون إن العلم عدم. 

هكذا شككوا في نهاية المطاف في العلوم جملة وتفصيلا. هذه هي عاقبة الانحراف عن 
الدين والإلهيات والميتافيزيقيا. 

أشكر حسن التفاتكم وأعتذر للإطالة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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نس الله الرتمو الرتجيير 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا نبى الرحمة أبي القاسم محمد وآله 
انين الطاشرسن. ١‏ 

السلام عليكم أعزائي الحضور الإخوة والأخوات الكرام الأساتذة وأعضاء السلك 
الجامعي وسائر الحضور الكريم. 

أرى من الضروري ونحن نعيش ذكرى شهادة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 3 أن 
تتحدث ولو قليلاً عن نظرية العدل وحقوق الإنسان من منظارإسلامي وعلوي. 

إن النظرية في موضوع حقوق الإنسان أوالمدل تصبح نظرية عندما تستطيع الإجابة 
على خمسة أوستة أسئلةٍ واستفسارات رئيسية ورغم أن وقت المحاضرة لا يسع للجواب 
عليها جميعاً قررت الحديث عن أحد هذه الاستفسارات لا أكثر. 

إن تاريخ العدل يشير إلى أن من لا ينشد المهدف والطريقة بشكلٍ متزامن سيفشل 
وسيكون كمن يبحث عن ضالته طبقا لعنوان مغلوط كما ان الكذب لا يوصلنا إلى الحقيقة 
ولحسن الحظ كلما كانت علاقتنا بالحقيقة والعدل على وشك الانقطاع والضياع رددنا 
اسم الأنبياء والأولياء في بعض الليالي واللحظات من التاريخ كما نفعل اليوم ونصبح على 
جادة الصواب بصورة مؤقتة ونبدأ بالتفكيرمرة أخرى بحقوق الإنسان ومسؤوليتنا ويالعدل 
بصورة متزامنة مع اهدف والطريقة ونقف خجلا أحياناً لأننا نمارس الظلم واللاعدالة في 
حياتنا اليومية أحياناً ولكلٍ منا سجل شخصي في إيصال الأذى بالآخرين ونعرف طعم 
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ذلك بقوة, لأننا مارسناه ربما بدرجات متفاوتة وبغية ممارسة الكذب على أنفسنا والآخرين» 
ليس من المحم علينا أن نشهد تأمرأ يدعونا لفعل ذلك في كل يومء لأن جهلنا وعقدة الأنا 
في نفوسنا تكني لكل ظلم ممكن ان يواجه الإنسان في حياته الخاصة وفي محل عمله وتظل 
الجماةسارية رعليه إذمن يقن أبام شنهاذة مول الوجييى علينا أن تسح رطقي 
من الفرص المتاحة لوعظ أنفسنا وصدق أحد الأساتذة إذ قال لي في مرة إن أيام الله مفيدة 
للمجتمع وتبدوكالذكرالذي يُردده الإنسان وتصبح كمن يُعيد هذا الإنسان إلى جادة 
الصواب وعلّها تدعوه للتأمل من جديدٍ في كافة المفاهيم التي نظن أننا نعرفها جميعاً ولا 
نعرفها في حقيقة الأمرنظن أننا أوفياء لها لكننا نخونها مراتٍ ومرات في حياتنا اليومية» إننا 
لا نشعربالاطمئنان الاعتقادي وعليه نعيش تزلزلاً في تصرفاتنا ففي كل يوم ربما تطهرنا من 
الذنوب أوأصبحنا شريرينء ومَردٌ هذا التنذبذب هواضطابنا وعدم استقرارناء إننا أناٌّ 
غير معلومي الحال والطريقة نعيش خلطأً من الشخصيات في أنفسنا فتارةً نصبح مؤمنين 
نستخدم الألفاظ والمصطلحات الدينية وفي مقطع آخرلنقل المقطع الأعظم من حياتنا 
نكون أناسأً غير مؤمنين ونعيش تعارضاً على وجه النقيض في حياتنا اليومية نشتري 
بثمن بخس ونبيع بثئمن باهظء نضع كل الظلم وا جور تحت مُسمّى القسمة والنصيب 
والرب في حين أن الرب صرح في حكم كتابه: (مَلهَرَالْمَسَادُ ف الْمَرْواْبَمْرِيمَا كَسَبَتْ أَنِدِي 
اناس لِمُذِيقَهُمْ بَعْصَالَّذِي عَمِلُوا لَعلْمُمْيَرْجِعُونَ). 

وهناك الكثيرعلى شاكلة هذه الآية في توضيح الموضوع فلا يمكن إلقاء الظلم بأي 
نقطة من العالم على الله سبحانه وتعالى والقول إنه تقديرّوقسمة:. إن الله يبِرئْ نفسه من 
كل ظلم يلحق بالبشر, لأن الظلم في العالم غير البشري غير موجود أساساً إن الله لا ينكر 
وجود الظلم في العالم بل أنه ينأى بنفسه عن الظلم إنه يقول: إنا يحصل للبشرفي عام 
الدين هومن فعل أبناء جلدتهم لا غيروقال أحد الأساتذة إن الفارق بين المؤمن والملحد 
في العمل يبدو من الظواهروكل ما هو خافٍ فهو غير معروف ولا ندري هل نحن مؤمنون أو 
ملحدونء في الأوقات التي نؤدي بها الفرائض فنحن مؤمنون أو نبدوكذلك ولا ندري هل 
موك العاذ وطلة ابص زاضعا بو ذا ين نيا الابسان تدارا مركم عايدين انان 


.4١ الروم:‎ . ١ 
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أوالإلحاد ولوكنا ملحدين سنعيش حياتنا كما يعيش الآخرون ولكننا نعمل في السياسة 
والاقتتصاد والتعامل مع الأسرة ومع الآخرين بنفس الطريقة التي نمضي عليها الآن إلا في 
بعض الأمورالجزئية ولكن لايمكن تعميم الأمرعلى الجميع وإنني أحدهم بالتأكيد. 
فالعدل قد خرج عن حياة الكثيرين منا في حين أنه من أهم الأمورالتي أكد عليها 
الأنبياء في الحياة البشرية وعندما تولد فكرة جيدة كالعدل فإنها ستأتي بعنصرين قاتلين 
ها معا؛ الأول يتجلى في التفسيرالمغلوط والثاني في المنهجية المغلوطة, أي عندما نخطئ في 
تفسيرالقيم تخطئن في فهمها ولا نحسن تنفيذها عندها فنحن لن نكون بحاجةٍ 3 
لأننا نقوم بما لايقوم به مئة فرد من الأعداء, فلوتأمل الإنسان في القيم التي يتمتع 
بدقةٍ سواءً تلك التي له أوالتي عليه فإن من المحتمل أن تتحوا مل مل حدما 
أما ستكون عديمة الأثرويصبح كالبندقية الفارغة بلا إطلاقاتء قيل إن هناك شخصين 
يخافان هذا النوع من البنادق الأول الذي يحمل البندقية ويعلم أنها فارغة والثاني الذي 
يرى أن فوهتها مُصوّبة ضده وهويخاف لأنه لا يعلم أن البندقية فارغة؛ فلو قدسنا العدل 
دون التعريف به بدقة وكان الوضع في الحكم ضدنا كما هوالحال عندما يكون لصالحنا 
ونرفض التمكين هذه الأحكام ولا نستسلم لا يصبح العدل كالبندقية الفارغة مع فارق 
أن من نصؤب عليه السلاح يفهم بعد مدة قصيرة أن البندقية فارغة حتى إنه لن يتظاهر 
بالمنوف بعد ذلك. إن من ينشد العدل دون تعريفه يكون كمن يكذب ويصبح كالبندقية 
الفارغة التي نصوبها على الآخرين ينبغي أ: ديكو هناك أولاً تعريفٌ كلامي وفلسني واضح 
فالكثي رمن الحركات التي تنشد العدل في الدنيا تفتق رإلى التعريف الفلسني الكلامي الواضح 
أو أن التعريف يتعارض مم بين صدره وعجزه إن أكبر حركة نمت في القرن الماضي باسم 
العدل على مستوى العالم وأصبح لها أتباع في المعتقد الثقافي ومن ثم السياسي الحركة 
الاشتراكية والحركة الشيوعية وطبقاً لتعاريف بعض أساتذة علم الاجتماع في الغرب إننا 
أمام شخصيتين تدعى ماركس الأول من يسعى لطرح فلسفةٍ عن الإنسان والعالم وماركس 
الثاني يدعو للعدل وهما مختلفان الأول ماتريالي' والثاني ينشد العدلء إن ماركس العام 
بالاجتماع هوالمسيح ويتحدث كالمسيح وعندما يدع وإلى العدل ويحاول تحريك الهمم 


١‏ . المادية (5:0ذ|043]6512» في الفلسفة, نظرية حيث كل الموجودات هي نتاج للمادة. 


لمستمعيه ضد الرأسمالية ينسى تفسيره الفلسنى للإنسان والعالم وماذاكان يقول» ينسى 
أنه كان ينعت العالم كالإصطبل والإنسان حيوان تكون فيه العقيدة والقيم والفكر والدين 
والعرفان والأخلاق والتضحية قائمة على اقتضاء آليات الإنتاج وبطن الإنسان ينسى كل 
ذلك وهناك يدع وإلى النضال والموت والتضحية في حين أن لامعنى للتضحية في المنطق 
الماتريالي أصلاً وتلاحظون أن أهم وأشهرالنظريات التى تدعو للعدل في العالم ليس لها 
بيان فلسني وكلامي صحيح وأن دعواتهم الاجتماعية تتعارض مع التعاريف التي يطرحونها 
عن الإنسان والعالم بشكل كاملء لكن الأمرفي الثقافة الإسلامية يختلف لأنه ينبغي علينا 
طرح تعريف كلامي وفلسفي وأن يُصارإلى تعريف حقوقي ويخلافه فإن العدل في السماوات 
سيكون مطلقاً ولن هبط إلى الأرض ولذلك فإن الله تعالى أرسل الأنبياء وحمّلهم مسؤولية 
إنزال العدالة من السماء إلى الأرض والقرآن الكريم يُشيرلنا بوضوح ويخبرنا عن فلسفة 
بعثة الانبياء وأن فلسفة الدين قائمة على أساس إقامة القسط والعدل ليقوم الناس 
بالقسطء أي عبر الأنبياء الذين يأتون طداية البشرية وقيادتهم صوب العدل خطوة بخطوة 
في كافة مناحي الحياة من الاقتصاد إلى السياسة في كل الأمورالخاصة والعامة وعليه فإن 
الفقه الشيعي يقوم بتعريف العدل أولاً بصورته الكلامية والفلسفية وإن لم يفعل ذلك فإن 
العدالة الاجتماعية ستكون مُعطّللة بالكامل وينبغي ان يكون الداعي للعدل الاجتماعي 
قادرا على تقديم تعريف وبيان فلسني وكلامي ويخلافه فلا فرق مع الماديين الذين يعجزون 
عن تقديم التفسيرالمطلوبء فالماركسية لم تكن تدعي العدالة ولا الليبرالية الذين يُنكرون 
العدل جوهراً ولفظأء لأدكم تعلمون أن الاتجاه الليبرالمي الرأسمالي يُصرح علانيةٌ أن العدل 
خُرافة ويُدافعون عن الحرية في الاقتصاد مقابل العدل ويقولون إن العدالة المقننة تزاحم نمو 
المهاميل" وعندما لانتضاعف الرسناميل فاو الفقتزاء لن حضلوا عل فى ء:ويدعيون إن 
تضاعف الثروة دون حدود أخلاقية» لكن الثقافة الدينية في بعض الأديان اكتفت بتعريف 
كلامي فلسني للعدل وهو اذ هذه الفلسفة غير متوافقة مع الدينء لأن القرآن أوضح 
سبب نزول القرآن وهناك اليوم العديد من النظريات المختلفة ويُشيرالمتكلمون القدماء 


١‏ . الرسماميل أو رأس المال هو مصطلح اقتصادي يُقصد به الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو 
تجاري ويكون الهدف من المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانية. (راجع: ويكيبيديا) 
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إلى الموضوع تحت عنوان ضرورة البعثة. أي بعثة الأنبياء لكن المباحث الكلامية الجديدة 
التي يتم ترجمتها من الغرب أي الكلام الذي جاء به المسيحيون المتأخرون عوضاً عن 
الحديث عن ضرورة بعث الأنبياء والحكمة من ذلك نراهم يتحدثون عن فلسفة الدين 
والمؤمل من الدين وأمثال ذلك. لأن الثقافة الدينية في الإسلام ترى ان مسألة وجود الله 
وبعقة الأدبباء من قبل الزب سل يه ويد ققابة الأساس والكن :العقائلدي.ويعدها نسال: 
لماذا بعث الله الأنبياء إذن؟ لكن الثقافة الأخرى تُشكك في رب الشارع ورب القانون وأن 

هناك ربٌ بعث الأنبياء ولذلك لا يرون أن عليهم أن يفرضوا وجود الله أو بعثه للأنبياء. 
بل إنهم يقولون إن ما نراه حقيقةٌ وظاهرة اجتماعية وبما أننا من أتباع الظواهرية» فإننا 
أمام حقيقةٍ علينا التعامل معها بطريقةٍ ما ويظل السؤال الملِح: كيف ينبغي طرح مسألة 
الدين؟ 1 على شاكلة كلام المتكلمين الإلهيين, لأن هؤلاء يسألون لماذا بعث الله الأنبياء 
أما على شاكلة الغرب الذي يُشكك وهؤلاء يرون في الدين سلعة بشرية موجودة على أية 
حال وهي خليط من الخرافات والمطالب البشرية المُكرّسة على بعضها البعض على مر 
التاريخ ا مُنحت هالة من القدسية وعلينا كبش رأن نتخذ القراراللازم حقهاء أن تحدد 
ما نريده منه وكيف نتعامل معه كآلة» هذه طريقتان للتعامل مع القضية والنظرة الدينية 
المنحرفة نظرة تقول إن باستطاعتنا حل المشكلة الفلسفية الكلامية للعدل وكذلك حل 
مشكلة السماوات وما وراء الطبيعة وعندما نثبت العدالة فالميتافيزيقية نصبح في حل منها 
في حياتنا اليومية ولا ندري هل للأسف أم لحسن الحظ لسنا جسم وهذا الأخيريفرض 
علينا بعض الاحتياجات وهنا تتعين لنا حقوق وتفرض علينا واأجباتء هنا لا يتتضح 
مصير العدل رؤى غيرالإسلامية» أما الوضع في الثقافة الدينية الإسلامية فينبغي أولاً إيجاد 
تعريف كلامي وفلسني للعدل بدقة كبيرة ومن ثم إيجاد تعريف حقوقي وأرضي للعدل لتكون 
العدالة أمرأ مهماً وقابلاً للبرججة, أي ينبغي ترجمة العدالة إلى حقوق اجتماعية وأخرى 
فردية وعينية ويومية للجميع وبخلافه فإن التعاريف الفلسفية للعدل إما أنها لن تُصدَّق 
ولن 35 تتحقق أم أمها ستكون عقيمة بلا ناتج» أي أممالا تحقق الشيء الذي نزلت وصدرت 
من أجله وبعبارة أخرى فإن العدالة ينبغي أن تكون واضحة في حياة الإنسان كأن تساءله 
وتحاسبه في بعض التصرفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأسرية لنعرف أن هذه 


3 ميق خضارة الغد 


العدالة هي للكرة الأرضية وليست للعوالم الأخرى. واحدة من المشاكل التي نعيشها منذ 
الفترات الماضية إننا نقوم بالتبليغ دون تحديد وتعيين العدل وحقوق الإنسان والحرية أو 
تحديد نسبتها مع المفاهيم الدينية وعندما يتم البحث في الدين بلا عدلء لأن العدل يتمتع 
بجاذبة فطرية مع نص الدين فليس معلوماً ان يكون المتلق مُستعدأ لقبول هذا النوع من 
الطرح. أي الدين بلا عدلء لأننا في هذه الحالة قنا بحذف جزءٍ مهي للغاية من تعاليمه 
وعليه فإنه سيتجه صوب العدل بلا دين إذا طرحتم له الدين بلا عدل مثلما فعل 
الكثيرون ولهذا السبب أقول إنه ينبغي ريط العدل الكلامي والفلسني بالعدل الاجتماعي 
والعين البشري وتوضيح ذلك بصورة صحيحة وهذا يُشيرالإمام علي 38 أن حق الناس 
من حق الله والعدل الاجتماعي بالعدل الإلمي' فهو نتيجةٌ وامتداد له وجزءٌ من ملزومنات 
ولوازم العدل الإلي بمعنى آخرأن الحصول على النتيجة منه تتم عبرالاستدلال فلوافترضنا 
كلامياً وفلسفياً من خلال النظرة الشمولية أن الله عادل في تعاليمه وبنائه للعالم وخلقه 
للإنسان فهذا يقتضى إنزاله للقوانين والمقصود بها الشريعة التي ينبغي أن تكون مبنية على 
العدل هذا أولاً وأمها قوانين عادلة ثانياً وأنها جاءت من أجل بيان وتعريف العدل وإقامة 
النسط ثالثاً وهناك من خالف هذه النقاط في العالم الإسلامي باسم الفكرالديني وليبست 
هناك فرصة كافية لطرح استدلالات هؤلاء. خلاصة المبحث أن التعريف الإسلامي يقول: 
إن العدل لا يتحقق إلا بتوفيرحقوق في الحياة اليومية وعليه فإن العدل الذي جاءت 
العو دن يل لقنا ينامر دناتس عله راى العاال ار عي كر بوريس 
حقوق الإنسان وفهرس وظائف البشرولا ينبغي التفكيك بين هذين الفهرسين. 

واحدة من الخنطوط المنحرفة التي يرو لها في المجتمع من خلال عمليات الترجمة 
أن الحق والواجب عوضاً على أن يكونا متلازمين وأمهما وجهان لعملة واحدة وهما من 
الناحية النظرية لا معنى لما على انفراد وغير قابلين للتحقق بمفردهما فالواجب يعني 
احترام حق الطرف الآخرولذلك نرى أن الإمام علي ها لم يستفد من مصطلح الحسق 
والواجب بل استخدم من حت له وحتي عليه" أي تبادلٌ في الحقوق والواجبات لكننا 


5 راجع: نهج البلاغة. خطبة رقم‎ . ١ 
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في الثقافة الأخرى نرى أن هناك تعارضاً بين الحق والواجبء إنهم يقولون لماذا تتحدثون 
عن الواجب؟ لماذا لا تقولون شيئاً عن الحقوق؟ في حين أن الواجب دونما حقوق وحقوق 
دونما واجب لا معنى لا وغيرقابلة للتحققء فالواجب حق والواجب جزءٌ من الحقوق 
أيضاً حتى ان الواجبات خارج إطارحق الناس أي المرتبطة بحق الله ليست واجبة إنها 
في الحقيقة حق معنوي لنا اسمه حق التكاملء لأن الواجبات التي فرضها الله علينا بعضها 
مرتبطة بحق الناسء أي حقوق الإنسان وهناك جزةٌ غير مرتبطٍ فهو بخص العلاقة 
الإننسان وخالقه إن التكاليف الإلهية التي أوجبها الله تعالى على الإنسان كالصلاة والصوم 
والحج هي في حقيقتها نوع من حقوق الإنسان إنها حقوق معنوية وهي حق للتكامل» لأن 
الواجب والتكليف المفروض علينا إنه حق علينا وليس لله فيه نفع ولا ضررولا معنى لذلك 
وعليه وبعبارة دقيقة فإن الواجب الملق علينا هوحق لناء أي أن لنا حق في التكامل 
وحق في التقرب وهذا الحق يُؤْمن خلال تأدية الواجبات الإلهية» إن في تعابير الإمام علي 
نكاتٌ دقيقة للغاية يمكن أن كَكُلَّ كلّ منها عُقد كبيرة في فلسفة الحقوق وفلسفة الأخلاق 
في دنيا اليوم إلا أننا لا فتلك الشجاعة الكافية لطرحها في الدنيا ناهيك عن عدم السماح 
لنا بفعل ذلك أيضأ ولوفعلوا لخفنا أوخجلنا من طرح هذه المفاهيي» لأهم يطرحون أشياء 
علمية ونحن نطرح ايدلوجية غيرعلمية ولوكانت العدالة عبارة عن فهرس لحقوق الإنسان 
وواجباته وهي غيرقابلة للتفكيك عليه فإنه وبغيربيان حقوق الإنسان والحقوق المتقابلة 
للبشرفإن تعريف العدل غير نمكنء أي أن العدل غير قابل للبيان ويتحول العدل إلى 
جرد شعارينفع طرحه في المحاضرات؛ لأن هناك نظريات كثيرة في مسألة حقوق الإنسان 
في العالم ولكلٍ منها تعريفها الخاص للعدل وني الثقافة الإسلامية كان هناك عدة تعاريف 
أيضاً أحدها ما أوردناه عن الإمام علي 0 حيث يقول: «العدل يضع الأمورمواضعها»'. 
أي أنه عرّف العدل بالحق الذي ينبغي إيصاله إلى صاحبه وقد سخرالبعض من 
أتباع مدرسة التنويرالغربية من هذا الكلام ومن هذا المفهوم للعدالة» كيف يصل الحق 
لأصحابه؟ النقاش الحقيق ما هوالحق ومن هو صاحبه؟ هؤلاء يتصورون أن هذا المقطع 
من كلام أميرالمؤمنين ا هو بيانٌ لفهرست حقوق الإنسان لكن هذه الهملة في الواقع 
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هي بيانٌ لرفع إشكالية كبيرة تعاني منها فلسفة الحقوق والعدل في عالم اليوم» إن العبارة 
التي تقول إن العدل عبارة عن الارتباط الواقعي بين الحق وصاحبه ارتباط واقعي وهو 
ليس ارتباط مُحتَوَع والمعنى أن العدل مُتجدّرني نفس العام يعني أن له واقع وحقوق 
الإنسان خاصة بالبشرلا أن نفترض أن للإنسان حقوقاً ماء الُلفت أن العالم الغربي الذي 
يتحدث عن كرامة البشروحقوق الإنسان باتت نظرياتهم في الحقوق الطبيعية والنظرية 
والإلهية تتعرض للتساؤل منذ عدة قرون حتى أن نظرية الحقوق الطبيعية بانت مُتهمة 
منذ القرن الثامن عشرفها بعده خاصة بعد أن ظهرت النظرية الوضعية المنطقية في القرن 
التاسع عشروياتت الحقوق الطبيعية بمفهومها القديم أن للبشرحقوقاً غير قابلة للسلب وأن 
هم استدلالات عقلية» أليس هذا منطق العلمانيين نراهم اليوم لا يتبعون هذه النظرية في 
الغرب ولا في الدنيا الحديث اليوم لأصحاب النظرية الوصفية فهي المتصدي الأول لتحديد 
الحقوق العرفيةء هم يقولون أن لا حق ولا مسؤولية للبشرقبل أن تُقرر نحن وليس للإنسان 
أي حق غيرقابل للسلب ولا واجب قطعي محتوم فنحن من نقرر ونتفق في المحصلة 
النهائية ونقول أية حقوق وأية واجبات على الإنسان ويمكن إعطاء البشرأي حق يُريده 
وسلب أي حق نشاء ويمكننا سلب أي واجب منه وقد تم تعريف الواجب على أنه مضاد 
للحقوق وأنه مسلوب وكلما يتم اليوم الحديث عن الواجب الأخلاتي أو الإلهي يم التعبير 
عنه بالاعتداء على حقوق الإنسان ويقولون ينبغي أن يكون الإنسان مخيّراً في تنفيذ هذا 
الوأجب من عدمه. الأمرعبارة عن حرية خياروليس هناك أمرّإهي أو نمي إطي. 


مدينة بلااهدف 


بسمالله الرحمن الرحيم 

تتناهى إلى أسماعنا بين الفينة والأخرى بعض المصطلحات والتى تعد أسلحة سياسة 
اعلانية تعرس كرا مص زعا جا 4 4لا موقي أررميداقة أو لليف ويك فى لديا 
اليوم طرح كلماتٍ تُعد أموذجاً لخط فكري معين وهي مأخوذة من ترجمات غربية وهذه 
المصطلحات هي عبارة عن العقلانية والإنسانية والفردية والإرادة الحرة وحق الانتخاب 
ولا أحد يعترض على هذه المفاهي, والمصطلحات. إننا نتصورأن هذه المفاهي لها أعلى 
الدرجات في المنطق الديني ومنطق الإمام علي ل لكن المشكلة تكمن في مكان آخرأي 
في استغلال هذه المفاهيم وصولاً إلى مفاهيم أخرىء أي استغلال العقلانية للوصول إلى 
النفس والهوى واستبدال الفردية بالأنا وهو فك ررخاص يقوم على أساس النظام الليبرالي 
الرأسمالي وعدم المسؤولية والظلم والعنف والاستعلاء وهتدك الحرمات وهي عوامل رئيسية 
في هذا الفكر إننا لا نعارض الألفاظ فلتكن الإنسية الدينية» لا نعارض ذلك. لأننا نؤمن 
أن أعلى مراتب الأنسية تكمن في الفلسفة العقلية وفي الفك رالدينى وهذا أمرٌّيتجسد في 
عيردكيت البلاقة كبن سريت عو ابيع خاس ذي أهبية ها رضيلة خاضنة وريد أن 
أتحدث عن السيرالتاريبخي الثقافي لا التاريخي العلميء لاحظوا أن الرأسمالية بدأت ومنذ 
منتصف القرن الماضى العمل بطريقة معقدة ودقيقة وأخذت تستقطب المجال الثقافي لها 
وخرات الدلافاك/ الاجتداعية إل انه وودات يع خضاكا روزاعزاغل نيطع الحا 
حيث بدأت من القرن الميلادي السابع عشرونحن اليوم في بداية القرن الحادي والعشرين 


بذ سنبني حضارة الغد 


حيث باتت تسيطر على مقاليد الأمورفي عام اليوم لكنها ومن خلال عدم وجود غيرة 
أخلاقية أو تعصب تجاه معاييرومبادئ معينة تريد الدفاع عنها ومن خلال مركزعصبيتها 
حول المصالح أي القدرة والثروة فإن النظام الرأسمالي ليس له قابلية انعطاف وعليه فإن 
النظام الرأسمالي اليا لي الذي يعد التوأم لنظامي الماركسية والفاشية وهي من نتاجات 
العصرالجديد يتمتع بقدرة مناورة أكبرمن النظامين الآخرين حيث يمتلك قدرة مناورة أكبر 
ف الظروف المتأزمة ولن يقف أمام غرائز البشرء بل مقابل الفطرة وحسب وحت النهاية 
ذلك لأن النظام الليبرالبي لا يمتلك أي فكرة عما فوق الغريزة وكل النظام عبارة عن إشباع 
الغرائزهذا ليس حديثئ انا بل كلام الليبراليين انفسهم حيث يقولون إن العقل لا ينبغي ان 
يكون مسلطأً على الغريزة الإنسانية» بل عليه أن يكون خادماً لما هذه هي ذات الجمل 
التي يرددها كبارمنظري الليبرالية الكلاسيكية فهم يُصرحون أن العقل ينبغي أن يكون 
في خدمة الغريزة وأن العقل في جال الآليات يُعد وسيلة لا أكثروهولا يرق 0" جال 
الأهداف والأهداف تعينها الغريزة» لقد أوجد هؤلاء نظاماً تخلونواته من الروحانيات وهو 
من قلبه إلى دماغه إلى أظافره عبارة عن قطع غياريمكن استبداطاء لأنها غيرقائمة على 
أساس المبادئ لا العقلية ولا الأخلاقية وعليه فإن لها عمرالغراب أي هي معمّرة وهي 
أكبر من الماركسية والفاشية والسبب في ذلك يعود إلى التفاوت في الإطار والتفاوت في 
الجوهرالروحاني وعليه فهي أطول عمرأً من الماركسية الي جازفت بوجودها من خلال 
رهاناتٍ غير محسوبة العواقب ولذلك فإن الماركسية دخلت في متاحف التاريخ أسرع 
من غيرها من المدارس الفكرية؛ لأنها تخالف الفطرة, أما النظام الليبرالي الذي لا هدف 
له وكل أفكاره مجازية وخاضعة للهوى والغرائزوعليه فإنها لا تتقبل أية عملية تضحوية 
وهذه من علامات الفكر الليبرالي لا أقصد هنا عمليات الانتحار بل أقول التضحية 
لأماغيرموجودة في هذه المنطق فكل العهود الأخلاقية والايدلوجية هي أفكارٌحمقا 

لدى هذه المدرسة الفكريةء هؤلاء يقومون على الدوام بمسارالطاقات والرغبات المختلفة 
بينهم وعليهم أن يواصلوا الحياة بأي تمن كان والقانون والالتزام به في ظل هذه المدرسة 
لا يعد مسألة عقائدية ومبدئية» بل أمربراغماتي', فالقانون عندهم تحصيل حاصل من 


٠‏ اعم ه ودسره 


مدينة بلااهدف يلف 


أجل المحافظة على النظام» ينبغي أن يدارالبلد وعلييم حفظ مصالح فئة أكبرعليه فهم 
يريدون النظام والقانون وهذا تصرف براغماتي مع القانون والآداب الاجتماعية وليس تصرفاً 
فلسفيأء أي إن هؤلاء لا يقبلون بالنظام والقانون من ناحية فلسفية خاصة عندما أصبحت 
مسألة الحقوق العامة في الغرب تحت المجهر وظهر إلى السطح المذهب الوضعي فالموت 
من أجل الهدف يعد حماقة في الفكرالليبراللي ذلك أنه لاشيء أهم من البقاء حيا في هذه 
الدنيا ولذا فإن الموت من أجل الهدف يُعد في هذا الفكرموتاً يغلب الغريزة ولأنه عمل 
عقلاني وأخلاق فإنه غير طبيعي في هذا الفكروعليه ومن أجل تقبل ذلك لابد أن يجدوا 
فكرة أهم من البقاء أحياءاً حسب المفهوم البايالوجي ولذلك نراهم يعارضون الثورة على 
اسان :ديق فى الأساى ويل ان :هده المدرينة الفكرية تمارضن القورة الأنسانبة وحفوق 
الإنسان أيضاً وهم يفضلون تغييرالأشكال التى لا تكلفهم شيئاً أ الاتقلابات ذات التكلفة 
الأقل والتي يمكن السيطرة عليها عن بعد ولذلك نرى أنهم يصرحون بأنهم من أنصار 
الحركات التي تعد تسلية من أجل قضاء أوقات الفراغ حيث يعملون على مثل هذه 
الحركات أكثر, لأنهم ينشدون المصالح العالمية لا المبادئ العالمية اللهم إلاإذا كانت هذه 
القيم والمبادئ تصب لصالحهم. 

أما النكتة الثانية فتكمن في مفهوم الفرد والنزعة الفردية والتى طرحت في الأفكار 
العصرية الجديدة لكنها فردية بمعنى الأوغي إيزم'” أي المحور الشخصى لا النزعة الفردية 
وهذا هوالواقع في الاقتصاد والتجارة والرأهالية المهديدة سواء في المذهب البروتستانتي أو 
الفكرالسياسبى حيث تم بناء الفكرعلى أساس اعتبارأهواء ورغبات كل إنسان بصورة 
مستقلة على أساس أنها أساس الحقيقة والأخلاق وقامت هذه المدرسة بتعريف الإنسان 


+ يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ رابطا بين التطبيق والنظريةء حيث ان النظرية يتم استخراجها عبر 
التطبيق» نشأت هذه المدرسة في الولايات المتحدة في أواخرسنة 1817/8. والبراغماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني: 
براغما: ومعناه العمل (راجع: ويكيبيديا). 

١‏ . الفردية (بالإنجليزية: «:5ذاةدال:101) هي موقف أخلاقي. فلسفة سياسية؛ أيديولوجياء أو النظرة الاجتماعية التي تؤكد 
على القيمة المعنوية للفرد. تدعو الفردانية إلى ماريسة أهداف الفرد ورغباته لتكون قيمه مستقلة ومعتمداً على نفسه. 
تعتبرالفردانية إن الدفاع عن مصالح الفرد مسألة جذرية يجب أن تتحقق فوق اعتبارات الدولة والجماعات؛ في حين 
يعارضون أي تدخل خارجي على مصلحة الفرد من قبل المجتمع أو المؤوسسات مثل الحكومة. وغالبا ما تتناقض 
الفردية الديكتاتورية أو الجماعية. (راجع: ويكيبيديا) 
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إلى أنه جزيرة مستقلة كائن حي يلم بنفسه والفردية التي يتحدثون عنها عبارة عن إنسان 
غير اجتماعيء. بل إنسان ضد الاجتماع ويعود إلى الاجتماع والقانون من أجل أسباب 
وأدلة ثانوية لا بسبب فلسؤء إن الإنسان الذي يدعوله هؤلاء هوبهذه المقاييس وهنا لا 
أشير إلى نقاط الاختلاف» بل إلى التضاد بين الفك رالدينى والفكرالليبرالي الرأسمالي» فإن 
أدركنا هذه القضية فإننا سنكون قادرين على فهم الخلافات والصراعات التى سنشهدها 
خلال العقدين القادمين وبخلافه مستكون من أقوام هذا الاجتماع أرجوأن تركزوا على 
المصطلحات حتى تكون مطروقة أمامكم في المستقبل حيث سترجعون إليها لدرك الأمور, 
إن الإنسان الذي طرحته المدرسة الليبرالية الرأسمالية أمامنا إنسان مغلق محاصر في ميوله 
الخاصة وذهنيته الخاصة وهوعبارة عن إنسان بمحورية الجسد وهوفي ذات الوقت منشغلٌ 
بما يطلقون عليه اسم سابجكسن وهي عبارة عن نوع من أصالة النفس في عام المعرفة 
وهؤلاء يرون أن العقل يأتي في المرحلة الثانية بعد الغريزة التي تحظى بالمقام الأول والعقل 
له الحرمة في هذا الفكر لأنه أداة ووسيلة ونضييت: هذا تعريفهم للعقلانية. أي العقلانية 
كأداة وكل ما أقوله من عبارات هولأحد الفلاسفة الكبارفي الفكرالليبرالي بالطبع استقيت 
هذه العبارات من كل أثارهم ونتاجاتهم الفكرية وهم يعتبرون الفرد بدون حاكمية خارجية 
يعد أساس كل القيم والمبادئ وأما المبادئ فهي أمورشخصية وأن الرغبات الغريزية لكل 
شخص تستلزم الإشباع ومعنى ذلك أن بإمكان الإنسان في هذه العقيدة الانصياع لرغبته 
دون وازع وهذا تحديدأً المذهب الإنساني على مقاساتهم ويخلافه فلا أحد يعترض على 
هذا المذهب في حقيقته. إنهم يرفضون الدين إذا اصبح حالة اجتماعية ويرضون به إذا 
تحول إلى تسلية شخصية وبات كمخدر للأعصاب, لكتهم يرفضون الدين إذا أصبح أداةً 
معرفية ويرفضون العمل وفق منظارالدين ولا يرضون بالدين إذا تحول إلى أساس ومنطلتي 
لمشروعية الحاكم والعلاقات الاجتماعية» أما إذا كان إنتخاباً فردياً فلا بأس ولا يفرق نوعه 
عندهم سواء كان مادياً أم لاء مسج دا كان أم معبدا للأوثان أوكنيسة, لأنها جميعاً تعد 
طقوساً للتسلية وتقضية الوقتء لا فرق عندهم إن هي خضعت للص أو خضعت لله 
أوأي شيءٍ آخر لماذا؟ لأن الدين ليس منشأ معرفة يبحث عن حق وياطل إنه مخدر 
اومهدئ للأعصاب ويرفضون أن يكون الدين عندهم التزاماً ببعض القوانين والقواعد 


مدينة بلاهدف_ 5.6 


أن كل . مون يغيلئن فى ا أو الولايات المتحدة بهو انسان 5 هذه الشاكلة, لأن البعض 
يتصورأنه عندما نتحدث عن الليبرالية فإن هذا يعني إنكاراً لكل الناس الذين يعيشون 
في الغرب وأن جميعهم ليبراليون! لا ليس الأمركذلك. فهناك غالبية من البسطاء يولدون 
ويعملون ما يُؤُمرون ولا حول هم ولا قوة وهم لا يؤمنون بهذه النظريات ولا يعترفون بها 
كنظرية؛ لأنهم يجهلون, نعم يجهلون وهذه المعلومات المتوفرة لدي غير متوفرة للناس 
بالطبع لا أنكرهنا الفضائل الموجودة في المجتمع الغربي وليلتفت الأخوة والأخوات إلى أننا 
لاانعني بكلامنا أن كل من هوفي الغرب وكل ما هو موجود هناك فهو على هذه الشاكلة 
التي تحدثوا عنهاء لا فهناك الكثي رمن الكمال والفضائل والإيجابيات ولولم تكن لديهم لما 
كانوا اليوم أسياد العام ولماكانت كل وسائل الإعلام بأيديهم وكل البامعات والصناعات, 
فهؤلاء يمتلكون الفنون» هم فضائلهم وعندهم الرذيلة أيضاً وجل كلامنا أنه ينبغي مشاهدة 
الفضيلة والرذيلة عندهم معاً وعلينا أن نعرف المبنى النظري لهم أيضاً لا أن نقول أن كل 
من في الغرب فهو ليبراللي وكل من هوفي مجتمعنا هو مسلم شيعي خالص.ء لسنا مؤمنين 
أسر وجتمعات متباينات ولكن استسلموا بعد ذلك للتضاد الكبيربين النفسانية والفردية 
كنزعة» لقد أدى العمل الاجتماعي والالتزامات الاجتماعية بهؤلاء أن يتبدلوا من خلال ما 
يُعرف بالوطنية والاشتراكية وهذا الموضوع هوذات مبحث النظام والحرية الموجود في أفكار 
المنظرين من أمثال راسلء عندها تتبدل 5 إلى أداةٍ 0 بالمعنى السلبيء لأن 
هؤلاء أرادوا نى في العقلانية على مقياس أكبركان عليهم أن يثبتوها في إطار الوسيلة والأداة 
وبغيية نني العقلانية الأتبركان 0 دي العقلانية لأمغر ولذلك بات العقلانية كأداة 


نفي ال 0 الباية الي تعرض ها ماكس وويبر في باب 556 الأربعة 
فياك الللكومنة سيق يبهولا متشدروعية الكوراة ورستروسية الأتبياء ربا متروعية 
الكارزمة الشخصية ولا يسندها منطق غيرأن أصوها في الجاذبية التقليدية وينبغي عقلنة و 
تقنين ذلك أي رفع وني الأساطيرعنها. 


الكتة الثالئة وهي أن الديمقراطية في الغرب نوع من الجهالة المبسوطة التي تقف أمام 
الديمقراطية والمغلفة بسي من الأوليكاراشي' أو حكومة المراكز الصغيرة للثروة والقدرة وهي 
حاكمية الأقلية على الأكثرية لكن البادي للعيان حكومة ديمقراطية, حكومة الأكثرية على 
الأقلية وخلف الستار حكومة الأقلية الرأسمالية الليبرالية على الأقلية حيث أطلق المنظرون 
الغربيون عليه اسم قانون أليكاراشي الحديدي' وهذا يعني أنه كلما تغيير الظاهرفإن 
الباطن الحديدي يظل باقي لا يتغير أي إنهم يُعينون رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس 
يأتون ويذهبون بهم متى ما شاؤوا وأن أصحاب الثروة والقدرة هم الذين يسيطرون على 
المقدرات وأن الديمقراطية بالنسبة لهم عبارة عن مركب يركبونه أصحاب القدرة والنخبة 
الثرية وأحزاب السلطة التي تعمل خلف الكواليسء ثم يأتون وتحت عنوأآن تقسيم عصري 
للمسؤوليات للنيل من مفهوم الجماعة والناس وهكذا تتحول الجماهير إلى جرد مصطلح 
وكلام وفي مهاية المطاف إلى كذبة سياسية, لأن الساسة استغلوا وتحت يافطة أحزاب الأمة 
ومضوا باسمعها واصطلحوا عليه اسم الديمقراطية ولذا فإن الحرية تأخذ المعنى السلبي وتكون 
الحرية هاهنا سلبية مقابل الفكري لحري الإيابية وهي المفاهيم التي يطرحها أشعيا برلين” 
والآخرون الحرية السلبية التي تقول إنها لا تعترف بأية أصولٍ حاكمة على المجتمع ولن 
تقبل بأية مبادئ وأصول وأن كل شيء بالنسبة لها عبارة عن عقود والأصل أن لا يكون 
هناك أي عائق يمنع الأهواء والرغبات وإن كان هناك من قانون فإنه من أجل تأمين الأهواء 
الفردية» أي إن القانون هومن أجل الإنسان وأهوائه لمن أجل خدمة المفاهيم الكلية 
كالعدالة والأصول وغيرها لقد جاءت هذه الحرية السلبية لتأخذ مكان المجالات الدينية 


١‏ . الأوليغاركية 'إاء:0118 (أحيانا: الأوليغارشية) أو حكم الأقلية هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة 
السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية. الكلمة «أوليغاركية» 
أوليغارخيا. وفي القرآن تسمّى الفئة الحاكمة الملأً. وغالبا ما تكون الأنظمة و الدول الأوليغاركية مسيطرعليها من قبل 
عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل لآخر. (راجع: ويكيبيديا). 

١‏ . القانون الحديدي للمؤسسات هو مقترح في حقل علم السياسة. يُصرَّحٌ المقترح بِأنَ الناس الذين يحملون القوّة في 
المؤسسات الموجهة أساساً بإبقاء القوّة ضمن المؤسسة, بدلاً من نجاح المؤسسة بنفسها. كالمنصوص أصلاً. هناك 

بعض الغموض بين الناس الذين يُسيطرون على المؤوسسةٍ بغرض إهمال نجاح الزميطنة أو قوّتها. (راجع: ويكيبيديا). 

م أشعيا برلين منظراجتماعي سياسي وفيلسوف ومؤرخ أفكار روسي - بريطاني من أهم مفكري القرن العشرين والباحث 
الليبراللي الأبرز من أبناء جيله. تفوق ككاتب مقال ومحادث وراو ولمع كخطيب قادر على ارتجال سريع لمادة غنية 
ومتماسكة . (راجع: ويكيبيديا أشعيا برلين) 


والسياسية والأخلاقية فشغلت مقعد الاقتصاد ووضعت له نظرية اقتصادية عالمية فاسدة 
ذات بريق أطلق عليه اسم السوق الحرة وقد أدت عمليات التبادل التجاري والصفات 
الإمبريالية إلى بروز ظاهرة الاستعمارالعالمي فبدأ الرأسماليون في أوروبا بالببحث عن المواد 
الخام والقوى العاملة الرخيصة وسوق للتصديروهكذا تحولت أوروبا إلى مستعمراحتل 
ثمال أفريقيا والعالم الإسلامي بأسره حيث يتواصل هذا الاستعمار إلى يومنا هذا وبدت 
تلوح اليد الخفية التي تحدث عنها أدم سميث' الذي يُعرف نظرياته من طالع الاقتصاد 
وهي الأسطورة الخرافية التي قام النظام الرأسمالي وفقها لتوجيه وتبريرالظلم الحاكم وشاهد 
الجميع أن هذه اليد هي يد المافيا الرأسمالية الى تريد أخذ كل شيء لصالح أقلية خاصة 
وهي تمارس الظلم ضد الأكثرية المحرومة وهكذا بدت تلوح في الأفق شخصيات تقوم مقام 
عرابي الديمقراطية في الغرب ورغم ذلك فإن المشروع لم ينجح, لاحظوا أن شبكة العلاقات 
الإنسانية قد تحطمت وبات الوضع غير طبيعي وغير مستقرحيث أعيد تنظيم الأواصر 
القبلية بحلة جديدة ورغم أن ظاهرها عصري لكنها ذات الأواصرالقبلية دون اختلاف 
ورويدأ رويد يتبين أن لا عقلانية في الأمرأساساً وبات مفهوم العقلانية يوضع تحت المجهر 
في أحدث النظريات المعاصرة حيث يقولون أن لا عقلانية في الأمروأنه عبارة عن أسطورة 
وهي لم تطرح إلا اسمها وحسبء ثم بدأت الماهية الديمقراطية تتغير, بالطبع فإن الديمقراطية 
مرت بثلاث مراحل وفي واحدة كانت هناك حكومة الأكثرية وفي دورة ماكانت الديمقراطية 
حكومة القانون, أما اليوم فإن الديمقراطية لا هذه ولااتلك ووجدت الديمقراطية لنفسها 
عنوانا ثالث وقد كانت الديمقراطية الأصلية من شعارات القرن الثامن عشرحيث كانت 
شعاراتها تدع و إلى مشاركة جماهيرية واسعة والمجتمع المدني والحريات المدنية وحكومة 
الأكثرية وحاكمية القانون كل هذه الشعارات كانت من شعارات القرن الميلادي الثامن عشر 
وهي الديمقراطية الأولى قبل مئتي عام: أما لليوم فتعريف الديمقراطية فقد تغيرفي الغرب 
نشي النوه تعد كون اق القت فين المنقنا كه انما عبرو الوا سيطة والذمقزالية:! كارو 
في الغرب عبارة عن الأوليغاركية وهي لا تعني حكومة القانون وليس حكومة الأكثرية على 
١‏ . آدم ميث (0 يونيو 1777 - 1 يوليو1740) فيلسوف أخلاتي وعالم اقتصاد اسكتلندي. يُعَدَّ مؤسس علم الاقتصاد 


الكلاسيكى ومن رواد الاقتصاد السياسى. دعا إلى تعزيز المبادرة الفردية» والمنافسة, وحرية التجارة» بوصفها الوسيلة 
الفضلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة. (راجع: ويكيبيديا). 


الأقلية ولا المشاركة الشعبية ولا المجتمع المدني وهي ليست من تعاريف القرن السابع عشر 
والثامن عشرالميلاديين» الديمقراطية الموجودة في الغرب اليوم نظام يُسيره الرأسماليون وهم 
لا يبغون المشاركة الشعبية الواسعة وعندما يقال إن سبعين بالمئة من الجماهير شاركوا في 
اتتخاب بلدٍ ماء فإن هؤلاء يقولون إن هذا العمل غير ديمقراطي فلا ينبغي أن يكون عدد 
المشاركين في الانتخابات كبيراً وهم لا يعتقدون بعد اليوم أن قوة القانون تكمن بالمشاركة 
الشعبية وأن ذلك من أركان الديمقراطية أي أكثرية الآراء» إنهم يقولون اليوم إن المجتمع 
المدني والديمقراطية شيء أساطيري وهي مصطلحات مجردة لا وجود لها على أرض الواقع! 
يقولون لم يتولد المجتمع يوماً ولن يولد مثل هذا المجتمع أساساً ويدعون إلى إيجاد تعريفٍ 
للمجتمع المدني يتماشى مع الوضع الموجود في العالم الذي يحكنه النظام الرأسمالي وعليه 
فينبغي الأخذ بيد الديمقراطية للعودة إلى النظم اليونانية القديمة ونظام الأشراف والنبلاء 
ولكن من النوع الرأسماليء أي نظام الاقلية أوما يسمى بالأشراف وأن الديمقراطية لا تعدو 
كونها تكنوقراطية وعليه فإن الرأسماليين وأصحاب الشروة والشركات تصدر الفتاوى وعلى 
التكنوقراط التنفيذء أما مبحث الإنسان وحكومة الإنسان فهي لا تعنى أساساً الثىء 
الذي يتصوره الإنسان في ذهنه على الإطلاق وعليه ينبغي الركون إلى الديمقراطية الجديدة 
وعليه فقدت الحرية والقانون والمشاركة مفهومها وكذلك المساواة والفردية وحقوق الإنسان 
حتى إنها تحولت إلى قيمة مضادة أحياناً وبات كل الاعتباروالمصداقية للحرية السلبية إن 
مفهوم السوق الحرة تعنى العودة إلى الداروينية الاجتماعية حيث كان يقول ذلك في باب 
الطبيعة والأحياء ولكنهم يطبقون ذلك اليوم في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد. أي إن 
الحاكمية تكمن في أصالة الترغيب والترهيب والمنداع ولا تعني الديمقراطية في الغرب اليوم 
المشاركة الجماهيرية الواسعة, لا بل هم يتجهون اليوم صوب تقليل المشاركة ويستعينون 
بها بالأحزاب والأقلية الرأسمالية النافذة والتقنية عوضاً عن المنافسة الشعبية الحقيقية 
انتقلوا من شعارات القرن الثامن عشرمن المشاركة الشعبية الواسعة إلى نبذ الأيدولوجيات 
ومحاربة ذلك واليوم بعد أن اطمأن بال البعض منهم بدأوا برفع الستائر والظهور باللظهر 
الحقيق والقول إنهم كانوا خلف ستار الديمقراطية وحكومة الشعب وهم عبارة عن مافيا 
القدرة العالمية والأقلية الرأسمالية وبعد ترديد شعارات القانون والمجتمع المدني والمشاركات 


مدينة بلااهدف الف 


النوعية على مدى قرنين من الزمن ويظهراليوم الأمرجلياً للعيان أن كل شيء هو تحت 
سيطرة وقدرة مراكزالمال التي تروج لنفسها على المستوى العالمي وقاموا بتوديع الحقيقة عبر 
يافطة حكومة الشعب. إنهم اليوم من اجل الرأسمالية يودعون ويُشيعون الناس. وهنا 
أود الإشارة إلى تساؤلات وردتني من بعض الطلبة حول ضرورة ان يرعى النظام الإسلامي 
عملية الحواروالنقد العملي للأداء الحكومي شريطة أن يتمتع النقد بحس المسؤولية واحترام 
الأطروالقوانين» فإن شاء أحدهم أن يورد الشبهات في أصل مبحث النبوة والتوحيد والمعاد 
وأصل الحكومة الدينية فليفعل ولكن عليه أن يحذرمن المغالطة والكذب وبث الشائعات 
وهتك الحرمات والإهانة والفحشء أي ان يكون ذا منطق واستدلال وعليه أن يجيب على كل 
سؤالٍ يردهء أي أن يكون من أهل المناظرة لا أن يطرح شبهته وينسحب فهذا ليس صحيحاً 
وينبغي على المشكك أن يقف ويسمع الرأي الآخروهنا أكررأن النظام الإسلامي ينبغي أن 
يسمح لكل الأفراد أن يأتوا لطرح أسئلتهم واستفساراتهم وطرح تشكيكهم في أصول الثورة 
وأصول الجمهورية الإسلامية وأساس ولاية الفقيه. بل وأصل الدين لكن عليه طرح ذلك 
في محافل تخصصية وعلمية والوقوف لسماع الرأي الآخرولكن إذا طرحت هذه المواضيع في 
غير نحلها فلن نقف على نتيجة موضوعية ويعني هذا أن نسمح للمشكك أن يقول ما يريد 
في حرية تامة دون أن يتوقف ليسمع جواب ما رح وإن تم هذا الأمربهذه الطريقة؛ أي كان 
هناك طرح علمي وتخصصي فإنه ينبغي للنظام الإسلامي أن يسمح به. بل يدعمه خاصة 
إذاكان الانتقاد المطروح بخص نفس المسؤولين. حيث يقول الإمام علي نلثا «ثم ليكن 
آثرهم عندك أقوهم بم رالحق لك»', وذلك في خطابه لمالك لما ولاه مص رأي إن الإمام يدعو 
مالك الأشترإلى تقريب المنتقدين وإبعاد المنتقدين وهذا من خصوصيات الحكومة الدينية 
وينبغي أن يوفرللناقد فضاء حكومي آمن وتقصد المنتقدين الذين يؤمنون بأصول ومباني 
الحكومة الدينية» لكننا للأسف نرى أن انتقاد المسؤولين على أدائهم يكون بثابة المخنطوط 
الحمراءء لكن النيل من الدين والرسول والنبوة والحسين 14 عملية مسموح بها وقد سمح 
لهم أن يقولوا أن القرآن حض افتراء وخرافة وأن القرآن كلام الرسول وليس كلام الوحي! 
لابل بلغ بهم الغي أن يتطاولوا على الإمام علي ا ويصفونه بالحنشن حتى ان إحدى 
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المجلات أبدلت سيف الإمام بباقة ورد وعندما قالوا طؤلاء إن معاوية لم يستطع النيل من 
سيف الإمام عي كيف تجرؤون على فعل ذلك ؟ قالوا لا إشكال فليكن الورد في يد والسيف 
ف يد أخرى وقالوا إن حكومة الإمام لم تكن تسيروفق السيرالطبيعي وهي غيرسوية وهو 
ذات الكلام الذي قاله أبوموسى الاشعري للإمام وأن الإمام الحسين كان في كربلاء ضحيةٌ 
لعنف جده ضد العرب خاصة في بدروعادوا للانتقام وهذا يعنى أن ما حصل للإمام كان 
يستحقه والعياذ بالله وكلنا يعلم ماذا قال يزيد: ليت أشياخي ببدرشهدوا ... 

والعظماء والأمة باسم الحرية ولكن لوثم التعرض لوزي أو نائب او محافظ؛ فإن العرش 
سيهتزلذلك وعليه فشاهد كلامهم أن انتقاد الله ورسوله والثورة وولاية الفقيه والشهداء 
مسموح به لكن المسؤولين فهم خط أحمروهذا الأمرمخالف لسياقات الإمام علي سلام 
الله عليه وعليه فإن الانتقاد الأصولي للمسؤولين جائز والسؤال والاستفسارجائزحتى 
أن الإمام علي أجاب أحد المقاتلين وسط الحرب وهي قائمة وأتصورأن هذه العملية غير 
معممة وعلى المسؤولين العمل على توفي الفرص والمجالات اللازمة للانتقاد البناء وطرح 
المباحث الراديكالية وبصورة جذرية وليعلم القاصى قبل الداني أن الإمام على لم يكن 
مثيراً للفتن والحروبء بل كان علي مظهرسلام ورحمة وأخُّوَة وحوار, كان سلاماً تحت لواء 
العدالة لا بمعنى التسليم والمساومة مع الظلم والصلح بمعنى التسليم والذلة, هؤلاء باتوا 
يرددون ما قاله أبوموسى الأشعري ومعاوية من ان الإمام على ا كان داعية حرب وإراقة 
دماءء إن أصحاب هذه الاقلام يحاولون خلط المبحث واستبدال العلة بالمعلول» ترى 
لماذا قاتل الامام على 321 هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء أول من اعتدى على القانون والعدل؟ لتقد 
تحمل الإمام على 4 مدة طويلة وصمت وتحمل الإهانات وأجاب على أسئلتهم لكنه 
م يجد بدأ من رفع السيف ضدهم لقد جاؤوا لإسقاط حكم الإمام علي سلام الله عليه 
وهذه أمورٌحصلت أولا ثم بعد ذلك رفع الإمام علي السيف ضدهم وطريقة هذا الكلام 
تذكرني بأحد السُدّج حيث قال إن كل الزيجات في أسرتنا هي في محيط الأسرة والأقارب ولما 
سألوه كيف ذلك؟ قال لقد تزوج عمي بزوجة عمي وخالي بزوجة خالي وخالتي بزوجها. 
ألا تترون أن كل زيجات الأسرة هي من الأقارب قصة صاحبنا هذه تذكرنا بما يقوله البعض في 
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التاريخ من أن الإمام حارب من أجل الدنيا وليس من يقول هم يا عام إن البادئ أظلم 
لقد اعتدى هؤلاء على حكومة علي أولاً ولم ينبس الإمام ببنت شفة» ألا تتذكرون ما طلبه 
الإمام من أبي موسى في حرب المبمل؟ امتنع الأخيرعن تلبية طلب الإمام وكان واليأ على 
البصرة حيث قال الإمام إن هؤلاء خرجوا عليّ لأنني م أسلمهم مناصب لأنهم غيرصالحين 
أو مؤهلين وبعد وفاتهم حيث كانوا من الأسماء اللامعة في الصحابة وأراد الورثة تقسيم 
الإرث اضطروا لتكسيرالذهب الموجود عندهم بالفؤوس وقيل إن هؤلاء عندما جاؤوا إلى 
الإمام يطلبون منصباً في حكومة الإمام سأهم الإمام عن أي موضوع تريدون التحدث 
فقالوا له نريد الحديث معك حول حكومة الكوفة والبصرة والمناصبء فأطفأ الإمام شمعةٌ 
كانت تضيء المكان واستبدها بأخرى فقالوا له ماذا تفعل؟ فرد عليهم أن الأولى كانت 
لبيت المال أما الثانية فهي ملكي وأظنكم تريدون الحديث معيء عندها علم القوم أن 
الإمام علي افلا لايمهادن حتى في زيت الشمعة فكيف بالمناصبء بعدها استأذنوا بالخروج 
إلى مكة بقصد الحجء فقال لهم الإمام أعلم نيتكم ولكم أن تنطلقواء فقال ابن عباس 
للإمام إنك علمت مقصدهم ل أذنت لهم بالخروج فرد الإمام لا نستطيع محاريتهم وهم لم 
يبادرونا وقال الإمام إنهم يريدون تجهيز قواهم وهكذا كان هم ما أرادوا حيث وقعت حرب 
الجملء الكل يعرف قصة أبي موسى الذي كان والياً على البصرة وعندما خاطبه الإمام 
بصرورة جهيز جيشس لمحارية الخارجين عن القانون امتنع وكان أبو موسى قد خدع بعض 
الناس بشعاراته وعباراته لكن كلامه لم يكن مؤثراً في قلب الإنسان الواعي على أية حال 
بعث الإمام علي مالكاأ لعزل أبي موسى حيث قام بتوبيخه فقال له هل إن الإمام حب 
لسفك الدماء حتى تمتنع عن تجهيزالجيش له إنك لست أهل دفاع عن العدل وكلامك 
أنك لست طالب حرب وتعارض ذلك ليس صحيحاً إنك لا تفرق بين العدل والظلم وقد 
رجحت دنياك على آخرتك وأنت مراءٍ فا هذه الأموال التى جمعتها وما هذا المسكن الذي 
ركه ال القن د سس ييا ل شري ليد لل ارط الها ولي الا 
فأي حرب بدأها الإمام من قبل لتصفه أنه طالب حرب؟ إن تصرف أبي موسى الأشعري 
في ذلك اليوم أسس لحروب وسفكٍ للدماء استمرت على مرالتاريخ وهو شريك في إراقة 
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دماء مئات الآلاف من البشرء وفي رواية' عن الرضا نهل لما سأله المأمون ما هو الإسلام 
المحض يا بن رسول الله فيرد الإمام ويوضح عقائد الإسلام وأخلاقه وأعماله وأحكامه 
ويؤكد على ضرورة البراءة همن يريد الاستئثار بالمنصب بغية تسهيل الأمرعلى سرقة بيت 
المال ويضيف الإمام الرضا 9 البراءة من أبي موسى الأشعري وأهل ولايته» أي إنه ينبغي 
علينا التبرؤ من أبي موسى وخطه على طول التاريخ لقد كان في الظاهر مسالا لكنه في 
حقيقة الأمركان ظا ماً لأن السلام أمرمحبذ في ظل العدل لكنه سيكون ظلماً ونقمة في 
ظل توجيه الظلم وسيعززالعنف والدعوة لهء لقد قال الإمام الآن وقد بايعتموني فإنني 
أمظى لإقافة العلا تت معي أء بل التموق برلا رضح ا وويناية الإنينان: ثم ردكا سعنة 
وتارة يقول إنه مل الحرب هل تريدون محاربتي فيما بعد كيف يصح ذلك وقد هجمتم عليّ 
من أجل تقدي البيعة لي» كما هومعروف أنه عندما ثارالناس ضد عثمان ويعد حصار 
دام لأكثرمن شهروما تلا ذلك من قتل عثمان والمسائل التى أعقبت ذلك حيث أوجبوا 
على الإمام على أن يتولى الخلافة وبايعوه بالقوة لقد انتقد الإمام علي هؤلاء الناس وقال 
لماذا تأخرتم كثيرا إن عل أولاً إصلاح ما فسد من أمورالمسلمين لتعود الأمور إلى نصابها 
وقال هم: «وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم علي تداك الإبل اليم 
على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من 
سرورالناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغيروهدج إليها الكبيروتحامل نحوها العليل؛ 
وحسرت إليها الكعاب»'؛ وفي موضع آخرقال غِا: «فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على 
أولادهاء تقولون البيعة البيعة»". ويضيف الإمام في موضع آخرمخاطباً أهل: «لا تفعلوا فإني 
أكون وزيرا خي رمن أن أكون أميرا. فقالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: في 
المسجد فإن بيعتي لايكون خفيا ولاتكون إلافي المسجد. وكان في بينه وقبل في حائط 
لبني عمرو بن مبذول فخرج إلى المسجد وعليه إزاروطاق تيص وعمامة خزونعلاه في 
يده متوكئا على قوسه فبايعه الناس. وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد الله 
فنظرإليه حبيب بن ذؤيب فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أول من بدء بالبيعة من الناس 
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يد شلاء لايتم هذا الامر»'؛ وفي موضع آخ رأقسم الإمام علي ا أنه لم يكذب على الناس 
كذبة واحدة حيث قال «والله ما كتمت وشمة ولاكذبت كذبة»'. وقال الا لجماعة الجمل 
لقد قبلم جميعاً خلافتي واليوم تتكصون لكنني أحارب من ينقض البيعة ويحارب الحكومة 
المشروعة وليس بعد الموعظة إلا القتال”. أي الحرب. وبعد شهادة الإمام على لا جاء 
الججميع يبكون وأرادوا تقطيع ابن ملجم لقد كانوا يحبون الإمام لكنهم لم يمشوا في ركبه حتى 
الغهاية وخلاصة الأمرلم يكونوا ضد الإمام ولم يكونوا علويين بايعوه من أجل المناصب 
وتركوه في المصاعب وحيدا. 

وفي مجال العلاقات الاجتماعية كان الإمام حساساً للغاية وحديثي حول هذا الموضوع 
هوفي الواقع جواب لسؤال عدد من الطلبة الأعزاء حول تصرفات الإمام مع المجتمع 
حيث كان يدعوالولاة الذين نصّبهم إلى الاختلاط بالأمة وعدم وضع الحواجز والموانع ولا 
يتركوا إبهاماً إلا وأوضحوه للأمة ودعاهم لأن يكونوا شفافين وأن لا يخفوا شيئاً عن الأمة 
وأن يحترموا الصغير والكبير. وفي كتاب له دعى الولاة كي لا يتصرفوا بشكل يولد الحقد في 
قلوب الناس ضدهم وعندما يتضجرالناس من تصرفات الحكومة على الحاكم أن يتحدث 
مع الأمة بصورة مباشرة؛» لقد تصرف الإمام علي مع الأمة بالتي هي أحسن وصبرعلى 
نكثهم وضحّى ما استطاع ذلك وعندما رأى ان الأمة لا تواكبه اضطرللسكوت وهنا نرى 
أنه كان يراعي حقوق الناس وفيما بخص الرأي العام كان يتعامل باحترام تام حيث كان 
يقول إنني كأحدكم' ولم يغره المنصب وكان تابعاً للرأي العام إن لم تريدوا شيئاً فلن أفمل 
ولكنكم مخطئون وبعد حربه مع الخنوارج عاد لتنظيم اليش لمحارية معاوية والقضاء عليه 
وعلى فتنته لكنه استشهد في هذه الأثناء فقد جمع مئة ألف متطوع لحرب معاوية لكنه 
رأى أن يعض الأمتحات ل يكن سيدا لذلك رغم دير الإنام لهم مين أن المجتمع لن 
يصلح أمره إلا بالقضاء على معاوية وعندما صف له البو أبدل الخلافة الإسلامية إلى ملكية 
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ورائية» لقد أراد الإمام القضاء على فتنة معاوية في حياته كي لا تنحرف الحكومة الإسلامية 
وأن لا تنتقل الحرب من معاوية إلى يزيدٍ وبالتالمي يتورثها بنوأمية ومن بعدهم بو العباس 
لكن الإمام توقف عن هذا الأمن لأنه 4 5 يملك العدد الكافي من المقاتلين حيث قال 
الإمام في إحدى خطبه: «أف لكم لقد سئمت عتابكم, أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة 
عوضاء وبالذل من العزخلفاء إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت 
في غمرة ومن الذهول في سكرة يرتج عليكم حواري فتعمهون؛ فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا 
تعقلون, ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافرعزيفتق رإليكم ما 
أنتم إلاكابل ضل رعاتهاء. فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر, لبئس لعمرالله سعر 
نا را حرب أنتم تكادون ولا تكيدون: وتنقص أطرافكم فلا تمتعضون لا ينام عنكم وأنتم في 
غفلة ساهون» غلب والله المتخاذلون وأيم إني لأظن بكم أن لو حمس الوغى واستحرالموت 
قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحمه 
وهشم عظمه؛ ويفري جلده لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره»' 

أها الحضور الكرام إن هذه الخطبة تعد خطبةٌ قوية لا يدري الإنسان أي جزء منها 
كوميدياً وأي جزءٍ منها تراجيدياً الكوميديا التي فيها هي عبارة عن الأمة والتي تجبر 
شخصاً وتبايعه ليكون خليفة ويأتي الكبير والصغير الشيب والشباب الأصحاء والضعفاء 
الرجال والنساء جاؤوا إلى بيته زحفاً وعندما يقول لهم إن الظروف غيرمواتية وإنه يُرجح 
البقاء عضيداً للأمة يجبرونه على التصدي للمسؤولية ويحملونه إياها هذا الجانب يبدومن 
كوميدياء أما الترجيديا فتكمن في أن الخليفة يظل وحيداً في الميدان ومن هويا ترىء إنه 
حامل لواء العدل ينادي ولاامن جيب بعدها يقول للناس إن تقاعستم فلن أفعل وسأظل 
وحيد ميداني وفي خطبة له يحث الناس على عدم الاستسلام للإعلام المضاد والحرب 
النفسية والشبهات وعنها يقول: «وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه ال حقء فأما أولياء 
الله فضياؤهم فيها اليقين, ودليلهم سمت الهدىء وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال 
ودليلهم العمىء فا ينجومن الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحبه»", ويحث الناس 
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على عدم المنوف من الشهادة ويحذرمن يبخاف الموت إنه سيموت وأنه لولم يستشهد 
فإنه سيعيش آلاف السنين من استشهد رحل هذا اليوم ومن تخلف فلن يعيش أكثرمن 
شرة أو خمسة عشرة غاما. 

أتذكرمقولة للإمام الخميني ##خاطب فيها السيد رجائي عندما كان يُنفذ حكم رئاسة 
الجمهورية له في مراسيم متواضعة يقول له اعلم إن كافة الناس في هذه الكرة الأرضية أينما 
كانوا ومن أي اتجاه ميتون بعد مئة عام وفي المئة اللاحقة سيأتي أناش آخرون وهكذا م 
يبق أحدٌ ولن تدوم لأحد هذه الدنيا هذا هومعنى مقولة الإمام علي لثلا في خطبته من لم 
يمت شهيداً سيموت عما قريب ولن يظل احد خالد في هذه الدنيا' ويضيف الإمام علي 
أنه ذات يوم أخبره الرسول يده عن خشيته على الأمة فيما بعد من المنافقين حيث قال: 
قال لي رسول الله يل إني لا أخاف على أمتى مؤمناً ولامشكاً أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه 
وأما المشرك فيقمعه الله بشركه ولكني اغاف ملك كل منافق". وقال حول سبب محاريته 
معاوية إنه لم يستعجل قتاله لقد ضربت أنف هذا الأمروعينه وقلبت ظهره وبطنه فلم 
أرى لي فيه إلا القتال أوالكفربما جاء به محمد يَي". لاحظوا أن الأمام ملل يصف معاوية 
بالكفر. يقول أحدهم إن للكفرعلاثم مثل تكذيب الباري عزوجل والنبي يِه والقيامة 
و...» بالطبع هذه هي الدرجة الصريحة والعلنية منهء لأن أحد الأخوة سألني بالأميين أنة 
كيف يمكننا هضم مسألة أن الفريق الذي كان الإمام علي نغ يحاربه كان يصلي؟ وللإجابة 
نقول: إن العبادة الشكلية في الصلاة اليومية أو الذهاب إلى الديارالمقدسة لاتعنى الإسلام: 
فناذا تقول إذا من مارب اسان الدين وأضول اللذهب والعالة الاتشباعية وتعقوق 
الناس والحدود الإلهية فهل يمكننا اعتباره مسلما؟ هنا أعود وأقول وأؤكد أن الإمام لم يكن 
ينشد الحربء بل كان ينشد السلام وكان يُداري الناس إلا إذا كان مضطراً نعم إلا إذا كان 
مضطراً هذا هو ديدن الإمام على 38 وقد استشهد من أجله سلام الله عليه. 

أدعو الله أن ألتقيكم مرة أخرى في حاضرة أخرى وفي لقاء آخ رإلى ذلك الحين 
أستودعكم الباري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 
١‏ . راجع: الامالي للشيخ الطوسيء ص .١19‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

توافقت الذكرى السنوية لرحيل العلامة آية الله الجعفري مع ذكرى رحيل الأستاذ 
العلامة الطباطبائي ولا أى أن هذه المجالس هي للفاتحة على أرواح هذه الشخصيات وكل 
مجلس للذكرى يعد في حقيقة حقيقة الأمرجلسة ! افتتاحية مجددة لمطاتين الشخصيتين العلميتين. 
وعلينا في هذه المجالس 1 نفتح ملف أفكاروخدمات هذه الشخصيات على الدوام. 

وبتصوري أنه يستحسن أن نسلط الضوء على أبعاد شخصيته الفكرية بدل الحديث 
عن أبعاد شخصيته الذاتية. 

لقد كان المرحوم الجعفري شخصية ربانية موحدة ومحببة لدى الأمة واسمحوا لي هنا أن 
أستعي رتعبي رأحد الأساتذة حول المرحوم الأستاذ محمد تق شريعتي حيث وصفه بسقراط 
خراسانء: وما قدمه هذا المرحوم كان كبيرا للأمة وأظن أن قلائل كانوا يستحقون هذا 
اللقب من بينهم العلامة المبعفري فهو الشخص الذي كان كسقراط على مدى عدة 
عقود يقدم الخدمات العقلانية الدينية في البلاد وكانت نتاجاته تتجاوز ١‏ مؤلفا ومصنفا 
فطوعا. وهناك ٠١‏ لم تتم طباعتها بعد. 

بالطبع لم تؤثرالكمية على النوعية في آثاره وهذا أمرقل ما يستطيع حملة أصحاب 
النظريات والمفكرون الذين عملوا على مدى عدة عقود وأنتتجواكل هذا الكم الهائل من 
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الآثاردون أن يكون ذلك على حساب النوعية أولا يتخلله رأي يناقض ماكتبه أوقاله 
قبل ذلك أوأن ترى كلاما سطحيا عابرا أوتكراريا أوغيرقابل للفهم أوالدفاع أوأن مقولة 
كان ينبغي أن يقوها وم يفعل ذلك. 

بالطبع لا يحق لنا الوصف بهذه الطريقة, لأنه من اختصاص المعصومين وحسب. 

قد تشعبت الموضوعات التي طرقها العلامة اليعفري بدءاً من الفلسفة والمنطق 
والرياضيات والنجوم والفقه والأصول والكلام والعرفان والتفسيروالحديث والرجال والدراية 
إلى الشعروالأدب والرواية» وقد جعلت هذه العلوم منه إنسانا عالمياء وقد منحته الفلسفة 
الشرقية والغربية التي ألم بها وسعة وبسطة في الرأي. وكان في صلابة موقفه كالرياضي وفي 
لطافة روحه كالعارف السالك. 

لقد حمل ٠١‏ أشخاص الفكرالمعاصرالدينى في إيران خلال نصف القرن الأخير على 
عواتقهم. وقد تلتق جيلنا الحالي الإسلام من أفكارهؤلاء. 

في مقدمة هؤلاء يتصدرالمرحوم الجعفري صدارة القائمة المذكورة. لقد علمنا هؤلاء كيف 
نفهم معنى العدالة والعقلانية والإنسانية وحقوق الإنسان في ظل الدين والمعارف والمفاهيم 
الدينية وليس خارج حوزة الدين أو التعارض معهء وأشاروا إلى متاهات التحجر وإلتقاط 
الأفكارفي موضوع الفهم والدرك الديني ٠‏ وكان هم الأثرالأكبرفي إدراكنا وفهمنا. لقد اهتدينا 
بهم إلى مسألة الحوارالديني في واقع الثقافة والتدين المعاصر خلال نصف القرن الأخير. 

وكان هؤلاء في الواقع هم من تصدى ومن نقاط مختلفة ومنطق معرفي متنوع تصدى 
للأمروقاموا بثورة علمية وركبوا لنا قطعات البازل (12205») المختلفة أمامنا وكان عنوانه 
في ما بعد الحوار الإسلامي في ميدان المباحث الثقافية المعاصرة. طرحوا لنا الدين في 
أظا فيه سانسن وجامة وهيأوا لنا معسكرا من الفكر الإسلامي ورغم أن المنات 
جاؤوا في الترتيب بعد هؤلاء المفكرين الكبارلكنه يمكننا القول إن الفضل الأوفى يعود إلى 
هؤلاء المجنرالات الفكريين العشرة والمرحوم الميعفري أحد هؤلاء المفكرين: حيث كانوا من 
منظري وصناع وقياديي الحوارالإسلامي المعاصرء منحونا نحن الذين كنا في معترك الأفكار 
الماركسية والليبرالية والوجودية والقومية وأنواع المدارس الفكرية المستوردة. وهكذا منحونا 
الهوية الدينية التي يمكن الدفاع بواسطتهاء وعرفنا موقعنا وما هي المشتركات وأوجه التمايز 


بيننا وبين الآخرين ومتى ينبغي أن نبحث عن المشتركات مع المدارس الغربية والشرقية 
ومتى ينبغي أن نحصن مواقعنا حتى لا يكون هناك خلط بين الفكرالدينى وبين الماركسية 
ولايد لبه رجات الخدارس الغزبية بوالشمرقية: 1 

إن ما فعله هؤلاء أمركبير للغاية ونحن مدينون لهم. لقد وضعوا أمامنا دينا معرفيا 
وعقلانيا من جهة ودينا تربويا واجتماعيا من جهة أخرى. وأود في هذه الذكرى السنوية 
لرحيل العلامة أن أثبت نقطة وهي أن رحيل هؤلاء العظماء وإحياء ذكراهم هوفي حد 
ذاته مدعاة لإنطلاقة حياة فكرية وهنا أريد التحدث عن قضية الحرية وقد إخترت هذا 
الموضوع لسببين حتى أسعى للإجابة على بعض التساؤلات أثناء الموضوع أيضاء الأول أن 
الحرية تعد من المواضيع الرئيسية التي تحمل معها عشرات المواضيع الأخرى ولن يستطيع 
أحد خوض غمارالمعرفة أوالأخلاق أوالاقتصاد أوالسياسة أوالحقوق إلا وكان له تماس ما 
مع قضية الحرية وينبغي أن يوضح نسبة ذلك مع قضية الحرية. السبب الثاني يكمن في 
أن النظرية التي طرحها المرحوم المبعفري وعدد آخرمن عظماء المفكرين في موضوع الحرية 
وحرية الفكروالمعتقد ذكروا أن هذه النظريات أصبحت في عالم الفلسفة في موضع المعارضة: 
أي أن الفلسفة باتت مثل السياسة ا معارضة وذلك في إطارالفلسفة الحاكمة في باب 
حقوق الإنسان والمباحث المرتبطة بثقافة الحرية. فهذه النظرية الرمية باتت حاكمة في كل 
الدنيا والمحافل الثقافية والكل يعرف هذا الموضوع. 

وأصول هذه الحرية هي ذات أصول الليبرالية الرأسمالية» أما النظرية التي طرحها المرحوم 
اقفر خرون فى رياف الرنة الالانية امن مقطا زرو ليق نوي الاغالة وى بدالةا ها رضن 
بع الفلميقة الزينة اللناكينة اليو ق اللاتباامين جهلة موق الإنباح والكرية رصورة عانة: 

سأبداً البحث من أكثرالموارد ششهودا في قضية الحرية وأعني بها الحريات السياسية 
والامتجباعينة والجناول بعتلال ذلك أن أشبير لعا اله الرخوء التعقرى وعده خرن 
كبارالمفكرين المسلمين في هذا الباب» وسأخوض في أريع أو حمس نقاط في باب الحرية. 

الأولى: أن الحرية ليست أمرا قابلا للمناقشة» فإن مبدأ المواجهة مع الحرية تتضمن 
مباحث ومفاهيم ومعارف واسعة في باب الحكمة النظرية والحكمة العملية؛ فليس هناك 
إنسان شريف يفضل العبودية على الحرية والدكتاتورية على حرية الإنسان. فبدون الحرية 
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ليس هناك معنى للمسؤولية» وليس هناك تصورا للإبداع لا الفردي ولا الجماعي. ولن 
المجتمع الذي لن ينعم بالحرية. 

إن الحرية هي التي تمنح الإنسان حس المسؤولية والإبداع والمنافسة ولن يكون هناك 
معنى للإنسان دون ذلى. وعليهء فإن مفهوم الحرية مخلوط مع مفهوم الإنسانية» وعليه 
فإن الإنسان غيرالحروالمجتمع غيرالحرلا يفقد فيه الإنسان الحرية وحسب. بل يفقد 
إنسانيته أيضاء لأمها تكون تحت الضغط والتهديدء والإنسان غير المبدع يعاني من مشاكل 
حقوقية وإنسانية» وعندما تسلب الحريات الاجتماعية فلن يستطيع أي مجتمع أن يكون 
متجانسا ولن يمضي صوب الكمال. 

ولاشك فإن الكمال الذي يبتغيه الأنبياء ينبغي أن تسبقه حرية ماء بالطبع فهذه 
الحرية تختلف عن الحرية التي ينادي بها الغرب. إنها الحرية التي تأتي متناسقة مع الدين 
أي الحرية التي تسبق الدين والدين الذي يسبق الحرية وكلا العبارتين صحيحة. 

لقد تم خلط المبحثء الحرية ليست بالكشف الجديد الذي أطلقه المثقفون: فالبتعض 
يرى أن الحرية هي من اكتشافات الفترة التاريخية المتأخرة. أي كالكهرباء خلال المائتين 
والثلاثئمائة عام الأخيرة» فهل يا ترى أن الروح الإنسانية لم تكن تخبرالحرية؟ ولكن إذاكانت 
الحرية لا تتعارض مع القانون والأخلاق فهذا الأمرليس بالكلام الجديد. لأن القانون جاء 
لتنظيم الحريات وفي نفس الوقت فإن القانون جاء لضمان الحرية أيضاء أي تنظيم الحريات 
وضمان الحرية. 

بالطبع فالقانون والأخلاق يقفان بوجه بعض الحريات: لكن الحريات العامة ينبغي 
أن تكفل بواسطة القانون والأخلاقء وفي هذا الأساس فإن الإنسان يكون مسؤولا عن 
تصرفاته إذا كان مسؤولا عن أعماله. إنه يقوم بكامل حريته بعمل ما. ويمكن لهذا الإنسان 
أن يكون مسؤولا عن أفعاله. أما الإنسان الواقع تحت الإستبداد فهوتابع وليس مالكا 
لنفسه أوأفعاله ولن يكون مسؤولا عن أعماله لأمها ليست من فعل إرادته. 

والإستبداد ضد الشخصية. الإستبداد يعني تضخما في الشخصية في مواضع محدودة 
وفقرا شخصيا في بقية النقاط المجتمعية. وبدون الحرية فإن تبلورالشخصية إما محال أو 


.2 سنبني حضارة الغد 


صعب للغاية في المجتمع وبغيابها فإن العقل الإنساني سيضيعء وعندما يكون عقل الادمي 
مسلوب الحرية فإنه لا يتفاعل ولن يعمل بصورة صحيحة. وفي غياب الحرية فإن إرادة 
الإنسان تفقد نشاطها خاصة حرية التعبيرعن الرأي والتى تعد نسيما يلامس الإنسان 
لبجو عع الترافا دم روكااقان اللترنة للست لصالئع الإثيناء رسصي يا ىن 
صالح الحكومات أيضا. 

و بواسطةالحرية يمكن إختبار الحكومات والمسؤولين» وعبرالحرية يتم إختبار وتقوم 
أصحاب القدرة والثروة ومن خلاها تعرف نسبة إنحرافهم وطغياتهم وفسادهم وإن لم يكونوا 
يخشون الله فإ:هم سيخشون شعوبهم ويخلافه فإن حكوماتهم ستزول. والحكومات التي لا 
تؤمن بالله ولا تنفذ رغبات الأمة ستكون لئيمة تعبد نفسها ومن خلال ذلى فهي مجبرة 
على القيام ببعض الإصلاحات وهذا من فوائد الحرية, الحرية التي يضمنها ويدعولها 
الإسلام. وهكذا فإن إنعدام الحرية يعني أن الحكومة ستكون قادرة على خداع الناس 
بشكل أسهل. 

ومن تحدث بالديالكتيك والحرية فهو مصيب إلى هذا الحدء أي أن الحكومات لا 
تستطيع أن تفهم بدلا عن الشعوبء وهذا أمرضروري للحكم واستمراره. عليهء إن أرادوا 
البقاء فإن عليهم أن يكونوا على وفاق مع الأمة على أساس الإسلام والتعاليم الدينية. 
ولا ينبغي أن يكون الأفراد بل لا يحق هم أن يكونوا في إطارتشكيل مجتمع ما متملقين 
ومستسلمين, وعلى الجميع أن يمضي بإتجاه إقامة مجتمع إسلاميء أي مجتمع يأمربالمعروف 
وينهى عن المنكرويقوم بالقسط وعندما تكون الحرية موجودة في المجتمع الديني فإن إتخاذ 
القرارفي الإقتصاد والثقافة والسياسة سيكون سليما وعقلانيا. 

وعندما تكون الحرية موجودة فإن الساسة يدركون أخطاءهم على الفور ويسهل 
التعامل لإصلاحهاء وعندما تنعدم الحرية يزداد النفاق والتغطية على المساوئ في السياسة 
والإقتتصاد الحكومي. وتزداد التشبيهات والإستعارات في ثقافة المجتمع وهي خصال غير 
إسلامية. وهنا يتبين أن المجرمين والضعفاء غير اللائقين يخشون الحرية. 

الحرية التى ندعوطا ليست حرية مطلقة:» إننا نتتحدث عن حرية مقيدة بقيود إسلامية. 
الأرية لست وائنا سود عل المالي. السرم وإذااها هعم الحزية رفق التكرايط قان 
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الإسلام الذي جاء لتحريرالبشرسيمضي في طريق الحقيقة والفضيلة والعدالة وكل يشي رإلى 
حوزة معينة. حيث تشيرالحقيقة إلى حوزة المعرفة والفضيلة إلى حوزة الأخلاق والعدالة 
إلى حوزة التصرفات الفردية والإجتماعية. 

وعلينا وفي إطارإحترام الحرية أن نراقب بأن لا تمنح الحرية حالة رومانسية أوإفراطية 
أو صحفية» أي إن الحرية إذا ما تجاوزت حدها المنطتي والأخلاتي فإنها ستتجه إلى المآرب 
النفسية السيئة وستفقد الحرية كل المداليل والمصاديق النافعة وستعود على المجتمع بالضرر 
وتقف حائلا لنموه وكل زيادة ف مفهوم الحرية ف النظريات والتطبيق سيؤدي ف نهاية 
المطاف إلى ننى للحرية. وقد لاحظم نماذج في تاريخ إيران البعيد والقريب. 

إن شرف وتلألؤ الحرية يكن في الإعتدال الذي ينبغي أن يلحظ في ماهية الحرية, 
وبخلافه فإن الحرية بلا عدالة هي عين الظلم والمستبد من يفرط في إستخدام الحرية أو 
يريدها لنفسه ويفرط ف ذلى» ويستفيد من الحرية دون مراعاة لقواعد وقوانين الحرية. 

الإستبداد يعني الحرية المبالغ فيها في حق المستبد ذاته ولا فرق بين الإستبداد الفردي أو 
الجماعيء ولا فرق بين أن يقوم ذئب بإفتراس الإنسان أو مجم عليه آلاف الجبرذان ولا فرق 
بين الإستبدادين في النتيجة. هنا يتبين لنا أن الحرية هي من أركان نظرية الثورة الإسلامية 
وهي مطلب أصلي بالنسبة لنا وأنها ليست مطلبا عارضا. 

إن شعارالحرية لم يطرح على أساس الثقافة الحاكمة في تلك الفترة التي سبقت إنتصار 
الثورة أومن أجل إرضاء الآخرينء بل إن كافة أبناء الشعب لهم نظرة واحدة بخصوص 
ال حرية تتجلى ف أنها هدف وحق ديي مسلم. وعندها فإن هذه الحرية لن تتقاطع مجع 
الإسلام والكل سينشد الحرية في إطار حوارإسلامي. وليعلم معارضو الحرية أنها حق 
إسلامي مسلم بهء وهم يعارضون بذلى بيان الحرية من منظارإسلامي ويعارضون تعريف 
أصل الحرية في المجتمع فإن الإسلام جاء لتعريف الحرية وضمان الحريات الإجتماعية 
للأمة سواء الحريات السياسية أو الإقتصادية أو الثقافية. وعليهء فإن أي درك لمفهوم 
أو مصداق للحرية يتعارض وبمحكمات ومسلمات الفكرالدينى فإن ذلك يعد في نظرية 
الجمهورتعارضا مع الحرية. 

وعندما نعرف الحرية على أنها جيش إسلامي وعندما نقيم لكل حرية مثل أي قيم 
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أخرى وأي حق آخرمن حقوق الإنسان وزنا ومنهبجا غير موضوعي وأرجو الإلتفاتة إلى 
أن كل تعبيرمن هذه التعابير جاء بعد نقاش فلسفي في مفاهيم الحرية والحقوق. وهناك 
في الأساس بحث مازال جاريا وهوهل أن للحرية منهجية أو موضوعية؟ وهل أن للحرية 
هدف؟ أم واسطة؟ أم هدف نهائي؟ أي هل إنها وسيلة أم هدف؟ وإذا كانت وسيلة فهي 
معدة لتحقيق أي هدف كان؟ 

وإذاكانت القيود التي يضعها أي نظام سياسي للحرية فإنها لا جرم تأت وفق نظرية 
يضعها ذاك النظام السياسي. وإذا نظرنا إلى الحرية ولكل حق آخرمن حقوق الإنسان 
على أنه قيمة دينية ذات منهجية خاصة لا موضوعية فلن يعنى هذا أننا نريد إيجاد مضاد 

أ فوسضئلة رئة 595 تعني أنها الشيء 8/1 المطلق هو الإنسان: أي فلاحه وكماله 
وهوالمطلق. وكل حقوق الإننسان وكل الحريات وكل الحقوق والحدود وسيلة لوصول الإنسان 
إلى هدفه النهائي أي كماله وسموه. ويبدوأن هذا المهدف النهائي المطلقء ولن يحتمل أي 
قيبد و*موه 0 0 بذاته 0 5 الحقوق م 00 المشروعية 
الحرية ل 1 يمكنه أن ينقض بعضا من 9 لذن بامكان الحدف أن ا وكل 
شىء غير ا هدف النهائي له قيمة محددة ونسبية» وعليه» فإن كافة الحقوق والمسؤوليات 
الإنسانية ذات قيمة محددة ومنها الحرية. 

هذا لا يعنى أن نعدها وسيلة أوأداة نلق بها جانباء إنها وسيلة حصرية» وهى وسيلة 
لا يمكننا بدونها تحقيق الهدف المنشود ولا يمكن لجتمع أن يكون مجتمعا دينيا دوا حرية. 

وهناك يتم تعريف الحرية من قبل الدين. الحقوق والحدود البشرية بواسطة الدين؛ وفي 
ذات الموقف فإن هذه الوسائل معطوفة على الهدف. وكل ما حصل نقص نوعي وكمي في 
المهدف النهائي فإن ال هدف الأصلى سيتعرض للطمات. 

وعندما يلاحظ الإنسان أن حقوقا ما تفرض نفسها على حقوق أكثرأهمية فهذا من 
الأسرار. وهناك منافسة مهمة للغاية في فلسفة الحقوق, ولماذا تتم سيطرة نوع من الحقوق 
على حقوق أخرى مما يتم أحيانا تعطيلهاء أي إن بعض الحقوق تكون أبرزمن غيرهاء وما 
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هوالسرفي ذلى؟ 

هذا يعنى أن على الإنسان أن يتقبل النظام الحاكم على الحرية وحقوق الإنسان: وهذا 
الأمرلا يعني نني قدسية الحرية أو ضرورة أي من حقوق الإنسان» وهذا كشف مهم للغاية. 

لقد أشارالمرحوم الجعفري في آثاره إلى هذا الموضوع عدة مرات وبكل دقة وغيرة على 
الدين. كان واضحا من تعابيره أن هذا الإنسان يعاني من أمرماء ذلى أن مسألة مهمة 
ما تزال مغفولة بين فلاسفة الحقوق وفلاسفة الأخلاق وفلاسفة السياسة مع أنها من أهم 
القضايا. وهنا تبين لنا أن كون الحرية وسيلة لا تتنافى مع كونها حقء وبما أننا نرى أن الحرية 
هى ضرورة لذلى الحق الذاتي. وعلى هذا نقيم للحرية قدسية دينية. 

ونقول إن الحرية حق مقدس وشرعي وأن شهداء الحرية شهداء الدين: وعندما نقبل 
هذا التعريف والمنهاج عن الحرية وضمائم الحرية ونتائجها ومنهجيتها ومبانيها النظرية, عليه 
ينبغي التعرف على الموضوعات ذات القيمة وغيرذات القيمة. 

لانقصد بذلك الإستهانة بالحرية. النكتة الأخرى في هذا الموضوع لا ترتبط بالمجتمع 
المعاص رأو القديم وحق وحقوق الناسء ولن يبطلها مرورالزمان والأيام. روي عن الإمام 
علي الغلا قوله: «فإن الحق القدم لا يبطله شىء '» حتى بتقادم الزمان وأن كان للبشرحق 
فهوله على مدى ادهو وإن كانت له حدود فهي على مدارالأيام» ولاندري من أين 
خرجت علينا وضيالة حقوق الإنسان 2 الغرب دفعة واحدة؟ وما 0 منها؟ وهذأ 
يعني أنه لم تكن للبشرحقوق من قبل» وهؤلاء عندما يقولون إن حقوق الإنسان عبارة عن 
عقد مكتوب فهذا| د يعني أنه لم تكن للإنسان حقوق قبل هذا العقد وأن حقوق الإنسان 
رهينة بصيغة العقودء وعليهء فحقوق وحرية الإنسان رهينة بالمصالح, وهطي قابلة للحذف 
في الظروف المختلفة نظريا. وهذا الأمرلا يعد خدمة لحقوق الإنسان بل هو تعطيل لكافة 
حقوق الانسان وكل الحريات: 

لقد كان هذا الأمربمثابة واحدة من الجرائم التي نفذها المذهب الوضعي في حق 
الإنسان وحقوقه وحريته. وهنا ينبغي علينا الإلتفات إل يض الحرية بشكل صحيح: 
وإذا تم ذلك فإن كل النقاشات النظرية حول الحرية ستنتهي إلى حل سريع. وهناك أربع أو 
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حمس مغالطات يطرحها المثقفون على النمط الغربي في أوساط المجتمع والصحافة فإن تم 
إلتقاطها بصورة ظريفة فلن يبق هناك إختلاف حول موضوع الحرية. اللهم إلا الخلافات 
السياسية والحزبية, وإذا نظرنا إلى الحرية من هذه المجبهة ستكون الحرية مقبولة إنسانيا 
وستلق أصولا فلسفية قابلة للدفاع وستلق إنسجاما مع سائرحقوق الإنسان ولن تكون 
غنذها الحرية آلة يبتغى من ورائها أهداف أخرى. 

وإذا نظرنا إلى الحرية من هذا المنظارفلن تكون هناك مناقشة بين الحرية والعدالة, 
وأمهما مقدم الحرية أم العدالة؟ هذا النقاش والبحث سيكون له واقع في حال لم تتضح 
الحرية أوتلق المقبولية. 

إن نقاش المساواة مع الحرية ومناقشة الإشتراكيين مع الليبراليين كانت عملية دعائية 
لا أكشن حيث خدعت البعض في إيران؛ لكن مفهوم العدالة في الحوارالإسلامي يعني 
إحقاق الحقوق. وفي الفكر الليبرالمي يقولون إن شيئا واحدا هوالذي يحدد الحقوقء الحرية 
الشخصية محدودة بحرية الآخرين: أي إن حقوق الفرد حدودة يحقوق الآخرين., أي إن 
الحرية وحقوق كل إنسان محدودة بيحقوق وحرية الآخرين وبتكاليف الشخص بغض النظر 
عن الآخرين. حيث أن للنسان باعتباره إنسانا تكاليف» والتكليف يتلخص ف جانب 

والقسم الآخريرتبط بعلاقته مع الله ومسألة الكمال الإنساني؛ عندها يكون الإنسان 
مسؤولا ويصدق هذا الأمرفي باب الحريات الأخلاقية وتلك التى تدخل في إطارالحقوق 
الفردية لأن خصوصية الفرد والعموم تعد من مباني الفكرالليبرالمي والإسلام يؤكد على هذه 
القضية بالتحديد فهويرى أن الإنسان ينبغي أن تكون له خصوصية لا ينبغي التطاول 
عليها ولا التجيسس عليها. 
المخصوصية الفردية بشكل بات كل متحدث عن حاكمية المبادئ في الحكومة والاقتصاد 
والسياسة والاجتماع يتعرض إلى حملة شعواء منظمة. 

ويقولون إن هؤلاء يريدون حكومة العقل المركزي وهم يفتشون عن وزارة الحقيقة وترون 
هذه المباحث مطروحة في ترجماتهم. إنها حجة لمعارضة أي نوع من الانضباط العقلاني 
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والأخلاقي والحقوقي في دائرة العلاقات الإنسانية والاجتماعية. 

إنهم يطلقون التعابيرفي هذا المسير. وكذلى يطرحون البيانات السياسية» لكنهم في 
الحقيقة ينشدون الإباحية والتنظيرله. ومن دواعي السرورأن هذه الأفكارم تتقدم في إيران 
وقد تراجع عنوانها وبريقها. 

النكتة الأخرىء أعزائي الحضور. أن قضية الحرية الفكرية التى أفرد العلامة الجعفري 
بحا مستقلا لها وإعتبرها تدخل في باب بحث حرية البيان وابرنا بصورة عابرة ويمكن 
للإخوة مراجعة ذلك في مباحث العلامة البعفري في باب حرية الفكروحرية البيان, 
وقد أورد ذلك أيضا في شرح نهج البلاغة, وفي كتابه «حقوق الإنسان التطبيقية بين 
الإسلام والغرب». 

لاحظوا إن حرية الفكرحق شرعي وإسلامي خاصة في الموارد الي يطلى عليها 
اسم الحقء وهذا الحق يتأىق من خلال كونه إختياريا والتفكيربعد ذلك عندما يكون 
إختياريا يمكن أن يكون مرتبطا بالحق أوالحد أي يمكن أن نأمروننهى ونكتب القانون 
حول هذا الموضوع. 

إن حرية الفكريمكنء ومنذ تلك اللحظة, أن نكتب قانونا بخصوصها ومنذ تلك اللحظة 
هي حق شرعي. والفكريحد بالمنطق وحسب وليس بأية وسيلة أو شيء آخر, والمنطق 
غير مقيد بشيء إلا بنفسه وعليه فإن الفكرحربالتأكيد. والشيء الوحيد الذي يمكن أن 
يحد الفكرهوالمنطق. وللأسف فإن الفلسفة الغربية المتأخرة أجهزت على المنطق؛ وعليه: 
فليس هناك في الغرب من يتجه نحوالتفكيروبات الأمرحل تعجب وإستفسارء وبات 
موضوع البرهان وأصل البديبيات وأساس التصديق والتصورء وعلم الحضوروعلم الأصول 
في موضع تساؤل وإستفسار. 

ويتساءل المرحوم البعفري عن مجموعة الأوامرالشرعية التي تشيرإلى التعقل وهي 
كثيرة والتي تدعو البشرإلى أن يكونوا ذوي شعور وأن لا يصبحوا غير مبالين وأن لا يركنوا 
ويتركوا الحبل على غاربه. وهذا الأمربخصوص التدبروالتعقل أمرمطلق. التفكرفي كل 
شيء قابل للتأمل والتفكيروله فائدة دنيوية وأخروية. أي فائدة عقلانية للفرد والمجتمع. 
ولا يمكن فرض الفكر على الإنسان قبل هذه الحوزة ولا بعدها بقليل. وكل من يتصورأن 
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هذا الأمرمكن فهو واهمء ولا يمكن لأحد أن يفرض الأفكارعلى الآخربل ينبغي تعليمها 
وعندها بحسن الإنسان الاختيار. 

بالطبع فإن للفكرطريقته وقانونه ومنهجيته, كالحرية المطلقة التي تحدثنا عنها. فحرية 
الفكرتشبه ذلك أيضا. وهنا يخوض العلامة الجعفري في أحد مباحثه حول ال هدف 
والموضوعية من الأمرويقول إنه يمضي لكشف الحقائق والمعرفة. وأن الفكروسيلة وطريقة 
إلى المعرفة. 1 

إن الفكروبغض النظرعن نتيجته هوعبارة عن تحريك المفاهي في ذهن الإنسان 
وإقامة ارتباط ذهني بين هذه المفاهي, دون ما انتظارنتيجة أكبرمن ال هدف من مجرد 
التفكير. إنه تصويب بلا هدف ولا نتيجة وعليه فلا قيمة منطقية له ولا قيمة إنسانية: 
وينبغي تحويل الفكر إلى جرد لعبة دون مقاعد, لعبة بلا حكم ليقول أحدهم ليس معلوما 
أهما حق وأهما باطل. 

هل تعلمون ماذا يعني هذا؟ يعني الدعوة إلى غلق باب المعرفة والعقلء وإن لم يكن 
كاك ممق الحفيقة #المققة تن أن أن فوع من التدرك والمغرقةهو الشركة صرب المقيقة 
باب مغلق أساسا. وطبقا لما قال المرحوم الجعفري إنه بمثابة تحريك قطعة شطرنج واحدة 
لكل العمر. 

والمبحث الأخيرالذي أستقيه من أفكارالمرحوم الجعفري وأختم به محاضرقي هذه: 
لوافترضنا عدم وجود حرية البيان فإن الكثيرمن الحقوق ستكون مكتومة, ربما استدل 
أحدهم أن في عدم وجود حرية البيان ربح للإنسانء لأن كلام الباطل سوف لن يطرح, 
رماكان هذا صحيحاء لكن الأضرار ستكون أعظم وهي أن الكثيرمن كلام الحق سوف 
لن يطرح. وإن تم التشكيك بحرية البيان فإن الكثيرمن الأمورالحقة ستكتم إضافة إلى 
حديث الباطل. 

وأقول لكم هناء أنه إذا تم خلق أجواء بات قول الحقيقة معها محدودا فإن هذا لا 
تق أن كتفا م فققنة واد ة شيعن أن ناظلاوانهيدا عيظل مكتوماء لأ بن ست الباطل 
ووتتعبريفشل كتمناح التفرقنة الواخحدة والاطل يتم و سيريا الغلف الطتاربالزراعنة وعليه: 
فإن الضررالذي سيلحق بالحق سيكون أكبرمما سيلحق بالباطل: ذلك أن جواب الأسئلة 
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المختلفة ليس موحداء فلكل سؤال جواب خاص به. 

وعليهء فنحن بحاجة إلى حرية البيان» لأننا بدون حرية البيان لن نكون قادرين على 
التفكي رولا الاتتخابء وسنفقد جرأة الفكر. هذا هو جانب واضح من القضية. 

لكن الجانب الثاني الذي أشارإليه المرحوم الجعفري. وأرجو الإلتفات إليه. أن الحرية 
في البيان والكلام ولكن هل هذا البيان صحيح أم خاطئ؟ هل هولمصلحة البشرأم لا؟ 
لأننا نبغي حرية البيان بغض النظرعن ماهية المحتوى. 

هناك من يتصورأن كلامه مهم جداء مثلي أناء وإن لم يفرغ ما في جعبته ويقول ما عنده 
فإن فلسفة الحياة بالنسبة للبشرستفقد معناها وهذا نوع آخر وهناك قسم آخريوفرالمال 
لنفسه من خلال الحديث إلى الناسء ومثل ما يقول المرحوم الجعفريء إن هؤلاء يتحدثون 

من أجل الحديث وليس من أجل أن يلتفت الناس إلى ما يقولون أومن أجل إحقاق 
الحق أوإيطال الباطل والدفاع عن حقيقة والإجابة عن سؤال. إنهم يريدون أن يلتفت 
الناس إليهم وهم يتحدثون, لأنه ليس هناك د طريقة أخرى ليتوجه إليهم الناسء إنها نوع 

من الرسملة ضع من جذب المشترين بغية الانتفاع وليس عندهم مهما أن تقول شيئا 
بعينه» المهم أن تقول شيئًا فقط. ليس مهما أن يكون حديثك مؤثرا في الأخلاق والحقوق 
والسياسة. 

يذكرالعلامة ما نصه أن هؤلاء يمسكون بتلابيب المستمع ومهزونها لكي يجذبوا إنتباه 
المستمعين إليهم. والمجتمع يدفع تكاليف هذا النوع من حب النفس المتراكم عند المتحدث 
والكاتب. 

إن الحرية المطلقة في البيان تعني أن المستمعين والقراء هم ضحايا المتحدثين والكتاب, 
وذلك إرضاء لهمء وليس مهما ماذا يقولون وماذا يكتبون: وهذه أكبرإهانة لكل الكلمات 
ولكل المفاهيم الإنسانية» ونضع عليها اسم حرية البيا: ن عليها للأسف. 

إن تكاليف عمليات غسيل الأدمغة البشرية ينبغي أن تدفع من أموال الناس. فهؤلاء 
يرون أن أذهان الناس ملى طمء وينصورون أن بإمكائهم فعل أي شيء مع ذهن وروح وفكر 
الناس. إن من يدافع عن حرية البيان المطلقة يدافع عن هذا النمط من التفكير. وهو في 
الظاهريدافع عن البيان وحرية البيان لكنه في الواقع يدافع عن حرية وإطارالروح والقلب 
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ويهين المستمعين والمخاطبين. 

إن من يقول إن بإمكانه أن يقول ويكتب ما يحبء وله الحق في ذلكى. فعنى ذلك 
أنكمء أيها القراء لاس ٠‏ لستم ذي قيمة لافي شخصيتكم ولا في وقتكم ولا في 
حياتكم. عليكم أن تستمعوا لما أقوله وتقرؤوا ذلىء إنني أستطيع الوصول لكل ما أريد, لا 
حدود لكم كي أراعيها. هذا هومعنى حرية البيان المطلق» نع أن الرأي العام لا حرمة له 
وأن الحديث ليس مؤطرا بقانون وحدودء وعليهء فالإستماع جاني أيضا. 

هناك مثال جميل ذكره المرحوم الجعفري حيث يقول نرى أن قرصا من دواء الزكام الذي 
يعرض في الصيدليات ينبغي أن يخضع لعشرة أنواع من نظام المواصفات والقياسات» 0 
أن نظرية فلسفية أو حقوقية أوأخلاقية أقل أهمية من قرص دواء للبشرية؟ هل ينبغي أن 
يكون للدواء نظام مراقبة ولا يكون بالنسبة للنظريات الفلسفية؟ وعندما يحقق الإنسان في 
السبب يرى أن هؤلاء ينظرون إلى الإنسان على أن الجسم هو حوره الأساسي وأي ثيء 
يضرأو ينفع الجسم فإنهم لا يتسامحون في ذلك. ولكن كل ما يتعلق بروحه وشخصيته 
وتكامله المعنوي الإنساني وبعقلانيته وبروحانيته فهو أمريتم التساهل فيه. 

هناك تسامح مطلق ولا ينبغي وضع 5 قانون أوإطارفي هذا المجال. وكل من يتحدث 
عن التكليف والحدود والمسؤوليات فإنه يتجاوزعلى حقوق الإنسان. 

ويظل السؤال المطروح هل أن كل الأفكارالتي طرحت وم تكن لائقة وأوصلت البشرية 
إلى حافة الاوية أصلها فكرة؟ ألم تكن الفاشية فكرة؟ ألم تكن العنصرية فكرة؟ ألم تكن عملية 
وأد البنات في الجزيرة العربية ثقافة؟ وكان طم استدلاهم ونظريتهم حتى أن البعض استدل 
بما وراء الطبيعة واستدلوا بالطبيعة والاجتماعيات,ء وكان للعرب استدلاهم الاقتصادي في 
وأد البنات وقالوا إن البنت غيرمنتجة إذن فوتها أفضلء أليست هذه نظرية؟ 

وإن قال أحدهم بحرية البيان المطلق فهذا يعني أنه ينبغي أن نسمح بظهورالفاشية 
والعنصرية ووأد البنات وكل المجرائم الإنسانية والتبليغ لها دون أي رقابة تذكرء ألم يتم في عالم 
اليوم التنظير للممثلين جنسيا؟ ونشاهد اليوم ظهورالأكاديميات في الولايات المتحدة وأوروبا 
ويبق هؤلاء يروجون لكافة أنواع الثقافات, والحجة المعدة سلفا أن الحكومات تخنشى من 
حول هذه الممارسات إلى تنظيمات سرية. 


كيف يتم إدارة انيف وتحت أية يافطات واستدلالات؟ حتى لا تتحول هذه الممارسات 
إلى سرية» أي أن نسمح طم بتعبئة قواهم في المجتمع وبتشكيل تنظيمات علنية خوفا من 
تحوهم إلى منظمة سرية. أقول نحن نريد أن يتحول هؤلاء إلى تنظيمات سرية ولا ينبغي 
للمجتمع أن يسمح للعنصرية والفاشية وأنواع الانمحرافات الأخلاقية ية بالظهورالعلني والتنظير 
للفساد مسميات مختلفة. 

ينبغي الرد على هذه التنظيمات ولا ينبغي ترك هؤلاء أحرارا. 

بالطبع لا ينبغي أن نبدأ بالحرب معهمء علينا نصيحتهم والتكلم معهم بالمنطق» ولكن 
عندما ينتهي دور الكلاء ينبغي أن لا نسمح هم بفرض أفكارهم على المجتمع تحت يافطة 
نفعل ذلك حت لا يتحولون إلى الحالة السرية وأن الحرية ستتلكأء ليكن ذلك لأن هناك 
شيئا يتعرض للأذى هوأهم من حرية البيان ألا وهي حقوق وفضائل وأخلاق الناس. 

ألم يكن مقررا أن يكون الإنسان الهدفء لا البيان» وكان من المقررأن يكون البيان وسيلة 
لذلك الهدف. والهدف لايمكته أن نحد الوسيلة ويجعلها مشروطة. 

هذه قاعدة في كل مكانء هناك الكثيرمن الثقافات والأخلاقيات اللاإنسانية ينبغي 
الرد عليها ولا ينبغي السماح لها بالتحول إلى رسمية ولا الترويج لما كي تصبح علنية تنطلق 
في الشوارع فإن كانت في البيوت وفي المحافل الخاصة أو بشكل سري في الأقبية عندها 
لن يكون الأمرمرتبطا بأحدء ربما أراد أحدهم فعل شيء منكر تحت كل مسمى عندها لن 
يكون هذا الأمرمشكلة المجتمع؛ إنها مشكلته هوء ينبغي وضع أطرلتنظيم ورعاية المجتمع. 

وأو أن ن أختم حديثي بالقول إن كل أدوات الدمارالشامل في العالم وكل المذابح التي 
ترتكب وكل التمييزوكل الفواصل الطبقية وتدميرالبيئة والامخطاط الأخلاق الكبيروكافة 
الججرائم التي تمارس في العالم في الاقتصاديات والسياسة والثقافة كانت كلها أفكارفي بداية 
الأمن كانت نظرية وفكرا بعدها تم الترويج لها فأصبحت حاكمة وتحولت إلى نشاط رسمي 
وأسفرت عن ضياع كل شيء. 

تراهم اليوم متعطشين للمزيد من الدماءء يقولون إن عدد الأجساد الملقاة هنا وهناك 

لقد كان القرن الميلادي الماضي قرن إنتاج الأجسادء ويإمكانه تصديرأجساد إلى باقي 
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القرون الأخرى. لقد كانت عمليات القتل الممنهجة نظرية أول الأمروسرعان ما دخلت 
حيزالتنفيذ. وإذا قال أحدهم إنه مستعد للتضحية بنفسه من أجل الترويج للفاشية أو 
العنصرية فن المعلوم أنه باع نفسه بثمن بخس وأنه عازم على الانتحار. بعبارة أخرىء إننا 
لا نستطيع من الناحية الفلسفية والأخلاقية أن نقبل هذا الكلام ولا نستطيع القول وتحت 
يافطة الاستدلال الحقوقىي إن البشرية باتت جرذ المختبرات للمتحدثين وعليهم تطبيق 
نظرياهم على الناس واختبارذلك وبعبارة أخرى فإن ذهن الناس ليس سلة مهملات 
الكتاب والمتحدثين وأن الرأي العام ليس مسودات ما يكتبه كل كاتب وإذا أردنا أن نحترم 
الرأي العام علينا احتترام الناس الذين يطالعون ما نكتب ويسمعون ما نقول وعلينا أن 
نحترم مشاعرهم ومصيرهم وكمالاتهم وأن نعي أن كافة الناس يتمتعون بحقوق اجتماعية 
متساوية لكنهم من حيث قدرة الإدراك والتشخيص ليوا متساوين. 

أشكر حسن استماعكم وأسأله تعالى أن يتغمد العلامة الجعفري والعلامة الطباطبائي 
كدين حي وعقلاني منسجم إنسانيا برحمته الواسعة وأن يخرج المسلمون مرفوعي الرؤوس 
في مواجهة المدارس الشرقية والغربية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لا للعلمانية لا لطالبان 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
إحدى القضايا الإنسانية المهمة التي يُبدي الإسلام حساسيةٌ كبير تجماهَها والتي ترتبط 
بكل جزئيات حياته في السلم والحرب هي قضية العقلانية والديانة والتتوي ‏ ' 
وأُودٌ في هذه العُجالة الفصل بين هذين المفهومين والتنوير ونقدهما بقدرالمستطاع 
وكذلك التعرض إلى التحجّرالموجود في المجتمع الدينيء كلي أملّ أن تكونوا معي في هذا 
المشوار. 
ومن خلال كون أنَّ المحاضرة تبحث في العقلانية والثقافة حيث تُعدٌ العقلانية وجه 
التمايزبين الإنسان وسائرالموجوداتء فإنّ الإسلام ركرَعلى هذه النقطة بشدّة. 
أبدأ حديئي بإيرادٍ حديثٍ عن الإمام الحسين بن علي هه في باب المعرفة والعقلانية 
في الإسلام يُشيرإى حساسية الإمام في مجال المعرفة الإنسانية حيث تست له القول إِنَّ 
إنقادٌ عقيدة إنسانٍ مظلوم أهم من إنقاذ حياته وإن تعرّضت للخطر'. 
يعد هذا الامن ا للغاية في ثقافة الحسين 9ل لأنَّ حياةً إنسان واحد أمد ذو 
قسن ف الثقافة القرانية والثقافة الحسينية, ونحن إذ نتتحدث عن الثقافة والجهاد علينا 
١‏ . قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما لرجل:أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف أتنقذه من يدهء 
أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره ه بحجج الله تعالى؟ قال: بل 
إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب إن الله تعالى يقول: (مَنْ أَحْيَاهًا فَكَأَنا أَخْيًا النّاصَ جَمِيعًا) [المائدة: 


”] أي ومن أحياها وأرشدها من كفرإلى إيمان فكأنما أحيا الناس جميعا من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد. (بحار 
الانوان ج ,2 ص 8). 
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الالتفات إلى أنّ الحسين بن عن ترعرعٌ في مدرسةٍ تعتبرحياة إنسان واحد حياةً البشرية 
جمعاء. حيتثٌ يقول القرآن الكريم: <(مَنْقَتَلَتَفْسَاً بِعَمْرِنَفْس أُوقَسَادٍ في الأرْضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ 
لقا عريعاوئة أخكاها كانكا لمكا الشاص ريما . 

ِنَّ نظرة الإسلام إلى حياة الإنسان ليست نظرةٌ عدديّة, لأنّ مسألة الحياة أوالموت 
مهمةٌ للغاية, ولكن هناكَ أهمٌّ من إنقاذ جسم الإنسان أو حياته المادية ألا وهي الحياة 
العقلانية والمعنوية: إِنّ الثقافة الإنسانية أيها الحضور الكرام ترى أنَّ حياة الإنسان الواحد 
مُرتبطةٌ بروحه وفي حديث عن الإمام الحسين ك: إِنَّ العناية باليتيم وتربيته النفسية 
وإكسائه فريضةٌ كبيرةٌ في الإسلام'. 

إلا أن الإمام الحسين لذ اعتبرأنَ العناية باليتهم من الناحية العقلانية أهم من العناية 
به جسمياً وهي كالفارق بين النجم والشمس في النوروفي هذا تأكيدٌ من الأئمة نغ على 
أنّ الالتفات إلى تقوية البنية العقائدية والفكرية والثقافية هي أهم بكثي رمن مهمة إشباع 
اليتامى وكسوتهم» لأنَّ في الأولى طريق الكمال والتساميء وما سأطرحةٌ في هذه المحاضرة هو 
حصيلة ساعاتٍ من المطالعة والتدقيق والبحث العلميء بتصوّري أنّ إحدى المشاكل التي 
تُعاني منها في الوقت الحاضرمسألة التنويروالتحجّ رأو الرجعية وسنتناول في هذه المخحاضرة 
تقد هذه الظاهرة وتسجيلٌ موقفنا بشأنها على أقل تقدير. ولوبَدَرَمني أّ خطاءٍ أوسهو 
أرجو تسجيل اعتراضاتكم وطرحها علي بعدّ ذلك. 

علينا أولا أن ثئق بخطواتنا وهذا هو الفرق بين الإنسان والحيوان وإذا جارّلنا تقسيم 
فعل البشرإلى نوعين أحدهما فعل والآخرردُ فعلء أوكانَ البعصٌ تجبراً والآخرحختاراً 
فن هوياتُرى سيعرف حدودةٌ إذا ما تت المقارنة واستطاعٌ اجتيازنصابه أن يفشل في 
الاختبار. 

إن الحياة القائمة على الملذَّات والنفعية بعيدةٌ كل البعد عن الحقيقة والفضيلة والعدالة 
وهي حياةٌ غير مستقرة وغيرٌقابلة للتحمّلٍ البتة» حياةٌ ظاهرها جميل لكنّ باطنها تميت 


١.المائدة:؟”؟"‏ 
؟ . قال الحسين ابن علي: «فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله ويوضح 
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وهي تنشد أهدافاً موهومة وهذا ديدَنٌ أغلب الناسء لكو الحياة الحادفة والمعقولة هديةٌ 
الأنبياء خاصةٌ الرسول الأكرم يَيِيهُ. 

إِنّ حياة الغالبية بعيدةٌ عن اليقين والعقلانية وقلّما يمكن وضع اليد على نقطةٍ وجانبٍ 
من حياة إنسان قائمُةٍ على أساس العقلانية واليقينء إِنَّ غالبية القرارات التي نتخذها في 
حياتنا قائُةٌ على أساس الأوهام والشكوك ويتم فهم ذلك من خلال التركيزعلى التصرفات 
المختلفة» ربما كان الأمرٌ جهولاً أومغفولاً في نظرة أوّلِية» أمّا الحياة التي تنشد أهدافاً معقولة 
والتي قلنا إنها هدية الأنبياء فهي حياةٌ نغفلٌ لذِّمها طوال حياتنا اليومية ويكون الرضا 
عن أوضاعنا ناجماً عن جهلناء لكن العام الذي يمضي صوب هدفٍ معقول حتى إذا كان 
صغيراً وشخصياً فإنّه كبر للغاية ولم نبلغ بحساباتنا عَطلمته ونظلُ صِغاراً أمامه, لأننا نفتقد 
إلى الغنى الروحانيء لأننا في العادة نلحق شيئاً في حياتنا كي تكون حياتنا قابلةٌ للاستمرار 
والتحمّل. 

إِنَّ العقلانية التي بشَرّبها الإسلام والقائمة على أساس الدنيا والآخرة الصحيحة 
جاءت لِسدٍ الفراغات الكبيرة الموجودة في حياة الإنسان المُسلم ولواستطاعت الواجهات 
التنويرية الموجودة في العالم الإسلامي من الترويج للعقلانية ومساعدة المجتمع الإسلامي 
لكان ينبغي علينا فرشٌ الطريق ا بالورود والرتاحين: ولكن إن شاءت حركة التنوي رأن 
تُغلق الطريق على العقلانية الإسلامية وتَسُدٌ الطريق على حقوق الإنسان من وجهة النظر 
الإسلامية في باب العمل الاجتماعي وتُضيّق الخناق عليه وأن تقول أن لا علاقة للدين 
بهذه الموضوعات وأنهُ مُنسلخ عن هذه الأمورفإننا سنبخل عليهم حتى بالبيض الفاسد 
لأنّ الشوارع ستتسحٌ حين إذن ولا غير. 

إقّ حركة التنوير الإسلامية هي بتصوّري هيئةٌ تحاول شق طريقها بين الطالبانية 
والعلمانية» بالطبع إِنَّ ما يروَّحُ له ليس حركة تنويردينية صحيحة. إنَّ حركة التنوير 
الدينية الصحيحة هي التي يمكنها أن تجدّ لنا المخرج وهنا نحن إذ ننتقدٌ حركة التنوير 
ينبغي التأكيدٌُ على أنني شخصياً من المؤمنين بضرورة حركة التنويرعلى أساس ديني 
وأرى أنَّ مكانمها ضرورينٌ ومفقودٌ نوعاً ما في المؤسسات الثقافية في الحوزة والجامعات. أي 
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أننا نفتقدُ إلى جبهة ثقافيةٍ نقديِّةٍ عريضة يمكن طا أن تنقدّ النظريات والحوارالموجود في 
البلاد وكذلك و عمل وأداء الحكومة والأجهزة الحكومية لابل حتى الثقافة العامة 
والتقليدية الرائجة في المجتمع وتلتفت هذه الجبهة إلى بيان الا نمحراف والأفكارالمستوردة 
والخرافات والتحجّر والرجعية أوجعل الأمورشفافة حسب ما يقول الرسول الأكرم ييه : 
«قولوا الحقٌ ولوكان مُرَا).' 

وقال يل أيضاً: «كيفما تكونوا يول عليكُم»", ينبغي كتابة هذا الحديث على واجهات 
الجامعات نخاطب من خلاله الأمة ونقول كيفما تكونوا تُمكمواء فإن كنتم صُلحاء كان 
حكامكم كذلكء وإن كنتم ظلحاء كان حكامكم كذلكء وإن استطاعت الأمة أن تنهصضّ 
وترتق في المعاييرالإسلامية والمعارف الدينية وتحكم الأخلاق والأحكام والعدل الإسلامي 
فيها فإِنَّ المسؤولين فيها سيجبرون على متابعة الجماهير في دينيهم ودنياهم» وإن اكتفت 
الأمة بالقليلٍ والسطحية من الأمور. فإنَّ الحكام سيكونون كذلكء لأنَّ رجال الحكومة هم 
ف أساسهم حافظون حتى وإن رفعوا شعارات الإصلاح ون من يصل إلى السلطة والحكم 
سواءً كان منطقياً أوغيرمنطتي فهويُفكرفي بقاءه في السلطة والحكم حتى ولوكان ذلكَ 
وسيلةٌ لاهدفاً فهو ام لين سلبياً في ذاته وتصوري 3 القدرة في ذاتها لا توجب الفساد 
لذاتها ولوكاّ ذلك صحيحاً نصل إلى أنَّ الدولة كانت فاسدةٌ مندٌ البداية وعلى مرالتاريخ 
ولايمكن أن يكون الإنسان وهو يحكم إنه لا يسمح بالفساد, والإسلام لم يمل أبدا إن الثروة 
مُفسدة الأمريعود للإنسان وحدهء فإن كان يستند إلى تربيةٍ صحيحة ومُهذَّبةٍ وخاضع 
لسلطة الأمربالمعروف والغهي عن المنكر, فإنّ هذه الثروة والسلطة لن تكون مُفسدة 
وستمضي في طريقها الصحيح. أما في حال انعدام التربية والتهذيب أو الأمربالمعروف 
والغبي عن المنكرفإها ستكون سلطةٌ فاسدة. لأنّ أصلها فاسد وهذا يؤكد أن سلامة 
السلطة والثروة يعود إلى المتولي عليهاء فإن كان سليماً سيمضي كل شيءٍ على ما يرام» وإن 
كانَ العكس فإن هذه الثروة والسلطة لن تكون في خدمة البشرودليلنا على ذلك أنَّ بعضّ 
.١‏ «أَوْصَاني خَلِيقٍ رَشُولُ الله يل أن أَقُولَ الح دَ إِنْ كَانَ مُرَأَ» (معاني الأخبان ص 75!؛ مستدرى الوسائل» ج5, 


؟ . الصحيح من سيرة الإمام على علل, ج١7.‏ ص777. 
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الأنيناء اضيا المتكومنة وكاتوا أو أنترو رلوتكانت القزوة والسمالكلة اسمن ناسو هال يك 0 
الني يد وأميرالمؤمنين قد شكَّلوا الدولة» المشكلة تعود إلى الأشخاص إنها مشكلتنا نحن, 
الحقيقة أننا مرضى ونتهم الثورة والمجتمع والتاريخ جُزافاً وعليه فإنني أرى ضرورة وجود 
حركة فكرية دينية تة تقوم على المحورالإنساني والعقلاني للدين وتمنع استيلاء #اعورة ة كاذبة 
تقرف وبر تكله وكير افبانةعن الدين زالجقمة فق أوتساط الرأى العا تقول القاقة 
النبوية «كلكم راع وكلكم يسؤول عن رعيضه )أي أن السؤولة الاجعباعية كن واب 
الجميع ووكن لكل شخص أن يتول ذلك بمفرده فيما يخصّ الفضيلة والأخلاق في المجتمع 
حى دعاة الحركة التنويرية شريطة ا ن تكون تنويرية ودينية ومُنتجة ومُبدعة, لا أ ن تكون 
تجرد ترجماتٍ وأن لاتكوخ كمن يبصم أوأن تكون تابعة للثقافة الغربية أو بوقاً هاء فإن كانّ 
هذا معنى حركة التنوير أي أنَّ قوامها الترجمة ولو انقطع تيارالترجمة اختنقت فهي كالقطة 
إن قصصت شاببها تفقد التعادل ولن تستطيع المثي على الجبداروعليه فهذه ليست حركة 
تنوير حقيقية» بل حركة ترجمةٍ دونما ذكر للمصادر والمراجع؛ إنهُ تخصصٌ وماجستير في 
الكذب والمخادعة؛ حيث يطرح المترجم الأمردون ذكرللمصادروالمراجع ويدّعي أَنَّهُ فكرٌ 
تنويري» إنَّ حركة التنوي رالديني ينبغي أن تكون مُبدعةً وخلاقة ومن ثم أن تكون قائمة على 
أسس دينية, أي أن لاتتعرض لبديهيات العقائد الإسلامية والأخلاق والدين والأحكام 
وأن لايتم التلاعب بالألفاظ ولوتعّضت هذه الحركة إلى البدهبيات عندها لن تكون حركة 
فويرددى» حتى وإن دخلت بهوية دينية ودرجت هذه الأمرتحت يافطة الحوار والمناظرة, 
ريما جازلنا التعبيرعنها بحركةٍ تنويرية لكنها ليست دينية ولا حتى حركة تنويريةٌ» لأمها حركة 
تقليدٍ وترجمة وليست حركة إبداعية, وثانياً ينبغي أن يكون الدين عميقا وقابلاً للنقد غير 
حكوميّ وغْيِرَمُلوَثِ أو حرف حيث سسب للرسول كْةُ قوله: إنَّ المُحرّفين مأواهم النار 
حكن المشورر عم وغام الداع لله بالوصيرل إل 5ه الحكي. 

إن الحركة التنويرية التي تقول إن لها قراءةٌ جديدة في التوحيد. أي أن تتعرض للتوحيد 

وتضرب المضامين فيما وراء الطبيعة وتتعرض للمعاد وإن كان التنويري ماركسياً صار 


.7/ صن 1794 وض 7100, وص 555؛ يجار الانوان جج ”لاء ص‎ ١ عوالي اللئالي» ج‎ . ١ 


51> سنبني حضارة الغد 


يتحدثُ عن مجتمع دون طبقية» وإن كان من أصحاب الاتجاه الليبرالمي يقول إنه موضوعٌ 
نفسو ذو أبعادٍ نفسية في الدنيا. 

تتعرض هذه المدرسة الفكرية للنبوة وتقول إنها أمورٌغيرٌجديّة جاء بها الرسول من 
عنده وأنَّ الأنبياء جميعاً شعراء وصوفيّونء والمَرقُ مع سائرالصوفيين أنهم خرجوا من الغار 
ثم طرحوا أفكارهم الشاعرية ومُكاشفاتهم الإنسانية القابلة للرد مع أناس آخرين ومدُوا 
أيديهم إلى الناسء فإن كانوا عربأ جاؤوا هم بكلماتٍ عربية» وإن كانوا عبريين جاؤوا 
بكلمات عبرية حيتٌ مُلئت الثقافة بهذه الخرافات وهكذا فقد التبس على الُدعين 
هذا الأمرونسبوا كل شيء للّهء ولقوة الكاريزما التي تمتعوا بها دخلت تعاليمهم في أوساط 
المجتمع وهذا تحديداً معنى النبوة, ثم يتطرّقون إلى العدل وتطرح حركة التنوير العدل في 
ثلائة سطوح. الأول العدل على صعيد السماواتء أي العدل على أنه صفةٌ ربّانية وهناك 
العدل الإنساني, التقوى والعدل الجماعي ويعني العدالة الاجتماعية والحكومة العادلة» أي 
الحكومة التي تخلو من الإقطاع والفواصل الطبقية والفسادء وهذا النوع من حركة التنوير 
الذي يقبل الدين والعدالة الاجتماعية والفردية في الميدان الإنساني ويعتبرذلك استمرارا 
للعدل الإلمهي في الميدان السماواقي وكذلك الإمامة على أنها القيادة الصالحة والحكومة 
العادلة» إن هذا النوع من حركة التنويرالذي لا يتعارض والأصول والعقائد والأخلاق والقيم 
الإسلامية هذا النوع يجب استقباله بفرش السجاد الأمرله, لكننا لاانعرف مثل هذا النوع 
من الحركة التنويرية على طول التاريخ منذ الثورة الدستورية في إيران حتى يومنا هذاء وهذا 
من جملة الأمورالتي لا ينطبق فيها المصداق مع المفهوم والتعريف. 

إِنَّ الحركة التنويرية الأصيلة تؤثرسلباً على وجود وتأثيرالإسلاميين المعروفين باسم 
الإسلام السطحي والإسلام الغربي أوالإسلام الطالباني والإسلام العلماني؛ بين الإسلام 
السلنى والإسلام المتعاصر الإسلام الرجعي والإسلام الغربي وهذا الإسلام يُعَارضٍ على 
الدوام الإسلام الأصيل والحقيتي ولذا يضغطان عليه وللأسف فإن وسائل الدعاية الغربية 
موي للموجة الرجعية وتُقومها وتعتبرها فترةً انتقاليةٌ مؤقنة حيث يتم تعريف البعض على 
أنهم أفوذجٌ للإسلام والشريعة الإسلامية؛ شيءٌ مثل حركة طالبان وكما هو معلوم فإن 
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الفكرالطالباني ليس مُقتصرا على السَنَّة بل هناكَ طالباؤنّ ال هوى في الشيعة أيضأ وهناكَ 
أفكارٌخاصة يُررَجُ ها في الأديان الُختلفة. 

هناك تيا رٌأرئوذكسي قشرييٌ للغاية رت ومُتكبريطرح ما يرتئيه باسم الدين ومن ينكر 
ذلك ويعترض يُصبح من مُنكري الدين دون أن يُقدمٌ أي دليلٍ شرعي وقطعئ في مُدعياته, 
والأنكا من ذلكايأق الغرث ويطر هؤلاء النتطحيين غل أمبم أفوذج الشريعة اق العا 
والتاريخ علَّهُ بذلك يضرب أمواج الصحرة الإسلامية التي انطلقت باسم الإمام رضوان 
الله تعالى عليه وتقضي بإزالة الإمبريالية والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ومصالحها. 

إِنَّ القوى السلطوية تقول للناس لستم بحاجة إلى حقوق الإنسان أوأيّاً من الإمكانات 
ولا تكن أي احترام للأمة وترفصٌ كُُ فكر وحوارٍ وتواصلٍ إنساني أو حقوقي للإنسان 
أو تطبيق للعدالة والسماح للأمة كي تتمتع بالإمكانات المتاحة وامتلاك حياة معقولة 
ومتعارقنة: 

كل ذلك من أجل إعداد الأرضية لتطبيق الشق الثاني» أي العلمائية الإسلام الليبرالي 
في حين نرى الترويج لأفكار وتياراتٍ مثل طالبان نحن لا ُشكل عإى طالبان في طلبهم 
للشريعة» بل نشكل عليهم في سطحيتهم وعدم تطبيقهم للشريعة الحقيقية» لأننا نتتحدث 
عن شريعةٍ جاءَ بها الرسول الأكرم يَبيْهُ وقال عنها «كل مشكل حرام: وليس في الدين 
إشكال»' إِنَّ كل موضوع غير مطروح وغير وارد في الشريعة السمحة فهو حرام, إِنَّ الرسالة 
والقرآن الكري لم ينزلا ليجعلا الإنسان في شقاءٍ وعذاب أوإضافة عناءاتٍ جديدة له وقال 
الرسول الأكرم ييه «ليس في الدين حَرمٌ. ليس في الدين ضرر»". أي أنّ الدين لم يأتي 
ليُضْيٌ للإنسان عناءً جديداً وللأسف فإن الدعاية الاستعمارية مضت بشكل إذا تحدتٌ 
احد الدلكا هن الشريعة ضور الفصل عبنا رضت والظلالناق رجانه وطن استسارة 
وطبقاً ل هذه الدعاية فإن أقبل أحد المسلمين على أداء الصلاة يُنعت بالطالبانيء لأنّ 
طالبان تُصلي أيضاً وهذه دعاية استعمارية لتشويه صورة المسلمين في العالم لماذاء لأن 


.559 .كنزالعمال؛ ج “اء ص‎ ١ 
«لا ضررولا ضرار في الإسلام» ( الكافيء ج4. ص95-797!؛ وسائل الشيعة, جج/١. ص:747-75).‎ . 
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الإسلام هوالمبارزالوحيد للنظام الليبراللي الرأسمالي الصهيوني. 

إن المشكلة مع طالبان تكمن في سطحيتهم في التعامل مع الشريعة وتصرفهم الإنتقائي 
مع الأشياء» يُبرزون بعض الأمورويتجاهلون أخرى. يحاولون بأفعالهم خلط الأوراق بين 
الأصول والفروع وبالمحصلة يرمون صورة مُضحكة عن الإسلام فليست كل الأحكام في 
الإسلام على درجة واحدةٍ من الأهمية» هناك الأهم وهناك المهم وهناك الأصل وهناك 
الفرع لكن طالبان تأتي وتستنبط أحكاماً وفق مباني مغلوطةٍ ومن اختلاق البشرن إن ما 
تقوم به طالبان هوذات الأمرالذي يقوم به العلمانيون وكلاهما يضرب الإسلام ولكن 
كل على ملاكه الناص. المشكلة مع طالبان أنهم لا يفقهون الاجتهاد لا يعرفون كيف 
يفصلون بين الأصل والنواة وبين الظاهر والباطن. إِنّ الاجتهاد في الإسلام أمرّحساٌش 
ودقيق وفي الجهة المقابلة تصبح الأرضية مناسبةٌ لظهورالإسلام العلماني والإسلام الليبراللي 
وتصبح عقائد الإسلام على حك التعددية والتشكيك عندها تذهب المعرفة النسبية تحت 
المجهروكذا القيم والأصول الأخلاقية ويصبح الإسلام تحت مكبس النسبية ويتم حذفه 
من الواجهة وهكذا حال الشريعة والأحكام الإسلامية والعدالة الاجتماعية إِنَّ التنويريين 
عندما يجعلون الواجبات قبالة ا حقوق؛ أي أنهم يقولون نعم للحقوق وكلا للواجبات في 
حين إِنَّ المنطق الإسلامي لا يوجد فيه تعارضاً بين الحقوق والواجبات. لكنهم يرون أنَّ 
الاثنين يتعارضان وهم من أجل إعلاء كفة الحقوق يضربون الواجبات وينكرونها وهم 
يُصورون الواجبات على أنها إهانةٌ للبشر وحقوقه. إنها تيَّاراتٌ يُريد الغرب تقويتها في 
العام الإسلامي هذا هوالإسلام الليبرالمي والإسلام العلماني الإنتقائي ويكون ملاك الانتقاء 
ملاكا ليبرالياً ومادياً وغربياً وكذلك في جعل الأصول فروعاً لن يقولوا إِنَّ للإسلام وأحكامه 
وقيمه أساسأً ثابتاً ولا يرون أي موضوع يحظى بالثبات أو القطعية أو الضرورة في الإسلام 
الكل عندهم عبارةٌ عن قشو ر مُتغيّرة يمكن الإلقاء بهاء كلها تعد تشريفات والإسلام برأم 
زائدء يفكرون في طريقة للخلاص منه لكنهم لا يجرؤون على ذلك. يترددون, يُريدون طرح 
قراءةٍ جديدةٍ للدين دين يخلومن الواجبات والأحكام أوالحرام أو التكاليف الاجتماعية أو 
العدالة» يُريدون ديناً يخلومن الأمورالقطعية والقيم الأخلاقية الواضحة حتى يكون شكلاً 
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بلا معنىء هؤلاء يجتبدون ضدّ النصوصء أمّا القشريون منهم فهم لا يؤمنون بالاجتهاد 
هؤلاء يجتهدون ضدّ النصوص والحجج حتى يتحول الدين لديهم إلى ألعوبةٍ فردية. 

إِنّ كلا الفكرين الليبراي والطالباني نالا من الإسلام الأصولي والاجتهادي الذي يتمتع 
بخصوصيتين, الأولى إنهُ أصولي يحترم النصوص القطعية وفي ذات الوقت اجتهاديء أي أنه 
يجتهد وهذا الإسلام غيرإنتقائي» وهو جامع لأنَّ الإسلام دين العبادات والأخلاق والمعارف 
والأمورالاجتماعية والسياسية وعن هذا يشير الإمام الخميني الى ان الآيات الاجتماعية 
السياسية في القرآن الكريم تفوقٌ مئة مرة عن الآيات التي تتعرض إلى العبادات ويدعو 
هذا الدين أتباعه إلى التفقه في أمورالدين والدنيا والقشور والنواة والشريعة والحقيقة 
والطريقة والقيم والمنبجيات والأخلاق والإقتصاد. الحق. والواجبات كلّ في مكانه؛ ينبغي 
أن يقف الإسلام الأصيل بوجه أدعياء الإسلام بقوة التنويرالديني الصحيح وينبغي على 
أصحاب النظرية الإسلامية من الفقهاء والمتكلّمين المعاصرين التصدي.ء لأنَّ غير العلماء 
لن يستطيعوا التصدي لطؤلاء. حتى لا يشرع الجهلة بالفقه والكلام أوالحقوق الإسلامية 
أوالمفاهيم والعقائد بالتنظيرء ويخلافه سنكون أمام مشاهد مسرحيةٍ كوميدية سرعان ما 
تنقلب إلى مأساة وقد دفعنا الثمن كبيراً لمثل هذه التصرفات في القرن الأخيرلكننا م نُصرّح 
بذلك ومازلنا ندفع الثمن في يومنا هذاء ينبغي أن نتسلح بالرجال القديرين لمواجهة حركة 
التنوي رالزائفة على أن يتمسك علمائنا بالتنوير السالم وهو أن يكون العام مؤمَّلاً للخوض 
غمارإعادة قراءة الدين لا أن نس تركيبته. فإن الدين ليس بحاجة إلى إعادة صياغة 
وهيكلة, لكنه بحاجة إلى قراءة جديدة في المعارف والقيم الإسلامية ويُصارإلى إجراء عملية 
تلقيح في المطروح من الأحكام والتطبيقات ثم كشف المشاكل الواقعية للمجتمع لا المشاكل 
الافتراضية, المشاكل التي يعاني منها الناس والمسلمون في هذه الأيام» لكننا نرى حركة 
التنويرالزائفة تأتي بترجمة الليبرالية والماركسية وتقوم في خاتمة المطاف بإبدال ذلك إلى أمورٍ 
تواجه الشريعة الإسلامية وقوانينها ويطلق على ذلك اسم حركة التنويردون إعطاء المصادر 
والممستندات. وما أكثر الأشخاص الذين طرحوا هذه الأفكارفي العقود المنصرمة وصفقنا 
هم وقد كنأ مدهوشين لما يطرحونه من إبداع وأفكارء لكننا وبعد عقدين من الزمن توصلنا 


ْء6ظ2 سنبني حضارة الغد 


إلى النسخة الأصلية غير المترجمة من الغرب ولاحظنا أنَّ ما طرحه السادة من قبل ما هو 
إلا ترجمة والجميل أنّ هؤلاء وبغية انطلاء الأمرعلينا بدأوا بالبسملة وختموا بعبارة السلام 
عليكم وطعّموا موضوعاتهم بآايات وأحاديث وقالوا أنَّ الأمير تفل حركة تنوير دينية , واذا 
كانوا ماركسي الطوى كانت حركة تنويرهم يسارية» وإذاكانوا من أصحاب القراءات الحديثة 
كانت ماركسيتهم حديثة وإذاكانوا من أصحاب الفكر الليبرالي كانت حركة تنويرهم ليبراليةٌ 
وهكذاء أي عندما يوافق الدين الفكر الليبرالي يُصبح جزءٌ من الدين وبخلافه فهو خارج 
عن الدين لا حالة وفي الاتجاه الماركسي كذلك وهكذا الحال مع الفكرالفاشي أو الوجودي 
والفرويدي'. وهكذا فإن الإسلام هنا بات كقطعة الحلوى المقدمة ف مجلس النذورات 

يقتضم كل منها ما يريد. 

بالطبع فإِنّ حركة التنويرالزائفة تكون متأثرةٌ بفلاسفة البلد الذي درس فيه صاحب 
الأطروحة فإن كان درس في فرنسا فإنّ أفكاره ستكون فرنسية وإن كان في بريطانيا فإنه 
سيكون متأثراً بالفلسفة والمصطلحات الإنكلوساكسونية' والوضعية المنطقية والفلسفية 
التحليلية البريطانية والأمريكية؛ وإن كان في ألمانيا فإنّ أطروحته ستكون متأثرةٌ بالفلسفة 
الألمانية» ولو راجعنا حركة التنوير الغربية لوجدنا فيها الكثير من الوجوه والتناقضات 
والتمييز والتقسيم وهم يُصرحون بذلك حيث نرى أحد المتنورين الفرنسيين يتحدث عن 

١‏ . سيغيسموند شلومو فرويد يعرف اختصارًا بسيغموند فرويد (5 مايو”17-180 سبتمبر 1974) هو طبيب نمساوي من 
أصل يهودي. اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر حر يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي. وهو طبيب الأعصاب 
النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. اشتهرفرويد بنظريات العقل واللاواعي وآلية 
الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية عن طريق ال حوار بين المريض 
والمحلل النفسي. كما اشتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البشرية. فضلا عن 
التقنيات العلاجية؛ بما في ذلك استخدام طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العلاج النفسيء ونظريته من التحول في 
العلاقة العلاجية؛ وتفسيرالأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات اللاوعي. (راجع: ويكيبيديا). 

, الوه كتتيوتفد (بالإنجليزية: 5هه<:ه5- واعهة) هم القبائل الجرمانية الي غزت وسكنت بريطانيا في القرن © والقرن 
5. تلك القبائل هي الأنجلن والسكسون. واليوت. وقد تركوا أوطاتهم الأصلية وهي شمال ألمانيا وهولندا والدافارك, 
واتجهوا نحو بحر الشمال على متن مراكب خشبية. واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية في القرن الخامس 
بعد الميلاد. وبعد حوالي مائتي عام انضمت هذه المجموعات الثلاثة في مجموعة واحدة دعيت بالأنجلو ساكسون. 


استخدم هذا المصطلح ( انجلوساكسون) كتاب غاليون للتفريق بين الغزاة وبين سكان بريطانيا الذين كانوا فيها قبل مجيء 
هؤلاء الغزاة. (راجع: ويكيبيديا). 
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الفلسفة الألمانية والبريطانية ويقول: إنّ كل من يفكر بطريقة تجريدية بحتة في الفلسفة فهو 
ألمانّ بامتيان ومن يفكربشكل سطحي ولا يتأمل كثيراً فهو بريطاني وهوميَّالٌ للحديث 
وهذا يعني حذف الفلسفة والعقلانية من حركة التنويروالتي يعتمدها الغرب والولايات 
المتحدة وبريطانيا اليوم بما يُشْكلُ أصل الليبرالية في إيران وهي ممارسات مستمرة من 
الشورة الدستورية إلى يومنا هذا وهكذا فإن الأفكارالمطروحة تعتمد على مكان الدراسة 
فلوكانت لديه دراساتٌ دينيةٌ لأربيعة أوخمسة أعوام فلو قيض له طالبٌ ذواتجاه ديني 
قامّ بإلقاء أفكاره مع خلط بعض المباحث الدينية» بالطبع لا أريد أن أعمم الموضوع على 
كُل رواد حركة التنويرالدينية فالبعض كان كذلك والبعض الآخرلم يخلط نظرياته الإلتقاطية 
بالمباحث الدينية وينبغي فضحٌ هؤلاء وتعريتهم ويخلافه لا يمكننا الدفاع عن رواد حركة 
التنوير الدينية الصحيحة وهذا الأمر صادق على المساحة السياسية والثقافية فني فترة 
زمنيةٍ كان الأشقياء يقولون الشيء ويفعلونه بقوة عضلاتهم, أما اليوم فقد انتبت هذه 
الحالة حيث كان قطاع الطرق والأوباش يحملون الخناجر والأسلحة البيضاء وينهالون على 
الناس ضرباً لتمشية أمورهمء إننا اليوم أمام مج جديدٍ من التعامل يطرحه الأمبرياليون 
هؤلاء الذين تجيزون لأنفسهم استخدام القنابل الذرية والكيميائية لإبادة شعبٍ كاملء 
يقومون بالحديث ساعاتٍ ويبطن ممتلئةٍ يتحدثئون عن الكرامة الإنسانية وا حوار والفكر 
بعدها يعودون لتزويد أنصارهم بقليل من الأسلحة الذرية والكيميائية للاستفادة منها ضدّ 
أعدائهمء والعالم اليوم يواجه اد الرئيس الأمريكي ويقارن ذلك بما قاله ستالين 
وموسيلينى وهتلرفلا يجد فرقاً بينها اللهم إلا الألفاظ. فأحدهم يُطلق ألفاظاً ماركسيةٌ 
والأحر فاشية والثالث ليبرالية ويقول الأخيرأنه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ينبغي ارتكاب مجزرة والقضاء على كل البشرية كي نوْمّنَ حقوق الإنسان فيما بعد المهم هو 
تأمين مصالح النظام الرأسمالي الغربي: هذا في باب التطورات على الساحة السياسية لقد 
محول هؤلاء اليوم إلى رجالٍ محترمين بعد أن ارتكبوا هذه الفظائع ضدٌّ البشرية, والأنكأ من 
ذلك يقومون بكل هذه الجراتم بدم باردء هل تتذكرون جراتم حلبجة؟ 

لم يكن البلادون كالسابقون في التاريخ يرتكبون مثل هذه المظالم ضدّ البشرية» فيما 
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مضى ينزل الأشقياء إلى الميدان ويُعريدون ثم ينصرفونء أما اليوم فهم يقتلون بطريقة هادئة 
وهذا يعني أنَّ الأمورقد تعمّدت في الشأن السياسي وبات هذه التصرفات ظاهرٌفي حركة 
التنويرانتقل إلى المظاهرالثقافية» فلوقتل شخصٌ إنسانا لَيّبَ الأول بالقاتل ولوقتل عشرة 
أشخاص أخدّ لقب السفّاح, لكنه لوقتل عشرات الآلاف بأسلحة كيماوية وأفنى شعباً 
بأسره يصبح بطلاء لقد تعقدت الأموريقولون إنهم أقدموا على ذلك بطريقةٍ ديمقراطية: 
لأن المقابل هو من البربرالذين يستحقون الموت يفعلون ذلك لتحصيل ثروات الشعوب 
ويقومون بتقسيمها كيفما شاؤوا. 

في حركة التنويراليوم نرى شخصاً يشهرالسيف لمحاربة الدين لقد انتفت هذه الحالة 
حيث كان يظه رأحدهم ويُكيل السبابة ويقول إن الدين جرد خُزعبلات وإنه من دعاة 
التنويرويطلب من يُبارزه» أما اليوم لا يفعلون ذلك علانية لقد تغيرت الأوضاعء الأستراتيجية 
اليوم تقومُ على أساس الالتفاف حول الدينء يقولون لأتباعهم لا تحاربوا بشكل المواجهة 
وجِهٍ لوجه. يقولون لأنصارهم أشيدوا بالروحانيات والإيمان والدين واستخدموا العبارات 
الفضفاضة وعندما تحين الفرصة المناسبة انقضوا عليهم ولا تسمحوا لهم بالتدخل في 
القضايا الاجتماعية والحكومية وكانّ هذا المنهج ناجحاً للغاية» بعدها جاؤوا لضرب أصل 
الدين والمتمثل في أصوليته, هذه مقالة أحد أنصار التنويرالغربيين حيث يصف انصار 
هذه الحركة من الشرقيين بالقول إنهم حراس الحداثة أرادوا سحب سن الذهب من فم 
الميت بواسطة الملاقط الصغيرة» يريدون المفاتيح في أقفالٍ صَدِنَةِء لقد ولدت حركة التنوير 
في القبر. أي أنها ولدت ومنذ ولادتهباكانت في ظلماتٍ وسوء الفهم هذالم يحل حتى الآن. 

إن حركة التنويرتريد تبريرفشلها التاربخي من خلال الألفاظ والامهامات التي تسوقها 
للشعوب وهي مصابةٌ بتناقض مُدمرإنها منقسمة على نفسها وتعيش حالة انفصام 
الشخصية وهوالمرض المعروف الذي يُعاني منه الإنسان ذو الشخصيتين وحركة التنوير 
الزائفة مصابة بمثل هذا المرض فهي من جهة تقول إنها تؤمن بالنزاعات المذهبية الدينية 
وتعترف با حجية في المعارف والمصادرالدينية لكنها في ذات الوقت ومن خلال تأثيرات 
الثقافة الحداثوية المعاصرة للرأسمالية الليبرالية ترفض ذلك وترى أنّ الصريحين منهم يُقدم 


لاللعلمانية لالطالبان بد 


على اختيار أحد المسلكين فلا يمكن المبمع بين الإسلام والماركسية بين الإسلام والفاشية 
بين الإسلام والليبرالية بصورة مطلقة؛ بالطبع هناك مشتركات بين الإسلام وكافة المدارس 
والنظريات الأخرىء لا أريد هنا القول إِنّ كل ما طرح في المدارس الأخرى هو باطلٌ 
ومرفوصٌء بل أقول العكس هناك أمورٌمقبولةٌ في كل نظرية ودين لكنها خلطت بآراء 


ع .وه و.س 


الأديان الأخرى ولكن عندما يقول أدعياء التنويرإنهم مُسلمون فكيف لهم أن يقولوا إنهم 
يوافقون على الدين مادام لا يتعارض «الليبرالية» فإن كان غير ذلك فهم يعترضون وهذا ما 
لايمكن وصفه بالقراءة الجديدة للدين إنه نوعٌ من الاحتيال باسم حركة التنويرالدينية» فهم 
تارةٌ يقولون إِنّ الدين مخالف للعقل ومعارصٌ للحقوق ومن جهة أخرى يتشدقون بالدين. 

ونعود إلى أحد التنويريين الغربيين عندما يتحدث عن أقرانه الشرقيين ويقول إنكم 
كمن يضحك على السماء وهوفي قعر بئرويسخرمن الشمس «كلما فشلوا في تحليلاتهم 
وتعفّلهم يضعون ذلك في حساب رؤاهُم ويحاولون مك عالم الواقع يخيالاهم» وهنا يبدو 
الأمرعبارةٌ عن أنانيةٍ وتفاخر لاتنويراً أوإبداعاً وقد ضاعوا أوتصوّروا أن الأمة قد ضاعت 
وهم يبدون كالطفل الذي تاه في الطريق وقال للناس لقد ضاعت أمي فحركة التنويرهي 
على هذه الشاكلة تتصورأن الأمة هي التي ضاعت وأنَّ التاريخ قد ضاع وليس معلوماً 
متى سيستطيعون النرويج من هذه الدوامة المضرة بهم إلى أي مدى سيبقون في هذه 
الدوامة وإلى أي حدٍ سيتورطون في اضطراباتهم الشخصية. 

خلاصة الموضوع إِنَّ القشريين والغربيين يريدون عزل هذه الأمة عن أهدافها وتخييرها 
بنين أمرمين لا تالت هماء إمَا الدون:واما المضنارة والمدتنة: ما أن تفيشوا حياة اتبساشة 
معقولة وإمَّا أن تُصبحوا مُتمسكين بالدين. إِنّا القول إِنَّ الدين مفصول عن الحكم 
والسناسنة والاقتضناه.وكفوق الإنسان وواحباته وان لا غلاقة للدين بيده الأموروالاكتفاء 


لد لي >2 مذ مذ ا فا 


يُستغلٌ لصالح أحدٍ ضده وهذان الفكران الغربي والقشري يُريدان النيل من إحياء الفكر 


ج20 سنبني حضارة الغد 


الاجتهادي الديني الذي يُعدٌ من التعاليم النبوية القطعية» وقد ذهب مشهورالأصوليين إلى 
إدراج العقل ضمن قائمة مصادرالاستنباط الأربعة. والنكتة الجديرة بالاهتمام هنا هي بيان 
مكانة العقل في الاستنباط الشرعي ومدى قدرته على اكتشاف الأحكام الشرعية أثناء 
عملية الاستنباط ولدينا في الفقه الشيعي أنَّ الإننسان إذا عارضٌ حكم العقل القائم على 
أساس الحجة الشرعية فإنهُ لا يُخالف العقل فحسب بل يُخالف الشرع أيضاء فالحجة 
الظاهرية والخارجية هم الأنبياء والحجة الداخلية هي العقل والفطرة وفي حال تعارض 
العقل والشرع في مسألةٍ ما فإنَّ الأمرلا يعدوعن عدم التوجه الكافي من لدن العقل 
والفطرة وإنّا أن يكون هناك نقصٌّ في فهم النظرية الدينية. 
إِنَّ المتحجرين والعلمانيين ينك ر أحدُضًا الآخربشكلٍ صريح وتنظيري والكل يدعي ذلك 
على طريقته ولا يفقه أيّ منهما أنَّ في الإسلام نوعاً من الانعطاف العقلاني والتجريبي في 
جانبٍ من نظام التقنين الإسلامي. إنهُ قات على أساس الثوابت ويقع في ذيل الضروريات 
والقطعيات في الإسلام وأن بإمكان هذه الأمورإنقاذ المجتمع من أي عاصفة, أمَا السطحيون 
والقشريون فلا يرون مشاكل المجتمع العينية, لا يُدركون الحقوق الاجتماعية المهدورة للأمة 
وعليه فهم غير حساسين لهذه القضية ولا يُتابعون مسألة الحصول على إجابةٍ إسلامية 
حقوق الإنسان. لأنَّ هؤلاء اقتصروا الدين الإسلامي على مجموعةٍ من الممارسات 
العبادية وبيعض الظواهرالقشرية والأخلاقية» أمَّا العلمانيون فهم يُنكرون بالاساس خاتقية 
الدين وحقانيته والمجتمع الإسلامي لكنهم يخجلون أن يُعلنوا ذلك صراحةٌ وتراهم يطرحون 
ذلك بصورة غير مباشرة» بتصوري أن الفريقين وقعا في خطأ واحد. لأنّ الائنين معاً اعتبرا أنَّ 
الإسلامٌ بمئابة حطةٍ تاريخيةٍ مقابل الإنسان لكن الفرق بين الاثنين يكمن في أَنّ القشريين 
يقولون علينا البقاء في تلك المحطة دون حراكء أمّا الغربيون فيقولون أنَّ الإسلام كان محطة 
تاريخية وعلينا الخروج من تلك المحطة لأنّ الزمن قد غادرها ولن يعود إلينا. 
والجواب على هؤلاء يكمن في أنَّ الإسلام لم يكن محطةٌ ومنزلاً تاريخياً مثل ما يحل لهم 


١‏ . قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم 
به العقل». 
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والنهرالكبيرالذي يصل إليه الوافدون ليغترفوا منه ويرووا ل ويواصلوا المسير إِنَّ 
الدين هوالطريق الداتم ليس محطةٌ ليقولٌ العلماني والحداثوي إننا قد اجتزناه وليقول 
المتحجرلنبق فيه دون حراك. 

إِنَّ للإسلام وإلى جوارالأحكام الثابتة أحكاما متغيرة وهي بحاجة إلى أي اجتهاد يفتح 
الطريق أمام الدين أكثر فأكثر إِنّ الإسلام عبارةٌ عن جهازٍفكريٍ أخلاقّ وعملي وينبغي 
أن تُضْمَّ فيه الدماء الجديدة على الدوام ليكون قادراً على أن يكون مؤثّراً في المجتمع 
القبائلي العربي قبل ألفف وأربعمائة عام وتتم برجته وإصلاح بعض جزئياته ليكون ملائماً 
في يومنا هذا كما كان في الصدر الأول: بالطبع فإِنَّ الردة عن الإسلام ليست وليدة الساعة 
دلول عريضمة البسرل ا مود ماك ناث .0 

إِنَّ المشكلة اليوم هى ذات المشكلة في زمن الصدر الأول من الإسلام إنَّ البتعض انقلبوا 
على أعقابهم وباتوا لا يُريدون الإسلام والأدقٌ أمهم لم يكونوا أساساً يريدون الإسلام لكنهم 
اضطروا لمسايرة الناس والأمة التى أسلمت في زمان الرسول يَْيّهُ وحاولوا بعد وفاة الرسول 
إيقاف عجلة الإسلام بكل ما استطاعوا ونرى أخلافهم اليوم يُريدون فعل ذلك. 

أخيراً أقول لكم إِنَّ من أولويات حركة التنويرالدينية تمهيد الطريق أمام حركة قافلة 
الإسلام نظريّاً وينبغي على العالم الإسلامي أن يتحرّك إلى الإمام على الدوام؛ إِنَّ يإمكان 
الإسلام أن يكون الأرض الخنصبة لاحتضان المجتمع العربي القبائلي منذ ألفٍ وأريعمائة 
عام. وهوقادرٌاليوم على احتضا: ءالجب الآلي والصناعي في عالم اليوم والذي يتحرك 
بواسطة المعلوماتية والتقنية المعقدة كلّ حسب النموالمطلوب والمرسومء أمها الحضورالكرام 
لولاحظتم في الجامعات أن الإسلام بالنسخة العلمانية يطرح موضوعاته في مغلفاتٍ ولا 
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يستطيع التصريح بمكنوناته لأنه عند ذلك يتضح للجميع بأنه غير قابل للتحمل؛ لأنَّه 
غير عقلاني والإسلام العلماني والليبرالي هو مثل إسلام المتحجرين والقشريين وهو الوجه 
الثاني لإسلام طالبان وحتى الإسلاميون أنفسهم غير مستعدين لتحمّله فكيف وإن عُرِضَ 
على الملا والأمة وكلا الاتجاهين يحاولون لبس الإسلام بالمقلوب وهذا ماكان الرسول عَبْل 
قد توقعه وعن ذلك قال الرسول «لقد بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا"' وإنّ ما يفعله 
العلمانيون والقشريون من تقمّص للإسلام يأتي بهدف إرعاب الناس من الإسلام كان 
هنا ميو ارس من بعد لالد تارك 
أشكر خسن استماعكم وأعتذر لإطالتي عليكم. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته 
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